القران الكريم 


الإمَام الجليل الحافظ عماد الذين أبي الفِداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه. 


المجلد الأول 
مقدمة الصابونى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اختصار محمد علي الصابوني استاذ التفسير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة - جامعة الملك عبد 
لعزيز] 
إن الحمد لله نحمده» ونستعين به ونسترشده» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له»› 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء أنزل كتابه الكريم بالحجة الدامغةء والبرهان 
الناصع» موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المنزل عليه: 
إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابهء نجوم الهدىء 
وشموس العلم والعرفانء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء وسلم تسليما كثيرا. ‏ ِ 
أمّا بعد: فقد قيض الثه - جل ثناؤه - لكتابه العزيز علماء أتقياء» ومخلصين أوفياء» من أعلام الهدى» وأئمة الصلاح 
والدينء سهروا على خدمة القرآن العظيم» وبذلوا قصارى جهدهم لتوضيح معانيهء وبيان أسراره» وكشف دقائقهء 
واستخراج ما فيه من حکم وأسرار» وما احتوی عليه من روائع وعجائب» فکان منهم من سلك طریق الایجازء ومنه 
من سلك طريق الإسهاب والإطناب» ومنهم من اقتصر على التفسير بالمأثورء ومنهم من جمع بين (الرواية والدراية) 
إلى غير ما هنالك من طرائق المفسرين وأساليبهم في القديم و الحديث. 
ولقد كان الإمام العلامةء الحافظ الثبت الثقة أبو الفداء (إسماعيل بن كثير (تنظر ترجمة المؤلف في كتاب (المنهل 
الصافي) للمؤرخ الشهير جمال الدين المعروف بابن تغري» وكتاب (الدرر الكامنة) للحافظ ابن حجر العسقلاني» و 
(ذيل التذكرة) للحافظ أبي المحاسن الحسيني» و (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لعبد الحي بن العماد الحنبيل» و 
(کشف الظنون) لحاجي خليفةء و (الرد الوافر) لابن ناصر الدين الدمشقي.) المتوفى سنة /۷۷٤/‏ هجرية في مقدمة 
هو لاءِ الأئمة الأعلام من جهابذة المفسرين» وقد وضع تفسيرا للكتاب الكريم سماه (تفسير القرآن العظيم) وتفسيره هذا 
من خير كتب التفسير بالمأثور ومن أوثقهاء وهو تفسير جامع بين (الرواية) و (الدراية) .. يفسر القرآن بالقرآن»ء ثم 
بالأحاديث المشهورة في دواوين الستة المطهّرة بأسانيدهاء ويتكلم على الأسانيد جرحا وتعديلاء فيبيّن ما فيها من 
صحيح وضعیف» وغریب أو شاذء ثم يذكر آنار الصحابة والتابيعن» قال السيوطي فيه: "لم يؤلف على نمطه مثله" 
وقد وضًح ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره هذا O O‏ : فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفستر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان» فإنه قد بسط في 
موضع آخر» فإن أعياك ذلك فعليك بالسئةء فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" بل قد قال الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالی: کل ما حکم به رسول الئه صلی الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. 
قال الته تعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اش الآيةء وقال تعالى: إوما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال تعالى: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) . 
ولهذا قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" يعني السةء والستة أيضا تنزل عليه 
بالوحي» كما ينزل القرآن» إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن 
الستةء فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السئةء رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا 
من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم» والأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديّين» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين" (مقدمة تفسير ابن كثير صفحة )/٠١/‏ 


وإتا لنجد في عصرنا الحاضر ميل الناس إلى التزود من الثقافة الدينيةء ولا سيما تفسير الكتاب الكريم» والسئة النبوية 
المطهّرة وكثيرا ما يسال الإنسان: أي التفاسير أسهل منالاء وأجدى فائدة للقارئ في الزمن القليل؟ فيقف المرء واجما 
خائر 1 لا يخ جو ماعن شو ال السائل» غلها بان كنب .التشنير 2 وله الحمد 2 كثر ةو قافر اة جمة و رر متناتر ةة 
وأسرار دينية عظيمةء ولكنها قد حشيت بالكثير من مصطلحات الفنون: من بلاغةء ونحو» وصرف» وفقه» وأصول» 
وغير ذلك مما كان عقبة كأداء امام العامة من القراءء لذلك دعت الحاجة الماسة إلى تذليل هذه الصعاب» تيسير فهم 
العظيم على عامة الناس» بسلوك منهج السهولة والسلاسةء وقد أشار علينا بعض الأخوة الفضلاء ومنهم الأخ الكريم 
المدير العام لدار القرآن الكريم باختصار تفسير العلامة (ابن كثير) نظرآ لفائدته الجمةء وما امتاز به عن بقية 
التفاسير» من تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالستة المطهرة» ثم بأقوال الصحابة والتابعين» مع وضو ح العبارة وسهولتهاء 
وجمعه بين التفسير بالمأثور» والتفسير بالمعقول» وقد سبقت معنا كلمة الإمام السيوطي رحمه الله: "لم يؤلف على 
نمطه متله" وهي كلم جديرة بالتدبر والاعتبار. 

ولما كان تفسير العلامة بان كثير رحمه الله - على ما فيه من مزايا كريمة - لا ينتفع منه إلا الخاصة من العلماء 
وذلك بسبب ما فيه من تطويل وتفصيل لأمور لا حاجة لذكرهاء وبخاصة عند ذكر الآثار المرويةء والأسانيد 
للأحاديث الشريفةء مع أن معظمها في كتب الصحاح» وكذلك الكلام على هذه الأسانيد بالجر ج والتعديل» وما فيه من 
خلافات فقهية لا ضرورة لذكرهاء مما تجعل الفائدة منه قاصرة على فئة مخصوصة من طلبة العلم الشرعي. 

لذلك فقد عزمنا النية على اختصاره» وتنقيته من الشوائب» واستجابة للرغبة الملحة من إخوتنا الأفاضل وبتكليف من 
"دار القرآن الكريم" ليعمٌ به النفع» وتتحقق منه الفائدة المرجوةء علما بأن اختصاره لا يعني أننا أغفلنا شطره»ء وحذفنا 
كثيرآً منه» بل إن ما فعلناه لا يعدوا أن يكون حذفا لما لا ضرورة له» من الروايات المكررة» والأسانيد المطولةء 
والآثار الضعيفةء والأحكام التي لا حاجة لهاء وبقي روح التفسير كما هو بثوبه القشيب» وجماله الناصع» وأسلوبه 
السهل e‏ الترابط والانسجام. 

وقد سلكت في منهج الاختصار لهذا التفسير الطريقة التالية أذكرها بإيجاز وهي: 

آولا: حذف الأسانيد المطولة والاقتصار على ذكر راوي الحديث من الصحابة والإشارة في هامش الصفحة إلى من 
خرّج الحديث متل البخاري ومسلم وغيرهما. 

ثانيا:الآيات الكريمة التي استشهد بها المؤلف رحمه الله على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن» أثبتناها مع الاقتصار 
على مكان الشاهد منهاء لأنه هو الغرض الأصلي من ذكرهاء ولم نذكرها كاملة إذ يكفي الإشارة إليها لفهم المقصود. 
ثالثا: الاقتصار على الأحاديث الصحيحةء وحذف الضعيف منهاء وحذف مالم يتبت سنده من الروايات المأثورة» مما 
نبّه عليه الشيخ ابن كثير رحمه الله. 

رابعا ر E E E‏ 
کا الأعخطاة عل أقرال مشاه التابعين› المنقولة O E‏ التابعين» لأن في 
بعضها ضعفاً - كما فى سائر الروايات - وفيها الغث والسمين» لذلك فقد اعتمدنا على أصحها وأجمعها وأرجحهاء 
ضربنا صفحا عن ذكر سائرها للأسباب التي ذكرناها. 

سادسا: حذف الروايات الإسر ائيليةء سواء كان غرض المؤلف الرد عليهاء أو الاستشهاد بها على سبيل الاستئناس لا 
على سبيل القطع واليقين» إذ في الآثار الصحيحة ما يغني عن الاستشهاد بالروايات الإسرائيلية. 

سابعاً: : حذف ما لا ضرورة له من الأحكام والخلافات الفقهيةء والاقتصار على الضروري منها دون حشو أو تطويل. 
ولا يفوتني - وأنا أكتب هذه المقدمة الموجزة على تفسير العلامة ابن كثير - أن أتقدم بالثناء العاطرء والشكر الجزيل» 
لدار القرآن الكريم على جهودها المشكورة في نشر وطبع هذا التفسير القيم» والإشراف على تصحيحه»ء وترتيبهء 
وتبويبهء وإخراجه بهذا الشكل الجميل» الذي أرجو أن ينال إعجاب السادة القراء. 

والله أسأل أن ينفع به المسلمينء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» ويبقيه نيه ذخرآً لي يوم الدین يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتی النّه بقلب سلیم) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

٣مقدمة‏ تفسير ابن كثير 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الحافظ (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير) رحمه الله تعالى ورضي عنه: 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: [الحمد لله رب العالمين) وافتتح خلقه بالحمد فقال: [الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) واختتمه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وقضي بينهم 


بالحق» وقيل الحمد لله رب العالمين) فله الحمد في الأولى والآخرةء أي في جميع ما خلق وما هو خالق»ء هو المحمود 
في ذلك كله ولهذا يُلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يُلهمون النَقس [دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» 

و و 

العزبي المکيء ا و م اة e TTT‏ 

تعالی: زا لا الاس لي ردول اه الك جع وفل لى إلأنذركم به ومن بلغ) وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "بعتت إلى الأحمر والأسود" فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع التقلين: الإنس» والجنء 
مبلغا لهم عن اله عر وجل ما أوحاه إليه من الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من 
حکیم حمید) , 

فالواجب على العلماء الكشفُ عن معاني كلام اللهء وتفسير ذلك وطلبُه من مظانهء وتعلّم ذلك وتعليمُه كما قال تعالى: 
إوإذ أخذ الله ميثاق الذين الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونهء فنبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به تمنا قليلاء فبئس ما 
يشترون) فذح الله أهل الكتاب بإعراضهم عن كتاب الله وإقبالهم على الدنيا وجمعها. 

فعلينا أن ننتهي عمًا ذمهم اله تعالى بهء وأن نأتمر بما أمرنا به» من تعلم كتاب الله المّنزل إلينا وتعليمهء وتفهمه 

وتفهيمه قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق)؟ الآية. 

ففي ذكره تعالى لهذه الآية تنبية على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يُحيي القلوب بالإيمان» ويلينها بعد 
قسوتها من الذنوب والمعاصي» والله المؤمل المسئول أن يفعل بنا هذاء إنه جواد كريم ‏ 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآنء فما أجمل في مكان فإنه قد شر في موضع آخر فإن 
أعياك ذلك فعليك بالستة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي 
اختلفوا فيه» وهدى ورحمة لقوم يؤمنون] . ِ 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" يعني الستة المطهرة. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من القرآن» فإن لم تجده فمن السئةء وإذا لم نجد التفسير ذ في القرآن ولا في السنةء 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من 
الفهم التام» و العلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سيّما علماؤهم وكبروؤهم كالخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين 
المهديين» و عبد الله بن مسعود» فقد قال ابن مسعود : "والذي لا إله غيره» ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 

نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته" (رواه ابن جرير الطبري عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود) 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 
إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعا" 

ومنهم (عبد الله بن عباس) الحبرُ البحرٴُ» ابن عم رسول الته صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: " اللهم فقهه في الدين»ء وعلمه التاويل". 

وقد قال عبد الله بن مسعود: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس". 

وقد مات ابن مسعود رضي الته عنه في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وعْمّر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنةء 
فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ 

ولهذا غالب ما يرويه (السّدي) الكبير في تفسيره عن هذين الرجيلين (ابن مسعود) و (ابن عباس) ولکن في بعض 
الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل آهل الكتاب» التي اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال "بلغوا 
عتي ولو آيةء وحذثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار" (رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص) 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر اللإستشهاد لا للإعتضاد» وهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح 

والثانی: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه فذاك مردود. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه»ء لا من هذا القبيلء ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم» 

وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

(فصل) : إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا في السنةء ولا وجدته عن الصحابةء فقد رجع كتير من الأئمة إلى اقوال 
التابعين ك (مجاهد بن جبر) فإنه كان آية في التفسير فقد قال: "عرضت المصحف على ابن عباس تلاث عرضات» 
من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها". 


ولهذا قال (سفيان التوري) : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ...وك (سعيد بن جبير ) و (عكرمة مولى ابن 

عباس) و (عطاء بن أبي رباح) و (الحسن البصري) و (مسروق بن الأجدع) و (سعيد بن المسيّب) و (قتادة) و 

(الضحاك) وغيرهم من التابعين ومن بعدهم» فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا 

علم عنده اختلاقا فيحكيها أقوالء وليس كذلك فليتفطن اللبيب لذلك والته الهادي. 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال في القرآن برأيه» أو 

بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار" (رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس وأخرجه الترمذي والسائي) ولقوله صلى 

الله عليه وسلم : "من قال في كتاب الته برأيه فاصاب فقد أخطأ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي) " أي لأنه قد 

تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به» لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النارء 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به»ء فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الئه عنه أنه قال: 

"أي سماء تظلني» و أي أرض تقلني» إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم". 

وروى أنس عن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المنبر إوفاكهة وأبًا) فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ تم رجع 

إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وروی ابن جرير بسنده عن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسيرء وعن 

هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب اله قط وسأل محمذ بن سيرين (عبيدة السلماني) عن آية من 

القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيمن أنزل القرآن» فاتق اله وعليك بالسداد. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلهم عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيهء 

فاما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليهء ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير» ولا 

منافاة لأنهم تكلمو | فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحدء فإنه كما يجب السكوت عمًا لا علم 

له به» فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى: إلتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث 

الشريف "من سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار" (أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة) 

مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 

قال أبو بكر بن الأنباري: نزل في المدينة من القرآن (البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» وبراءة» والرعده 

والنحل»› والحج» والنور»› والاحزاب»› ومحمد»› والفتح»› والحجرات»› والرحمن»› والحديد» والمجادلة والحشر»› 

والممتحنة» والصف» والجمعة والمنافقون» والتغابنء والطلاق» وعشر من التحريم» وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر 

الله) هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور بمكة. 

فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آيةء تم اختلف فيما زاد على ذلك. 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من تلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها. 

فصل : 

واختلف في معنى السورة مما هي مشنفة؟ فقيل : من الأرتفاع (قال النابغة: 

اا تری كل ملك دونها یتذبدب) 

فكأن القارىء ينتقل بها من منزلة إلى منزلةء وقيل: لشرفها وارتفاعها كيور البلد لإحاطته بمنازله ودوره» وقيل: 

سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه. 

وأول الآية: فأصل معناها العالامةء سميت بذلك لانقطاع الكالم الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالهاء أي هي بائنة عن 

أختها ومنفردة قال تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت) . 

وقيل: سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها, 

وأما الكلمة: فهي اللفظة الواحدة» وقد تكون على حرفين مثل "ما" و"لا" ونحو ذلك وقد تكون أكثر» وأكثر ما تكون 

عشرة أحرف متل أنلزمكموها) و إفأسقيناكموه وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل (والضحى) ومتل إوالفجر) 

فصل: 

قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجميةء وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية ك 

(ابراهیم) و (نوح) و (لوط) واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: :ما 

وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم (انظر 

التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا "التبيان في علوم القرآن" صفحة /۲٠١/‏ تحت عنوان (هل في القرآن الكريم ألفاظ غير 
بية) ؟ ٠‏ 1 

عربيه) ؟. 

a ۳3 

[مقدمة] تسمى "الفاتحة" لانه تفتتح بها القراءة في الصلوات» ويقال لها أيضا "أم الكتاب" ولها أسماء منها "الحمد" 

و"الشفاء" و"الواقية" و"الكافيه" و "ساس القرآن". 


قال البخاري: "وسميت - أم الكتاب - لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف» ويبداً بقراءتها في الصلاة". 

وقال الطبري: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر "ما "فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ "أم الرأس" ويسمون 

لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها "أمَا " قال ذو الرمَّة: 

على رأسه أَمٌ لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: "هي أم القرآنء وهي السبع 

المثاني» وهي القرآن العظيم" ورواه ابن جرير أيضا بنحوه. 

"ما ورد فى فضل سورة الفاتحة" 

أولا: عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: : "كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه 

حتى صليت» قال: فأتيته» فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصليء قال: ألم يقل الله تعالى: 

إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة ف فى القرآن قبل أن 

تخر ج من المسجد » قال: فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول اله إنك قلت لأعلمتك أعظم سورة 

في القرآن» قال: نعم [الحمد له رب العالمين) هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" (أخرجه أحمد ورواه 

البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة) 

ثانيا: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: NNE‏ 

الإنجيل مثل "أم القرآن" وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين" (رواه الترمذي والنسائي عن 

أبي هريرة عن بي بن کعب) هذا لفظ النسائي. 

ثالثا: : وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كتا في مسير لنا فنزلناء فجاعءت جارية فقالت: إن سيّد الحي سليم 

(أي لديغ) وإِنٌ نفرنا غيّب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما کنا نأبنه (ما كنا نأبنه: أي نعيبه أو نتهمه) برقیه» فرقاه 

فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن؟ أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقیت إلا بأتم 

الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول اله صلى الئه عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى 

الله عليه وسلم فقال: "وما كان يدريه أنها رأقية؟ إقسموا واضربوا لي بسهم" (رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وفي 

بعض روايات مسلمز أن (أبا سعيد الخدري) وهو الذي رقى ذلك اللديغ) . 

رابعاً : وعن ابن عباس رضي الته عنهما قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل» إذ سمع نقيضا 

فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قطء قال : فنزل منه ملك» فأتى النبي 

صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأً 

حرفا منها إلا أوتيته" (رواه مسلم والنسائي عن ابن عباس. ومعنى قوله (نقيضا) أي صوتا) . 

خامسا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 

فهي خداجً - ثلاثا - غير تمام" فقيل لأبي هريرة: إا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرا بها في نفسك» فإني سمعت رسول 

و : قال الثه عزٌ وجل '"'قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال 

العبد: : [الحمد لله رب العالمين قال النه: حمدني عبدي» و ٳذا قال: الرحمن الرحيم؟ قال الثه٠‏ : أثنى علي عبدي» فإذا 

قال: إمالك يوم الدين قال : مجدني عبدي» وقال مرة : فض إلي عبدي» فإذا قال: إإياك نعبد وإياك نستعين) قال: 

هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فٳذا قال: إاهدنا الصراط المستقيم,صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 

عليهم ولا الضالين) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" (رواه مسلم عن أبي هريرة) 

"الكلام على ما يختص بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة" 

أو لا: أطلق فيه لفظ "الصلاة" والمراد القراءة كقوله تعالى: إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بقراءتك» فدل 

على عظم القراءة في الصلاةء وأنها من أكبر أركانهاء كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله إوقرآن 

الفجر) والمراد صلاة الفجر. 

ثانيا: واختلفوا في مسألة وهي: هل تتعيّن للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم يجزىء غير ها؟ على قولين مشهورين: 

| - فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه أنها لا تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه» واستدلوا بعموم قوله 

تعالى: إفاقرءوا ما تيسر من القرآن) وبما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء صلاته» وفيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له: "ثم اقرا ما تيسّر معك من القرآن" فأمره بقراءة ما تيسّر» ولم يعيّن له الفاتحة. 

ب ت س فا ا ووی ا کا ی ن کک وای اع 

واحتجوا بهذا الحديث " فهي خداج" والخداج هو الناقص كما فستّر به في الحديث "غير تمام" واحتجوا بحدیث "لا 

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه) وبحديث "لا تجزىء صلا لا يُقرأً 

فيها بأم القرآن" (رواه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة أيضا) والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ثالذا: (سالت هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 


أحدها: أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على الإمام لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكليةء لا في الجهرية ولا في السرية لقوله عليه السلام: "من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة" (رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وفي إسناده ضعف) 

والثالث: تجب القراءة على المأموم في (السرية) لا في (الجهرية) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"إنما جُعل الإمام ليؤتم به» فإذا كر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا" (رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري) . 

تفسير الاستعاذة 

١ -‏ - قال الله تعالى: إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل إنه سميع عليم؟ 

- ۲ - وقال تعالى: إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يَحضرون). 

- ۳ - وقال تعالى: إوما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل إنه هو السميع العليم). 
فهذه ثلاث أيات ليس لهنٌ رابعة في معناها. 

فالته تعالى يأمر بمصانعة (العدو" الأنسي) والإحسان إليه» ليرده عنه طبعه إلى الموالاة والمصافاة. 

ويأمر بالاستعاذة من (العدو" الشيطاني) لا محالةء إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم»ء لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى: إأفتتخذونه وذريته أولياء 
من دوني وهم لکم عدو)؟ 

وقد أقسم لآدم وكذب عليه»ء فكيف معاملته لنا وقد قال: [فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ وقالت طائفة من القراء: يتعوذ 
بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآية. والمشهور الذي عليه الجمهور: أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع 
الموسوس عنهاء ومعنى الآية إفإذا قرأت القرآن أي إذا أردت القراءةء كقوله تعالى: إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) 
أي إذا أردتم القيام» ويدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير 
والثناء ثم يقول:" أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه" (رواه أحمد عن أبي سعيد 
الخدري وأخرجه أصحاب السنن الأربعة) 

ومعنى: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنيايء 
أو يصذني عن فعل ما أمرت به» فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا التهء والاستعاذة: هي الإلتجاء إلى الله تعالى من 
شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشرء والليا يكون لطلب الخير كما قال المتنبي: ٠‏ 

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 

لا يجبرُ الناس عظما أنت كاسره ولا يهیضون عظما أنت جابره 

و (الشيطان) في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد« فهو بعيد بفسقه عن كل خير وقيل: من شاط لأنه مخلوق من 
نار والأول أصح» قال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين» ولو كان من شاط لقالوا: تشيطء 
فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل متمرد من جني وإنسي وحيوان "شيطانا" قال 

تعالى إشياطين الإنس والجن) وركب عمر برذونا فجعل يتبختر به» فضربه فلم يزدد إلا تبخترآء فنزل عنه وقال: ما 
حملتموني إلا على شيطان لقد أنكرت نفسي (رواه ابن وهب عن زيد بن أسلم عن أبيه وإسناده صحيح) 

و (الرجيم) فعيل. بمعنى مفعول» أي أنه مرجوم مطروذ عن الخير كما قال تعالى: إوجعلناها رجوما للشياطين) وقال 
تعالى: إوحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) . 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 

#تفسير البسملة 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
E E‏ ن الرحيم) زرو ا ای ا د و کو اجک ی م ) 

وقد افتتح بها الصحابة كتاب الته» ولهذا ستحب في أول كل قول وعمل لقوله عليه السلام: "كل أمر لا يبدأ فيه ببسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أجذم" فتستحب في أول الوضوء لقوله عليه السلام: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" 
(رواه أحمد وأصحاب السنن من رواية أبي هريرة مرفوعا) وتستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وأوجبها 
آخرون» وتستحب عن الأكل لقوله عليه السلام: "قل : بسم الته» وكل بيمينك» وكل مما يليك" (رواه مسلم في قصة 
عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم) وتستحب عند الجماع لقوله عليه السلام: "لو أن أحدكم إذا أراد أن 
يأتي أهله قال: بسم التهء اللهم جنبنا الشيطان وجب الشيطان ما رزقتناء فإنه أن يُقدّر بينهما ولذ لم يضره الشيطان 
أبد" (رواه الشيخان عن ابن عباس عن النبي صلى اله عليه وسلم ) 

والمتعلق بالباء في قوله (بسم الله) منهم من قذره باسم تقديره: باسم الته ابتدائي؛ ومنهم من قذره بفعل تقدير ه: أبداً 
باسم الله أو ابتدأت باسم الته» وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر» فلك أن تقدر الفعل ومصدره» 


فالمشرو غ ذكر اسم الته في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبلء ويدل للأول قوله تعالى: 
إبسم الله مجريها ومرساها] ويدل للثاني في قوله تعالى: إاقرأ باسم ربك الذي خلق) . 
و (الله) علمٌ على الرب تبارك وتعالى يقال إنه (الأسم الأعظم) لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى: إهو الل 
الذي لا إله إلى هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم) الآيات» فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات كما قال 
تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى) وفي الصحيحين: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة" (رواه الشيخان عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) 
وهو اسم لم يس به غيره تبارك وتعالی ولهذا لا یعرف له - في کلام العرب - اشتقاق» فهو اسم جامد وقد نقله 
القرطبي عن جماعة من العلماء منهم (الشافعي) و (الغزالي) و (إمام الحرمين) وقيل: إنه مشتق من أله يأله إلاهة 
وقد قرا ابن عباس و أي عبادتك» وقيل: مشتق من وله إذا تحيّرء لأنه تعالى يحير في الفكر في 
حقائق صفاتهء وقيل: مشتق من ألهت إلى فلان: أي سكنت إليهء فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره» والأرواح لا تفرح إلا 
بمعرفتهء لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره» قال تعالى: ألا بذكر اله تطمئن القلوب ٠‏ وقد اختار الرازي أنه اسم 
غير مشتق البتةء وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. 
الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغةء و إرحمن) أشد مبالغة من إرحيم] وزعم بعضهم 
أنه غير مشتق» قال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما روي في الحديث القدسي: "أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته" (أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف 
عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال القرطبي: وهذا نص في الإشتقاق فلا معنى للمخالفة و الشقاق» وإنكار العرب لاسم 
[الرحمن) لجهلهم بالله وبما وجب له» وبناء فعلان ليس كفعيل» فإن (فعلان) لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك 
(رجل غضبان) للممتلئ غضباء و (فعيل) قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال ابن جرير: [الرحمن) لجميع الخلق› 
إالرحيم) بالمؤمنين» ولهذا قال تعالى الرحمن على العرش استوى) فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليع جميع خلقه 
برحمته»ء وقال: إوكان بالمؤمنين رحيما] فخصهم باسمه الرحيم. فدل على أن إالرحمن) أشد مبالغة في الرحمة 
لعمومها في الدارين لجميع خلقهء و إالرحيم) خاصة بالمؤمنين» واسمه تعالى إالرحمن) خاص لم يسم به غيره قال 
تعالى: قل ادعوا الثه أو ادعوا الرحمن) وقال تعالى: [أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون)؟ ولما تجرأ مسيلمة 
الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر بهء فلا يقال إلا (مسيلمة الكذاب) فصار يضرب به 
المثل في الكذب بين أهل الحضر والمدر. 
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه آگد به» والمؤك لا يكون إلا أقوى من المؤگدء 
والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم ما ذكروه» فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد 
مبالغة فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد قيل: إنه لما تسمّى غيره بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك» فإنه لا 
يوصق ب [الرحمن ن الرحيم) إلا الله تعالى» كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك والته أعلم. 
والحاصل أن من أسمائه تعالی ما یسمی به غیره» ومنها ما لا یسمی به غيره كاسم (الله) و (الرحمن) و (الخالق) و 
(الرازق) ونحو ذلك» وأما (الرحيم) فإن الله وصف به غيره حيث قال في حق النبي: إبالمؤمنين رءوفاً رحيم ٠‏ كما 
وصف غيره ببعض أسمائه فقال في حق الإنسان: إفجعلناه سمیعا بصیرا] . 

۲ الخك لله رنت الغالفين 
$ قال ابن جریر: معنى [الحمد لله الشكر لته خالصا دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من خلقهء بما 
أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحدء في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين 
جوارح المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش› > فلربنا الحمد على 
ذلك كله أولا وآخراء [الحمد لله ثناءٌ أثنى به على نفسهء وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمد 
لله ك قال وأهل المعرفة بلسان لغرب يؤقغون كلا من الخمذ والشكر هكان الأخر. 
قال ابن کٽير : وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر» لأنه اشتهر عند كتير من المتأخرين ن أن الحمد هو الثناء بالقول 
على المحمود بصفاته اللازمة والمتعديهء والشكرُ لا يكون إلا على المتعديهء ويكون بالجتان» واللسان» والأركان كما 
قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
وقال الجوهري: الحمد نقيض الذم تقول: : حمدت الرجل أحمده حمداً فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمدء 
والحمد أعمٌ من الشكر» والشكرُ هو الثناء على المحسن بما أو لاه من المعروف» يقال» شكرته وشكرت له وباللام 
أفصح» وأما المدح فهو أعمٌ من الحمد لأنه يكون للحي» وللميت» وللجمادء كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك» 
ويكون قبل الإحسان وبعده على الصفات المتعديه واللازمة أيضا فهو أعم. 


وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الته عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الثهء وأفضل الدعاء الحم 
لله (رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله وقال : حسن غریب) وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: "ما أنعم الله على 
و e‏ ا ا ا و ی ي 
لا ور ا » فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله ققالا Jê e J BL‏ 
مقالة لا ندري كيف نكتبهاء قال اله - وهو أعلم بما قال عبده - ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب 
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها (رواه ابن 
ماجة عن ابن عمر) " 
والألف واللام في (الحمد) لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث: "اللهم لك الحمد 
كله» ولك الملك كئهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كئه" الحديث. 
صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الثه إلا بالإضافةء تقول رب الدار» وأما الرب فلا يقال إلا لله عر 
وجل. و [العالمين) جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عزّ وجل» وهو جمعٌ لا واحد له من لفظه»ء والعوالم أصناف 
المخلوقات في السماوات» وفي البرء والبحر. 
وقال الفراء وأبو عبيدء العالم عبارة عمّا يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم عالم. وقال 
الزجاج: العالم كل ما خلق اله في الدنيا والآخرةء قال القرطبي: وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين 
قال تعالى: إقال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السموات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين) والعالم مشتق من 
العلامةء لأنه دال على وجود خالقه وصانعه وعلى وحدانيته جل وعلا كما قال ابن المعتز: 
فيا عجبا كيف يعصى الإل ٠‏ أم كيف يجحده الجاحد 

ال خفن الرخيم 
$ وقوله تعالى [الرحمن الرحيم) قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالحمن الرحيم بعد قوله إرب العالمين) ليكون من 
باب قرن (التر غيب بالتر هیب) كما قال تعالی: إنبىء عبادي اني آنا الغفور الرحيمء وان عذابي هو العذاب الاأليم) 
وقوله: I TI GD‏ ا 
ادو دم ی ی ور 7 
٤‏ - مالك ك [ملك] يوم الدين 
قرأ بعض القراء (مك) وقرأ آخرون (مالك) وكلاهما صحيح متواتر» و (مالك) مأخوذ من الملك كما قال تعالى: إإنا 
نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون)» و (ملك) مخوذ من المُلك كما قال تعالى: إلمن الملك اليوم)؟ وقال: 
[الملك يومئذ الحق للرحمن) وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين 
وذلك عام في الدنيا والآخرةء وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك كل شيئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما 
قال تعالی إلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا)» وقال تعالى: إيوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه)» وعن ابن 
عباس قال : يوم الدين يوم الحساب للخلائق» يدينهم بأعمالهم إن خير فخير» وإن شرا فشر» إلا من عفا عنه. 
والملك في الحقيقة هو الله عز وجل» فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز» وفي الصحيحين عن رسول 
الله صلى اله عليه وسلم أنه قال : يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون (رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا) 
و (الدين) : الجزاء والحساب كما قال تعالى إإئنا لمدينون) أي مجزيون محاسبون» وفي الحديث: "الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت" (رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث شداد بن أوس مرفوعا) أي حاسب نفسه»ء 
وعن عمر رضي الله عنه: " سبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا". 

- إياك نعبد وإياك نستعين 
ا مأخوذة من الذلةء يقال ریق م ویر مه اي 
یک ولا نتکل إلا عل وهذا هر كمل الطاعة. و این برجع کله ی هذین مین قول تیرو من اشر " 
والثاني تبر من الحول والقوة والتفويض إلى الله عزَ وجلء وهذا المعنى في غير آية من القرآن: إفاعبده وتوكل 
عليه)» إقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا) وتحول الكلام من الغيبة إلى الماجهةء لأنه لما أتى على الله فكأنه 


اقترب وحضرر بين يدي الله تعالى فلهذا قال: إإياك نعبد وإياك نستعين) بكاف الخطاب» وفي هذا دلي على أن أول 
السورة خبر”ٌ من الله تعالى بالثناء على نفسه بجميل صفاته الحسنى» وإرشاذ لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. 

وإنما قذم [إياك نعبد) على إوإياك نستعين) لإن العبادة له هي المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء والأصل أني يقدم 
ما هو الأهم فالأهم» فإن قيل: فما معنى النون في (نعبد) و (نستعين) فإن كانت للجمع فالداعي واحدء وإن كانت 
للتعظيم فلا يناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من بذلك الإخبار عن جنس العبادء والمصلي فر منهم ولا يسما 
إن كان في جماعة أو إمامهم» فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خُلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير› 
(وإياك نبعد) ألطف في التواضع من (إياك عبدنا) لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعل نفسه وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالی الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثتي عليه كما يليق به» والعبادة مقام عظيم يرف به العبد 
لانتسابه إلى جناب اله تعالى كما قال بعضهم: 

لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائى 

وقد سمّى رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في اشرف مقاماته فقال: [الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) وقال: 
إوأنه لما قام عبد الثه يدعوه)» وقال: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبد عند إنزاله عليهء وعند قيامه 
للدعوة» وإسرائه به. 

٦‏ - اهدنا الصراط المستقيم 

$ لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال» وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم 
يسأل حاجته» لأنه أنجح للحاجةء وأنجع للإجابة ولهذا أرشد الثه إليه لأنه الأكمل. 

والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق وقد ثعدّى بنفسها إاهدنا الصراط) وقد تعدى بإلى [فاهدوهم إلى صراط الجحيم) 
وقد تعدى باللام [الحمد لئه الذي هدانا لهذا أي وفقنا وجعلنا له أهلاء وأمّا [الصراط المستقيم) فهو في لغة العرب: 
الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيهء تم تستعير العرب الصراط في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج» 
واختلفت عبارات المفسرين من السلف الخلف في تفسير [الصراط)؛ وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو 
(المتابعة لله وللرسول) فروي أنه كتاب الثه» وقيل: إنه الإسلامء قال ابن عباس: هو دين الله الذي لا اعوجاج فيهء 
وقال ابن الحنفية: هو دين الئه الذي لا يقبل من العباد غيره» وقد فستّر الصراط بالإسلام في حديث (النوالس بن 
سمعان) عن رسول الئه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ضرب الته مثلاً صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفكّحةء وعلى الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط 
جميعا ولا تعوجواء وداع يدعوا من فوق الصراط فإذا راد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويْحك لا 
تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» فالصر اط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على 
رأس لاصراط كتاب التهء والداعي من فوق الصراط واعظ اله في قلب كل مسلم (رواه أحمد في مسنده عن النواس 
بن سمعان وأخرجه الترمذي والنسائي) وقال مجاهد: الصراط المستقيم: الحق» وهذا أشمل و لا منافاة بينه وبين ما 
تقدم» قال ابن جرير رحمه اله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته 
ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وق لما وفّق له من أنعم 
عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين فد وقق للإسلام. 

(فإن قيل) : فكيف يسال المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وهو متصف بذلك؟ 

فالجواب: أن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تتبيته على الهداية ورسوخه فيها واستمراه عليهاء 
فارشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونه ولاتبات والتوفيق» فقد أمر تعالى الذين آمنوا بالإيمان: إيا 
أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله)» والمراد الثبات والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم. 

۷ - صر اط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

$ قوله تعالى إصراط الذين أنعمت عليهم) مفستّر للصراط المستقيم» والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة 
النساء: : إومن يطع النه والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
ألوئك رفيقا)» وعن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصيقين 
والشهداء والصالحين» وذلك نظير الآية السابقةء وقال الربيع بن أتس: هم النبيّون» وقال ابن جريج ومجاهد: هم 
المؤمنون» والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل. 

وقوله تعالى إغير المغضوب عليهم ولا الضالين) بالجر على النعب» والمعنى: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة» غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين علموا 
الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد 
الكلام ب (لا) ليدل على أن تم مسلكين فاسدين وهما : طريقة اليهود» وطريقة النصارى» فجيء ب (لا) لتأكيد النفي 
وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحدٍ منهماء فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل بهء واليهوذ 


فقدو | العمل» والنصارى فقدوا العلم» ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارىء» لكنٌ أخص أوصاف اليهود 
الغضب كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم: 
إقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل) وبهذا وردت الأحاديث والآثارء فقد روي عن عدي بن 
حاتم أنه قال: سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم) قال: هم اليهود إولا 
الضالين) قال: النصارى (رواه أحمد والترمذي من طرق وله ألفاظ كثيرة) ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: 
(آمين) ومعناه: اللهم استبج» لما روي عن أبي هريرة أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا إغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول" (رواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه 
(فيرتج بها المسجد) 

(فصل فيما اشتملت هذه السورة الكريمة - وهي سبع آيات - على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى 
المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعاد وهو (يوم الدين) وعلى إرشاده عبيده إلى سؤالهء والتضرع إليهء والتبرىء 
من حولهم وقوّتهم» إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو 
مماتل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو (الدين القويم) وتتبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى 
جواز الصراط يوم القيامةء المفضي بهم إلى جتات التعيم» في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوامع أهلها يوم القيامةء والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا 
مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضتالون 

وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله: [أنعمت E‏ وحذف الفاعل في الغضب في قوله: إغير المغضوب 
عليهم) وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقةء وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما 
قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية 
والإضلال. 

لا كما تقول القدرية من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون»ء ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن 
ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله "فاحذروهم" فليس - بحمد 
الله - لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل» مفرقا بين الهدى والضلال» وليس فيه 
تناقض و لا اختلاف» لأنه من عند الله: إتنزيل من حكيم حميد) . 

۲۲ - سورة البقرة 

[مقدمة] جميعها مدنية بلا خلاف» وهي من أوائل ما نزل» وآياتها مائتان وثمانون وسبع آيات. 

ذکر ما ورد في فضلها 

أولا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً فإن البيت الذي 
تقرأً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان" (رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح.) 

ثانيا: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل شيء سناماء وإِنٌ سنام 
القرآن البقرةء وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال" (رواه الطبراني وابن حبان وابن مردويه عن 
سهل بن سعد) a ٤‏ 
ثالثا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا - وهم ذوو عدد - فاستقراهم 
فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا 
وسورة البقرة» فقال: أمعك سور ة البقرة؟ قال : نعم» قال: : اذهب فأنت أميرهم (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه) . 

رابعا: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرأوا القرآن فإنه شافع 
لأهل يوم القيامةء اقرأوا الزهراوين (البقرة وآل عمران) فإنهما يأتیان يوم القيامة كأنهما عمامتان أو غيايتان» أو 
كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامةء ثم قال: اقرأوا البقرة» فإن أخذها بركةء وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة" (رواه أحمد ومسلم عن أبي أمامة الباهلي) الزهروانا: المنيرتانء والغياية: ما أظلك من فوقك»› 
والفرق: القطعة من الشيءء والبطلة: السحرة. 

خامسا: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقذمهم سورة البقرة وآل عمران". 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ا 


- ۲ - ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
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$ إالم) اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السورء فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا 
علمها إلى الله ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره» ومنهم من فسر ها واختلف هو لاء في معناها فقال بعضهم: هي 

أسماء السورء قال الزمخشري: وعليه إطباق الأكثرء وقيل: هي اسم من أسماء الته تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف 

منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته» فالألف مفتاح اسم (الله) واللام مفتاح اسمه (لطيف) والميم مفتاح 

اسمه (مجيد) وقال آخرون: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا ل (إعجاز القرآن) وأن 

الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء حكاه الرازي عن 

المبرد وجمع من المحققينء وحكاه القرطبي عن الفراءء وقرره الزمخشري ونصره أتم نصر» وإليه ذهب الإمام (ابن 

تيمية) وشيخنا الحافظ (أبو الحجاج المزي) . 

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» كما كررت 

قصص كثيرة» وكرر التحدي الصريح في أماكن» وجاء منها على حرف واحد مثل [ص) وحرفين مثل إ[حم) وثلاثة 

مثل إالم) وأربعة مثل [المص) وخمسة مثل [كهيعص) لان أساليب كلامهم منها ما هو على حرف وعلى حرفين 

وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

قال ابن كثير : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الإنتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته»ء وهذا 

معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة مثل: [ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه إالم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل 

عليك الكتاب بالحق) [المص كتاب أنزل إليك) إالم كتاب أنزلناه إليك) إالم تنزيل الكتاب لا ريب فيه) إحم تنزيل 

من الرحمن الرحيم) وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. 

إذلك الكتاب) قال ابن عباس: أي هذا الكتاب. والعرب تعارض بين أسمي الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر 

وهذا معروفاً في کلامهم. والكتاب: القرآن» ومن قال: إن المراد بذلك الإشارة إلى التوراة والإنجيل فقد أبعد الجعةء 

وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به. والريب: الشك» أي لا شك فيهء روي ذلك عن أناس من أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافا. 

وقد يستعمل الريب في التهمة»ء قال جميل: 

بثينة قالت: يا جميل أربتني فقلت: كلانا يا بثين مريب 

واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم: 

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 

والمعنى: إن هذا الكتاب (القرآن) لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى: إتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 

العالمين / وقال بعضهم: هذا خبر” ومعناه النهي» أي لا ترتابوا فيه. وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى: قل هو 

للذين آمنوا هدى وشفاء) وقال: إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 

اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن» لأنه هو في نفسه هدى» ولكن لا يناله إلا الأرباب كما قال تعالى إوهدى ورحمة 

للمؤمنين) قال السّدي: إهدى للمتقين) يعني نورآ للمتقينء وعن ابن عباس: المتقون هم المؤمنون الذين يتقون الشرك 

ويعملون بطاعة الله وقال الحسن البصري: اتقوا ما حرم عليهم» وأدوا ما افترض عليهم. وقال قتادة: هم الذين نعتهم 

الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة)» واختيار ابن جرير أن الأية تعم ذلك كله» وهو كما قال. وفي 

الحديث الشريف: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما بأس به حذرا مما به بأس" (رواه الترمذي وابن 

ماجة وقال الترمذي: حسن غريب). 

ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان» وهذا لا يقد على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل قال 

تعالى: [إنك لا تهدي من أحببت) وقال: إليس عليك هداهم) وقال: إمن يضلل الله فلا هادي له ويطلق وراد به 

بيان الحق والدلالة عليهء قال تعالى: إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) وقال: إولكل قوم هاد) وقال: إوأمَّا ثمود 

فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى). 

وأصل التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها (وقوى) من الوقايةء قال الشاعر: 

فألقت قناعا دونه الشمس وانقت بأحسن موصولين كف معْصَم 

وسأل عمرُ (أبيٌ بن كعب) عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال : بلی» قال: فما عملت؟ قال: شمّرت 

واجتهدت» قال: فذلك التقوى» وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 

خل الذنوب صغيرَها وكبيرَّها ذاك الى 

واصتع كماش فوق أرأ ض (أرض) الشوك يحذرٴُ ما يرى 

لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 
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وفي سنن ابن ماجة عن رسول اله صلى النه عليه وسلم أنه قال: "ما استفاد المرء بعد تقوى الله خير من زوجة 
صالحةء إن نظر إليها سرتهء وإن أمرها أطاعته»ء وإن أقسم عليها أبرتهء وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله" 
ا 

- الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
٤‏ الإيمان في اللغة يطلق على التصديق المحض كما قال تعالى إيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) » وكما قال اخوة يوسف 
لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال: [إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان المطلوب لا يكون إلا اعتقادا و عملاء هكذا ذهب أكثر الائمة وحكاه 
الشافعي وأحمد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص وقد ورد فيه آثار كثيرة أفردنا الكلام فيها في أول شرح 
البخاري وله الحمد والمنةء ومنهم من فسره بالخشية: لن الذين يخشون ربهم بالغيب) والخشية خلاصة الإيمان العلم: 
إنما يخشى الله من عباده العلماء] . 
وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه»ء فقال أبو العالية: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وجنته 
ولقائه» وبالحياة بعد الموت فهذا غيب كله. وقال السّدي عن ابن عباس وابن مسعود: الغيب ما غاب عن العباد من أمر 
الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال عطاء: من آمن بالته فقد آمن بالغيب. فكل هذه متقاربة في معنى واحد 
والجميع مراد. 
روی ابن کثير بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: "كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي 
صلی النه عليه وسلم وما سبقونا به» فقال عبد الله: إن أُمر محمد صلی الله عليه وسلم كان بَيّنا لمن رآه» والذي لا إله 
غيره ما آمن أحذ قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأً: [الذين يؤمنون بالغيب - إلى قوله - المفلحون (رواه ابن 
أبي حاتم وابن مردويه والحاكم : وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) { وفي معنى هذا الحديث ما 
رواه أحمد عن (ابن محيريز) قال: قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى اله عليه وسلم قال نعم 
أحدثك حديذاً جيداً: : "تغدینا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الته: هل أحد 
خير منا؟ أسلمنا معك» وجاهدنا معك» قال: نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني" (رواه أحمد عن أبي جمعة 
الأنصاري وله طرق أخرى) وفي رواية أخرى عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس يصلي فيه ومعنا يومئذ (رجاء بن حيوة) رضي الله عنه» فلما انصرف 
خرجنا نشيّعه فلما أراد الإنصراف قال: إن لكم جائزة وحقاء أحدتكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلنا: هات رحمك اله قال : كنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم - ومعنا معاذ ابن جبل عاشر عشرة - فقلنا 
يا رسول الته: هل من قوم أعظم منا أجر؟ آمنا بك واتبعناك» قال: "ما يمنعكم من ذلك ورسول اله بين أظهركم يأتيكم 
بالوحي من السماء؟ بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين» يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجر 
أولئك أعظم منكم أجرا "(رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن صالح بن جبير عن بي جمعة). 
وقوله تعالى: إويقيمون الصلاة) قال ابن عباس إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود, والتلاوة والخشوع» والإقبال 
عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مو اقيتها ووضوئهاء وركوعها وسجودها, 
وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاءء قال الأعشى: 
لھا حارس لا یبر ح الدھر بیھا وإِن ذبحت صلی عليها وزمزما 
وقال الأعشى أيضاً: 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 
يقول: عليك من الدعاء متل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر» ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود 
بشروطها المعروفة وصفاتها المشهورة. 
إومما رزقناهم ينفقون) قال ابن عباس: زكاة أموالهم. وقال ناس من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم : نفقة 
الرجل على أهله» وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم الته» هذه الأموال عوار وودائع عندك يا 
ابن آدم يوشك أن تفارقها واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات. قال ابن كتير: كثيراً ما يقرن الله تعالى 
بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده 
والإبتهال إليه» ودعائه والتوكل عليهء والانفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولى الناس بذلك 
القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبه والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: وما 
رزقناهم ينفقون) . 
٤‏ - والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 


12 


$ قال ابن عباس: يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرآقون بينهم ولا يجحدون ما 
جاءوهم به من ربهم إوبالآخرة هم يوقنون) أي بالبعث والقيامةء والجنة والنارء والحساب والميزان» وإنما سميت 
(الآخرة) لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 
أحدها: أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانياء وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب. 
والثاني: هم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفاتٍ على صفات كما قال تعالى: إسبح اسم ربك 
الأعلى. الذي خلق فسوّّى والذي قر فهدى) فعطف الصفات بعضها على بعض. 
والثالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: إيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) هم 
مؤمنو أهل الكتاب» واختاره ابن جرير ويستشهد بقوله تعالى: إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إليهم) وبقوله تعالى: إالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يثلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا إنا كنا من قبله مسلمين] وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي» ورجل مملوك أذى حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها 

اع وتزوجها" (رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري). 

قلت: والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآياتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة 

في المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي» من نسي وجني» وليس 
تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة للأخرى» وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب 
إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول» وما جاء به من قبله من الرسل» والإيقان بالآخرةء كما أن هذا لا يصح إلا بذاك 
وقد أمر الته المؤمنين بذلك كما قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل وقال تعالى: إوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وأخبر تعالى 
عن المؤمنين كلهم بذلك فقال: [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكثبه ورسلهء 
لا نفرق بين أحد من رسله الآية. 

- أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 
$ يقول تعالى: [أولئك) أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء والإنفاق من الذي رزقهم الله 
والإيمان بما أنزل إلى الرسول» والإيقان بالآخرة إعلى هدى) أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى» إولأولئك 
هم المفلحون أي في الدنيا والآخرةء وقال ابن عباس إعلى هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما 
جاءهم به إوأولئك هم المفلحون) أي الذين أدركوا ما طلبواء» ونجوا من شر ما هربوا. 

- إن الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 
$ يقول تعالى: إن الذين كفروا) أي غطوا الحق وستروه» سواء عليهم إنذارك وعدمه»ء فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به 
كما قال تعالى: [إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الإليم) أي إن من 
كتب اله عليه الشقاوة فلا مسعد له» ومن أضله فلا هادي لهء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وبلغهم الرسالةء فمن 
استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا يهمنك ذلك إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب). 
وعن ابن عباس في قوله إإن الذين كفروا) الآية قال: كان رسول الته صلى النه عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع 
الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادةٌ في الذكر الأول» ولا يضل 
إلا من سبق له من الته الشقاء في الذكر الأول. 
وقوله تعالى: إلا يؤمنون) جملة مؤكدة للتي قبلها أي هم كقار في كلا الحالين. 
۷ - ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 
$ إختم الله أي طبع على قلوبهم وعلى سمعهم إوعلى أبصارهم غشاوة) فلا يیصرون هدی» ولا يسمعون ولا 
يفقهون ولا يعقلون. قال مجاهد: الختم: الطبعء ثبتت الذنوب على القلب فحقت به من كل نواحيه حتى لتقي عليهء 
فالتقاؤ ها عليه الطبع»ء والطبع الختم» وقد وصف تعالى نفسه بالختم والطبع عل قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما 
قال: إبل طبع الله عليها بكفرهم)» وفي الحديث "يا مقلب القلوب تبّت قلوبنا على دينك". 
قال ابن جرير: وقال بعضهم: إن معنى قوله تعالى: [إختم الله على قلوبهم) إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن 
الاستماع لما ذعوا إليه من الحق» كما يقال: فلان أصم عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه ورقع نفسه عن تفهمه 
تکبراًء قال : وهذا لا يصح لان الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت: : وقد أطنب الزمخشري في 
تقریر ما رده ابن جریر ههناء وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداً وما جرّّأه على ذلك إلا اعتزالهء لان 
الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليه قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده . ولو فهم قوله تعالی: إفلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وقوله: إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) وما أشبه ذلك من الآيات الدالة 
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على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحا بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق - وهذا 
عدل منه تعالی حسنٌ ولیس بقبيح - فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال. 

قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن المؤمن 
إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه»ء فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبهء وإن زاد زادت حتى تعلو قلبهء فذلك 
الران الذي قال الته تعالى: إكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)" (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي 
هريرة وقال الترمذي: حسن صحیح. ومعنی أستعتب: : رجع عن الإساءةء وطلب الرضى. كذا في النهاية لابن الأثير.) 
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا اغلقتها تاها حينن الثم من قبل الله تحالي 
والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلص» فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله في قوله: إختم 

الله على قلوبهم وعلى سمعهم) نظيرً الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعيه والظروف. 

۸ - ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين 

٩ -‏ - يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 

$ لما تقدم وصف المؤمني في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بآيتين» شرع تعالى في بيان حال 
المنافقين» الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولمَّا كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس» أطنب في ذكرهم 
SS GT‏ ا SG GD‏ 
8 

والنفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي: وهو الذي يخلد صاحبه في النارء وعملي: وهو من 
أكبر الذنوب»ء O‏ لأن مكة 

لم یکن فیها نفاق بل کان خ خلافه» ولهذا نبّه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع 
لذلك فساد عريض من عدم الإحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم وهم كقار في نفس الأمر» وهذا من المحذورات الكبار 
أن يظن باهل الفجور خيرآء فقال تعالى: إومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر] أي يقولون ذلك قولا كما قال 
تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الل أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمرء 
وليس الأمر كذلك» كما كذبهم الله في شهادتهم بقوله: إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون) وفي اعتقادهم بقوله: وما هم 
بمؤمنين] . 

وقوله تعالی: إيخادعون الله والذين آمنوا] أي بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر› يعتقدون - بجهلهم - 
أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين» ولهذا قابلهم على 
اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) أي ما يغرّون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم» وما يشعرون 
بذلك من أنفسهم كما قال تعالى: إإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم)» ومن القراء من قرآ: (وما يخادعون) وكلا 
القراءتين يرجع إلى معنى واحد. 

١‏ - في قلوبهم مرض فز ادهم الله مرضا ولهم عذاب ألیم بما کانوا يكذبون 

$ في قلوبهم مرض) أي شك [فزادهم الله مرضا) شكاء وعن ابن عباس [مرض) نفاقٌ [فزادهم الله مرضا نفاقاء 
في الإسلام إفزادهم الله مرضا) أي زادهم رجسا. وقرأً: إفأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأمًا الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم) يعني شرا إلى شرهم» ضلالة إلى ضلالتهم وهذا الذي قاله هو الجزاء 
من جنس العمل إولھم عذاب الیم بما کانوا یكذبون) وقرئ (یگذبون) و (ویگذبون) وقد کانوا متصفین بهذا وهذاء 
فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب» يجمعون بين هذا وهذاء وحكمة كقه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين» مع 
o E EE o‏ 
بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلا» ولا يعلمون حكمة قتله لهم» as,‏ 
اأكر داي اا ار مر ها بطر ام لرن ق وقال الشافعي: اما منج رسول الله 
رف لخت لمح على س "آرت لن قال انان حت ر ۷ إل اه فاا قار ةا عضرا مني ماده 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" (أخرجه الشيخان وهو حديث متواتر ) ومعنى هذا أن من قالها جرت 
عليه أحكام الإسلام ظاهرآء فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الآخرةء وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في 
الدنيا إينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله 
الآية فهم يخالطونهم في المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم [وحيل بينهم وبين ما يشتهون) . 


14 


١‏ - وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 
١١ -‏ - ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 
قال السّدي عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هم المنافقون» والفساد في الأرض هو 
الكفر والعمل بالمعصية» وقال بو العالية: : إلا تفسدوافي الأرض يعني لا تعصوافي الأرض» وكان فسادهم ذلك 
معصية اللهء لأنه من عصی الله في الأرض› أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض› لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعةء وقال مجاهد: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذا قالوا: إنما نحن على الهدى مصلحون. 
قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضهء 
وشكهم في دينه» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله 
وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء فذلك إفساد المنافقين في الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم 
ذلك مصلحون فيها. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة له ووالى 
الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف» ولهذا قال تعالى: إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء 
قال ابن عباس إإنما نحن مصلحون) أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله تعالى: 
[ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) يقول: ألا إن هذا الذي يزعمون أنه إصلاح هو عين الفسادء ولكن من 
جهلهم لا یشعرون بکونه فسادا. 
۳ - وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 
$ يقول تعالى: إوإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) أي كلإيمان الناس باللئه وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد 
الموت» والجنة والنارء وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به» وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر» وترك الزواجر 
إقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)؟ يعنون - لعنهم الله - أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: أنصير نحن 
وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة» وهم سفهاء؟ 
والسفهة :هر الخاق الف ال ر أي :القل العر فة لالج ر المضهار ردا :اله اللا والصيان نها قن 
قوله تعالى: إولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) وقد تولى سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال: 
[ألا إنهم هم السفها ء) فأكد وحصر السفاهة فيهم إولكن لا يعلمون) يعني ومن تمام جهلهم أنه لا يعلمون بحالهم في 
ا أبلغ في العمى والبعد عن الهدى. 
٤‏ - وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 

٠١ -‏ - الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ِ 
$ أي» وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين: قالوا أمناء وأظهروا لهم الإيمان والموالاة» غرورا منهم للمؤمنين ونفاقاً 
ومصانعة وتقيةء وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم إوإذا خلوا إلى شياطينهم) يعني إذا انصرفوا وخلصوا إلى 
شياطينهم» فضمَن "خلوا" معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر» وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم» 
ورؤساؤهم من أحبار اليهود» ورؤوس المشركين والمنافقينء قال السّدي عن ابن مسعود إوإذا خلوا إلى شياطينهم) 
يعني رؤساءهم في الكفر» وقال ابن عباس: هم أصحابهم من اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وقال مجاهد: أصحابهم من المنافقين والمشركين» وقال قتادة: رؤوسهم وقادتهم في 
الشرك والشر (وهو قول أبي العالية والسّدي والربيع بن أتس وغيرهم)ء قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردتهء 
ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى: إشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا) وقوله تعالى: إقالوا إنا معكم) أي إنا على مثل ما أنتم عليه [إنما نحن مستهز ءون أي إنما نستهزىء بالقوم 
ونلعب بهم» وقال ابن عباس: مستهزئون) ساخرون بأصحاب محمد صلی الله عليه وسلم» وقوله تعالی جوابا لهم 
ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) » قال ابن عباس: يسخر بهم للنقمة منهم 
إويمدهم) يملي لهم» وقال مجاهد: يزيدهم كقوله تعالى: إايحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسار ع لهم في 
الخيرات بل لا يشعرون)» قال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى: إيوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم) الآيةء وفي قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما] الأيةء قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ومكره وخديعته بالمنافقين 
وأهل الشرك» وقال آخرون: استهزاؤه بهم توبیخه إياهم» ولومه لهم على ما ارتکبوا من معاصیه» وقال آخرون: قوله: 
الله يستهز ىء بهم)› وقوله: ٳيخادعون الله وهو خادعهم] » وقوله: انسوا الله فنسيهم وما أشبه ذلك إخبار من الله 
أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء ي 2 ار عن TT‏ الخبر عن ال الذي و 


لفط وتختتفا في المعثنى كقول القائل: 
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قالوا اقترح شيئ نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 

كما قال تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها)ء وقوله: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالأول ظلم والثاني عدل» فهما 
وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهماء وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك والعمه: الضلال» يقال: 
عمه عمها إذا ضل» وقوله: [في طغيانهم يعمهون)] أي في ضلالتهم وكفرهم يترددون حيارى» لا يجدون إلى المخرج 
منه سبیلاً لان اله قد طبع على قلوبهم» وختم علیهاء وأعمی أبصارهم عن الهدی فلا يبصرون رشدآ ولا يهتدون 
سبيلاء وقا بعضهم: العمه في القلب» والعمى في العين» وقد يستعمل العمى في القلب أيضا كم قال تعالى: إفإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ). 

١‏ - أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 

قال السدي عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى» وعن ابن عباس إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أي الكفر بالإيمانء وقال مجاهد: آمنوا ثم كفرواء وقال 
قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في تمود: إفأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى). 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالء واعتاضوا عن الهدى بالضلالةء وهو 
معنى قوله تعالى: إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أي بذلوا الهدى تمنا للضلالة ولهذا قال تعالى: إفما ربحت 
تجارتهم وما کانوا مهتدین) أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعةء وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك وقال 
ابن جرير عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما انوا مهتدين) قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالةء ومن 
الجماعة إلى الفرقةء ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. 

۷ - متلهم كمل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 

- ۱۸ - صم بكم عمي فهم لا يرجعون 

$ يقال: متل» والجمع أمتال» قال الله تعالى: إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)» وتقدير هذا المتل 
أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدىء وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى» بمن استوقد ناراء فلما 
أضاءت ما حوله» وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» وتأنس بها ... فبينما هو كذلك إذا طفئت ناره وصار في 
ظلام شدید» لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا (أصم) لا يسمع» (أبكم) لا ينطق» (أعمى) لو كان ضياء لما أبصر» فهذا 
لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤ لاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى» واستحبابهم الغي 
على الرشد» وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم. 
وقال الرازي: والتشبيه ههنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورآء ثم بنفاقهم تانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في 
حيرة عظيمة»ء فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. 

وصح ضرب مل الجماعة بالواحد كما قال تعالى: إمثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا) وقال بعضهم: تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارآء وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى 
الجمع في قوله تعالى: إفلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون )› وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. 

وقوله تعالی: ذهب الله بنور هم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان» 
إوتركهم في ظلمات) وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. إلا يبصرون) لا يهتدون إلى سبيل خير ولا 
يعرفونهاء وهم مع ذلك إصم) لا يسمعون خيراًء بكم لا يتكلمون بما ينفعهم» [عمي) في ضلالة وعماية البصيرة» 
كما قال تعالى: إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من 
الهداية التي باعوها بالضلالة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إمثلهم كمثل الذي استوقد نارآ إلى آخر الآية... قال: هذه صفة 
المنافقين» كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا ناراء ثم كفروا فذهب 
الله بنور هم فانتز عه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

۹ - أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله 
محيط بالكافرين 

٠١ -‏ - يكاد البرق يخطف أبصار هم كلما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 

$ هذا متل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرىء 
فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم (كصيب) والصيب: المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك 
والكفر والنفاق» و (رعد) : وهو ما يزعج القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال 
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تعالى: إيحسبون كل صيحة عليهم) » وقال: إويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون) و (البرق) : هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين 
في بعض الاحيان من نور الإيمان» ولهذا قال: إيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط 
بالكافرين) أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيا لأن الله محيط بهم بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادتهء كما قال: إهل أتاك 
حديث الجنود فرعون وثمود» بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط أي بهم» ثم قال: إيكاد البرق 
يخطف أبصار هم أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. 

قال ابن عباس: اكاد البرق يخطف أبصارهم) أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا؟ أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه» وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا 
حائرين. وعن ابن عباس: يعرفون الحق ويتكلمون به»ء فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر 
قاموا: أي متحيرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم» فمنهم من يعطى من النور ما 
يضىء له مسيرة فراسخ و أكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطفاً نوره تارة ويضيء أخرى» ومنهم من يمشي 
على الصراط تارة ويقف أخرىء» ومنهم من يطفأً نور ه بالكلية وهم الخأص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم: يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا E RE‏ وراءكم فالتمسوا نورا) وقال في حق 
المؤمنين: إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار] الآية. وقال تعالى: إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا 
أتمم لنا نورنا. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ]. 

وقوله تعالی: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شيء قدیر ) عن ابن عباس في قوله تعالی: 
إولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم)» قال: لما تركوا من الحق بعد معرفتهء إإن الله على كل شي ءقدير {: أي إن 
الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء 
في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط» وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» 
ومعنى (قدير) قادر كما معنى (عليم) عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين 
مضروبان لصنف واحد من المنافقين. وتكون (أو) في قوله تعالى: [أو كصيب من السماء) بمعنى الواو»ء كقوله 
تعالى: إو لا تطع منهم آثما أو كفورا أو تكون للتخيير. أي اضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي: أو 
للتساوي متل جالس الحسن أو ابن سيرين» ووجَهه الزمخشري بأن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه 
ویکون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. 

(قلت) : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات» كما ذكرها الله تعالى في سورة 
(براءة) - ومنهم - ومنهم - ومنهم - يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال» فجعلٌ هذن المثلين 
لصنفين منهم أشدٌ مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم» كما ضرب المثلين في سورة (النور) لصنفي الكفار الدعاة 
والمقلدين» وفي قوله تعالى: إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة)» إلى أن قال: [أو كظلمات في بحر لجي) الآية. 
فالأول للدعاة الذين هم في جهل مرکب» والڻاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» والته أعلم بالصواب. 


کک او کن فاا رادا ا ول اا وک 
لله أندادا وأنتم تعلمون 
$ شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيدة بإخراجهم من العدم إلى الوجود» وإسباغه عليهم 
النعم الظاهرة والباطنةء بأن جعل لهم الأرض فراشا: أي مهدا كالفراش» مقررة موطأة متبتة كالرواسي الشامخات. 
إوالسماء بناءً وهو السقف» كما قال تعالى: إوجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) > إوأنزل من 
السماء ماء) والمراذ به السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه» فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار رزقا لهم 
ولأنعامهم. ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار ساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به 
غیره» ولهذا قال: إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال > قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم عند اللة؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" الحديث. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ 
"أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا" (هو جزء من حديث أخرجه الشيخان) الحديث» وفي الحديث الآخر: "لا يقولن 
أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان" . وعن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله 
عليه وسم as Ea e Ss‏ 
لای ع ا ا ا کی اوا رک ر هن ا ن اکان و د أي وحدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم وعنه أيضا إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) : أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد 
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التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون) أنه لا رب لکم یرزقکم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. قال أبو العالية: إفلا تجعلوا لله أندادا؟ أي عدلاء شركاءء وقال 
مجاهد إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. 

(ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة) 

روى الإمام أحمد بسنده عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى اله عليه وسلم قال: "إن اله عز وجل أمر يحيى بن 
زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له 
عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإمًا أن تبلغهن وإمّا 
أن أبلغهن؟ فقال: يا أخي أخشى إن سبقتني أن أعدب أو يُخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت 
المقدس حتى امتلأ المسجد» فقعد على الشّرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن اله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن 
وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مَل ذلك كمتل رجل اشترى عبداً من خالص ماله 
بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده»» فأيكم يسرّه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه و لا تشرکوا به شیئ وأمركم بالصلاة فإن الته ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتو ا 
وأمركم بالصيام فإن مَل ذلك كمثل رجل معه صره من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مَّثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشذوا يديه إلى عنقه وقدموه 
ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم 
بذكر الله كثيرآ وإن متل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيهء وإن العبد 
أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الثه". 

قال» وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "وأنا آمركم بخمس» الله أمرني بهن: الجماعة والسمع» والطاعةء 
والهجرة»ء والجهاد في سبيل النه. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجعء 
ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم"» قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى» فقال: "و إن صلى وصام وزعم 
أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سمّاهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الته" هذا حديث حسن. 
وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده» فإِنٌ من تأمل هذه الموجودات عَم قدرةً خالقها وحكمتهء وعلمه 
وإتقانه» وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان اله إن 
البعر ليدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير فسماءٌ ذات أبراج»ء وأرض ذات فجاج» وبحار” ذات أمواج! 
ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟. 

وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات» والأصوات» والنغمات. وعن أبي 
حنيفة أن (بعض الزنادقة) سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه»ء ذكروا 
لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها - وهي مع ذلك تذهب وتجيء 
وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: 
هذا شيء لا يقوله عاقل! فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود 
الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمّه واحذ تأكله الدود فيخر ج منه الإبريسم (الإبريسم: الحرير.) وتأكله النحل فيخرج 
منه العسل» وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروتاء وتأكله الظباء فيخر ج منها المسك وهو شيء واحد» وعن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له باب و لا منفذء ظاهر ه كالفضة البيضاء 
وباطنه كالذهب والإبريز» فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخر ج منه حيوان سميع بصير ذو شكلٍ حسن وصوت مليح 
يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيونٌ من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات بأنٌ الله ليس له شريك 

وقال ابن المعتز: 

فيا عجبا كيف يعصى الإل ٠‏ (الإله) أم كيف يجحده الجاحد 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

وقال آخرون: من تأمّل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من 
السيارات ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء 
وانظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف 
أشكالها وألوانهاء كما قال تعالى: إومن الجبال جد بيض وحمر مختلفة ألوانها وغرابيب سود وكذلك هذه الأنهار 
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السارحة من قطر إلى قطر للمنافع» وما ذراً في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأشكال 
والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماءء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمةء وحكمته ورحمته بخلقه» ولطفه 
بهم وإحسانه إليهم» لا إله غيره ولا ربا سواه» عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كتيرة 
جداً 

۳ - وإن کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین 

٠١ -‏ - فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 

$ ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين: [وإن کنتم في ریب مما نزلنا 
على عبدنا) يعني محمدا صلى الله عليه وسلم» فأتوا بسورة من مثل ما جاء به؛ إن زعمتم أنه من عند غير اللهء 
فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. 

قال ابن عباس إشهداءكم) : أعوانكم» أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم» وقد تحذاهم الله تعالى بهذا 
في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصّص: إقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقين ) وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمتل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا) وقال في سورة هود: [أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وقال في سورة يونس: إأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من متله وادعوامن 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) » وكل هذه الأيات مكية. تحداهم بتاك أيضا في المدبنة شال قي هدد اة 
وان کنتم في ریب أي شك إمما نزلنا على عبدنا) يعني محمدا صلى اله عليه وسلم إفأتوا بسورة من مثله) يعني 
من متل القرآن قاله مجاهد وقتادة (واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي وأكثر المحققين) ورجح ذلك 
بوجوه من أحسنها: أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميُهم وكتابيّهم» وذلك أكمل في التحدي وأشمل 
من أن يتحدى آحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى: إفأتوا بعشر سور مثل) 
وقوله: إلا يأتون بمثله) وقال بعضهم: من مثل محمد يعني من رجل أمَّيّ مثله» والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم 
كلهم مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبخضهم لدينه» ومع 
هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) و (لن) لنفي التأبيد في المستقبل» أي ولن تفعلوا ذلك 
أبداً وهذه أيضا معجزة أخرى» وهو أنه أخبر خبراً جازما قاطعا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثل 
أبد الآبدين ودهر الداهرين»ء وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن» وأتى يتأتى ذلك لأحد 
والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفيهء من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى: إكتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) فأحكمت ألفاظه»ء وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف» فكل من لفظه 
ومعناه فصيح لا يُحاذي ولا يُداني. فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء»ء وأمر بكل 
خیر ونھی عن كل شر كما قال تعالى: إوتمت كلمو ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار» وعدلا في الأحكامء 
فكله حق وصدق» وعدل وهدى» ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في اشعار العرب وغيرهم من 
الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر (إن أعذبه أكذبه) وتجد في القصيدة الطويلة 
المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء » أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب» أو 
شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفید شیئاء إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو ابرازه إلى 
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وأجمالاء ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبير » فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم 
لاء وكلما تكرّر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما 
تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» وشوق إلى دار 
السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون)» وقال: إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون)»› وقال في الترهيب: [أفأمنتم أن يخسف 
بكم جانب البر ٠‏ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعلمون كيف نذير ٠)‏ وقال في الزجر: إفلا أخذنا بذنبه)» وقال في الوعظ: [أفرأيت إن متعناهم سنين ثم 
جاءهم ما کانوا یوعدون ما أغنی عنهم ما کانوا يُمتعون) إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهي 
عن کل ق زرل نی کا قال ابن عرد وغ رومن السافا إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن : يا أيها الذين 
آمنوا فأرأعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنهء ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
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ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) الآيةء وإن جاءت الآيات 
في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم» 
والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا 
gS‏ 
رجس الشيطان الرجيم. ولهذا قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات 
ما آمن على متله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليٌ فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة (رواه 
الشيخان عن أبي هريرة واللفظ لمسلم) "» وقوله صلى الله عليه وسلم : "وإنما كان الذي أوتيثه وحيا" أي الذي 
اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة 
عند كتير من العلماء والته أعلم» وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل 
تحت حصر» وله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: إفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) أمًّا الوقود فهو ما يلقى في النار لإضرامها 
كالحطب ونحوه كما قال تعالى: إوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا)» وقال تعالى: [إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنت لها واردون) والمراد بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت» العظيمة السوداء الصلبة النتنةء وهي أشد 
الأحجار حر إذا حميت أجارنا الته منهاء وقال السدي في تفسيره عن ابن مسعود إاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة): أما الحجارة فيه حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النارء وقال مجاهد: حجارة من كبريت 
أنتن من الجيفة. وقيل: المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الته كما قالت تعالى: [إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم (حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول وقال ابن كثير: وهذا الذي قاله ليس 
بقوي) الآية. 

وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال تعالى: [کلما خبت زدناهم سعيراً) 
وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبهاء » قال : ليكون ذلك أشد عذابا 
لأهلها. 

وقوله تعالى: [أعدت للكافرين ‏ الأظهر أن الضمير عائد إلى النار ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود» 
ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. [أعدت) أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسولهء وقد استدل 
كتير من أئمة السة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى [أعدت) أي أرصدت وهيئت» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في ذلك منها: "تحاجت الجنة والنار" ومنها: "استأذنت النار ربّها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها 
بنفسین : نفس في الشتاء» وتقس في الصيف" وحديث ابن مسعود: سمعنا وة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها" وهو مسند عند مسلمء 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم 
في هذاء وو افقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. 

(تنبيه ينبغي الوقوف عليه) 

قوله تعالى: إفأتو بسورة من مثله) وقوله في سورة يونس: [بسورةٍ مثل) يعم كل سورة في القرآن» طويلة كانت أو 
قصيرة» لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في 
موضعه» فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفاً. وقد قال 
الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله تعالى: إفأتوا بسورة من مثله) يتناول سورة الكوثر» وسورة العصر» وقل يا أيها 
الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن» فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج 
عن مقدور البشر كان مكابرةء والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين (قلنا) : فلهذا السبب اخترنا 
الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود» وإن لم يكن كذلك كان 
امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزاء فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه بحروفهء 
والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة» قال الشافعي رحمه 
الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: [والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر ) . 

٠‏ - وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون [ 

$ لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عطف بذكر حال أوليائه من 
السعداء المؤمنين به وبرسله الذي صدقوا إمانهم بأعمالهم الصالحةء وهذا معنى تسمية القرآن متاني على أصح أقوال 
العلماء كما سنبسطه في موضعه»ء وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه»ء أو حال السعداء ثم الأشقياء أو 
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عكسه» وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشي ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: 
إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) » فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار 
أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رأزقنا من قبل) . 
قال السدي في تفسيره: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقال 
عكرمة: [قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) معناه مثل الذي كان بالأمس» وقال آخرون: إهذا الذي رزقنا من قبل من 
ثمار الجنة لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى: وتوا به متشابها) وعن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم 
بالصحفة من الشيء فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي آتينا به من قبل» فتقول الملائكة: كل فاللون واحدء 
والطعم مختلف. 
وقال ابن جریر بإسناده في قوله تعالی: إوأتوا به متشابها) يعني في اللون والمرأى وليس يشبه في الطعم. وهذا 
اختيار ابن جريرء وقال عكرمة وأتوا به متشابها) قال : يشبه تمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب» وعن ابن عباس 
"لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء"» وفي رواية "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء". 
وقوله تعالی: إولهم فيها أزواج مطهرة) قال ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد : من الحيض والغائط 
والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم» وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى إولهم فيها أزواج مطهرة) قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق (رواه ابن مردويه 
والحاكم في المستدرك قال ابن كثير: والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم) 
وقوله تعالى: وهم فيها خالدون ) هذا هو تمام السعادةء فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين» من الموت والانقطاع فلا 
آخر له» و لا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام... والته المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم» بر 
رحيم. 
N ag EN dA SNE SEES SE E a E‏ 
کفروا فیقولون ماذا راد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين 
- ۲۷ - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون 
$ قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى إمثلهم كمثل الذي استوقد نارا؟ء وقوله: أو 
كصيب من السماء الآيات الثلات قال المنافقون: الثه أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمتالء فأنزل الته هذه الآية 
إلى قوله تعالى: إهم الخاسرون) (ذكره السدي في تفسيره عن ابن عبا وابن مسعود) وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى 
العنكبوت والذباب قال المشىركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فانزل الله: [إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً 
ما بعوضة فما فوقها) أي أن الله لايستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب 
العنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الته: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها]ع. ٍ ا 1 1 
ومعنى الاية آنه تعالى أخبر آنه لا يستحيي آي لا یستنکف» وقیل: لا یخشی آن يضرب متلا ماء آي متلِ کان باي شيء 
كان صغيرا كان أو كبيرا و (ما) ههنا للتقليل» وتكون بعوضة منصوبة على البدل» كما تقول: لأضربن ضربا ماء 
فيصدق بأدنى شيء أو تكون (ما) نكر ة موصوفة ببعوضةء ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجارء وتقدير 
الكلام: "إن الله لا يستحيي أن يضرب متلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها" وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. 
وقوله تعالی: فما فوقها) فيه قو لان: أحدهما: : فما دونها في الصغر والحقارةء كما إذا وصف رجل باللؤم والشح 
فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك - يعني فيما وصفت - وهذا قول أكثر المحققين» وفي الحديث: : "لو أن الدنيا تزن عند 
الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء" والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر 
من البعوضة وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها 
خطيئة" فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» فكما لا يستنكف عن 
خلقها كذلك لا يستتكف من ضرب المثل بهاء كما ضرب المتل بالذباب والعنكبوت في قوله: إإن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) 
وقال: إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاء وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون) وقال تعالى: إضرب الله مثلا عبد مملوكا لا يقدر على شيء) الآيةء ثم قال: إضرب الله مثلا رجلين 
أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه» أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل)؟ الآية. 
وقال: إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وفي القرآن أمثال كثيرة. 
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قال بعض السلف: إذا سمعت المتل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال: إوتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون)» قال قتادة: [أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم) أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه 
من عند الله. وقال أبو العالية: إفأما لذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم) يعني هذا المثل» إوأما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا متلا كما قال تعالى: إولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا متلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلى هوء 
وكذلك قال ههنا: إيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الإ الفاسقين) . 
قال ابن عباس: يضل به كثيراً يعني به (المنافقين) ويهدي به كثيراً يعني به (المؤمنين) فيزيد هؤلاء ضلالة إلى 
ضلالتهم» لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقينا من المتل الذي ضربه الله» ويهدي به يعني المثل كثيراً من أهل الإيمان 
والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم» إوما يضل به إلا الفاسقين)» قال أبو العالية: هم أهل النفاق› 
وقال مجاهد عن ابن عباس إوما يضل به إلا الفاسقين) قال: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة إوما يضل به 
إلا الفاسقين / فسقوا فأضلهم اله على فسقهم. 
والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتهاء ولهذا يقال للفأرة 
(فويسقة) لخروجها عن جحرها للفساد . وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: 
"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأةٌ والعقرب والفأرة والكلب العقور" فالفاسق يشمل الكافر 
والعاصي» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» والمراد به من الآية الفاسة/ الكافر والله أعلمء بدليل أنه وصفهم بقوله 
تعالى: [الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون)» وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميتاق ‏ الآيات» إلى أن قال: 
إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة 
ولهم سوء الدار ) وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤ لاء الفاسقين بنقضه»ء فقال بعضهم هو وصية 
SS e aS aS E SUE RS‏ 
وقال آخرون: بل هي في کفار أهل اك ق س الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم ف فى التوراة 
من العمل بما فيها وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث» و التصديق به وبما جاء به من عند ربهم» ونقضهم ذلك 
هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم ذلك عن الناس» وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله 
وهو قول مقاتل بن حیان. 
وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاقء وعهذه جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة 
على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن ياتي 
بمتله» الشاهد لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل 
والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه مال الزمخشري. فإنه 
قال: (فإن قلت) فما المراد بعهد الله؟ قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحد كأنه امر وصّاهم به ووئقه 
علیهم» وهو معنی قوله تعالی: [وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى)» إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة 
عليهم كقوله: [أوفوا بعهدي أوف بعهدكم) وقال آخرون: العهد الذي ذكر تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين 
أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله: [وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتفسهم 
الست بربكم قالوا بلى شهدنا) الآيتين. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاً. حكى هذه 
الأقوال ابن جرير في تفسيره وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه) 
قال: ما عهد إليهم من القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 4 
وقوله: إويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) قيل: المراد به صلة الارحام والقرابات كما فسهر قتادة» كقوله تعالى: 
إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم) ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد أعم من ذلك» فكل 
ما أمر الله بوصله وفعله فقطعو ه وتركوه. وقال مقاتل: [أولئك هم الخاسرون) قال في الآخرةء وهذا كما قال تعالى: 
[أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) وقال ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم» مثل خاسر» 
فإنما يعني به الكفر. وما نسبه إلى اهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى: [أولئك هم 
الخاسرون) : الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في 
تجارته» بأن يوضع من رأس ماله في بيعهء وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في 
القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته, 
۸ ۔ کیف تکفرون بالل وکنتم أمواتا فأحیاكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 
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$ يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: إكيف تكفرون بالل أي كيف تجحدون 
وجوده أو تعبدون معه غيره» [وكنتم أمواتا فأحياكم) أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود. كما قال تعالى: [أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون) › وقال ابن عباس إكنتم أمواتا 
فأحیاکم ) : أمواتا في اصلاب آبائکم لم تکونوا شیئا حتی خلقکم» > ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم (هذه رواية 
ابن جريج عن ابن عباس» والرواية الثانية رواية الضحاك عنه) قال: وهي مثل قوله تعالى: أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين) وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إربنا أمتنا اثنتي وأحبيتنا اثنتين قال : كنتم تر ابا قبل أن يخلقكم 
فهذه ميتةء ثم أحياكم فخلقكم هذه حياةء ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى» ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة 
آخری: فهذه میتتان وحیاتان» فهو کقوله: كيف تكفرون بالل وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) . 

۹ - هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 

$ لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم» ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات 
والأرض» فقال: إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات) أي قصد إلى 
السماء. والاستواء ههنا متضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى (فسواهن) أي فخلق السماء سبعا. والسماء ههنا 
اسم جنس» فلهذا قال: إفسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق» كما قال: ألا 
يعلم من خلق) وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله تعالى: إقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ؟ الايات. 

ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتداً بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعاء وهذا شان البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم 
أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره فاما قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها 
فسو اها وأغطش ليلها وأخر ج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها) فقد قيل: إن (ثْمً) ههنا إنما هي لعطف الخبر على 
الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر: 

قل لمن ساد تم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وقيل: إن الدحي كان بعد خلق السماوات والأرض رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: إهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) قال: خلق الله الأرض قبل السماءء فلماخلاق 
الأرض تار منها دخان» فذلك حين يقول: إثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سموات) قال: بعضُهن فوق 
بعض وسبع أرضين يعني بعضها تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية 
السجدة: : إقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) فهذه وهذه دالتان على ان الارض خلقت قبل السماءء وهذا 
ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في 
ذلك القرطبي في تفسير ه لقوله تعالى: إوالأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها قالوا 
فذكر خلق السماء قبل الأرض. 

وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الارض خلقت قبل السماءء وأن الأرض إنما دحيت 
بعد خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديتاً وقد حررنا ذلك فى سورة النازعات»› 
وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: [أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها) ففسر الدحي بإخراج ما 
كان مودعا فيه بالقوة إلى الفعل لما أكملت صورة المخلوقات الأرضيه ثم السماويةء دحى بعد ذلك الارض فأخرجت 
ما كان مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه 
الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والثه سبحانه وتعالى أعلم. 

٠‏ - وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 

$ يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم بقوله: إوإذ قال ربك للملائكة) أي 
واذكر يا محمد إذا قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك› [إني جاعل في الأرض خليفة) أي قوما يخلف 
بعضهم بعضا قرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» كما قال تعالى: إهو الذي جعلكم خلائف الأرض)»› وقال: إويجعلكم 
خلفاء الأرض ٠)‏ وقال: إولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه 
السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين» إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: [أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء)» فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص» أو بما فهموه من الطبيعة 
البشريةء فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من إصلصال من حماً مسنون) أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين 
الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم (قاله القرطبي) . 

أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. 
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وقول لةه لن على وجه الاعتر اض على الله و لا على وجه الخمد التي آم كما فة بتو همه يفن المفسرين؛ 
وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه» وههنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في 
الأرض خلقا وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: [أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)؟ الآية. وإنما هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون : يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاءء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك أي نصلي لك ولا يصدر منا شيء من ذلك 
وهل وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: [إني أعلم ما لا تعلمون) » أي إني أعلم من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم» فإني سأجعل فيهم الأنبياءء 
وأرسل فيهم الرسل» ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون» والعَبّاد والزهادء والأولياء والأبرارء والمقربون» 
والعلماء العاملون» والخاشعون والمحبون له تبارك وتتعالى» المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقيل: معنى قوله تعالى: إإني أعلم ما لا تعلمون) إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء 
وقيل: إنه جواب إونحن نسيبح بحمدك ونقدس لك) › فقال: إإني أعلم ما لا تعلمون) أي من وجود إبليس بينكم وليس 
هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضمن قولهم: [أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لك) طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم» فقال الله تعالى ذلك: [إني أعلم ما لا تعلمون) من أن بقاءكم 
في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والئه أعلم. 

(ذكر أقوال المفسرين) 

قال السدي في تفسيره: إن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةء قالوا: ربنا وما يكون ذاك الخليفة؟ 
قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويقتل بعضهم بعضا: قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما 
هي خلافة قرن منهم قرنا قال: والخليفة الفعلية من قوله : خلف فلان فلانا في هذا الأمر» إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى: إثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) . ومن ذلك قبل للسلطان الأعظم خليفةء 
لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. 

قال ابن جرير عن ابن عباس: إن أول من سكن الأرض الجن» فافسدو ا فيهاء وسفكوا فيها الدماءء وقتل بعضهم بعضا 
قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنه 
إياهاء فلذلك قال: إإني جاعل في الأرض خليفة) . وقال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماءء 
ولكن جعل الله في قلوبهم (الضمير في (قلوبهم) يعود على الملائكة لا على الجن فتنبه) أن ذلك سيكون» فقالوا بالقول 
الذي علمهم. وقال قتادة في قوله [أتجعل فيها من يفسد فيها) : كان الثه أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها 
وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: [أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ؟. 

قال ابن جرير: وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الثه أذن لهم 
في السؤال عن ذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم» فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف 
يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم [إني أعلم ما لا تعلمون)» يعني أن ذلك كائن منهم» وإن لم تعلموه أنتم 
ومن بعض ما ترونه لي طائعاء قال» وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك 
فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا - مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار - واختاره ابن جرير. 

وقوله تعالی: إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال قتادة: التسبيح والتقديس الصلاةء وقال السدي عن ابن عباس 
إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك : نصلي لك. وقال مجاهد إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال نعظمك ونكبرك. 
وقال ابن جرير: التقديس هو التعظيم والتطهير . ومنه قولهم: سبو ح قدوس» يعني بقولهم سبو ح تنزيه له» وبقولهم 
قدوس طهارة وتعظيم له» وكذلك قيل للارض: أرض مقدسة»ء يعني بذلك المطهرة فمعنى قوله الملائكة إذا إونحن 
نسبح بحمدك): ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك» إونقدس لك) ننسبك إلى ما هو من صفاتك من 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: "ما اصطفى الله لملائكته: 
سبحان اله وبحمده" (رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع 
تسبيحا في السماوات العلا "سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى" (رواه البهيقي عن عبد الرحمن بن قرط) إقال إني 
أعلم ما لا تعلمون ) قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا 
الجنة 

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليقةء ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه» ويقطع تناز عهم 
وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا 
تمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السئة في 
أبي بكر. أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم»› أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب»› 
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أو بتركه مشورة في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر» أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد 
منهم له» فيجب التز امها عند الجمهور» وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم. 

ويجب أن يكون ذكر اء حرآء بالغاء عاقلاء مسلماًء عدلاء مجتهداًء» بصير آء سليم الأعضاءء خبيراً بالحروب والأراءء 
قرشيا على الصحيح؛ ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطاً خلافا للغلاة والروافض. ولو فسق الإمام هل 
ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا أن تروا كفرآ بواحا (كفراً بواحاً: 
قال ابن الأثير : أي جهارًَ من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه . النهاية في غريب الحديث) عندكم من الله فيه برهان"» 
فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جاءكم وأمرٴكم جَميعٌ يريد أن يفرق 
بينكم فاقتلوه كائنا من كان" وهذا قول الجمهور. 

١‏ - وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 

٠۲ -‏ - قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

- ۳۳ - قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما کنتم تکتمون 

$ هذا مقام ذكر اله تعالى فيه شرف آدم على الملائكةء بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم» وهذا كان بعد 
سجودهم لهء وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقةء حين سألوا عن 
ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون» ولهذا ذكر الته هذا المقام عقيب هذا ليبيّن لهم شرف آدم بما فضل به عليهم 
في العلم» فقال تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها قال السدي عن ابن عباس: إوعلم آدم الأسماء كلها علمه أسماء ولده 
إنسانا إنساناء والدواب فقيل هذا الحمارء هذا الجمل»ء هذا الفرس (هذه رواية السدي عن بن عباس» والثانية رواية 
الضحاك عنه) وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: 
إنسان» ودواب» وسماء» وأرض وسهل» وبحر» وخيل» وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد إوعلم آدم 
الأسماء كلها : علمه اسم كل دابةء وكل طيرء وكل شيء» وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف 
أنه علمه أسماء كل شيء والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالهاء ولهذا قال البخاري في 
تفسير هذه الآية عن أتس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى 
ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الته بيده وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا إلى 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا (أخرجه البخاري عن أتس بن مالك ورواه مسلم والنسائي وابن ماجة) " الحديث . فدل 
هذا على أنه علمه أسماء > جميع المخلوقات ولهذا قال: إثم عرضهم على الملائكة) يعني المسميات [فقال أنبئوني 
باسماء هو لاء eT‏ : ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. 

وقال ابن جرير عن الحسن وقتادة قال : علّمه اسم كل شيء» وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة أمةء 
وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى إن کنتم صادقین) إني لم أخلق خلقا إلى كنتم أعلم منه فأخبروني 
بأسماء هو لاءِ إن کنتم صادقین› وقال السدي إن کنتم صادقین ؟ أن بني آدم يفسدون في الأرض ویسفکون الدماي 
[قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد 
بشيء من علمه إلا بما شاء» وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى ولهذا قالوا: إسبحانك لا علم لنا إلى ما علمتتا 
إنك أنت العليم الحكيم ‏ أي العليمٌ بكل شيء الحكيمٌ في خلقك وأمرك» وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاءء لك الحكمة 
في ذلك والعدل التام. عن ابن عباس إسبحان اللئه) قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. 

قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون ) : لما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من 
أسماء الأشياءء قال الته تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تکتمون) أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفي» كما قال تعالى: إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر 
وأخفى) وكما قال إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: [ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ذ فى السموات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون)» وعن ابن عباس إوأعلم ا وما كنتم تكتمون): أعلم السر كما أعلم العلانية 

يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والإغترار. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس إوأعلم ما تبدون وما 
كنتم تكتمون) فكان الذي أبدوا هو قولهم: [أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم: 
لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضتل عليهم آدم ذ في العلم والكرم وقال ابن جرير : وأولى 
الأقوال في ذلك قول ابن عباس» وهو أن معنى قوله تعالى إوأعلم ما تبدون : وأعلم مع علمي غيب السماوات 
والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانیتكم. 
والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا ايليس من الخلاف 
على الله في أوامره والتكبر عن طاعتهء قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهزمواء وإنما قتل الواحد أو 
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البعض وهزم الواحد أو البعض» فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى: 
إن الذي ينادونك من وراء الحجرات) ذكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميم» قال وكذلك قوله: إوأعلم ما 
تبدون وما کنتم تکتمون) . 

٤‏ - وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 

$ وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امسن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد 
دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث موسى عليه السلام: "رب أرني آدم الذي 
أخرجنا ونفسه من الجنةء فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته؟" قال 
وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله 

والغرض أن الته تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إيليس في خطابهم» لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه 
كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم» فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. 

قال طاووس عن ابن عباس: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه (عزرايل) وكان من سكان 
الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهادء وأكثر هم علماء فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون جنا وقال سعيد 
بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير عن الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين 
قط وإنه لأصل الجن»ء كما أن آدم أصل الإنس» وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وقال شهر ابن حوشب: كان إبليس من 
الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماءء رواه ابن جرير»ء وعن سعد بن مسعود قال: 
كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيراً فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا 
فأبى إبليس فلذلك قال تعالى: إإلا إبليس كان من الجن) وقال أبو جعفر: إوكان من الكافرين) يعني من العاصين. قال 
قتادة في قوله تعالى إوإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) : فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم أن اسجد له 
ملائكته» وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى: [ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا) وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. 

قال معاذ: "قدمت الشام فر أيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول اله أحق أن يسجد لك» فقال: "لاء لو كنت 
آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها" ورجحه الرازي. وقال بعضهم: بل 
كانت السجدة لله وآدم قبلة فيهاء والأظهر أن القول الأول أولى والسجدة لآدم كانت إكراما وإعظاماً واحتراما وسلاماء 
وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى»ء وقد قوّاه الرازي في تفسيره وضعَف ما عداه من القولين الآخرين» 
وهما: كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف» والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الإنحناء ووضع الجبهة على 
الأرض» وهو ضعيف كما قال. 

وقال قتادة في قوله تعالی [فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ): حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام 
على ما أعطاه الله من الكرامة وقال: أنا ناري وهذا طيني» وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم 
عليه السلام. قلت: وقد ثبت في الصحيح:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر" وقد كان في 
قلب إبليس من الكبر» والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس» قال بعض المعربين 
إوكان من الكافرين): أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه»ء كما قال: إفكان من المغرقين)» وقال: إفتكونا من 
الظالمين)» وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أي قد صارت» وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم اله من الكافرينء ورجَّحه القرطبي» وذكر ههنا مسألة فقالء 
قال علماؤنا: من أظهر الثه على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على و لايته خلافا 
لبعض الصوفية والرافضة. 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي» بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما 
تبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ» حين خبأً له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفارتقب يوم تأت السماء بدخان 
مبین)» وبما كان يصدر عنه» أنه كان يملا الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر» وبما تثبتت به الأحاديث 
الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرةء من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت› 
وتتبعه كنوز الأرض متل اليعاسيب وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وكان الليث بن 
سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسئة. 
٠‏ - وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 

٠١ -‏ - فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين 
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$ يبين الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباحه الجنة يسكن 
منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء (رغدا) أي هنيئا واسعاء طيباً. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء 
أم في الأرض؟ فالاکثرون على الأول» وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض» وسيأتي تقرير 
ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى» ويساق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنةء ويقال: إن خلق 
حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن ابن عباس وعن ناس من الصحابة "أخرج إبليس من 
الجنة وأسكن آدم الجنةء فكان يمشي فيها وحيداً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة 
خلقها الله من ضلعه» فسألها: من أنت؟ قالت: امرأةء قال و ا اکن لي ا له ملاک رون ها 
بلغ من علمه: ما اسمها یا آدم؟ قال : حواء» قالوا : ولم حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي" . 
وأما قوله: ولا تقربا هذه الشجرة) فهو اختبار من الثه تعالى وامتحان لآدم. وقد اخثلف في هذه الشجرة ما هي؟ فقال 
السدي عن ابن عباس: الشجرة التي نهى عنها آدم عليه السلام هي الكرم» وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جریر 
عن ابن عباس: الشجرة ¡ التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلةء وقال ابن جرير بسنده: حدٿني رجل من بني تميم 
أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم» والشجرة التي تاب عندها آدم» فكتب إليه أبو 
الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلةء وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. 
وقال سفيان الثوري عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة) :النخلة» وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقربا هذه 
الشجوة ؛ تة 
قال الإمام العامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عر وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته 
عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منهاء ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين»› 
لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من الستة الصحيحة وقد قيل: كانت شجرة البرء» وقيل: كانت 
شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علْمٌ إذا عَم لم ينفع العالم به علمهء وإن 
جَهله جاهل لم يضره جهله به والئه أعلم. 
وقوله تعالى: إفأزلهما الشيطان عنها) يصح أن يكون الضمير في قوله (عنها) عائدا إلى الجنة ون ی م 
فأزلهما أي فنحاهماء ويصح أين يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام فأزلهما أي من 
قبل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام إفأزلهما الشيطان عنها) أي بسببهاء كما قال تعالى: إيؤفك عنه من أفك) أي 
يصرف بسببه من هو مأفوك» ولهذا قال تعالى: [فأخرجهما مما كانا فيه) أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق 
الهنيء والراحة إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) أي قرار وأرزاق وآجال 
(إلى حين) أي إلى وقت موقت ومقدار معيّن ثم تقوم القيامةء وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده» وأبي 
العاليةء ووهب بن منبه وغيرهم» ههنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس إلى 
الجنة ووسوسته» وسنبسط ذلك إن شاء الله فى سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها ههنا والله الموفق. 
فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخر ج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول 
الجنة وقد طرد من هنالك؟ وأجاب الجمهور بأجوبةء وأحدها أنه منع من دخول الجنة مكرماء فأما على وجه السرقة 
والإهانة فلا يمتنع ولهذا قال بعضهم - كما في التوراة - إنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه 
وسوس لهما وهو خار ج باب الجنة. وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء. ذكرها 
الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ههنا أحاديث في الحيات وقتلهن» وبيان حكم ذلك فأجاد و أفاد. 
۷ - فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 
$ قيل: إن هذه الكلمات مقر ة بقولة تعالى: [قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) 
وقال بو > جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن أبي العالية في قوله تعالى: [فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه قال: 
إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت؟ قال الثه: "إذن أدخلك الجنة" فهي الكلمات» ومن 
الكلمات أيضا إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين). وعن مجاهد أنه كان يقول في قوله 
الله تعالى: إفتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه الكلمات "اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين" " اللهم لا إله إلا نت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير 
الراحمين"» " اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم"» وقوله 
تعالى: [إنه هو التواب الرحيم) أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله: إألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده) » وقوله: إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه) الآيةء وقوله: إومن تاب وعمل صالحا) وغير ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب» ويتوب على من يتوب» وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب 
الرحيم. 
۸ - قلنا اهبطوا منها جمیعا فما يأتینکم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون 
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- ۳۹ - والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
$ يخبر تعالى بما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنةء والمراد الذرية: أنه سينزل الكتب» ويبعث 
الأنبياء والرسل» كما قال أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. وقال مقاتل بن حيان: الهدى محمد صلى 
الله عليه وسلم» وقال الحسن: الهدى القرآن»ء هذان القولنان صحيحان. وقول أبي العالية أعم إفمن تبع هداي أي من 
أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم ) أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة إولا هم 
یحزنون ؟ على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه: [فإما أتينكم مني هدی فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
یشقی) قال ابن عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة: اومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى) كما قال ههنا إوالذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أي 
مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أما أهل النار الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة 
(رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة وأروده ابن جرير من طريقين) ". 
وذكر' هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأولء وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم 
قم» وقال آخرون: : بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح 0 
والله أعلم. 
٠‏ -يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون 
٤١ -‏ - وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ياي فاتقون 
$ يأمر تعالى بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ومهيجا لهم بذكر 
أبيهم (إسرائيل) وهو نبي الثه يعقوب عليه السلام» وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله» كونوا مثل أبيكم في 
متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا؛ يا ابن الشجاع بارز الأبطال؛ يا ابن العام اطلب العلمء ونحو ذلك. 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: [ذرية من حملنا مع نوح إن کان عبدا شکورا) فإسرائیل هو یعقوب بدلیل ما رواه ابن 
عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال:" هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟"» قالوا: 
اللهم نعم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "اللهم اشهد" وعن ابن عباس: أن إسرائيل كقولك عبد الله. 
وقوله تعالى: إاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مجاهد): نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى 
ذلك أن فجّر لهم الحجر» وأنزل عليهم المن والسلوى» ونجّاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل 
منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: إيا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 
SS IR E‏ 
ابن عباس في قوله تعالی: [اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) أي بلائي بلائي عندكم وعند آبائکم لما کان نجّاهم من فر عون 
وقومه»› إوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) » قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم» 
أنجزٴٌ لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه و اتباعه» بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم 
بذنوبكم التي كانت من أحداتكم. وقال الحسن البصري: هو قوله تعالى: إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 
اثني عشر نقيباً . وقال الله إني معكم لئن أقمتم تم الصلاة وآتيتم الزكاة» وآمنتم برسلي وعزرتموهم» وأقرضتم الله قرضا 
حسناً» » لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ) الآية . وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليهم 
في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم» فمن 
اتبعه غفر الته له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال أبو العالية إوأوفوا بعهدي)» قال: عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك أوف بعهدكم / : 
أرض عنكم و أدخلكم الجنةء وقوله تعالى: إوإياي فارهبون) أي فاخشون» وقال ابن عباس: في قوله تعالى: إوإياي 
فارهبون) أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وهذا 
انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبةء لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم والإتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره وتصديق أخباره» والته يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
ولهذا قال: إوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم) يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي 
الأمي العربي بشيرا ونذيراء وسراجا منيراء مشتملا على الحق من الثه تعالى» مصدقا لما بين يديه من التوراة 
والإنجيل. قال أبو العالية: إوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ٠)‏ يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدةا 
لما معكم» يقول: لأنهم يجدون محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم ذ فى التوراة والإنجيل. 
وقوله: ولا تکونوا أول کافر به) قال ابن عباس: ولا تکونوا أول کافر به وعندكم فيه من العلم ما لیس عند غیرکم» 
قال أبو العالية: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد سماعكم بمبعثهء واختار ابن جرير أن 
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الضمير في قوله (به) عائد على القرآن الذي تقدّم ذكره في قوله: إبما أنزلت» وكلا القولين صحيح لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم» ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر 
بالقرآن» واما قوله: [أول کافر به) فيعني به أول من کفر به من بین إسرائیل» لانه قد تقدمهم من کفار قريش وغيرهم 
من العرب بشر كثير» وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرةء فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل 
خوطبوا بالقرآن فکفرهم به یستلزم أنه أول من کفر به من جنسهم. 

وقوله تعالى: إولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا) يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان باياتي وتصديق رسول بالدنيا وشهواتها 
فإنها قليلة فانيةء سئل الحسن البصري عن قوله تعالى: إتمنا قليلا) قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وعن سعيد بن 
جبير : إن آياته: كتابه الذي أنزله إليهم» وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها؛ وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان 
والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس» لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن 
قريب» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "من تعلم علما 
مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيبه به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة" (أخرجه أبو داود في 
السنن عن أبي هريرة) " فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرةء ويجوز أن يتناول 
من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فان لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التکسب فهو كما لم يتعين عليه 
وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند (مالك والشافعي وأحمد) وجمهور العلماء كما في قصة اللديغ: 
"لن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" . (رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري) " وقوله في قصة المخطوبة: 
"زوجتكها بما معك من القرآن". 

إو إياي فاتقون £ عن طلق بن حبیب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الثه» رجاء رحمة الله» على نور من اللهء 
وأنت تترك معصية الثه» على نور من الله» تخاف عقاب الله» ومعنى قوله: إوإياي فاتقون) أنه تعالى يتوعدهم فيما 
يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه 

۲ - ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 

٠١ -‏ - وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 

$ يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه بهء وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) فنهاهم عن الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. 
ولهذا قال ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل) : لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب» وقال أبو العالية: ولا 
تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وقال قتادة إولا تلبسوا الحق 
بالباطل): ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الته الإسلامء وأن اليهودية والنصرانية بدعة 
ليست من الله. عن ابن عباس: وتكتموا ا أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء 
به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وقال مجاهد والسدي: إوتكتموا الحق) يعني محمداً 
صلى الله عليه وسلم . (قلت) وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا 
وهذاء كما يقال: ل تأکل السمك وتشرب اللبن . قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود (وتکتموا الحق) أي في 
حال كتمانكم الحق» إوأنتم تعلمون) حال أيضاء ومعناه وأنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما 

في ذلك من الضرر العظيم على الناس» من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النارء إن سلكوا ما تبدونه لهم من 
الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم» والبيان: الإيضاح» وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل إو أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إوآتوا 
الزكاة) أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إواركعوا مع الراكعين) أمرهم أن يركعوا 
مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا معهم ومنهم. 

٤‏ - اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون 

$ معناه: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر - وهو جماع الخير - أن تنسوا أنفسكم فلا 
تأتمرون بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصّر في أوامر الله؟ أفلا 
تعقلون) ما أنتم صانعون بأنفسكم» فتنتبهوا من رقدتكم» وتتبصروا من عمايتكم؟ وهذا كما قال قتادة في قوله تعالی: 
[أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) قال: كان بنوا إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه ويخالفون» فعيّر هم 
الله له عز وجل. . وقال ابن عباس: ا آي تترکون e‏ 0 تتلونٍ ا @ أي تنهون 
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قال أبو الدرداء رضي الئه عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تم يرجع إلى نفسه فيكون لها 
أشد مقتاء وقال عبد الرحمن بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا 
رشوة أمروه بالحق» فقال الله تعالى: إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وآنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) ؟ 
يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم لهء بل على تركهم له» فإن الأمر بالمعروف معروق وهو 
واجب على العالم» ولكن الواجب والاولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به» ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه 
السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت). 

فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجبء لا يسقط أحدهما بترك الآخر» على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. 
وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن 
لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه» قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 
حتى لا يکون فيه شيء ما آمر أحڏ بمعروف ولا نهی عن منكر. 

(قلت) لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصيةء لعلمه بها مخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم 
کمن لا یعلم» ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَل العالم الذي 
بعلم لاسن اير ول يعم لوه كمل ادرا بصني ء للناس ويحرق تضبه زرواء لطر في ٠‏ فی الكبير قل بن جير 
وهو غريب من هذا الوجه) " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مررت ليلة أسرى بي على قوم ثقرض شفاههم 
بمقاريض من نار» قلت: من هو لاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنياء ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون" (رواه الإمام أحمد في مسنده عن أتس بن مالك)» وقال صلى الله عليه وسلم : "يجاء 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار 
فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه" (رواه الإمام أحمد ورواه البخاري ومسلم بنحوه)» وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر 
للجاهل سبعين مرةء حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى: إقل هل يستوي الذين ِ 
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب)» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أناسا من أهل 
الجنة يطلعون على أناس من أهل النارء فيقولون بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلّمنا منكم» فيقولون: إا 
كنا نقول ولا نفعل" (رواه ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة) 

وجاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس: إني أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكرء قال: أبلخت ذلك؟ قال: 
أرجو» قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعلء قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: [أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم) أحكمت هذه؟ قال: لاء قال: فالحرف التاني» قال: قوله تعالى: إلم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر 
ST‏ أحكمت هذه؟ قال: لاء قال: فالحرف الثالث» قال: قول العبد الصالح شعيب عليه 
السلام: إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح) أحمكت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فابداً بنفسك 
ar a al CEE‏ ھک 
ا كافك إلى ما ات اكه 

٠‏ - واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 

٤٠١ -‏ - الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 

$ يأمر تعالى عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل في تفسير هذه 
الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل: إنه الصيام. 

قال القرطبي : ولهذه يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث: "الصوم نصف الصبر" وقيل: المراد بالصبر 
الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات» وأعلاها فعل الصلاة قال عمر بن الخطاب: الصبر صبران :صر 
عند المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وقال أبو العالية: إواستعينوا بالصبر والصلاة] على مرضاة 
الله» واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله: إوالصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على التبات في الأمر كما قال 
ا إوأقم الصلاة إن lT‏ الاي 

TT N TT 
الجلوس» تم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)»›‎ 
والضمير في قوله: إوإنها لكبيرة) عائد إلى الصلاةء ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية‎ 
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بذلك كقوله تعالى في قصة قارون: إولا يلقاها إلا الصابرون)» وقال تعالى: إوما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم) أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبرواء وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى 
كل تقدير فقوله تعالى: إوإنها لكبيرة) أي مشقة تقيلة إلا على الخاشعين» قال ابن عباس: يعني المصدقين بما أنزل 
الله وقال مجاهد: المؤمنين حقاء وقال أبو العالية: الخائفين» وقال مقاتل: المتواضعين» وقال الضحاك إوإنها لكبيرة؟ 
قال: إنها لثقيلة إ| على الخاضعين لطاعته» الخائفين سطوته» المصدقين بوعده ووعيده. وقال ابن جرير معنى الأية: 
واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر› 
المقربة من رضا التهء العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين ‏ أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. 
هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص» 
وإنما هي عامة لهم ولغيرهم» والته أعلم. 
وقوله تعالی الذي يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) هذا من تمام الكلام الذي قبلهء أي أن الصلاة لثقيلة 
إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه وأنهم 
إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئتهء يحكم فيها ما يشاء بعدلهء فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاءء سهل عليهم 
فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله إيظنون أنهم ملاقوا ربهم) فالمراد يعتقدون» والعرب قد تسمي اليقين ظناً 
والشك ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفه. ومنه قول الله تعالى: إورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
کک مجاهد: كل ظن في القرآن يقين. وعن آبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) 
قال: الظن ههنا يقين» وعن ابن جريج: علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله: [إني ظننت أني ملاق حسابيه يقول علمت. 
(قلت) وفي الصحيح: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: "ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
تراس وتربع؟" فیقول بلی» فیقول الله تعالی: "أظننت أنك ملاقي"» فيقول: لاء فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني 
وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالی: إنسو الله فنسيهم) ٠‏ إن شاء اله تعالى. 
۷ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 
$ يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فضتلهم به من إرسال الرسل منهم وأنزل الكتب عليهم 
وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى: إولقد اخترناهم على علم على العالمين)» وقال تعالى: (وآتاكم مالم 
يؤت أحداً من العالمين ‏ قال أبو العالية في قوله تعالى إوإني فضلتكم على العالمين) على عالم من كان في ذلك 
الزمان فإن لكل زمان عالماء ويجب الحمل على هذاء لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى: إكنتم خير أمة أخرجت 
للناس)» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنتم توفون سبعين أمَّة أنتم خيرها وأكرمها على الله (رواه أصحاب 
السنن عن معاوية بن حيدة القشيري مرفوعا) ٠"‏ والاحاديث في هذا كثيرة»ء وقيل: المراد تفضيل بنوع ما من الفضل 
على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاء حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل: فضتَلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم 
على الأنبياء منهم وفيه نظر» لأن العالمين عام يشمل من قبلهم» ومن بعدهم من الأنبياءء فإبراهيم الخليل قبلهم وهو 
أفضل من سائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله 
وسلامه عليه. 
٨۸‏ - واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 
القيامة إلا تجزى نفس ع ن ا أي لا يغني أحد عن أحدء كما قال: إولا تزر وازرة وزر أخرى)»› وقال: 
لکل امریء منهم يومئذ شأن یغنیه)» وقال: واخشوا یوما لا يجزي والڏ عن ولده» ولا مولو هو جاز عن والده 
شيئا) فهذه أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى: إولا يقبل منها 
شفاعة) يعني من الكافرين كما قال: إفما تنفعهم شفاعة الشافعين)» وكما قال عن أهل النار: إفما لنا من شافعين ولا 
دیق يع 
وقوله تعالى: إو لا يؤخذ منها عدل) أي لا يقبل منها فداءء كما قال تعالى: إفلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 
افتدى به) » وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومتله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
منهم)» وقال تعالى: إوإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها)» وقال: إفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا) الآية. 
فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم 
قرابة قريب» ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباء كما قال تعالى: لا بيع فيه ولا خلال 
قال ابن عباس إولا يؤّخذ منها عدل) قال: بدل والبدل الفدية. 
وقوله تعالى: إولا هم ينصرون) أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله» كما تقدم من أنه لا يعطف 
عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداءء هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم 
كما قال: إفما له من قوة ولا ناصر ‏ أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذء 
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ولا يخلص منه أحد كما قال تعالى: [فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوتق وثاقه أحد)» وقال: إما لكم لا تناصرون بل 
هم اليوم مستسلمون ٠)‏ وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم) الآية. وقال 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: [ما لكم لا تناصرون) ما لكم اليوم لا تمانعون مناء هيهات ليس ذلك لكم 
اليوم» قال ابن جرير : وتأويل قوله: ولا هم ينصرون ) ڍ سے ا ر ره ا کا وک ی 
لا بقل متهم عل و لا فية ۽ بطلت هناك التحااء و كمطت الرشاي التفاغات :ر ارتق من القرم التتاسر 
والقحارن» رصان الك إلى الان العدل؛ الذي ينق لذي العام صر ام فيخز ي اة مها وة 
أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: إوقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون) . 
٩‏ - وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم 
ا 
٠١ -‏ - وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 
$ يقول تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم» إذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب» أي خلصتكم 
منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء 
العذاب وذلك أن فرعون لعنه اله كان قد رأى رويا هالته» رأى نارآ خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط إلا 
بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل» فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله 
بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال 
وأرذلهاء وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء» وفي سورة إيراهيم عطف عليه كما قال: إيسومونكم سوء العذاب ويذبحون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم)» وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصَص› > إن شاء الله تعالى وبه الثقة والمعونة 
والتأیید. ومعنی (یسومونکم) یولونکم کما يقال: سامه خطه خسف إذا أولاه إياهاء قال عمرو ابن کلثوم: 
إذ ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن تقر الخسف فينا 
وقيل معناه: يديمون عذابكم» وإنما قال ههنا: [يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم) ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في 
قوله: [يسومونكم سوء العذاب) ثم فسره بهذا لقوله ههنا [اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم). وأما في سورة إبراهيم 
فلما قال: إوذكرهم بأيام الله أي باياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك: إيسومونكم سوء العذاب ويذبحون 
أبناءكم» فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل؟ (وفرعون) علْمٌ على كل من ملك مصر 
كافرآً من العماليق وغيرهم» كما أن (قيصر) عل على كل من ملك الروم مع الشام كافرآء و (كسرى) لمن ملك 
الفرس. ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام (الوليد ابن مصعب بن الريان) فكان من سلالة 
عمليق» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من اصطخر. وأيا ما كان فعليه لعنة الله وقوله تعالى: إوفي ذلكم بلاء قال 
ابن جریر : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءکم مما کنتم فيه من عذاب آل فرعون» بلاء لكم من ربكم عظيم» أي 
نعفة عط عليكم فى قلكه و أصئل لبا الاتار» وف كرون بالخير و لر كفا قال لى روتلوک بار والك 
فتنة)» وقال: إوبلوناهم بالحسنات والسيئات). 
وقيل المراد بقوله: إوفي ذلكم بلاء) إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساءء قال 
القرطبي: وهذا قول الجمهور والبلاء ههنا في الشر» والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان. 
وقوله تعالى: [وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل 
فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام» خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحرء [فأنجيناكم) أي خلصناكم منهم 
وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون» ليكون ذلك اشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا 
اليوم كان يوم عاشوراء»ء لما روي عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فقال: "ما هذا اليوم الذي تصومون؟"٠‏ قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله عز وجل فيه 
بني إسرائيل من عدوّهم فصامه موسى عليه السلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " آنا أحق بموسى منك" 
فصامه رسول الته صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه (أخرجه أحمد ورواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من 
طرق نحو ما تقدم) _ , 
١‏ - وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة تم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 
٥۲ -‏ - ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 
د ٣‏ و آثينا مومتى الكتاب والفرقان لعلكم تهثدون 
$ یقول تعالی: إواذكروا نعمتي عليكم) في عفوي عنكم» لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء 
أمد المواعدة» وكانت أربعين يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: إوواعدنا موسى تلاثين ليلة وأتممناها 
بعشر ) وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. 
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وقوله تعالى: إوإة آتينا موسى الكتاب) يعني التوراةء إوالفرقان) وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة 
[لعلكم تهتدون) » وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف» ولقوله 
تعالى: إولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) . 

٤‏ - وإذ قال موسی لقومه یا قوم إنكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم 
عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 

$ هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ماوقع 
[فتوبوا إلى بارئكم) أي إلى خالقكم. وفي قوله ههنا [إلى بارئكم) تنبيه على عظم جرمهم» أي فتوبوا إلى الذي خلقكم 
وقد عبدتم معه غير ه» قال ابن جریر بسنده عن ابن عباس: أمر قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال: 
وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة 
فجعل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبةء وكل 
من بقى كانت له توبة. وقال السدي: في قوله إفاقتلوا أنفسكم) قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» 
فکان من قتل من الفریقین شهیدا حتی کثر القتل حتی کادوا أن یھلکوا» حتی قتل منهم سبعون ألفا وحتی دعا موسى 
وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية الباقيةء فأامرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم» فكان من قتل منهم من 
الفريقين شهيداء ومن بقي مكفر عنه فذلك قوله: إفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم) وقال ابن إسحاق: لما رجع 
موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه ة في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثواء فسأل 
موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال: لا إلا أن يقتلوا أنفسهم» قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر 
لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عَبّد العجل أن يقتل من عبده» فجعلوا يقتلونهم» فهش موسى» فبكى إليه النساء 
والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفا عنهم» وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن 
زيد: لما رجع موسى إلى قومه»ء وكانوا سبعين رجال قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه» فقال لهم موسى: انطلقوا 
إلى موعد ربكم» فقالوا: يا موسى ما من توبة؟ قال: بلى إاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم) الآيةء 
فاخترطوا السيوف والخناجر والسكاكين» قال: وبعث عليهم ضبابة فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقثل بعضهم بعضاًء 
ويلقي الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري. قال: ويتنادون فيها رحم الله عبد صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه» قال 
فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم ثم قرا: إفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم) . 

- وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 

٥٦ -‏ - ثم بعتناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون 

$ يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق» إذا سالتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا 
لأمثالكم. قال ابن عباس: (جهرة) علانيةء وقال الربيع بن أتس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه»ء قال 
فسمعو ا کلاما فقالوا: إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟› قال : فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول ماتوا . قال السدي في 
قوله [فأخذتكم الصاعقة) الصاعقة: نار فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا 
أتيتهم وقد أهلكت خيارهم إلو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) فأوحى الله إلى موسى أن 
هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون؟ قال: فذلك 
قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) وقال الربيع ابن أتس: كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد 
الموت ليستوفوا آجالهم» وقال ابن جرير: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه 
وللسامري ما قال» وحرًق العجل وذراه في اليم» اختار موسى منهم سبعين رجلاء الخير فالخيرء وقال: انطلقوا إلى 
الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم» واسألوه التوبة على من ترکتم وراءکم من قومکم. صوموا وتطهروا وطهروا ثیابکم 
فخر ج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربهء وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم» فقال له السبعون - فيما ذكر لي - 
حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الته: يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. 

فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله» ودنا موسى فدخل فيه»ء وقال للقوم: ادنوا. وكان 
موسى إذا كلمه اله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب» ودنا 
القوم حتى دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى» يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» فلما فرغ إليه من 
أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)› فأخذتهم الرجفة وهي 
الصاعقةء فماتوا جميعاء وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي) قد 
سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفها ء منا؟ أي إن هذا لهم هلاك» واختر منهم سبعين رجلا 
الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجُل واحد فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ [إنا هدنا إليك) 
لوی ر ر و واب اىر يطلب ا و ی وال هن اة 
العجل » فقال: لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. وقال السّدي: لمّا تابت بنوا إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل 
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بعضهم لبعض كما أمره الله به» أمر الله موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجلء 
ووعدهم موسی فاختار موسى سبعين رجلا على عينهء ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية. والمراد السبعون 
المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه» وقد غلط أهل الكتاب في دعواهم أن هو لاء رأوا الله ع وجلء 
فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمَِع منهء فكيف يناله هؤلاء السبعون!؟ 

۷ - وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
یظلمون 1 

$ لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال: إوظللنا عليكم الغمام) 
جمع غمامة» سمي بذلك لانه يغم السماء آي يو اريها ويسترهاء وهو السحاب الأبيض ظللو ا به في التيه ليقيهم حر 
الشمس. وقال الحسن وقتادة إوظللنا عليكم الغمام : كان هذا في البرأية ظلل عليهم الغمام من الشمس وعن مجاهد 
[وظللنا عليكم الغمام) قال: ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة) وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدرء قال ابن عباس : وكان معهم في التيه. 

إوأنزلنا عليكم المن) اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فقال ابن عباس : كان المن ينزل عليهم على الأشجار 
فیغدون لاه فیاکلون مته ما شابواء وقال لمدي؛ ر SO‏ 
ال ی ایو سے ا ب ا ی کر یک وی ولک ارک 2 
بن اسلم: إنه العسل. 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن. فمنهم من فسّره بالطعام» ومنهم من فسّره بالشراب» والظاهر 
- والثه أعلم - أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. 

فلمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوةء وإن مزج مع الماء صار شرابا طبّباء وإن رکب مع غیره صار نوعا 
آخر» ولكن ليس هو المراد من الآية وحده» والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : "الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين (رواه البخاري وأخرجه الجماعة إلا أبا داود) ".وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من 
الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. (تفرد بإخراجه الترمذي وقال حديث حسن غريب) 
وأما السلوى فقال ابن عباس: السلوى طائر يشبه السماني كانوا ياكلون منه. وقال قتادة: السلوى كان من طير إلى 
الحمرة تحشر ها عليهم الريح الجنوب» وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى فسد ولم يبق عند 
حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ویوم سابعه لأنه کان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء 
ولا يطلبه وقال السّدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ههناء أين الطعام؟ فأنزل الله 
عليهم المن. فكان ينزل على شجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى 
الطير» فان كان سميناً ذبحه وإلا أرسله فإذا سمن آتاه» فقالوا: هذا الطعام فاين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمامء 
فقالوا : هذا الظل فاين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم توب فذلك قوله تعالى: 
إوظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى) قال ابن عباس : خلق لهم في التیه ياب لا تخرق ولا تدرن (لا 
تدرن : أي لا يصيبها وسخا ولا قذارة والدرن الوسخ) قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق يوم 
فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. 

وقوله تعالی: [كلوا من طيبات ما رزقناكم) أمر إباحة وإرشاد وامتنانء وقوله تعالى: إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون) أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: إكلوا من رزق ربكم واشكروا له) فخالفوا وكفروا 
فظلمو ا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات› والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات»› من هھھنا تتبين فضيلة 
ما كانوا معه في أسفاره وغزواته»ء منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد» لم يسالوا خرق عادة ولا إيجاد 
أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن لما أجهدهم الجو ع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا 
ما معهم فجاء قذر مبرك الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملاوا كل وعاء معهم»ء وكذا لما احتاجوا إلى الماء سال الله تعالى 
فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم تم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. 

- وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 
وسنزيد المحسنين 

ال القن ليرا فوا خير الاي فل ام ازا على الاين ماهوا رز امن لعا ما كارا عون 

غلبه الما امزوا درل ارک اة اتی ھی متر ات ل ن ا و ول ر ف اا 


34 


الكفرةء فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى في سورة المائدة 
ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي (بيت المقدس) كما نص على ذلك غير واحد» وقد قال الله تعالى حاكيا عن 
موسى: إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الئه لكم ولا ترتدوا) الآيات. وقال آخرون: هي (أريحا) وهذا بعيد 
لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لأريحا وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر» حكاه الرازي 
في تفسيره» والصحيح الأول أنها بيت المقدس» وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه 
السلام» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب - باب البلد - (سجدا) أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح 
والنصر» ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: إوادخلوا الباب سجدا) 
أي ركعاء وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي» وحكي عن بعضهم 
أن المراد ههنا بالسجود الخضو ع لتعذر حمله على حقيقتهء وقال السدي: عن عبد الله بن مسعود: قيل لهم ادخلوا 
الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله تعالى: إوقولو حطة) قال ابن عباس: مغفرة استغفرواء وقال الضحاك عن ابن عباس إوقولوا حطة) قال: 
قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم» وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا [نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين) 
وقال: هذا جواب الأمرء أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم 
أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر» كما روي أنه كان يوم الفتح (فتح مكة) داخلا إليها من الثنية العليا وإنه 
لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شکرا لته على ذلك. 

وقوله تعالى: إفبدل الذين ظلموا قو لا غير الذي قيل لهم روي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم : "قيل لبني 
إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة»ء فدخلوا يزحفون على أستاههم» فبدلوا وقالوا حبة في شعرة (رواه البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعا) " وقال الثوري عن ابن عباس في قوله تعالى: [ادخلوا الباب سجدا) قال: ركعا من باب 
صغير» فدخلوا من قبل أستاههم» وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى: إفبدل الذين ظلموا قو لا غير الذي قيل لهم . 

وحاصل ما ذكره المفسّرون وما دل عليه السياق أنهم بلوا أمر اله لهم من الخضو ع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا 
سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم» وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهز أوا 
فقالوا حنطة في شعيرة» وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندةء ولهذا أنزل الته بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو 
خروجهم عن طاعته» ولهذا قال: إفأنزلنا على الذين ظلموا رجزآ من السماء بما كانوا يفسقون). 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الته من الرجز يعني به العذاب» وقال أبو العالية: الرجُز الغضبء 
وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون» لحديث: "الطاعون رجز عذاب عَدّب به من كان قبلكم (الحديث رواه النسائي 
وأصله في الصحيحين) ". 

٠١‏ - وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم 
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في أجابتي لنبيكم موسى عليه السلام» حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماءء 
وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد 
عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم» بلا سعي منكم ولا جدء واعبدوا الذي سخُر 
لكم ذلك» ولا تعثوا في الأرض مفسدين ‏ ولا تقابلوا النعم بالعصيان فشلبو ها. وقد بسطه المفسّرون في كلامهم كما 
قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهر انيهم حجر مربع» وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم يشربون منهاء وقال قتادة: كان حجراً طورياً 
- من الطور - يحملونه معهم حتى نزلوا ضربه موسى بعصاه» وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه حين 
اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرةء ولك فيه معجزة» فحمله في مخلاته. قال الزمخشري: ويحتمل 
أن تكون (اللام) للجنس لا للعهد» أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً 
بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرةء فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس وقال 
الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهاراء وقال الثوري عن ابن عباس: قال 
ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عينا من ماء لكل سبط منهم عينا يشربون منها. 

١‏ - وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاد ع لنا ربك يخر ج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 

$ يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافع هنيئاً سهلاء واذكروا ضجركم 
مما رزقناكم وسؤالكم موسى الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم» قال الحسن البصري: فبطروا وذكروا 
عيشهم الذي کانوا فيه» وكانو ا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم» فقالوا: إيا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع 
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لنا ربك يخر ج مما تنبت الأرض من بقلها وقثاءهم وفومها وعدسها وبصلها) وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون 
المن والسلوى لأنه لا يتبدّل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد» وأما الفوم فقال ابن عباس: الثوم» وقال آخرون: الفوم: 
الحنطة وهو البْرًَ الذي يعمل منه الخبزء روي أن ابن عباس سئل عن قول الله إوفومها ما فومها؟ قال: الحنطة. قال 
ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 

قد كنت أغنى الناس شخصا واحداً ورد المدينة عن زراعة فوم 

وقال ابن جرير» عن ابن عباس في قول الله تعالى إوفومها) قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم» وقال الجوهري: 
الفوم الحنطة» وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة: أن الفوم كل حب يختبز» قال : وقال بعضهم: هو الحمص لغة شاميةء 
قال البخاري: وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم» وقوله: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ فيه 
تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. 
وقوله تعالى: إاهبطوا مصرآ) هكذا هو منون مصروف» وقال ابن عباس: مصرا من الأمصار. والمعنى أن هذا الذي 
سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن 
أسال الله فيه. ولهذا قال: [أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم) أي ما طلبتم» ولما 
كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليهء والته أعلم. 

تتمة الآية :٦١‏ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقثلون 
النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

يقول تعالى: إوضربت عليهم الذلة والمسكنة) أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدراء أي لا يزالون مستذلين 
من وَجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغارء وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرون» قال الضحاك: إوضربت عليهم الذلة) قال: الذلء وقال الحسن: أذلهم اله فلا منعة لهم وجعلهم تحت 
أقدام المسلمين» ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيبهم الجزيةء وقال أبو العالية والسدى: المسكنة الفاقةء وقوله 
تعالى: إوباؤا بغضب من الله استحقوا الغضب من الله» وقال ابن جرير: يعني بقوله إوباؤوا بغخضب من الله : 
انصرفواورجعواء ولا يقال باء إلا موصو لا إما بخير وإما بشر» يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به» ومنه قوله تعالی: 
إإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صارا عليك دوني» فمعنى الكلام رجعوا 
منصرفین متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. 

وقوله تعالى: إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الثه ويقتلون النبيين بغير الحق) يقول الله تعالى هذا الذي جازيناهم من 
الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلةء بسبب استكبارهم عن اتباع الحق» وكفرهم بآيات الته و إهانتهم حَملة 
ك ن افضى بهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كفر أعظم من هذاء إنهم كفروا 


قال: "الكبر بطر الحق وغملط الناس" (هذا جزمن عات شريف وأوله "لا يدخل الجنة من كان في قلبه تقال ذرة 
من كبر .."الحديث) يعني رد الحق وانتقاص الناس والإزدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنوا إسرائيل ما 
ارتكبوه من الكفر بآيات النه وقتلهم أنبياءه»أحل النه بهم بأسه الذي لا يُردء وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة 
جزاءًَ وفاقا. عن عبد الله بن مسعود قال: "كانت بنوا إسرائيل في اليوم تقتل تلثمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر 
النهار" (رواه أبو داود الطيالي) وعن عبد الله ين مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اش الناس 
عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قل نبياء و إمام ص ضلالة وممثل من الممثلين" (رواه الإمام أحمد في مسنده) وقوله 
تعالى: إذلك بما عصوا وكانوا يعتدون] وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به نهم كانوا يعصون ويعتدون»› 
فالعصيان فعل المناهي» والاعتداءٌ المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به»ء والته أعلم. 

- إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون 
$ لما بيّن تعالى حال من خالف أوامره» وارتكب زواجره» وتعذى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم» وما أحلَ 
بهم من النكال» نبّه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنىء وكذلك الأمر إلى قيام 
الساعةء كل من اتبع الرسول النبي الأمَي فله السعادة الأبديةء ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما 
یترکونه ویخلفونه کما قال تعالی: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) عن مجاهد قال : قال سلمان 
رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: }إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالثه واليوم الآخر إلى آخر الآية . وقال السدي: نزلت في 
اصحاب (سلمان الفارسي) بينا هو يحدّث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابه فأخبروه خبرهم فقال: كانوا 
يصلون» ويصومون» ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياء فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : يا سلمان هم من أهل النار" فاشتد ذلك على سلمان فانزل الثه هذه الأية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك 


36 


بالتوراة وسئّة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسّة موسى فلم 
يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكاء وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عیسی كان مؤمنا مقبو لا منه 
حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمداً صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل كان هالكا. 
(قلت) وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس إإن الذين آمنوا والذين هادوا) الآية قال: فأنزل الله بعد ذلك: إومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من 
أحد طريقه ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه بهء فأما قبل ذلك فكل 
من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة»ء فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى 
التوراة في زمانهم» واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام: إإنا هدنا إليك 
أي تبنا فكأتّهم سموا بذلك في الاصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض» وقيل: لنسبتهم إلى (يهودا) أكبر أولاد 
يعقوب» فلما بعث عیسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائیل اتباعه والانقیاد له» فاصحابه وآهل دينه هم 
النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى 
الله؟ قال الحوارين نحن أنصار الله وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أتهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرةء قاله قتادة 
وروي عن ابن عباس أيضاء والئه أعلم. 
فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاقء وجب عليهم تصديقه فيما 
أخبر» وطاعته فيما أمر » والانكفاف عما عنه زجر»ء وهو لاء هم المؤمنون حقا وسمّيت أمَّةَ محمدا صلى الله عليه 
e TIE yy‏ 
وأما الصابئون فقد اختلف فيهم فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين» وقال أبو 
العالية والضحاك: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبورء ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: ھک 
ومناكحتهم» وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرأون اور ويصأون للقبلةء وسئل 
وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الثه وحده» وليست له شريعة يعمل بهاء ولم يُحدٿث کفراًء وقال عبد 
الرحمن بن زيد : الصابئون أهل دين من الأديانء كانوا بجزيرة الموصل يقولون: "لا إله إلا الله" وليس لهم عمل ولا 
كتابً ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الثهء قال: ولم يمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبّهونهم بهم يعني في قول: "لا إله إلا الله" وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم 
دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام» قال القرطبي: والذي تحصَّل 
من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلةء ولهذا أفتى أبو سعيد 
الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم واختار الرازي ي ان الصابئين قوم يعبدون الكو اكب بمعنى أن الله 
جعلها قبلة للعباد والدعاء أو بمعنى أن الله فورض تدبير أمر هذا العالم إليها. وأظهرٌُ الأقوال - والته أعلم - قول مجاهد 
ومتابعيه ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه»ء ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابىء» آي أنه قد 
خر ج عن سائر أديان أهل الارض إذ ذاك» وقال بعض العلماء: الصابئون الذي لم تبلغهم دعوة نبي» والله أعلم. 
۳ - وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 
٠٤ -‏ - ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 
$ يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود و المواثيق» بالإيمان وحده لا شريك له»ء واتباع رسلهء 
وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم» ليقروا بما عوهدوا عليه يأخذوه بقوة وحزم وامتثال 
كما قال تعالى: إوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم نتقون ؟ 
فالطور هو الجبل كما فسسّره به في الأعراف» وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الثه الجبل أن يقع عليهم» فنظروا 
إليه وقد غشيهم» فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر» فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا: والته ما 
سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك» وذلك قول الته تعالى: إورفعنا فوقكم 
الطور )» إخذوا ما آتيناكم بقوة)» يعني التوراةء قال أبو العالية: (بقوة) أي بطاعة»ء وقال مجاهد: (بقوة) بعمل بما فيهء 
وقال قتادة: القوة: الجد وإلا قذفته عليكم» قال: فأقروا أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة» ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي 
أسقطته عليكم» يعني الجبلء إواذكروا ما فيه يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: ثم توليتم من 
بعد ذلك فلولا فضل الله) يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم»ء توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه فلو لا فضل الله 
علیکم ورحمته) أي بتوبته عليكم و إرساله النبيين والمرسلين ين إليكم إلكنتم من الخاسرين) بنقضكم ذلك الميثاق في 
الدنيا والآخرة. 
© - ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 
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٦٦ -‏ - فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ومو عظة للمتقين 
$ يقول تعالى: إولقد علمتم) يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القريةء التي عصت أمر الله وخالفوا عهده 
وميثاقه» فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذا كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم 
السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك 
الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» » فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى 
صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي ف في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقةء فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما 
كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطنء كان جزاؤهم من جنس عملهم. 
وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذا يعدون 
في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون) القصة بكمالها 
وقال السدي: آهل هذه القرية هم أهل أيلةء وقوله تعالى: إفقلنا لهم كونوا ققردة خاسئين) قال مجاهد: مسخت قلوبهم 
ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مَل ضربه الله إكمتل الحمار يحمل أسفارا) وهذا سند جيّد عن مجاهد» وقول غريب 
خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام» وفي غيره قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) الآيةء وقال ابن عباس [فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين) : فجعل النه منهم القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير, وقال 
شيبان عن قتادة إفقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) فصار القوم قردة تعاوىء» لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساءء وقال 
عطاء الخراساني: نودوا يا أهل القرية [كونوا قردة خاسئين) فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلانء يا 
فلان ألم ننهکم؟ فيقولون برؤوسهم أي بلی» وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم» يقول: إذ لا 
يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيامء قال : ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل» وقد خلق الله 
القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك 
يفعل بمن يشاء» ويحوله كما يشاء [خاسئين) يعني أذلة صاغرين. 
وقال السدي في قوله تعالى: إولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ قال: هم أهل 
أيلة؛ وهي القرية التي كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت» وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في 
السبت شيئاء لم يبق في البحر حوت إلا خر ج حتى يخرجن خراطيمهن من الماءء فإذا كان يوم الأحد لزمْن سقل البحر 
فلم ير منهن شيء حتى يكون السبت فذلك قوله تعالى: إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم) فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجُل يحفر 
الحفيرة ويجعل لها نهر إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر» فاقبل المو ج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في 
الحفيرةء فيريد الحوت أن يخر ج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيهاء فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل 
الرجُل يشوي السمك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخبره فيصنع متل ما صنع جاره حتى فشا فيهم أكل السمك» فقال لهم 
علماؤهم: ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم» فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه فقال الفقهاء: 
لاء ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل» قال: وغلبوا أن ينتهواء فقال بعض الذين نهوهم لبعض: إلم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا] يقول: لم تعظوهم وقد و عظتموهم فلم يطيعوكم» فقال بعضهم: إمعذرة إلى 
ربكم ولعلهم يتقون) › فلما أبَوٴ قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدةء فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون باب 
والمعتدون في السبت باب ولعنهم داود عليه السلام» فجعل المسلمون يخرجون من بابهم» والقار من بابهم» فخرج 
المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكقار بابهم» فلما أبطأوا عليهم تسر المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يث بعضهم 
على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: إفلما عتوا عمًا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة 
خاشئين)» وذلك حين يقول: إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم) الآية فهم القردة 
(قلت) والغرض من هذا السياق عن هو لاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان 
(معنويا) لا (صوريا)ء بل الصحيح أنه معنوي صوري والثه تعالى أعلم. 
وقوله تعالى: [فجعلناها نكال قال بعضهم: الضمير في (فجعلناها) عائد إلى القردةء وقيل على (الحيتان)» وقيل على 
(العقوبة)» وقيل على القرية حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القريةء أي فجعل الله هذه القرية 
والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم (نكالا) أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون: (فأخذه 
الله نكال الآخرة والأولى) وقوله تعالی: إلما بين يديها وما خلفها) أي من القرى» قال ابن عباس : يعني جعلناها بما 
أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى: إولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات 
لعلهم يرجعون) ٠‏ فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان»ء كما قال عكرمة عن ابن عباس: (لما بين يديها) من 
القری (وما خلفها) من القرى» وقال أبو العالية: (وما خلفها) لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل 
عملهم» وكأن هؤلاء يقولون المراد إلما بين يديها وما خلفها) في الزمان» وهذا مستقيم بالنسبة إلى ما يأتي بعدهم من 


38 


الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس» فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر 
الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ فتعيّن أن المراد في المكان وهو ما حولها من القرى كما قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير والئه أعلم. 

وقال أبو جعفر الرازي عن أبي العالية: إفجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها) أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم» وقال 
ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد: إلما بين يديها) من ذنوب القوم وما خلفها) لمن يعمل بعدها مثل تلك 
الذنوب» وحكى الرازي ثلاثة أقوال أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم 
بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث: أنه تعالى جعلها 
عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن. (قلت) وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما 
خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها كما قال تعالى: إولقد أهلكنا ما حولكم من القرى) الآيةء 
وقال تعالى: ولا يزال الذي كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآيةء وقال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها) فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم» ولهذا قال: 
إوموعظة للمتقين) الذين من بعدهم إلى يوم القيامةء قال الحسن: فيتقون نقمة الله ويحذرونهاء وقال السدي: 
إوموعظة للمتقين ‏ أمَةَ محمد صلى الله عليه وسلم (قلت) المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أي جعلنا ما أحللنا بهو لاء 
من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصييهم 
ما أصابهم كما روي عن أبي هريرة أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل" (أخرجه الإمام أوب عبد اله بن بطة وفي سنده (أحمد بن محمد بن مسلم) وثقه الحافظ 
البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح) وهذا إسناد جيّد والله أعلم. 

۷ - وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 

$ يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرةء وبيان القاتل من هو بسببهاء 
وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. 

(ذكر بسط القصة) 

عن عبيدة السلماني» قال : کان رجل من بني اسر ائيل عقیما لا یولد له» وکان له مال کثیر» وکان ابن أخیه وارثه» فقتله 
ثم احتمله ليلا فوضعه علی باب رجل منهم» د ثم أصبح يدعیه علیهم حتی تسلحوا ورکب بعضهم على بعض» فقال ذوو 
الرأي منهم والذُهى: علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول اله فيكم؟ فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك لهء فقال: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين) قال: فلو لم يعترضوا 
لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس 
له بقرة غير هاء فقال: والته لا أنقصها من ملء جلدها ذهباًء فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوها فضر بوه ببعضها فقام» 
فقالوا: من قتلك؟ [فقال؟؟] هذا - لابن أخيه - ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعد (رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير عن عبيدة السلماني) 

وقوله تعالى: [إنها بقرة لا فارض) يعني لا هرمهء [ولا بكر] يعني ولا صغيرة» إعوان بين ذلك) أي صف بين 
البكر والهرمة. إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها) أي صاف لونهاء 
(تسر الناظرين) أي تعجب الناظرين» [قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول) أي لم يذللها العملء إتثير الأرض ولا تسقي الحرث) يعني وليست بذلول 
تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل في الحرث إمسلمة] يعني مسلّمة من العيوب إلا شية فيها يقول لا 
lT O O O‏ 


اتون ا شرا ادا 

وقال السدي إوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال 
كانت له اة ركان له اين أغ فاج فخطب إلبة ازن أخيه متته فان أن بزوجه فغطف الفتى و قال دوه لأقتان عي 
ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديّتهء فأتاه الفتى - وقد قدم تجار ف؟؟ بعض أسباط بني إسرائيل - فقال: يا عم 

انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعي أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي أعطوني» فخر ج العم مع الفتى 
ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجع إلى أهلهء فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمَّه كأنه لا يدري ي ين هو فلم 
يجده» فانطلق نحو ه» فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم» وقال : قتلتم عمي فأدوا إل ديته» فجعل يبكي ويحثو 
التراب على رأسه وينادي: واعمّاه» فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله ادع لنا ربك حتی 
يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية»ء فوالله إن ديته علينا لهيّنةء ولكن نستحيي أن نعيّر به فذلك حين يقول 
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تعالى: إوإذ قتلتم نفسا فادار أتم فيها والله مخر ج ما كنتم تكتمون )» فقال لهم موسى: إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟» 
قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزاً بنا؟ [قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين 

قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددوا وتعتتوا على موسى فشدد الله عليهم. 
والفارض الهرمة التي لا تولدء والبكر التي لم تلد إلى ولد واحدآء والعَوّان الثصَف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد 
ولدها إفافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها) قال نقي لونها 
تسر الناظرين) قال تعجب الناظرين إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير في الارض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية فيها) من بياض ولا سواد ولا حمرة 
إقالوا الآن جئت بالحق) فطلبوها - من صاحبها - وأعطوا وزنها ذهبا فأبى فأاضعفوه له حتى أعطوه وزنها عشر 
مرات ذهباً فباعهم إيّاها وأخذ تمنها فذبحوهاء قال: اضربوه ببعضها فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه 
من قتلك فقال لهم ابن أخي قال: أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنتهء فأخذوا الغلام فقتلوه (قال ابن كثير: وهذه الروايات عن 
(عبيدة) و (السدي) مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصق ولا تكذب) 

1۸ - قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 

- ۹ - قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 

۷١ -‏ - قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 

۷١ -‏ - قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق 
فذبحو ها وما کادوا یفعلون 

$ أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم ولو أنهم 
ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما هذه 
البقرة؟ وأي شي صفتها؟ قال ابن جرير عن ابن عباس: (لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم) 
قال: [إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ) أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل. وقال الضحاك عن ابن 
عباس : إعوان بين ذلك) يقول تصَفٌ بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. 
وقال سعيد بن جبير: إفاقع لونها) صافية اللون. وقال العوفي عن ابن عباس: إفاقع لونها) شديدة الصفرة تكاد من 
صفرتها تبيض» وقال السدي: تسر الناظرين) أي تعجب الناظرين. وقوله تعالى: إن البقر تشابه علينا) أي لكثرتها 
قير ن و ابقر وا ويا ا و ا إذا بينتها لنا إلمهتدون ‏ إليها عن أبي هريرة قالء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : "لولا أن ڊ بني إسرائيل قالوا [وإنا إن شاء الله لمهتدون) لما أعطوا ولكن استثئوا" (أخرجه 
ابن أبي حاتم ورواه الحافظ ابن مردويه بنحوه) إقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرٿث أي 
إنها ليست مذللة بالحراثةء ولا معدة للسقي في السانيةء بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلّمة صحيحة لا عيب فيها إلا 
شية فيها) أي ليس فيها لون غير لونها وقال قتادة إمسلّمة يقول: لا عيب فيها إلا شية فيها) لونها واحد بهيم قاله 
عطاء إقالوا الآن جئت بالحق) قال قتادة: الآن بينت لناء [فذبحوها وما كادوا يفعلون قال الضحاك عن ابن عباس: 
كادوا أن لا يفعلوا - ولم يكن ذلك الذي أرادوا - لأنهم أرادوا أن لا يذبحوهاء يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة 
والإضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفي هذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال 
ابن جرير: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع اله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه تم اختار أن 
الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. 

۲ - و إذ قتلتم نفسا فادار أتم فيها و الله مخر ج ما كنتم تكتمون 

- ۷۳ - فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 

$ قال البخاري: إفادارأتم فيها] اختلفتم وهكذا قال مجاهد» والله مخرج ما كنتم تكتمون) قال مجاهد: ما تغيبون. عن 
المسيب بن رافع: "ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله" وتصديق ذلك في كلام الله: إوالله مخر ج ما كنتم تكتمون) (أخرجه ابن أبي حاتم عن المسيب بن رافع) 
إفقلنا اضربوه ببعضها] هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرةء فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به 
كائن» فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبيّنه الله تعالى لناء ولكنه أبهمه ولم يجيء من 
طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه اللّه. 

وقوله تعالی: [كذلك يحيي الله الموتی] آي فضربوه فحيي» ونبّه تعالی على قدرته وإحیائه الموتی بما شاهدوه من 
أمر القتيل» جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد» وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والعنادء والله 
تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع: إثم بعثناكم من بعد موتكم وهذ القصة»› 
وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة 
إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعةء ونبّه تعالى بإحياء الارض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها 
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رميماء كما قال أبو رزين العقيلي رضي الئه عنهء قال: قلت يا رسول الله: كيف يحيي النه الموتى؟ قال: "أما مررت 
بواد ممحل تم مررت به خضرا"؟ قال: بلى» قال: "كذلك النشور" أو قال: "كذلك يحيي الله الموتى" (رواه الطيالسي 
عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه) وشاهد هذا قوله تعالى إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا 
فمنه یاکلون) . 
٤‏ - ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما 
يشقق فيخر ج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون 
$ يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقریعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: إثم قست قلوبكم 
من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدأًء ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم» فقال: ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون ‏ فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظةء بعد ما شاهدوه من الآيات 
والمعجزات» فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشدٌ قسوة من الحجارةء فإن من الحجارة ما يتفجر 
منها العيون بالأنهار الجاريةء ومنها ما يشقق فيخر ج منه الماء وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من 
خشية الثه وفيه إدراك لذلك بحسبه»ء كما قال تعالى: إوإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان 
حليما غفورا) والمعنى: وإن من الحجارة لالين من قلوبكم عما تذعون إليه من الحق. 
وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز» وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: 
إيريد أن ينقض) قال الرازي والقرطبي: ولا حاجة إلى هذاء فإن الته تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: 
[فابين أن يحملنها وأشفقن منها) وقال: [تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) الآيةء وقال: والنجم والشجر 
يسجدان) ٠‏ وقال: إقالتا أتينا طائعين ) وفي الصحيح: "هذا جبل يحبنا ونحبه"» وكحنين الجذع المتواتر خبره» وفي 
صحيح مسلم: "إني لأعرف حجرآ بمكة كان يسم علي قبل أن أبعت إني لأعرفه الآن"» وفي صفة الحجر الأسود أنه 
يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه. 
ا العربية في معنى قوله تعالى: إفهي كالحجارة أو أشد قسوة) بعد الإجماع على استحالة كونها 
للشك» فقال بعضهم (أو) ههنا بمعنى الواو تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة»ء كقوله تعالى: إولا تطع منهم آثما أو 
كفورا) وقوله: إعذرا أو نذرا) وكما قال جرير بن عطية: 
نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربّه موسى على قدرَّ 
قال ابن جریر : يعني نال الخلافة وكانت له قدراًء وقال آخرون: (أو) ههنا بمعنی بل فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد 
قسوة» وكقوله: إإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) 
قاب فوسین 9 دنی)؛ وقال آخرون E‏ ي اجج و عندکم حکاه ابن جریر وقال بغضمم 
lC I TS‏ 
رجحه ابن جریر مع توجیه غیره» (قلت) وهذا القول الاخیر یبقی شبیها بقوله تعالی: إمثلهم كمثل الذي استوقد نارا) 
مع قوله: أو كصيب من السماء)» وكقوله: إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) > مع قوله أو كظلمات في بحر 
لجّي) الآية أي: إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذاء والثه أعلم. عن ابن عمر: أن رسول الئه صلى اله عليه 
وسلم قال: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله»ء فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسي" (رواه ابن مردويه والترمذي في كتاب الزهد» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم) وروي 
مرفوعا: "أربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» وطول الاأمل والحرص على الدنيا" (رواه البزار عن اتس بن 
مالك مرفوعا) . 
٥‏ - افتطمعون أن یؤمنوا لکم وقد کان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 
۷١ -‏ - وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم أفلا تعقلون ‏ _ 
- ۷۷ - ولا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون 
$ يقول تعالى: إفتطمعون) يا أيها المؤمنون أن يوؤمنوالكم أي ينقاد لكم بالطاعة هو لاء الفرقة الضالة من اليهودء 
الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه) آي يتاولونه على غير تأويله إمن بعد ما عقلوه) أي فهموه على الجليَّةء ومع هذا يخالفونه على بصيرة 
إوهم يعلمون) أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتاويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: (إفبما نقضهم ميتاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسة يحرفون الكفم عن مواضعه) وليس كلهم قد سمعهاء ولكن هم الذين سالواموسى رؤية 
ربهم فأخذتهم الصاعقة فيهاء قال السدي: هي التوراة حرّفوها. وقال قتادة في قوله: إثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
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يعلمون] هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يخرفونه من بعد ما عقلوه ووغوه وقال أبو العالية: عمذوا إلى ما أنزل 
الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه» وقال السدي: [وهم يعلمون) أي أنهم 
أذنبواء وقال ابن وهب في قوله إيسمعون كلام الله ثم يحرفونه) قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم» يحرفونها 
يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا, 

وقوله تعالى: إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا)ء قال ابن عباس إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) أي قالوا: إن صاحبكم 
رسول الله ولكنه إليكم خاصة. إوإذا خلا بعضهم إلى بعض) قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به 
عليهم فكان منهم» إوإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم) أي تقرون 
بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق علیکم باتباعه» وهو یخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء 
اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: [أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون)؟ وقال الضحاك: يعني 
المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمناء وقال السدي: هو لاء ناس من اليهود 
آمنوا ثم نافقوا. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون» ليعلموا خبر رسول الته صلى الله عليه وسلم وأمره 
فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفرء فلما أخبر الثه نبيّه صلى الته عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون» وكان 
المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون: أليس قد قال الته لكم كذا وكذاء فيقولون: بلى. 

قال أبو العالية [أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسل 
وقال قتادة: [أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم کانوا يقولون سيكون نبي فخلا بعضهم ببعض 
فقالوا: [أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) وعن مجاهد في قوله تعالى: [أتحدتونهم بما فتح الله عليكم) قال: قام النبي 
صلى الله ليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والختازينء ويا عبدة الطاغوت فقالوا من أ 
بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم [أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) بما حكم اله للفتح ليكون لهم حجة 
عليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال 
بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم» مما في کتابکم لیحاجوکم به عند ربکم فیخصموکم . وقوله تعالی: 
[أولا يعلمون أن اله يعلم ما يسرو وما يعلنون) يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به 
وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وقال الحسن: إن الله يعلم ما يسرون) كان ما اسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
بما فتح الله عليهم مما في كتابهم» خشية أن يحاجّهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم وما 
يعلنون) يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. 

۸- ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون 

- ۷۹ - فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وویل لهم مما یکسبون 

$ برل :ومهم آميزن؟ أي رمن آل كاب وايرن جاع آي واه الرجل الاي لا بخن أكنبة ور 
ظاهر في قوله تعالى: إلا يعلمون الكتاب) أي لا يدرون ما فيهء ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم : أنه 
الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما قال تعالى: إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون) » وقال عليه الصلاة والسلام: "إا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا" الحديث. وقال 
تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) قال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من 
الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه, وقوله تعالى: إإلا أماني) عن ابن عباس: إإلا أماني) يقول إلا قو لا 
يقولونه بأفواههم كذباء وقال مجاهد إلا كذباء وعن مجاهد: إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال: آناس من 
اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الته ويقولون هو من الكتاب (أماني) 
يتمنونهاء والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه» ومنه الخبر المروي عن عثمان رضي الله عنه "ما 
تغنيت ولا تمنيت' ' يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب» وقيل: المراد بقوله إ إلا أماني ) بالتشديد و التخفيف 
أيضا أي إلا تلاوة. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: إ إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) الآيةء وقال كعب بن مالك 
الشاعر: 

تمدّی كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمَام المقادر 

إوإن هم إلا يظنون) يكذبون» وقوله تعالى: [فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
تمنا قليلاً) الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على التهء وأكل أموال الناس 
بالباطل» والويل: الهلاك والدمار» وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس الويل: المشقة من العذاب»ء وقال 
الخليل الويل: شدة الشرء وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكةء وويح لمن أشرف عليهاء وقال الأصمعي: الويل 
تفجع» والويح ترحم» وقال غيره: الويل الحزن. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إفويل للذي يكتبون 
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الكتاب بأيديهم ‏ قال: هم أحبار اليهود» وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب 
ويحدثونهم أنه من عند اله ليأخذوا به ثمنا قليلاء وقال الزهري عن ابن عباس: "يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيّه أحدث أخبار اله تقرأونه غضا لم يشب» وقد حدثكم اله تعالى أن 
أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم" وقوله تعالى: فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والإفتراء» وويلٌ لهم 
مما أكلوا به من السحت» كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إفويل لهم يقول: فالعذاب عليهم من 
الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب إوويل لهم مما يكسبون) يقول : مما يأكلون به أولئك الناس السفلة وغيرهم. 
۰ - وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون ٤ ٤ ٤‏ 
$ يقول تعالى إخبارآ عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم» من أنهم لن تمسنهم النار إلا أياما معدودة» تم ينجون منهاء 
فرة الله عليهم ذلك بقوله تعالى: إقل أتخذتم عند الله عهدا) أي بذلك» فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده» ولكن 
هذا ما جرى ولا كان» ولهذا أتى بأم التي بمعنى (بل) أي بل تقولون على الته ما لا تعلمون من الكذب والإفتراء عليه. 
قال مجاهد عن ابن عباس: إن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة»ء وإنما نعتب بكل ألف سنة يوما في 
النار» وإنما هي سبعة أيام معدودةء فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) إلى قوله: [خالدون] 
وقال العوفي عن ابن عباس: قالوا لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة وهي مدة عبادتهم العجل» وقال قتادة: إوقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة) يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل» وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول اله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلةء وسيخلفنا فيها قوم آخرون» يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم 
واصحابه»ء فقال : رسول الته صلی التّه عليه وسلم بيده على رؤوسهم: ( بل أنتم خالدون ومخلدون لا يخلفكم فيها أحد)» 
فأنزل الئه عز وجل: إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت 
خيبر أهديت لرسول الله صلى الته عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اجمعو لي من 
کان من اليهود هنا) فقال لهم رسول الته صلی الته عليه وسلم : "من أبوكم؟" قالوا: فلانء قال: "كذبتم بل أبوكم فلان" 
فقالوا: صدقت وبررت» ثم قال لهم: "هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟" قالوا: نعم يا أبا القاسم»ء وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول اله صلى اله عليه وسلم : "من أهل النار؟" فقالوا: نكون فيها يسيرا 
ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول النه صلى اله عليه وسلم : اخسئوا والله لا نخلفكم فيها أبدا" ثم قال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟"» قالوا : نعم يا أبا القاسم» ة قال: "هل جعلتم في هذه 
الشاة سما؟" فقالوا: نعم» قال: "فما حملكم على ذلك؟"٠‏ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك» وإن كنت نبيا لم 
يضرك (رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن مردويه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه) . 
۱ - بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
۸١ -‏ - والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
$ یقول تعالی: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون» بل الأمر أنه من عمل سيئة [وأحاطت به خطيئته) وهو من 
وافى يوم القيامة وليست له حسنةء بل جميع أعماله سيئات» فهذا من أهل النار. إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي 
آمنوا بالته ورسوله» وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعةء فهم من أهل الجنةء وهذا المقام شبيةٌ بقوله تعالى: 
إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يُجز به ولا يجذ له من دون اله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قال ابن عباس: إبلى من كسب 
سيئة) أي عمل مثل أعمالكم» وكفر بمتل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره فما له من حسنة»ء وفي رواية عن ابن عباس 
قال: الشرك. وقال الحسن: السيئة الكبيرة من الكبائر» وقال عطاء والحسن: إوأحااطت به خطيئته) أحاط به شركهء 
وقال الأعمش: [وأحاطت به خطيئته) الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الئه صلى الته عليه وسلم قال: "إيّاكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجُل حتى يهلكنه" وإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق 
فيجيء بالعود»ء والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سواداً وأجُّجوا نارآ فأنضجوا ما قذفوا فيها (رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود رضي الته عنه مرفوعا) وقوله تعالى: إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيه خالدون) أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر 
مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. 
۳ - وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس 
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 
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$ يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر» وأخذه ميثاقهم على ذلك» وأنهم تولوا عن ذلك كله 
وأعرضوا قصداً وعمداء وهم یعرفونه ویذکرونه» فأمرهم تعالی أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيئاء وبهذا أمر جميع خلقه 
ولذلك خلقهم كما قال تعالى: إولقد بعثنا في كل أمة رسو لا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)» وهذا هو أعلى الحقوق 
وأعظمهاء وهو حق اله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأو لاهم بذلك حق 
الوالدين»؛ ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: إأن اشكر لي ولوالديك إليٌ المصير) وقال 
تبارك وتعالى: إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) إلى أن قال: إوآت ذا القربى nas‏ 
وابن السبيل وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت: يا رسول اله أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة على وقتها" قلت 

تم أي؟ قال "بر الوالدين" قلت :ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الثه". ولهذا جاء في الحديث j‏ أن رجلا قال: 
رسول الله من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم مَن؟ قال: "أمك"» قال ثم من؟ قال: "أباك؟ ثم أدناك ثم أدناك" وقوله تعالى: 
إلا تعبدون إلا الله قال الزمخشري: خبر بمعنی الطلب وهو آکد . وقیل: کان أصله إأن لا تعبدوا إلا الله فحذفت 
(أن) فارتفع إواليتامى) وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباءء و [المساكين) الذين لا يجدون ما ينفقون على 
أنفسهم و أهليهم. وقوله تعالی: وقولوا للناس حسنا) أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانباء ويدخل في ذلك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر بالمعروف» كما قال الحسن البصري أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم 
ويعفو ويصفح» ويقول للناس حسنا كما قال الله» وهو كل خلق حسن رضيه الله 

كما روي عن آبي ذر رضي الئه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تحقرن من المعروف شيا وإن لم 
تجد فالق أخاك بوجه منطلق (أخرجه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه ورواه مسلم والترمذي) " يأمرهم بان يقولوا 
للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين طرفي الإحسان (الفعلي) و (القولي) تم أكد الأمر بعبادته 
والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاةء فقال: إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وأخبر أنهم تولوا 
عن ذلك كله» أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم» وقد أمر الله هذه الأمة 
بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين) الآية. 

٤‏ - وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 

۸١ -‏ - ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 

A٦ -‏ - أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 

$ يقول تبارك وتعالى منكراً على اليهود» الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الثه عليه وسلم بالمدينةء وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا في الجاهلية عاد أصنام» 
وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل (بنو قينقاع) و (بنو النضير) حلفاء الخزر ج و (بنو 
قريظة) حلفاء الأاوس» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي آعداءه» وقد يقتل 
اليهودي الآخر من الفريق الأخرء وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم» ويخرجونهم من بيوتهم» وينتبهون ما فيها 
من الأثاث والأمتعة و الأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها افتكو! الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم 
التوراةء ولهذا قال تعالى: [أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟) ولهذا قال تعالى: إوإذ أخذنا ميتاقكم لا 
تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم) أي لا يقتل بعضکم بعضاء و لا يخرجه من منزله» ولا يظاهر عليهء 
وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتو اضله تيز 1ة الخد الو ادا اتتكى مه غو اتد اغى الد شار الحسةد تالحم و الفهر ا 

وقوله تعالى: إثم أقررتم وأنتم تشهدون) أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به» إثم أنتم هو لاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار هم) الاأية. عن ابن عباس: إثم نتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) قال: أنبأهم الله 
بذلك من فعلهم» وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم» فكانوا إذا كانت بين 
الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى تسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم» والأوس 
والخزرج آهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا نارآ ولا بعثاً ولا قيامة» ولا كتاب] ولا حلالا ولا حراماء 
فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذاً به بعضهم من بعض» يفتدي (بنو قينقاع) ما 
كان من أسراهم في أيدي (الأوس) ويفتدي (النضير وقريظة) ما كان في أيدي الخزر ج منهم» ويطلبون ما أصابوا من 
دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك علیهم» 
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يقول الله تعالى ذكره: [أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) أي تفادونهم بحكم التور اة وتقتلونهم» وفي حكم 
التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الاوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ 
ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزر ج - فيما بلغني - نزلت هذه القصة. وقال السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن 
الحطيم إثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم) والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق 
ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحةء 
فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ونعته ومبعته ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه»ء التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام» واليهود 
- عليهم لعائن الله - یتکاتمونه بینهم» ولهذا قال تعالی: إفما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) أي 
بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره إويوم القيامة يردون إلى شد العذاب) جزاء علی مخالفتهھم کتاب الله الذي بأيديهم 
إوما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) أي استحبوها على الآخرة واختاروها إفلا 
يخفف عنهم العذاب) أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون) أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من 
العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم عليه 
۷ - ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم 
رسول بما لا تهوی أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 
$ ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد» والمخالفة والاستكبار على الأنبياءء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» 
فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو (التوراة) فحرٌفو ها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها أولوهاء وأرسل الرسل والنبيين 
من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالى: إإنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) الآيةء ولهذا قال تعالى: إقفينا من بعده 
بالرسل) قال السدي: أتبعنا وقال غيره: أردفناء والكل قريب كما قال تعالى: لثم أرسلنا رسلنا تترى) حتى ختم أنبياء 
بني إسر ائيل بعيسى بن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات»› 
قال اين عباس: من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الثه» وإبراء الأسقاء 
وإخباره بالغیوب؛ وتابيده بروج القدن وھ ر ل ا الام ا ی و ی ا ي 
بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة ف فی البعض كما قال تعالی إخبارآً عن عيسى: إو لأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة ففريقا يكذبونهء وفريقا 
يقتلونهء وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في 
مخالفتهاء فلهذا كان ذلك یشق علیھم فکذبوهم وربما قتلوا بعضھمء ولھذا قال تعالی: أفکلما جاءکم رسول بما لا تھهوی 
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفریقا تقتلون) ؟ 
والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الاية ما قال البخاري: عن ابي هريرة 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول صلى الله عليه وسلم : "اللهم أيد حسنان برو ح القدس كما نافح عن نبيك" وفي بعض 
الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحستان: "أهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك" وفي شعر حستان 
قوله: 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء 
وعن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب (رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود) " وحكى القرطبي 
عن مجاهد القذس: هو الله تعالى» وروحه جبريل وقال السدي: القدس البركةء وقال العوفي عن ابن عباس: القدس 
الطهر. وقال الزمخشري: [بروح القدس) بالروح المقدسةء كما تقول: حاتم الجودء ورجل صدق»ء ووصفها بالقدس 
کما قال وروح منه؟ فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمةء وقيل: لانه لم تضمه الأصلاب والارحام الطوامث»› 
وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل كما قال في القرآن إروحا من أمرنا) وقيل: باسم الته الأعظم الذي كان يحيي الموتى 
بذكره. وقال أيضا في قوله تعالى: إففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) إنما لم يقل وفريقا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في 
المستقبل أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحرء وقد قال عليه السلام في مرض موته: "ما 
زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان انقطاع أبهري" (الحديث في صحيح البخاري وغيره) 
۸ - وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفر هم فقلیلا ما یؤمنون 
$ إوقالوا قلوبنا غلف) أي في أكنة: وقال ابن عباس: أي لا تفقه وهي القلوب المطبو ع عليهاء وقال مجاهد: عليها 
غشاوة»ء وقال السدي: عليها غلاف وهو الغطاء فلا تعي و لا تفقه. بل لعنهم الله بكفر هم أي طردهم الته وأبعدهم من 
كل خير إفقليلاً ما يؤمنون)] معناه: لا يؤمن منهم إلا القليل» وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله: إغلف) تقول قلبي 
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في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء» وقرأً: إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) وهذا الذي رجحه ابن جرير 
واستشهد بما روي عن حذيفة قال: "القلوب أربعة" فذكر منها: "وقلبُ أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر " 
(أخرجه ابن جرير عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان) " ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما 
يؤمنون) أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال تعالى: إوقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً)وقد اختلفوا کي نی ووا إفقليلاً ما يؤمنون) وقوله: إفلا يؤمنون إلا قلي فقال 
بعضهم: فقليل من يؤمن منهم» وقيل : فقليل إيمانهم ڊ بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والتواب 
والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: 
إنما كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال: إفقليلا ما يؤمنون) وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب: قلما رأيت متل 
هذا قط نريد ما رأيت مثل هذا قط والته أعلم. 

٩‏ - ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين 

$ يقول تعالى: إولما جاءهم يعني اليهود إكتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم [مصدق لما معهم) يعني التوراةء وقوله: إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) أي وقد كانوا من قبل 
مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون إنه سيبعث نبي 
في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث الله رسوله من قريش كفروا به. قال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله: إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) قال يستتصرون: يقولون نحن نعين محمد عليهم وليسوا كذلك بل 
يكذبون. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: إن يهود كانوا يستفتحون على الأاوس والخزرج برسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل مبعته» فلما بعثه اله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل: يا 
معشر يهود انقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنا 
مبعوث وتصفونه بصفته» فقال (سلام بن مشكم) أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم» 
ا و LI SG‏ الآية . وقال العوفي عن ابن عباس: 


ارت ن لت أهل ا ت ا ال ع و ES‏ غیر هم SRS‏ 
مجاهد: إفلعنة الله على الكافرين ؟ هم اليهود. 
۰ - بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما آنزل الله بغیا أن ینزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباؤوا 
بغخضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 
$ قال السدي: [بئسما اشتروا به أنفسهم) باعوا به أنفسهم» يقول: بئسما اتعاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من 
الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته»ء وإنما حملهم على ذلك البغي 
والحسذ والكراهية ل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) ولا حسد أعظم من هذا. ومعنى (باؤا) 
استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. قال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم 
غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن . قال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم 
في العجل» وأما الخضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم» وعن ابن عباس مثله. 
وقوله تعالی: إوللكافرين عذاب مهين ‏ لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشاً ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار 
في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: [إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) أي صاغرين حقيرين 
ذليلين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل 
شيء من الصغار حتى يدخلو سجنا في جهنم يقال له (بولس) تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل 
النار" (رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعاً) 
١‏ - وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 
٩۲ -‏ - ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 
$ يقول تعالى: إوإذا قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب [آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم وصدقوه واتبعوه» إقالوا نؤمن بما أنزل علينا) أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا 
بذلك إويكفرون بما وراءه) يعني بما بعده» وهو الحق مصدقا لما معهم) أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم [الحق مصدقا لما معهم) من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى: إالذين 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ثم قال تعالى: إفلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين)؟ أي إن 
كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم» و الحكم 
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بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء 
والآراء والتشهي» كما قال تعالى: [أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وقريقا تقتلون) . 
إوقال ابن جرير: قال يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم: آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليناء لم 
تقتلون - إن كنتم مؤمنين بما أنزل الثه - أنبياء الته يا معشر اليهود» وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم» 
بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم [نؤمن بما أنزل علينا) وتعيير لهم. إولقد 
جاءكم موسى بالبينات ‏ أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الئه وأنه لا إله إلا الله والآيات 
والبينات هي: (الطوفان» والجرادء والفمّلء والضفادع» والدم» والعصاء واليدء وفرق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمنء 
والسلوى» والحجر) وغير ذلك من الأيات التي شاهدو ها إثم اتخذتم العجل) أي معبودا من دون الثه في زمان موسى 
وأيامه. وقوله: إمن بعده] أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل كما قال تعالى: إواتخذ قوم 
موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسدا له خوار)» وأنتم ظالمون) أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه 
من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى: [ولما سقط في ايديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن 
لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين]. _ 

۳ - وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 

$ يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق» وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه 
ثم خالفوه: إولهذا قالوا سمعنا وعصينا) وقد تقدم تفسير ذلك (انظر ص ۷۳) وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) 
عن قتادة قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم : "حبك الشي يعمي ويصم" 
(رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه) وعن علي رضي الله عنه قال: عمد موسى إلى العجل 
فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطىء نهر» فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفرٌَ 
وجهه مٿل الذهب (رواه ابن أبي حاتم عن علي کرم الله وجهه) 

وقوله: إقل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين] آي بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بايات اللهء 
ومخالفتكم الأنبياء» ثم كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمرو عليكم» إذ كفرتم بخاتم الرسل 
وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تذعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة 
من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الثه» و عبادتكم العجل من دون الله.؟ 

٤‏ - قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 

٩٩ -‏ - ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 

٩١ -‏ - ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من 
العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون 

$ يقول الله تعالى لنبيّه محمد صلى الته عليه وسلم : إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمني) أي يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك ولو تمنوه 
يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس: إفتمنوا الموت) فسلوا الموت 
قال ابن عباس: "لو تمنى يهود الموت لماتوا ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه" (أخرجه ابن أبي حاتم وعبد 
الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس) وقال ابن جرر: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن اليهود تمنوا 
الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون 
أهلا ولا مالا" ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ) فهم - عليهم لعائن 
الله تعالى - لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا: إلن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) دعوا إلى 
المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون» لانهم لو 
انوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الته صلى الله عليه 
وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرةء وعتوهم وعنادهم إلى المباهلةء فقال تعالى: إفقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الته على الكاذبين ‏ فلما رأوا ذلك قال بعض 
القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف» فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 8 ا [ [ [ 

والمعنى إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من 
أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالةء 
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فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلةء لما يعلمون من كذبهم وافترائهم» وكتمانهم الحق من صفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم 
وعنادهم» عليهم لعائن الته المتتابعة إلى يوم القيامة. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل 
المناظر لهء ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة 
عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت» ولهذا قال تعالى: إولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) أي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرةء لأن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحاذرون منه واقع بهم لا 
محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم» وهذا من باب عطف الخاص على العام» وقال الحسن 
البصري: إولتجدنهم أحرص الناس على حياة] المنافق أحرص الناس» وأحرص من المشرك على حياة إيود أحدهم) 
أي يود أحد اليهود لو يعمر آلف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر £ أي وما هو بمنجيه من العذاب» وذلك 
أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت» فهو يحب طول الحياةء وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما 
ضيع ما عنده من العلم فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه إوالله بصير بما يعملون) أي خبير بصير بما يعمل 
عباده من خير وشر وسیجازي کل عامل بعمله. 
۷ - قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری للمؤمنين 
٩۸ -‏ - من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للکافرین 
$ قال أبو جعفر الطبري رحمه الثه: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل 
إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل ولي لهم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال بعضهم: إنما 
كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى اله عليه وسلم في أمر نبوّته. عن ابن عباس 
قال: أقبلت يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفا أنك 
نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذا قال: إوالئه على ما نقول وکیل) قال: "هاتوا"» قالوا: فأخبرنا 
عن علامة النبي؟ قال: "تنام عيناه ولا ينام قلبه" . قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال: "يلتقي الماءان 
فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشت"٠‏ قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على 
نفسه؟ قال: "کان يشتکي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا"» قال أحمد» قال بعضهم: يعني الإبل. فحرم 
لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: "ملك من ملائكة الله عزّ وجل موكل بالسحاب بيديه أو في 
يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى". قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: ٠‏ 
"صوته"» قالوا: صدقت. قالوا: إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه 
بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: "جبريل عليه السلام"» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب 
عدوناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان» فأنزل اله تعالى: قل من كان عدو لجبريل فإنه 
نزله على قلبك بإذن الله) (رواه أحمد والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن غريب) إلى آخر الآية. وفي رواية: 
إن يهود سألوا النبي صلى الته عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي قال: "جبریل" قالوا: فإنه عدو لنا ولا 
يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال فنزلت: إقل من كان عدوا لجبريل) الآية. 
وأخرج البخاري عن أتس بن مالك قال : سمع (عبد الله بن سلام) بمقدم رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو في 
أرض يخترف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعةء 
وما أول طعام آهل الجنةء وما ينز ع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: "أخبرني بهذه جبرائيل آنفا" قال: جبريل؟ قال: 
نعم" قال: ذاك عدو اليهود من a‏ هذه الآية: إمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك )."وأما أول 
شراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت"٠‏ قال: أشهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول التهء يا 
رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم ييهتوني» فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله 
صلی الته عليه وسلم : "أي رجل عبد الله ابن سلام فیکم؟" قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسیدنا وابن سيدناء قال: "أرأتيم 
إن أسلم" قالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الئهء فقالوا: هو 
شرنا وابن شرنا وانتقصوه» فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الته" (رواه البخاري وأخرجه مسلم قريبا من هذا 
السياق) . 
وقال آخرون : بل كان سبب ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال عمر : كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم» فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن من القرآن كيف يصدّق 
التوراة فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك (قلت) : ولم ذلك؟ قالوا: 
لأنك تغشانا وتأتيناء فقلت: إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراةء ومن التوراة كيف تصدق القرآن» قالوا: 
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ومر رسول الله صلى اله عليه وسلم فقالوا: يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به»ء قال: فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم 
بالثه الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من کتابه» هل تعلمون أنه رسول الته؟ قال: فسكتواء فقال 
لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه» قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت» قال: أما إذا نشدتنا بما نشدنتا 
فإنا نعلم أنه رسول الثهء قلت: ويحكم إذاً هلكتم» قالوا: إنا لم نهلك» قلت: كيف ذلك وأنت تعلمون أنه رسول الله ولا 
تتبعونه ولا تصدقونه!! قالوا: إن لنا عدوا من الملائكةء وسلما من الملائكةء وإنه قرن بنّوته عدوّنا من الملائكةء قلت: 
ومن عدوّكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدوآنا جبريل» وسيلمنا ميكائيل» قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار 
والتشدد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفةء والتخفيف ونحو هذاء قال» قلت: وما منزلتهما من 
ربهما عر وجل؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» قالء فقلت: فوالذي لا إله إلا هو إنهما - والذي بينهما - 
لعدوّ لمن عاداهما وسِلْمٌ لمن سالمهماء وما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو 
جبريل» قال: ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان» فقال: "يا ابن 
الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل" فقراً علي: إمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) حتى قرأ الآيات. 
قال» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الئه والذي بعثك بالحق لقد جئت آنا أريد أن أخبرك وأسمع اللطيف الخبير قد 
سبقني إليك بالخبر" (ذكره ابن جرير في تفسيره بسنده إلى الشعبي) | 

وقال ابن جرير: انطلق عمر بن الخطاب ذات يوم إلى اليهود فلما انصرف رحبوا به» فقال لهم عمر: أما والئه ما 
جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم ولكن جئت لأسمع منكم» فسألهم وسألوه» فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: جبرائيل 
فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمد على سرًَنا وإذا جاء جاء بالحرب والستَّة (المراد بالسنة: القحط 
والجدب) ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب والسلم» فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل وتنكرون 
محمد صلى الله عليه وسلم» ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم فوجده قد 
أنزلت عليه هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. 

وقال ابن جرير عن أبن أبي ليلى في قوله تعالى: إمن كان عدوا لجبريل) قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن 
(ميكائيل) كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن (جبرائيل) ينزل بالعذاب والنقمة فإنه 
عدو لناء قال: فنزلت هذه الآية. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: إقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) أي من عادى جبرائيل فليعلم 
أنه الروح الأمين» الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك» فهو رسول من رسل الله ملكيٌ» ومن 
عادی رسو لا فقد عادی جميع الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الغيمان بجميع الرسل» وكذلك من عادی 
جبرائيل فإنه عدو لله لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه كما قال: إوما نتنزل إلا بأمر 
ربك وقال تعالى: إوإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين). 

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "من عادى لي وليا فقد 
بارزني بالحرب" ولهذا غضب الله لجبرائيل على ما عاداه» فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك 
بإذن الله مصدقا لما بين يديه) أي من الكتب المتقدمة إوهدى وبشرى للمؤمنين) أي هدى لقلوبهم» وبشرى لهم 
بالجنةء وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى: إقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» وقال تعالى: [وننزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين)» ثم قال تعالی: إمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين) يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي - ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر - كما قال تعالى: الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس)» إوجبريل وميكال) وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا في 
الملائكة في عموم الرسل» ثم خصّصا بالذكر لأن السياق في الإنتصار لجبرائيل» وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن 
معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم» وميكائيل وليهم» فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحداً 
منهما فقد عادى الآخر» وعادى الله أيضاء و لأنه أيضا ينزل على أنبياء بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ابتداء الأمر» ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفتهء وميكائيل موكل بالنبات والقطر. هذا بالهدى وهذا 
بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامةء ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الئه صلى الله 
عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: "اللهم رب جبر ائيل وميكائيل وإسر افيلء فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صر اط مستقيم". عن ابن عباس قال: إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن» وقيل جبر: عبد» وإيل: الله. 
وقوله تعالى: إفإن الله عدو للكافرين) فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل (فإنه عدو) بل قال: إفإن الله عدو 
للكافرين) كما قال الشاعر: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ سبق الموت ذا الغنى والفقيرا 
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وإنما أظهر الثه هذا الإسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى ولياً لثه فقد عادى الله ومن 
عادى اله فإن اله عدو له» ومن كان اله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرةء كما تقدم الحديث: "من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالمحاربة" (الرواية تقدمت بلفظ (فقد بارزني بالحرب) وذكر ابن كثير أنه رواية البخاري رضي الله عنه) وفي 
الحديث الصحيح: "من كنت خصمه خصمته". 

- ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 

٠۰۰ -‏ - أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 

٠١١ -‏ -ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
کانهم لا یعلمون 

٠١١ -‏ - واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 

۔- ۳ ٠‏ - ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 

#قوله تعالى: إولقد أنزلنا إليك آيات بينات) الآية. أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات» دالآت على نبوتك» 
وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار أوائلهم من بني 
إسرائيل» والنبأً عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم التي كانت في التوراةء فأطلع الثه في كتابه الذي أنزله على نببّه محمد صلى الته عليه وسلم» فكان في ذلك 
من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه»ء ولم يدعها إلى هلاكها الحسذ والبغي. عن ابن عباس قال: قال ابن 
صوريا القطويني لرسول الله صلى اله عليه وسلم : يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة 
فنتبعك» فأنزل اله في ذلك: SS‏ 
رسول اله صلى اله عليه وسلم وذگرهم ما أخذ عليهم من الميثاقء وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم : 
إوالله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاق» فأنزل الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم] وقال 
الحسن البصري في قوله: إبل أكترهم لا يؤمنون) قال : نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه 
يعاهدون اليوم وينقضون غداء وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» وقال قتادة: إنبذه فریق 
منهم) أي نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير : أصل النبذ الطر ح والإلقاء» ومنه سمي اللقيط منبوذاء ومنه سمي النبيذ - 
وهو التمر والزبيب - إذا طرحا في الماءء قال أبو الأسود الدؤلي: 

نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقهاء ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب 
E NSE E E GSE E‏ 
ههنا: إولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم) الآيةء أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه 
البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم» أي تركو ها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تعلم السحر 
وائباعه» ولهذا أرادوا كيدا برسول الئه صلى الله عليه وسلم وسحروه في مُثنط ومَشّاقه وجُفً طلعة ذكر تحت راعوفة 
ببئر أروان»ء وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له (لبيد بن الأعصم) لعنه الله وقبحه»ء فأطلع الله على ذلك رسوله 
صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين كما سيأتي بيانه. 

قال السدي: إولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم) قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه 
بالتوراة فخاصمو ه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراةء وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم 
يوافق القرآنء فذلك قوله: إكأنهم لا يعلمون) وقال قتادة في قوله: إكأنهم لا يعلمون) قال: إن القوم كانوا يعلمون 
ولکنهم نبذوا علمهم وکتموه وجحدوا به. عن ابن عباس قال: كان أصف كاتب سليمان وكان يعلم الإسم الأاعظم» وكان 
یکتب کل شيء بأمر سلیمان ویدفنه تحت کرسیه» فلما مات سلیمان أخرجته الشیاطین فکتبوا بین کل سطرين سحراً 
وكفرآء وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبُوه» ووقف علماء الناس» فلم يزل جهال 
الان تشه حن ازن الله على مصلل له لهه ومسلو اترا ماتطى اللاطين على ماك مان وما كر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا) وقال السدي في قوله تعالى: [واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان) أي على 
عهد سليمان» قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون 
في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالواء فلما أمنتهم 
الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره» فز ادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا ذلك 
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في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت 
كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنوا من الكرسي إلا احترق» وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. 

فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك خلف» تمثل الشيطان في صورة 
إنسان» ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا (أي لا ينفد بالأكل منه) قالوا: نعم 
قال: فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته» فحفروا فوجدوا تلك الكتب» فلما أخرجوهها قال 
الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر تم ذهب» وفشا في الناس أن سليمان كان 
شارا و انت ا مر ل طك اكد فا جا مح لى الد غا وا خا و فاك حن رل ا 
تعالى: [وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) وقال سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من 
السحر فيأخذه منهم» فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانتهء فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: 
أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم» قالوا: فإنه في بيت خزانته 
وتحت کرسیه» فاستخرجوه وعملوا به» فأنزل الله تعالی على نبيّه محمد صلی الله عليه وسلم براءة سليمان عليه 
السلام» فقال تعالى: إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) لما ذكر 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فيما نزل عليه من اله (سليمان بن داود) وعذه فيمن عد من المرسلين»ء قال من كان 
بالمدينة من اليهود: ألا تعجبون من محمد؟ يزعم أن ابن داود كان نبيا والته ما كان إلا ساحراء وأنزل الله: إوما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا) الآية. 

وروي أنه لما مات سليمان عليه السلام قام إبليس - لعنه الله - خطيبا فقال: يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبيا إنما 
كان ساحرا فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دلهم على المكان الذي دفن فيهء فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحر 
هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرناء فقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا ال مح نط ل اط ا سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحراً 
يركب الريح» فأنزل الله تعالى: إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان] (رواه ابن جرير عن 
شهر بن حوشب) الآية. فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. 

وقوله تعالی: إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان ؟ أي و اتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم 
عن كتاب الئه الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما نتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين على ملك سليمان» وعذاه بعلى لأنه تضمن تلو تكذب. 

وقال ابن جرير: إعلى) ههنا بمعنى في» أي تتلو في ملك سليمان» ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق (قلت) والتضمن 
أحسن وأولى» والثه أعلم وقول الحسن البصري رحمه الله: - وكان السحر قبل زمن سليمان - صحيح لا شك فيهء لأن 
الفجرة كانوا فى ومن مز س عله الا وساهان بن دو بعد كاقل تعلى: امقر الى الفلا فن بي مز قل 
من بعد موسى) الآية ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: إوقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة) وقال قوم صالح - 
وهم قبل ابراهيم الخليل عليه السلام - لنبيهم صالح إنما [أنت من المسكرين) أي المسحورين على المشهورء وقوله 
تعالى: إوما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفره 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) اختلف الناس في هذا المقام» فذهب بعضهم إلى أن "ما" نافية أعني 
التي في قوله: [وما أنزل على الملكين) قال القرطبي: "ما" نافية ومعطوف على قوله إوما كفر سليمان) ثم قال 
إولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين)» وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به 
جبريل وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قوله إهاروت وماروت) بدلا من الشياطين» قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق 
على الإثنين كما في قوله تعالى: إفإن كان له إخوة] أو لكونهما لهما أتباع» أو ذكرا من بينهم لتمردهما. تقدير الكلام 
عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الأية وأاصح ولا يلتفت إلى ما 
رأة 

وروی ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: إوما أنزل على الملكين ببابل) الآية. يقول: لم 
ينزل الله السحر» وبإسناده عن الربيع بن أتس في قوله إوما أنزل على الملكين) قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال 
ابن جرير . فتأويل الآية على هذا "واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان" من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل 
الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله إببابل 
هاروت وماروت) من المؤخر الذي معناه المقدم قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن 
يقال: "واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل اله السحر على الملكين ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت" فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام» 
لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الثه أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء 
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فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينز لا بسحر» وبرأً سليمان عليه 
السلام مما نحلوه من السحر» وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم 
ذلك رجلان اسم أحدهما (هاروت) واسم الآخر (ماروت) فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس 
ورد عليهم. تم شرع ابن جرير في رد هذا القول وإن (ما) بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعى أن هاروت 
وماروت ملكان أنزلهما الثه إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا بعد أن بيّن لعباده أن ذلك 
مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتتلا ما أمرابهء وهذا 
الذي سلكه غريب جداء وأغرب منه قوله من زعم أن [هاروت وماروت) قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. 

وقد روي في قصة (هاروت) و (ماروت) عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي» والحسن البصري» وقتادةء وأبي 
العاليةء والزهري» والربيع بن أتّس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم وقصدّها خلق من المفسّرين من المتقدمين والمتأخرين»› 
وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بذ بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفو ع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب» فنحن 

نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال 

وقوله تعالی: إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر] » عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه 
الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلما الناس البلاء الذي اراد الله أن يبتلي به الناس» فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلما 
أحداً حتى يقو لا إنما نحن فتنة فلا تكفر . وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقو لا إنما نحن فتنة: أي بلاء 
ابتلينا به فلا تكفر. وقال ابن جرير في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلا كافر. وأما الفتنة فيه المحنة والأختبارء 


ومنه قول الشاعر: 
وقد فتن الناس في دينهم وخلى ابن عفان شرا طويلا 
(يتبع... 


(تابع... ۹٩ :)١‏ - ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 0 

وكذلك قوله تعالى إخبارآ عن موسى عليه السلام حيث قال: إإن هي إلا فتنتك) أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك» وقد 
استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر واستشهد له بالحديث الصحيح: "من أتى كاهنا أو ساحراً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " (رواه البزار بسند صحيح) وقوله تعالى: إفيتعلمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحرء ما يتصرفون به فيما 
يتصرفون من الافاعيل المذمومة»ء ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والإئتلاف» وهذا من 
صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان ليضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنةء يجيء أحدهم فيقول : ما زلت بفلان حتی ترکته وهو 
یقول کذا وکذاء فیقول ابلیس: لا والئه ما صنعت شيئا! ويجيء أحدهم فيقول : ما ترکته حتی فرّقت بینه وبين أهله»› 
قال: فیقربه ویدنيه ویلتزمه ويقول: نعم أنت (رواه مسلم عن جابر بن عبد الله) " وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر 
ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. 

وقوله تعالی: إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الثه» وقال الحسن البصري: 
من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله وقوله تعالى: إويتعلمون ما 
يضر هم ولا ينفعهم) أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره إولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأخرة من 
خلاق) أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك» أنه ما 
له في الآخرة من خلاق» قال ابن عباس من نصيب» إولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) يقول تعالى 
إولبئس) البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول» لو كان لهم علم بما وعظوا به إولو 
أنهم آمنوا واتقوا لمتوبة من عند الله خير ) أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة الله على ذلك 
خیرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الئه خير لمن آمن 
وعمل صالحا ولا يلاها إلا الصابرون). 

وقد استدل بقوله: إولو أنهم آمنوا واتقوا) من ذهب إلى تكفير الساحر» كما هو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل 
وطائفة من السلف» وقيل: بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه»ء لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن عمرو بن دينار 
أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرةء قال: فقتلنا ثلاث 
سواحر (رواه البخاري من صحيحه) وصح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت» قال الإمام 
أحمد ابن حنبل : صح عن ثلاتة من أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم في قتل الساحر» وروى الترمذي عن جندب 
الأزدي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اح الساحر ضربه بالسيف" (رواه الترمذي عن جندب 
اراي رارقل ل ا و وو ی کک ی ان ع 
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ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه»ء فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى!! 
ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه 
فضرب عنق الساحر» وقال: إن کان صادقا فلیحي نفسه»ء وتلا قوله تعالی: إأتاتون السحر وأنتم تبصرون) فغضب 
الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه» والثه أعلم. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر 
یکون شركاء والئه أعلم. 

فصل 

حكى الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر» قال: وربما كقروا من اعتقد وجوده» وأما أهل السئة 
فقد جوآزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواءء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنساناء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق 
الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينةء فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاً 
للفلاسفة والمنجمين والصابئةء ثم اسثدل على وقوع السحر» وأنه بخلق اله تعالى بقوله تعالى: إوما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله . ومن الأخبار بأن رسول الته صلى الله عليه وسلم سُحرَ وأن السحر عمل فيهء وبقصة المرأة مع 
عائشة رضي اله عنهاء وما ذكرت من إتيانها بابل وتعلمها السحر. 

ثم قد ذکر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية (الأول) : سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون 
الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله 
إليهم ابراهيم الخليل مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. 

(والنوع الثاني) : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القويةء ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
على الجسر الموضو ع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه» وما ذاك إلا لأن 
النفوس خلقت مطيعة للأوهام» وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين". 

(والنوع التالث) من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين: 
مؤمنون» وكفار وهم الشياطين» قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الإتصال بهذه الأرواح الأرضيه يحصل بأعمال 
سهلة قليلة من لر والدخن والتجريد» وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

(النو ع الرابع) من السحر: التخيلات» والاأخذ بالعيون» والشعبذة» ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء 
المعين دون غيره» ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليهء حتى إذا 
استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه» عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير 
ما انتظروه» فیتعجبون منه جداء ولو أنه سکت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن ي يعملهء ولم تتحرك 
لنفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

(قلت) وقد قال ڊ بعض المفسّرين: إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب بالشعبذة ولهذا قال تعالى: إفلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم) وقال تعالى: إيخَيّل إليه من سحرهم أنها تسعى) قالوا: 
ولم تكن تسعى في نفس الامرء والله أعلم. 1 

(النوع الخامس) من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية» كفارس على 
فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد»ء ومنها الصور التي تصورها 
الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورنها ضاحكة ؟؟ إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف 
أمور التخاييل» قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيلء ؟؟ ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال 
والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارهاء ومن 
هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الاأنوار» كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» وما 
يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسةء وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة ترو ج على الطعام منهم» وأما 
الخواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. 

(النوع السادس) من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية في الأطعمة والدهانات» قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار 
الخواص» فإن تأثير المغناطيس مشاهد. (قلت) يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس 
بهذه الخواص» مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. 

(النوع السابع) من السحر: التعليق للقلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الإسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه 
بذلك» وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخالفةء فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة»ء فحينئذ يتمكن الساحر 
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أن يفعل ما يشاء. (قلت) : هذا النمط يقال له الثذبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم» وفي علم الفراسة ما 
يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه» فإذا كان النبيل حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. 
(النوع الثامن) من السحر: السعي بالنميمة من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس (قلت) النميمة على قسمين 
تاره تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليهء فأما إن كانت على وجه 
الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة المسلمين» أو على وجه التخذيل والتفريق بين جمو ع الكفرة؛ فهذا أمر مطلوب كما 
جاء في الحديث: "الحرب خدعة" وإنما يحذوا على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة والته المستعان. 

ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه» (قلت) : وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع 
المذكورة في فن السحر للطافة مداركها لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببهء ولهذا جاء في الحديث: "إن 
من البيان لسحرآً"» وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليلء والسَّحرً: الرئةء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها 
إلى أجزاء البدن كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سّخره» أي انتفخت رئته من الخوف وقالت عائشة رضي الله 
عنها: توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم بين سَحري ونحري. | 

وقال القرطبي: وعندنا أن السحر حق» وله حقيقةء يخلق الله عنده ما يشاءء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني 
من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل» قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذةء ومنه ما يكون كلاما يحفظ 
ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك» قال: وقوله عليه السلام: 
"إن من البيان لسحرآ" يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة ويحتمل أن يكون ذماً للبلاغة»ء قال: وهذا أصح» قال: 
لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كما قال عليه الصلاة والسلام: "فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي له" الحديث. 

فصل 

واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعملهء » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر بذلك»ء ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن 
تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه ومن تعلمه معتقداً جو از ه أو أنه ينفعه كفر» وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو 
كافر» وقال الشافعي رحمه اللنه: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك» فان وصف ما يو جب الكفر متل ما اعتقده 
أهل بابل من التقرب إلى الكو اكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد 
إباحته فهو كافر . فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند (مالك والشافعي وأحمد) وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر 
منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين» وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال : يقتل والحالة هذه 
فصاصا» قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل» وقال 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل» وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم» 
وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يقتل لقصة (لبيد بن الأعصم)» واختلفوا في المسلمة الساحرةء فعند أبي حنيفة أنها لا 
تقتل ولكن تحبس» وقال التلاثة حكمها حكم الرجل والته أعلم. 

مسثألة 

وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري» وقال الشعبي: لا بأس بالنشرةء وكره 
ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله هلا تنشرت› فقال: "أا الله فقد شفاني 
وخشيت أن أفتح على الناس شرا" وحكى القرطبي عن وهب: أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر» فتدق بين حجرين 
ثم تضرب بالماء ويقرأً عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات» ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما بهء 
وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته (قلت) : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب 
٤‏ - يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 

٠٠١ -‏ - ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم 

$ نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما 
فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لناء يقولوا (راعنا) ويورأُون 
بالرعونة» كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا . ليا بألسنتهم وطعنا في الدين) وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون (السام 
عليكم) والسام هو الموت» ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب (وعليكم)» والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة 
الكافرين قول وفعلاء فقال: إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقال 
صلی اله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم" (أخرجه أحمد وابو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما) ففيه دلالة 
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على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفارء في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك 
من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. 

وروي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي» فقال: إذا سمعت الله يقول: إيا أيها الذين آمنوا) فأرعها 
سمعك فإنه خير" يأمر بهء أو شر ينهى عنه»ء وقال الأعمش عن خيثمة ما تقرأون في القرآن: إيا أيها الذين آمنوا) فإنه 
في التوراة: (يا أيها المساكين) قال ابن عباس: (راعنا) أي أرعنا سمعك» وقال الضحاك: كانوا يقولون للنبي صلى الله 
عليه وسلم : أرعنا سمعك» قال عطاء: كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنهاء وقال أبو صخر: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك» فأعظم الته رسوله صلى اله 
عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى (رفاعة بن زيد) يأتي النبي صلى 
الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلّمه قال: أرعني سمعك» واسمع غير مسمع» وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت قحم 
بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع» فنهوا أن يقولوا راعناء قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك 
عندنا: أن اله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبه صلى الله عليه وسلم راعناء لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيّه 
صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من 
ربكم يبيّن بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حدر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين 
ليقطع المودة بينهم وبينهم» ونبّه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين» من الشرع التام الكامل» الذي شر عه لنبيهم 
محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى: إو الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) . 

١‏ - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 

٠١١ -‏ - ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية) ما نبدل من آيةء وقال مجاهد: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من 
آيةء مثل قوله: "الشيخ والشيخة إذا زتيا فارجموهما البثة"» وقوله: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما 
ثالثا"» وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية) ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيّره» وذلك أن نحوّل الحلال 
حراماء والحرام حلالاء والمباح محظوراء والمحظور مباحاء ولا يكون ذلك إلا في (الأمر والنهي والحظر والإطلاق 
E‏ وأصل النسخ: من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة 
أخرى إلى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرهاء وسواء نسخ حكمها أو 
خطها إذ هي في كلتا حالتيها منسوخةء وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمرُ في ذلك قريب. 
لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماءء ولحظ بعضهم أنه: رفع الحكم بدليل شرعي متأخر» فاندر ج في ذلك نسخ 
الأخف بالاثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول 
الفقه. وقال الطبراني: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الئه صلى الته عليه وسلم فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة 
يصليان فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول اله صلى اله عليه وسلم» فذكرا ذلك لهء فقال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم : "إنها مما نسخ وأنسي فالهوا عنها" (رواه الطبراني وفي سنده سليمان بن الأرقم ضعيف) 
" فكان الزهري يقرؤها: [ما ننسخ من آية أو ننسها) بضم النون الخفيفة 

وقوله تعالى [أو ننسها) فقرىء على وجهين: تذسأها)» إونسيها) » فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين ِ 
فمعناه نؤخر ها. قال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود إأو ننسأها) نثبت خطها ونبدل حكمهاء وقال مجاهد وعطاء: إأو 
ننسأها] نؤخرها ونرجئها. عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من 
آية أو ننسأها) أي نؤخرها (ذكره ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس)» وأما على قراءة أو تُثسها فقال 
قتادة: كان الله عر وجل ينسي نبيّه صلى اله عليه وسلم ما يشاءء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير عن الحسن في 
قوله: [أو ننسها) قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ثم نسيه» وعن ابن عباس: قال: "كان مما ينزل على 
النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار " (أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس) وقال 
عمر : أقرؤنا أبي» واقضانا علي» وإتا لندع من قول أبي» وذلك أن ابيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد قال الله إما ننسخ من آية أو ننسها) (أخرجه البخاري بسنده إلى عمر رضي الله عنه) وقولة: 
إنأت بخير منها أو مثلها) أي ذ في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفينء > كما قال ابن عباس: خير لكم في المنفعة وأرفق 
بکم. وقال السدي: إنأت بخير منها أو مثلها) نأت بخير من الذي نسخناه أو متل الذي تركناه. 

وقوله: [ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاءء فله الخلق والأمر» وهو المتصرف فكما 
خلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاء ويشقي من يشاءء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده بما يشاء 
فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه»ء > إلا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون) ويختبر عباده بالنسخ فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه 
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تعالى» فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمروا وترك ما عنه 
زجرواء وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنها الله في دعوى إستحالة النسخ إما عفلاً 
كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراء وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الته: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملء السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري أحكم فيهما وفيما 
فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في 
عبادي بما أشاء إذ أشاءء وأقر فيهما ما أشاءء تم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى اله عليه 
وسلم على وجه الخبر عن عظمتهء » فانه منه جل ثناؤه تکذیب للیهود» الذين أنكروا نسخ أحكام التوراةء وجحدوا نبوة 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غيّر الله من حكم التوراةء فأخبرهم 
الته أن له ملك السماوات وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته»ء وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه»ء وأن له 
أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

(قلت) : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعنادء فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع 
النسخ في أحكام الله تعالىء لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه 
الماضيةء كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانا 
ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدهاء وأمر 
إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعلء وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. ففي 
هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 
ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) الآية فكما أن له الملك بلا مناز ع فكذلك له الحكم بما يشاء ألا له الخلق 
والأمر. 

والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالىء لما له في ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعهء 
وقال أبو مسلم الأصبهاني المفستّر : لم يقع شيء من ذلك في القرآنء وقوله ضعيفةً مردود مرذول» وقد تعسف في 
الأجوبة عما وقع من النسخ» »> فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول»ء یجب جن ت بام مون 
وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء»ء ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى 
مصابرة الأثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الئه عليه وسلم وغير ذلك (انظر بحث 
النسخ في تفسيرنا (روائع البيان)ء الجزء الأول» ص »)٠١۹‏ والته أعلم. 

۸ - أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ِ 
$ نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي عن الأشياء قبل كونها كما قال تعالى: إيا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم] أي وإن تسألوا عن 
تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألةء ولهذا جاء في 
الصحيح: "إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحُرّّم من أجل مسألته". وثبت في الصحيحين من 
حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الئه عليه وسلم : كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة 
السؤال. وفي صحيح مسلم:"ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتتبوه". وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم 
الحج فقال رجل: أكل عام يا رسول الته؟ فسكت عنه رسول الثه ثلاثاء ثم قال عليه السلام: "لاء ولو قلت نعم لوجبت» 
ولو وجبت لما استطعتم"» ثم قال: "ذروني ما تركتكم" الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن شيء» فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وعن ابن عباس قال: 
ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» > ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها ف فى القرآن 
إيسألونك عن الخمر والميسر - و - يسألونك عن الشهر الحرام - ويسألونك عن اليتامى) (رواه البزار عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس) يعني هذا واشباهه. 

وقوله تعالی: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل) أي بل تريدون أو هي على بابها في الاستفهام 
وهو (إنكاري) وهو يعم المؤمنين والكافرين» كما قال تعالى: يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء) 

عن ابن عباس قال: قال رافع بن حرملة ووهب بن زيد: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» وفجر لنا 
أنهار! نتبعك ونصدقك» فأنزل اله من قولهم: [أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل] (أخرجه محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس) 

وقال مجاهد: سألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباء قال: "نعم وهو لكم كالمائدة لبني 
SS a e a e a O‏ 

والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيباً وعناداً. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان ) 
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أي ومن يشتر الكفر بالإيمان إفقد ضل سواء السبيل أي فقد خر ج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلالء وهكذا 
حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا 
يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 
جهنم يصلونها وبئس القرار] . [ 

۹ - ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ٳن الله على کل شيء قدير 

٠٠١ -‏ - وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 

$ يُحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرءِ 
وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنينء مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم» ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو 
الإحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح» ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وبحثهم على ذلك ويرغبهم فيه 
كما قال ابن عباس: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسداء إذ خصهم الله برسوله 
صلى الله عليه وسلم» وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: إود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم) الأية. روي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم 
وفيه أنزل الثه: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم) إلى قوله: إفاعفوا واصفحوا) قال تعالى: [كفارا حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق) يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على 
الجحود فعيّرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق 
والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته له. وقال الربيع بن اتس 
إمن عند أنفسهم) من قبل أنفسهم» وقال أبو العالية: إمن بعد ما تبين لهم الحق) من بعد ما تبين أن محمداً رسول الله 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدآً وبغياً, 

قال ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) نسخ ذلك قوله: إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم)› وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر)› وكذا قال أبو العالية وقتادة والسدي: إنها منسوخة 
بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى: إحتى يأتي الله بأمره). 

وقوله تعالى: إو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يحثهم تعالى على الإشتغال 
بما ينفعهم» وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع 
لدیه سواء کان خیرآً أو شرا فانه سیجازي کل عامل بعمله. وقال ابن جریر في قوله تعالی: إن الله بما تعملون 
بصير ‏ هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا وعلانية فهو 
به بصير› لا یخفی عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان خيرآً وبالإساءة متلهاء وهذا الكلام وإن كان قد خر ج مخر ج فإن 
فيه وعدا ووعيداء وأمرا وزجر! وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجذوا في طاعته إذ كان مذخورا لهم 
عنده حتی يٹیبهم عليه كما قال تعالى: إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته. قال وأما قوله 
[بصير ] فإنه (مبصر) صرف إلى بصر كما صرف (مبدع) إلى بديع و (مؤلم) إلى أليم» والثه أعلم. 

١‏ -وقالوا لن يدخل الجنة إلا من کان هودا أو نضارى تلك آمائیهم قل هاتوا بر هانكم إن كنتم ضادقين 

- ۱۱۲ - بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

ب وقالت اليهرد لست النضار ى على شىء وقالت التصارى لبت اليهود على شئ وه قران الكقاب كذلك 
قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 

$ يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه» حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا 
من كان على ملتها فأكذبهم الله تعالى كما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنةء 
ورد عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة إتلك أمانيهم) قال 
بو العالية: : أماني تمنوها على الله بغير حق» ثم قال تعالى: قل £ أي يا محمد إهاتوا بر هانکم £ أي حجتكم إن كنتم 
صادقین ؟ أي فيما تدعونه. 

ثم قال تعالى: إبلى من أسلم وجهه لته وهو محسن) أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: إفإن 
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) الآية. وقال سعيد بن جبير: بلى من أسلم) أخلص إوجهه) قال: دينه 
وهو محسن) أي اثبع فيه الرسول لى الله عليه وشلم قان العمل الفنبل شرطين: : أحدهما: أن يكون خالصا لله 
وحده» والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعةء فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل» ولهذا قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه مسلم من حديث عائشة مرفوعا) " فعمل الرهبان ومن 
شابههم - وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى اله عليه وسلم 
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المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء وفيهم وأمثالهم قال اله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء منثورا؟ 
وقال تعالى: إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا)» وقال تعالى: 
[وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية) وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي 
اله عنه أنه تأولها في الرهبان كما سياتي» وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص 
عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله وهذا حال المرائين والمنافقينء كما قال تعالى: إإن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) » وقال تعالى: إفويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون)؛ ولهذا قال تعالى: إفمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وقال في هذه الاية الكريمة: إبلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن)» وقوله: إفله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور 
وآمنهم مما يخافونه من المحذور إلا خوف عليهم) فیما يستقبلونه» ولا هم یحزنون) على ما مضیى مما يتركونه. 
وقوله تعالى: إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب) 
بيّن به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم» كما قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: لما قدم أهل نجران من 
النصارى على رسول الته صلى الله عليه وسلم» أتتهم أحبار يهود فتناز عوا عند رسول الله صلى اله عليه وسلم» فقال 
رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل» وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم 
على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله في ذلك من قولهما: إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب) قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أن يكفر 
اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به 
عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يد صاحبه. وهذا القول يقتضي أن كلا من 
الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرىء ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف 
ذلك» ولهذا قال تعالى: إوهم يتلون الكتاب) أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة 
في وقت» ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة للفاسد بالفاسد وقوله: إكذلك قال الذين لا يعلمون متل 
قولهم] بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول وهذا من باب الإيماء والإشارةء اختلف فيمن 
عنی بقوله تعالی: [الذین لا يعلمون) قال ابن جريج: : قلت لعطاء: من هو لاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيلء وقال السدي: إكذلك قال الذين ار کرای ب ت 
شيء» واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع وليس تم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال والحمل 
على الجميع أولى» والته أعلم. 
وقوله تعالى: إفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم 
بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرةء وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إإن الذين آمنوا والذن 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركون إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد› 
وكما قال تعالى: إقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم]. ِ 
٤‏ - ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 
$ اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما: هم النصارى كانوا 
يطرحون في بيت المقدس ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. قال قتادة: أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود 
على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السّدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب 
بيت المقدس حتى خربه وأمر أن يطرح فيه الجيف» وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا 
يحيى بن زكريا. (القول الثاني) : ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين ن أن يدخلوا مكة حتى نحر هده بدي طو ی و هادی رقال لیم "ما كان أحد 
يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده" فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا 
باق. 
وفي قوله: إوسعى في خرابها) عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الته عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في 
المسجد الحرام فأنزل الله: إومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) تم اختار ابن جرير القول الأول 
واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبةء وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. (قلت) : والذي يظهر - والله 
أعلم - القول الثاني كما قاله ابن زيد فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى»ء شرع في ذم المشركين الذي 
أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة ¡ في المسجد الحرام» وأما اعتماده على 
أن قريشا لم تسع في خراب الكعبةء فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى اله عليه وسلم 
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وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى: إوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام). وقال تعالى: إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله) وليس 
المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط» إنما عمارتها بذكر الله فيها وفي إقامة شرعه فيهاء ورفعها عن 
الدنس والشرك 

وقوله تعالى: [أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) هذا خبر معناه الطلب أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم 
من دخولها إلا تحت الهدنة والجزيةء ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 
تسع أن ينادي برحاب منى: "ألا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى 
مدته"» وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائض من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلأ أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك 
لولا ظلم الكفرة وغيرهم» وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر 
المساجد» وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن 
لم يسلم» وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الئه صلى الله 
عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينانء وأن يجلى اليهود والنصارى منها ولته الحمد والمنةء وما ذاك إلا تشريف 
أكناف المسجد الحرام» وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيرآ صلوات الله وسلامه 
عليه» وهذا هو الخزي لهم في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صذُوا عنهء 
وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها [ولهم في الآخرة عذاب عظيم) على ما انتهكوا من حرمة البيت» وامتهنوه من 
نصب الأصنام حوله»ء ودعاء غير الله عنده» والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسولهء 
وأما من فسر بيت المقدس فقال (كعب الأحبار) إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه» فلما بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: إومن أظلم ممن منع مساجد الته أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك 
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ‏ الآية فليس في الأرض نصر اني يدخل بيت المقدس إلا خائفاء وقال قتادة: لا 
يدخلون المساجد إلا مسارقة. 

٠٥‏ - وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 

$ وهذا والته أعلم فيه تسلية للرسول صلى اله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه»ء فلما قدم المدينة 
وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعدء ولهذا يقول تعالى: إولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن 
القبلة. وذلك أن رسول الثه صلى الته عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره اله أن يستقبل بيت 
المقدس ففرحت اليهود»ء فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهراء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الته: إقد نرى تقلب وجهك في السماء) إلى قوله: 
[فولوا وجوهكم شطرم) فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) فأنزل الله قل لله 
المشرق والمغرب)» وقال: إفاينما تولوا فثم وجه الله) وقال عكرمة: عن ابن عباس إفاينما تولوا فثم وجه الله) قال: 
قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غرباء وقال: مجاهد إفاينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. 
وقال ابن جریر: وقال آخرون: بل أنزل الثه هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبةء وإنما أنزلها لیعلم نبیّه صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه أن له التوجه بوجو ههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب» لأنه لا يوجهون 
وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحيةء لأن له تعالى المشارق والمغارب وأنه 
لا يخلوا منه مکان كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض 
الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قالء وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلوا منه مكان؛ إن أراد علمه تعالى 
فصحيح» فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى الله عن 
ذلك علوآً کبیراً. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الته صلى الثه عليه وسلم إذنا من اله أن يصلي (المتطوع) حيث توجه 
من شرق أو غرب في سفره لما روی عن ابن عمر أنه کان يصلي حيث توجهت به راحلته» ويذکر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: إفأينما تولوا فثم وجه الله (رواه مسلم والترمذي والنسائي) ) 
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآي في قوم عميت عليه القبلة فلم يعرفوا شطرهاء فصلُو على أنحاء مختلفةء فقال الله 
تعالى: لي المشارق والمغارب» فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضيةء لما 
روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا 
فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجد يصلي فيهء فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلىغير القبلةء فقلنا: يا رسول 
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الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الئه تعالى: وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (رواه الترمذي 
وابن ماجة وقال الترمذي: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك) £ الآية 

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الثه عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة 
ثم استبان لهم بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلةء فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه 
فأنزل الته تعالى هذه الآية: إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (رواه ابن مردويه من حديث الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس وفیه ضعف) 

قال بن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. قال مجاهد: لما نزلت 
[ادعوني أستجب لكم) قالوا: إلى أين؟ فنزلت إفأينما تولوا فثم وجه الله) ومعنى قوله: [إن الله واسع عليم) يسع خلقه 
كلهم بالكفاية والجود والإفضال» وأما قوله: إعليم فإنه يعن عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء» ولا يعزب عن 
علمه بل هو بجميعها عليم. 

٩٢‏ - وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى السماوات والأرض كل له قانتون 

١١١ -‏ - بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 

$ اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن 
مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولداً فقال تعالى 
إسبحانه) أي تعالى وتقدّس وننزّه عن ذلك علوا كبيرآً: بل له ما في السموات والأرض؟ أي ليس الأمر كما افترواء 
وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن» وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم ومسخرهم 
ومسيّرهم ومصرفهم كما يشاءء والجميع عبيد له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولدا من 
شیئین متناسبین» وهو تبارك وتعالی لیس له نظير ولا مشارك في عظمته وکبریائه ولا صاحبة له فکیف يکون له ولد؟ 
کما قال تعالی: إبديع السموات والأرض أنی يکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بكل شيء عليم]» 
وقال تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدآ؟» وقال تعالى: إقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد)» فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه لهء وأن جميع 
الأشياء غيره مخلوقة له مربوبةء فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: : "قال اله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا 
أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولداء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد" وفي الصحيحين عن 
رسول الته صلی الله عليه وسلم أنه قال: "لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم 
ويعافيهم". 

وقوله [كل له قانتون) مقرّون له بالعبودية. وقال السدي: أي مطيعون يوم القيامةء وقال مجاهد: إكل له قانتون) 
مطيعون. قال: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره» وهذا القول - وهو اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو 
أن القنوت الطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى: الله يسجد من في السموات ومن في 
الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال) . 

وقوله تعالى: إبديع السماوات والأرض) أي خالقهما على غير مثال سبق وهو مقتضى اللغةء ومنه يقال للشيء 
المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم " فإن كل محدثة بدعة" والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعيةء 
كقوله: "فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"» وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب عن 
جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: "نعمت البدعة هذه" وقال ابن جرير: إبديع السماوات والأرض 
مبدعهما وإنما هو (مقعل) فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم» ومعنى المبدع المنشىء والمحدث مالا 
يسبقه إلى أنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. 

قال ابن جریر : فمعنى الكلام : سبحان الله أن يكون اواد ر ي ا اي الوا وا کن ا 
بدلالتها عليه بالوحدانيةء وتقر له بالطاعة»ء وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه» وهذا 
إعلاٌ من الثه لعباده أن ممن يشهد له بذلك (المسيح) الذي أضافوا إلى الله بنوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع 
السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثلاء هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته» وهذا من ابن 
جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى إوإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) يبيّن بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه إذا قڌر أمراً 
وأراد كونه فإنما يقول له إكن) أي مرة واحدة إفيكون) أي فيوجد على وفق ما أرادء كما قال تعالى: إإنما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠)‏ وقال تعالى: [إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)» وقال تعالى: إوما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر )» وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون 
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۸ - وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا 
الآيات لقوم يوقنون 
$قال ابن عباس: قال رافع بن حرملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا محمد إن كنت رسولا من اله كما تقول› 
فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل اله في ذلك من قوله: إوقال الذي لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) 
(أخرجه محمد بن إسحاق عن ابن عباس) وقال مجاهد: النصارى تقوله»ء وقال قتادة والسّدي: هذا قول كقار العرب»› 
إكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم) قال: هم اليهود والنصارى» ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو 
العرب قوله تعالى: إوإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الآيةء وقوله تعالى: إوقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) إلى قوله: [قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقوله تعالى: 
إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر 
مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم 
الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. 
وقوله تعالى: [تشابهت قلوبهم) أي اشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو كما قال 
تعالی: إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به)؟ الآية. وقوله تعالی: إقد بينا 
الأيات لقوم يوقنون) أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر» وزيادة أخرى لمن 
أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الثه تبارك وتعالىء وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على 
بصره غشاوة فأولئك قال الله فيهم: إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم. 
E‏ 
$ عن ابن عباس قال: "بشيرا بالجنة ونذيرا من النار"» وقوله: إولا تسئل عن أصحاب الجحيم) قراءة أكثرهم إولا 
تسئل) بضم التاء على الخبرء وفي قراءة ابن مسعود إولن تسئل) عن أصحاب الجحيم أي لا نسألك عن كفر من كفر 
بك» كقوله: إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب). 
E O O O ys‏ 
في التوراة فقال: أجل والته إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذير او حر زا للاميین؛ أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظء ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله» فيفتح به أعينا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفاً) (رواه البخاري وأحمد) 
٠١‏ --ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 
٠١١ -‏ - الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 
$ قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) وليست اليهود يا 
محمد ولا النصارى براضية عنك أبداء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا اله في دعائهم إلى ما 
بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى اللهو الهدی) أي قل يا محمد إن هدی الله الذي بعثني به هو الهدی»› 
يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل ٳولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولا نصير) فيه تهديد شديد ووعيد للأمة في اتباع طرائق اليهود والنصارىء» بعدما علموا من القرآن والسئة - عياذا 
بالثه من ذلك - فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمتهء وقد استدل كثير من الفقهاء بقول: إحتى تتبع ملتهم) حيث 
أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى: إلكم دينكم ولي دين )» فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكقارء 
وكلٌ منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنهم كلهم ملة واحدة., 
وقوله: إالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته)؛ قال قتادة: هم اليهود والنصارى واختاره ابن جرير» وقال سعيد عن 
قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله 
ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله» وقال الحسن 
البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن 
مسعود في قوله: يتلونه حق تلاوته) يتبعونه حق اتباعه. وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على 
رياض الجنةء وعن عمر بن الخطاب: هم الذين إذا مروا بآيى رحمة سألوها من اللهء وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا 
منها. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب 
تعوذ. وقوله: [أولئك يؤمنون به خبر» أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن 
بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالى: إولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم 
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ومن تحت أرجلهم) الآية. وقال: إقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم ٠)‏ أي إذا أقمتموها حق الإقامةء وآمنتم بها حق الإيمان» وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم ونعته وصفته» والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» قادكم ذلك إلى الحقواتباع الخير في الدنيا والأخرة كما 
قال تعالی: إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في في التوراة والإنجيل) الآية. وقال تعالى: 
[الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون) » وقال تعالى: إوقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد)» ولهذا قال 
تعالى: إومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون)› كما قال تعالى: إومن يكفر به من الأحزاب فانار موعده) وقي 
الصحيح: "و الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني تم لا يؤمن بي الا دخل النار" 
(أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا)  .‏ 
١‏ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 
١١١ -‏ - واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 
$ قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون 
صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروانعمة 
کا و و کی ع من ایر کان ما رر ت امن رسال ار مرن لا 
منهم» ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 
٤‏ - وإذ ابتلى إيراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 
$ يقول تعالى منبّها على شرف إبر اهيم خليلة عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيدء 
حين قام به كلفه اله تعالى به من الأوامر والنواهي» ولهذا قال: إوإذا ابتلی إبراهیم ربه بکلمات ‏ أي واذكر يا محمد 
لهو لاء المشركين وأهل الكتابين الذي ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها.. اذکر لهو لاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختاره 
لهم بما كلفه به من الأوامر والنواهي إفأتمهن) أي قام بهن كلهن كما قالت تعالى إوإيراهيم الذي وقى) أي وقى 
حابم ها تزع له قعل نه وات لله غلم و قال قلي إن اتر اه كان أمة فاا به حتفاو لم بك من المشركن 
شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم) وقال تعالی: ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانيا ولكن کان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) . 
وقوله تعالی إبكلمات آي بشرائع واوامر ونواه (فاتمهن ‏ آي قام بهن › قال: إني جاعلك للناس إماما) آي جز اء 
على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه., 
وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام» فروي عن ابن عباس قال: ابتلاه الله 
بالمناسك» وروي عنه قال: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس» وخمس في الجسد» في الرأس: قص الشارب 
آثر الغائط والبول بالماء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة خمس: الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الأظفار ونتف الإبط". 
وقال عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به کله إلا إبراهیم» قال الله تعالى: إوإذا ابتلی 
راهيم ربُّه بكلمات فأتمهن » » قلت له: : وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهماً 
منها عشر آيات في براءة: إالتائبون العابدون) إلى آخر الآيةء وعشر آيات في أول سورة إقد أفلح المؤمنون) وعشر 
يات من الأحزاب: إإن المسلمين والمسلمات) إلى آخر الآية فأتمهن كلهم فكتبت له براءة. قال الله تعالى: إوإيراهيم 
الذي وفى) وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إيراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله 
حين أمر بمفارقتهم» ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه» وصبره 
على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم» والهجرة بعد ذلك من ووطنه وبلاده في الله حين 
أمره بالخروج عنهم» وما أمر به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحهء 
فلما مضى على ذلك من اله كله وأخلصه للبلاء قال الثه له: أسلم قال أسلمت لرب العالمين) على ما كان من خلاف 
الناس وفراقهم. وقال ابن جرير: كان الحسن يقول: إي واللهء لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه» ابتلاه بالكوكب والشمس 
والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من 
المشركين» تم ابتلاه بالهجرة فخر ج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الثهء تم ابتلاه بالنار قبل الهجرة 
a SCR CONE OS‏ . وعن الربيع بن أنس قال: 2 SS‏ 
يراهيم وإسماعيل) الآيةء وقوله: إوإذ يرفع إبراهيم القوعد من البيت وإسماعيل) الآية. قال: فذلك كله من الكلمات 
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التي ابتلي بهن ٳپراهيم. وفي الموطاً وغیره عن یحیی بن سعید أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام 
أول من اختتن» وأول من ضاف الضيف» وأول من قلم أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب. فلما رأى 
الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: يا رب زدني وقاراً. 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجاز أن يكون بعض ذلك» ولا 
يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل 
الجماعة الذي يجب التسليم له. ولما جعل الله إبراهيم إماماً سال الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك› 
وأخبر أنه سیکون من ذریته ظالمون و أنه لا ينالهم عهد الله» ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم قال ومن ذريّتي» قال لا 
ينال عهدي الظالمين ٠)‏ والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: إوجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب) فكل نبي أرسله الله» وكل كتاب أنزل الله بعد إبراهيم» ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه»ء وأما قوله 
تعالى [قال لا ينال عهدي الظالمين) فقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد: لا يكون إمام ظالم يقتدى به.» وعنه قال: أما من 
كان منهم صالحا فأجعله إماما يقتدى بهء وأما من كان ظالماً فلا ولا نعمة عين. وعن ابن عباس قال» قال الله 
لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماماء قال : ومن ذريتي» فأبى أن يفعل» ثم قال إلا ينال عهدي الظالمين) وروي عن 
قتادة في قوله [لا ينال عهدي الظالمين) قال: لا ينال عهذ اله في الآخرة الظالمينء فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن 
به وأكل وعاش وقال الربيع بن أنس: عهذ الله الذي عهد إلى عباده دينةء يقول: لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال: 
إوباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وعن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ينال عهدي الظالمين) قال: "لا طاعة إلا في المعروف" (اخرجه ابن مردويه عن 
علي بن ابي طالب مرفوعا) وقال السدي إلا ينال عهدي الظالمين) : يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسري السلف 
في هذه الآية على ما نقله ابن جرير . وقال ابن خویز منداد : الظالم لا يصلح أن يكون ± خليفة ولا حاكما ولا مفتياً ولا 
شاهدا ولا راویاً. 

٥‏ - وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إيراهيم مصلى وعهدنا إلى إيراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [ 

$ عن ابن عباس إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس) قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. وحدث عبدة بن أبي لبابة قال: لا 
ینصرف عنه منصرف وهو یری أنه قد قضى منه وطراً قال الشاعر: 

جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهرَ يقضون الوطر 

وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة إمثابة للناس): أي مجمعا إأمنا) أي أمنا للناس» وقد كانوا 
في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يُسبون. [ 
ومضمون هذه الآية أن الثه تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفا به شرعا وقدرآً من كونه مثابة للناس› آي 
جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطرآ ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى 
لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام» في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) إلى أن قال: إربنا وتقبل دعائي؟» 
ویصفه تعالی بأنه جعله أمنا من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. فقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو 
أخيه فيه فلا يعرض له. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن كما قال تعالى: إوإذا بوأنا لإبراهيم 
SS‏ 

آمنا) وفي هذه الآية الكريسة ته علي مقا الاد مع الأمر بالصلاة عنده فقال: ا ا ا 
رق ا لر ور را فل ماف ای کن ی اھ که رت 
إبراهيم الحج كله (منى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة (ذكره عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما) 
وقال سفيان الثوري عن سعيد بن جبير: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله 
الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة»ء وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت 
قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. عن جعفر بن محمد عن أبيه: سمع جابرآً يحذث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا؟ قال: "نعم" قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله 
ع وجل: [واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وقال البخاري: باب قوله إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) مثابة 
يثوبون: يرجعون. قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث او وافقني ربي في تلاث: قلت: يا رسول الله لو 
a e‏ » فنزلت إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر 
والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب . قال : وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم 
بعض نسائه فدخلت علیهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خیراً منکن» حتى أتيت إحدی نسائه قالت: يا عمر 
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أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت» فأنزل الله إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن 
مسلمات) الآية. 

وقال أتس: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي ع وجل في ثلاث» قلت: يا رسول الثه لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى فنزلت: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)» وقلت: يا رسول الثه إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو 
أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه ف فى الغيرة فقلت لهن: 
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزاجا خير منكن فنزلت كذلك (رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه) ورواه الإمام مسلم 
بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في تلاث: في الحجاب» 
وفي اساری بدر» وفي مقام ابراهیم. 

وروی ابن جريج عن جابر: أن رسول الله صلى اله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى 
مقام إبراهیم فصتّلی خلفه رکعتین» ثم قرأً: [واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وقال ابن جرير عن جابر قال: استلم 
رسول اله صلى اله عليه وسلم الركن فرمل تلات ومشى اربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأً: [واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين» وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في 
صحيحه. فهذا كلهم مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجرء الذي كان إيراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء 
الكعبةء لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه» ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار» وكلما 
كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي 
تليها وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل وكانت آنار قدميه ظاهرة فیه» ولم یزل 
هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: 

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدمیه حافیاً غير ناعل 

وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب» مما يلي الحجر يمنة الداخل من البابء 
في البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة»ء أو أنه انتهى عنده 
البناء فتركه هناك» ولهذا - والثه أعلم - أمر بالصلاة ت هناك عند الفراغ من الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إيراهيم 
حيث انتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الته عنهء أحد الأئمة 
المهديين والخلفاء الراشدينء الذين أمرنا بأتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (أخرجه الترمذي عن حذيفة بن اليمان)» وهو الذي نزل القرآن يوافقه في 
الصلاة عنده ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي اله عنهم أجمعين. 

عن عائشة رضي اله عنها أن المقام كان زمان رسول الثه صلى النه عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه 
ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه (رواه البهيقي قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح) وعن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام» فأنزل إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
فكام؟؟ المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الئه عليه وسلم إلى موضعه هذا (رواه ابن مردويه عن مجاهد. قال 
ابن كتير : هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لرواية عبد الرزاق عنه) وهو مخالف لما تقدم أن أول من أخُر المقام 
إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم» والله 
ا 

الآية :)٠٠١(‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 

٠۲١ -‏ - وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من التمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخر قال ومن 
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 

٠١۷ -‏ - وإذ يرفع إيراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

٠۲۸ -‏ - ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
التفسير : قال الحسن البصري: قوله تعالى إوعهدنا إلى ابراهيم وإسماعيل): أمرهما اله أن يطهر هاه من الأذى 
والنجس» ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي 
بإلى لأنه في معنى أوحينا. 

قوله: [أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين) أي من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال مجاهد وعطاء وقتادة: 
إأن طهرا بيتي) أي بلا إله إلا الئه» من الشرك» وأما قوله تعالى: إللطائفين) فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد 
بن جبير أنه قال: إللطائفين) يعني من أتاه من غربة إوالعاكفين) المقيمين فيه. 

وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أتس أتهما فسّرا العاكفين بأهله المقيمين فيه وعن ابن عباس قال: إذا كان جالسا فهو 
من العاكفينء وعن ثابت قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في 


64 


المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون» قال: لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون (رواه ابن أبي حاتم 
(قلت) : وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب» وأما قوله 
تعالى: إوالركع السجود) فقال عطاء عن ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. 

قال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين» والتطهيرُ الذي أمرهما به في 
البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك» فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء 
من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ فالجواب من وجهين: (أحدهما): أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم 
نوح من الأصنام والأوثان» ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به. (قلت) : 
وهذا الجواب مفرٌٌّ على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم 
محمد صلى الئه عليه وسلم (التاني) : أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهرآً من الشرك 
والریب» كما قال جل تناؤه: [أفمن أسس بنانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار ؟ قال فكذلك قوله: إوعهدنا إلى إبرهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي) أي ابنياه على طهر من الشرك بي والريب» 
وملخص هذا الجواب أن اله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك لهء 
للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود كما قال تعالى: إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا 
تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) الآيات. 

وقد اختلف الفقهاء أيّهِمَا أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك رحمه الله الطواف به لأهل الأمصار 
أفضل» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاء وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام» والمراد من ذلك الرد على 
المشركين» الذين كانوا يشركون بالته عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون أهله 
المؤمنين عنه كما قال تعالى: إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف به والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ٠)‏ ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا 
شريك له» إما بطواف أو صلاةء فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة (قيامها وركوعها وسجودها) ولم يذكر العاكفين 
لأنه تقدم إسواء العاكف فيه والباد وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع والسجود 
عن القيام» لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين 
(اليهود والنصارى) لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج 
والعمرة وهم لا يفعلون شيئا من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت 
موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إإن 
هو إلا وحي يوحی) . 

وتقدير الكلام إذن: إوعهدنا إلى إيرهيم) أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله معقالا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير 
المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى: إفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والآصال)» ومن السئة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى 
والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام: "إنما بنيت المساجد لما بنيت له"» وقد جمعت في ذلك جز ءا على 
حدة وله الحمد والمنة. وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة؟ فقيل: الملائكة قبل آدم ذكره القرطبي وحكى لفظه 
وفيه غرابةء وقيل آدم عليه السلام رواه عطاء وسعيد بن المسيب وهذا غريب أيضا. وروي عن ابن عباس وكعب 
الأحبار أن أول من بناه شيث عليه السلام» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق 
ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها . وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 

وقوله تعالی: إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر) قال 
ابن جرير عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن إبراهيم حرم بيت اله وأمّنه» وإني 
حرمت المدينة وما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها (رواه النسائي وأخرجه مسلم بطريق آخر) " عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا 
أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء 
وبارك لنا في مُذناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكةء وإني أدعوك للمدينة 
بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه" ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر (رواه مسلم» وفي لفظٍ له "بركة مع بركة" 
ثم يعطيه أصغر من حضر من الولدان) . وفي الصحيحين عن أتس بن مالك قالء قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم 
لأبي طلحة: "التمس لي غلاما من غلمانکم يخدمني" > فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کلما نزل. 
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وقال في الحديث: ثم أقبل حتى بدا له أحد قال: "هذا جبلٌ يحبنا ونحبه"» فلما أشرف على المدينة قال: "اللهم إني أحرم 
ما بين جبليها متل ما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم"» وفي لفظ لهما: "اللهم بارك لهم في 
مكيالهم وبارك لهم في مدهم" زاد البخاري يعني: أهل المدينة. وعن أتس أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: 
"اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة" (رواه البخاري ومسلم) وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن 
النبي صلى الته عليه وسلم قال: "اللهم إن إيراهيم حرم مكة فجعلها حراماء وإني حرمت المدينة حراما ما بين 
مأزميهاء أن لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتالء ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف»› » اللهم بارك لنا في مدينتناء 
اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين (رواه مسلم) ٠"‏ والأحاديث في تحريم 
المدينة كثيرة وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمةء 
وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض» 
ERE,‏ 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن اله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض کما جاء ف فى الصحيحين عن 
عبد اله بن عباس رضي اله عنهما قال: قال رسول الله صلى الته عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد شوكه»ء ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها 
ولا يختلى خلاها"» فقال العباس: يا رسول الله الإذخر فإنه لقيْنهم ولبيوتهم» فقال: "إلا الإذخر". وعن أبي شريح 
العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة - ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالته واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا 
يعضد بها شجرة» فإن أحد ترص بقتال رسول اله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الثه أذن لرسوله ولم يأذن لكمء 
وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس» ليبلغ الشاهد الغائب (رواه البخاري 
ومسلم عن ابي شريح العدوي) " فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا 
يعيذ عاصيا ولا فاراً بدم ولا فار بخربة. 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث» الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» وبين الأحاديث 
الدالة عى أن إيراهيم عليه السلام حرمهاء لأن إبراهيم بلغ عن اله حكمه فيهاء وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدا حراما 
عند الله قبل بناء إيراهيم عليه السلام لهاء كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيينء 
وإن آدم لمنجدل في طينته» ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: إربنا وابعث فيه رسولا منهم وقد أجاب الله دعاءه بما 
سبق في علمه وقدره. 

وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور» أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعهء فتذكر 
في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل: إرب اجعل هذا بلدا آمنا) أي من 
الخوف أي لا يرعب أهلهء وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراء كقوله تعالى: ومن دخله کان آمنا) » وقوله: إأولم يروا أنا 
جعلنا حرما آمناً ويتخطف الناس من حولهم] إلى غير ذلك من الآيات وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه» وفي 
صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح"» وقال في 
هذه السورة: إرب اجعل هذا بلدا آمنا أي اجعل هذه البقعة بلدا آمناً وناسب هناك لأنه - والته أعلم - كأنه وقع دعاء 
مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنةء 
ولهذا في آخر الدعاء: [الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وأسحق إن ربي لسميع الدعاء). 

وقوله تعالى: إوارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالته واليوم الآخر» قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى 
عذاب النار وبئس المصير) قال أبو جعفر الرازي عن أبيّ بن كعب قال ومن كفر) الآية هو قول الثه تعالى. وهذا 
قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله قال: وقرأً آخرون: إقال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره 
إلى عذاب النار وبئس المصير{ فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم. قال ابن عباس: "كان إيراهيم يحجرها على 
المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين» أأخلق خلقا لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلا ثم 
أضطر هم إلى عذاب النار وبئس المصير" تم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
ربك محظورا) (أخرجه ابن مردويه وروي نحوه عن مجاهد وعكرمة)» وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على 
لله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون)» وكقوله تعالى: 
[نمتعهم قليلا ثم نضطر هم إلى عذاب غليظ)» وقوله: إتم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) أي تم ألجئه بعد 
متاعه في الدنياء وبسطنا عليه من ظلها [إلى عذاب النار وبئس المصير ) ومعناه أن الله تعالى يُثظرهم ويمهلهم تم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى: إوكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير). وفي 
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الصحيح: "إن اله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته"» ثم قرأ تعالى: [كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه ليم شديد ) . 
(يقبع...) 1 ۹ 
(تابع... :)١‏ تتمة الأية :)٠٠١(‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين... ... 
وأما قوله تعالى: إوإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) فالقواعد جمع 
قاعدة» وهي السارية والأساس» يقول تعالى : واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت› 
eS E‏ إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) فهما في عمل صالح وهما يسألان الله 
تعالى أن يتقبل منهماء وقال بعض المفسّرين: الذي كان يرفع القواعد هو إيراهيم» والداعي إسماعيل» والصحيخ أنهما 
کانا یرفعان ویقولان كما سيأتي بیانه. وقد روی البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي النه عنهما قال: 
أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم وبإبنها 
إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحدء 
وليس بها ماءء فوضعهما هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر» وسقاء فيه ماءء ثم ققى إيراهيم منطلقا فتبعته إم 
إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا 
يلتفت إليهاء فقالت: آله أمرك بهذا؟ قال : نعم» قالت: إذا لا يضيعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية 
حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» تم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه يه فقال: إربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم) حتى بلغ إيشكرون) . 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت 
تنظر إليه يتلوّى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت 
عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعهاء تم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» تم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداء فلم 
تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي صلى الئه عليه وسلم : "فلذلك سعى الناس بينهما"» فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتا فقال: ''صه" - ترید نفسها - تم تسمُعت فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث فإذا هي بالمَلك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماءء فجعلت تحوضه 
وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف» قال ابن عباس: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : "يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا". 
قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا 
يضيّع أهله» وكان البيت مرتفعا من الأرض كالر ابيةء تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشمالهء فكانت كذلك حتى مرت 
بهم رفقة من جرهم» أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في اسفل مكة فرأوا طائر! عائفاء فقالوا: إن 
E CT O O‏ 
بالماءء فأقبلواء قال: :و أم إسماعيل عند الماءء فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت : نعم ولكن لا حق لكم في الماء 
عندناء قالوا: نعم» قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسام "فالفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس"» > فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنسهم وأعجبهم 
حين شب» فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم. 
وماتت (أم إسماعيل) فجاء إبراهيم بعد ما تزو ج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل» فسأل امر أته عنه فقالت: 
خر ج يبتعي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشرٌ» نحن في ضيق وشدة فشكت إليهء قال: إذا جاء زوجت 
فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئاً فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت :نعم 
E i CT‏ : فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن آن أفارقك فالحقي بأهلك» 
وطلقها وتز وج منهم بأخرى. فلبث عنهم إيراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه 
فقالت ٠:‏ : خرج ببتغي لناء قال : كيف أنتہ؟ ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت : نحن بخير وسعة» وأثنت على الله عز“ 
وجل» قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» قال: فما شرابكم؟ قالت: الماءء قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماءء قال النبي 
صلی الله عليه وسلم : "ولم یکن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه" قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة 
إلا لم يوافقاهء قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليهء فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أا بخيرء قال 
أا بخير » قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تبّت عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة 
أمرني أن أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء الثه ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري ذ نبلا له تحت دوحة» قریبا من زمزم» فلما 
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رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدء ثم قال: يا إسماعيل إن اله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك 
ربك» قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن اله أمرني أن أبني ههنا بيتاء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال: 
فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
فوضعه له فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) قال: 
فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
ثم قال البخاري: حدثنا عبد الته بن محمد أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو» أخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن 
کثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: "لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خر ج بإسماعيل 
وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعهما 
تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهلهء فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ 
قال: إلى اللهء قالت: رضيت بالته. قال: فرجعت تشرب من الشنة ويدر لبناها على صبيها حتى لما فنى الماء. قالت: لو 
ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفا . ففظرت هل تحس أحد؟ فلم تحس أحدآء فلما بلغت الوادي 
سعت حتى أتت المروة وفعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعاًء ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي» فذهبت 
فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسهاء » فقالت ٠‏ : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت 
فصعدت الصفاء > فنظرت ونظرت فلم تحس أحداً حتى أتمت سبعاًء ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت 
فقالت: : أغث إن كان عندك خير» فإذا جبريل عليه السلام قال : فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض» قال: فانبثق 
الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : "لو تركته لكان الماء ظاهرا" قال: 
فجعلت تشرب من الماء ويدرٌ لبنها على صبيها. قال : فم ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا 
ذلك» وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماءء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم» فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيل أتاذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ 
فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الته عليه وسلم فقال لأهله: إني مطلع تركتي» قال: فجاءهم 
فسلم فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيد» قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بابك» فلما أخبرته قال: أنت ذاك 
فاذهبي إلى أهلك» قال: تم إنه بدا لإبراهيم فقال: إني مطلع تركتي قال» فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امراته: : ذهب 
يصيد» فقالت: : ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال : ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم 
بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى اله عليه وسلم : "بركة بدعوة إبراهيم". قال: ثم إنه بدا 
لإبراهيم صلى الله عليه وسلمء فقال لأهله: E‏ إسماعیل من وراء زمزم یصلح نبلا له» فقال: 
يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتاء فقال: أطع ربك عزٌ وجلء قال: إنه أمرني أن تعينني عليهء فقال: 
إذن افعل - أو كما قال - فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارةء ويقولان: إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم قال: حتى ارتفع البناء» وضعف الشيخ عن نقل الحجارة»ء فقام على حجر المقام» فجعل يناوله الحجارة 
ويقولان: إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
قال محمد بن إسحاق عن مجاهد وغيره من أهل العلم: إن اله بوا إبراهيم مكان البيت» خرج إليه من الشام وخرج معه 
إسماعيل وأمه هاجر» وإسماعيل طفل صغير يرضع» ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم» فكان لا 
يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: امضه»ء حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه (سلم وسمر) 
وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولهاء والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة فقال إبراهيم لجبريل: أههنا 
أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم» فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيهء وأمر (هاجر) أم إسماعيل أن تتخذ فيه عرشا 
فقال: [ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) إلى قوله: إلعلهم يشكرون) وقال عبد 
الرزاق عن مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة وأركانه في الأرض السابعة. 
وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى إوإذ يرفع إبراهيم القوعد من البيت وإسماعيل) الآية: القواعد أساسه»ء واحدها 
قاعدة» والقواعد من النساء واحدتها قاعدة» عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم»› > أن رسول الله صلى الثه عليه 
وسلم قال: "ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟" فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: "لو لا حدثان قومك بالكفر ٠"‏ فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أرى رسول اله صلى الثه عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر» إلا أن البيت لم يتم 
على قواع إبراهيم عليه السلام. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اله ولجعلت بابها بالأرض» و لأدخلت 
فيها الحجر". 
(ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام وقبل مبعث رسول اله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين) 
وقد نقل معهم الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 
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قال محمد بن إسحاق ة فى السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنةء اجتمعت قريش لبنيان 
الكعبة وكانوا يهابون هدمهاء وإنما كانت رضما فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرا سرقوا كذز 
الكعبة. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفهاء وكان 
بمكة رجل قبطي نجار فهياً لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخر ج من بئر الكعبة فتشرف على جدار 
الكعبة وكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت (إخزأتت: ارتفعت واستعدث للوتوب) وكشت 
وفتحت فاها فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفها 
فذهب بهاء فقالت قريش: إتا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله 
الحيةء فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام ابن وهب (خال والد النبي» وكان شريفا ممدوحا) بن عمرو بن عائذ 
فتناول من الكعبة حجرآً فوب من يده حتی رجع إلى موضعه» فقال: يا معشر قریش لا تدخلوا في بنانها من کسبكم إلا 
طيباء لا يدخل فيها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 
ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرةء وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني 
مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدار ابن 
قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم» ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا 
منه»ء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع» اللهم إنا لا نريد 
إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما 
كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الته ما صنعناء فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله. فهدم» وهدم الناس معه 
حتى انتهى الهدم بهم إلا الأساس - أساس إبراهيم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضاً 
قال: فحدثني بعض من يروي الحديث: أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها 
أيضا أحدهما فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسر ها فانتهوا عن ذلك الأساس. 
(يتبع...) 
(تابع... :)١‏ تتمة الآية :)٠٠١(‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين.. 
قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء ٠‏ كل قبيلة تجمع على خدة ثم بتو ها حتى بلغ البنيان 
کوک ارک یکی رلیین اوی مرا ف کرای رو لز ره لی رکون ارو 
تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتالء فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماء تما تعاقدوا هم وبنوا عدي ابن كعب بن لؤي 
على الموت وأدخلوا إيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا "لعقة الدم" فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً 
ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة - وكان عامئذ أْسُ 
قريش كلهم - قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد» يقضي بينكم فيه 
ففعلواء فكان أول داخل رسول الثه صلى اله عليه وسلم فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا ...هذا محمد» فلما انتهى 
إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم : "هلم إلي بثوب» فأتي بهء فأخذ الركن - يعني الحجر الأسود - فوضعه 
فيه بيده ثم قال: "لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب تم ارفعوه جميعاء ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده 
صلی اله عليه وسلم» ثم بنی عليه» وكانت قريش تسمي رسول الئه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي 
(الامين) . 
قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تماني عشر ذراعاء وكان تكسي القباطي» تم 
كسيت بعد البرود» وأول من كساها الديباج الحجّاج بن يوسف (قلت) : ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول 
إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبيرء فحينئذ نقضها (ابن 
الزبير) إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا 
E NO N E E a E‏ 
إمارته حتى قتله الحجّاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما قال مسلم عن عطاء: "لمًا لما 
احترق البيت زمن (يزيد بن معاوية) حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير» حتى قدم الناس 
الموسم يريد أن يحزبهم أو يجيروهم على أهل الشام» فلما صدر الناس قال : يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة 
أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهَى منها؟ 
قال ابن عباس: إنه قد خرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهَى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليهء وأحجار! أسلم الناس 
عليها النبي صلى الله عليه وسلمء فقال ابن الزبير : لو کان أحدهم احترق بیته ما رضي حتی یجدده فکیف بیت ربكم 
عزَ وجل؟ ٳني مستخير ربي ثلاڻا ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماها الناس 
أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فالقى منه حجارة. 
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فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى 
ارتفع بناؤهه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي اله عنها تقول: إن النبي صلى الئه عليه وسلم قال: "لولا أن 
الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت آدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع 
ولجعلت له باب يدخل الناس منهء وباب يخرجون منه"» قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد خمسة 
أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا فنظر الناس إليه فبنى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاء فلما زاد 
فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منهء والأخر يخرج منه. فلما قل ابن الزبير 
كتب الحجّاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس نظر إليه العدول من أهل 
المكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاده في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من 
الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه»ء فنقضه وأعاده إلى بنائه" (رواه مسلم والنسائي عن عطاءء واللفظ لمسلم) 
وقد كانت السّة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي اله عنهما لأنه هو الذي وده رسول الله صلى اله عليه وسلم» 
ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر» ولكن خفيت هذه السنة على 
(عبد الملك بن مروان) ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الته صلى الئه عليه وسلم قال: وددنا 
أنا تركناه وما تولى. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبيرء فلو ترك لكان جيداً. 
ولكن بعدما رجع الامر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغيّر عن حاله» كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون 
الرشيد أو أبيه المهدي» أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبيرء فقال له مالك: يا أمير 
المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها!! فترك ذلك الرشيدء نقله عياض والنووي. 
ولا تزال - والثه أعلم - هكذا إلى آخر الزمان إلى أن يخربها (ذو السويقتين) من الحبشة كما ثبت ذلك في الصحيحين 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة". وعن ابن عباس 
عن النبي صلى الته عليه وسلم قال: "كأني به أسود أفحج يقلعها حجر حجرأ" وعن مجاهد عن عبد اله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 
ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصَيلع» أفيْد ع» يضرب عليها بمسحاته ومعوله" (رواه أحمد. 
والقذع: زيغ بين القدم وعظم الساق) 
وهذا - والله أعلم - إنما يكون بعد خرو ج يأجو ج ومأجو ج لما جاء في صحجيح البخاري عن أبي سعيد الخدري 
رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حجن البيت وليْعتّمرنٌ بعد خرو ج يأجو ج ومأجوج". 
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: [ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال 
ابن جریر ان لك و اسع ممتكين مر كه اشن اساد رك ك ف اطا اا رت و في 
ا . وقال عكرمة: إربنا واجعلنا مسلمين لك) قال الله: قد فعلت إومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله: قد 
فعلت. وقال السدي: ا ا لك ل لري قال ابن جریر : والصواب أنه يعم العرب وغيرهم» 
لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيلء وقد قال الته تعالى: إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) . 
(قلت) وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي فإن تخصيصهم بذلك لا ينفقي من عداهم» والسياق إنما هو في العرب»› 
ولهذا قال بعده: إربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) الآية. والمراد 
بذلك محمد صلى الله عليه وسلم» وقد بعث فيهم كما قال تعالى: إهو الذي بعٿ في الأميين رسولا منهم)» ومع هذا لا 
ينفي رسلاته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى: إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) وغير ذلك من الأدلة 
القاطعةء وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: 
إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . 
وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإنَ من تمام محبة عبادة اله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا 
شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إإني جاعلك للناس إماما) قال: ومن ذريتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين)» وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام] وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: 
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له". 
إوأرنا ناسكنا) قال عطاء: أخرجها لناء علمناهاء وقال مجاهد: [أرنا مناسكنا) مذابحنا. وقال أبو داود الطيالسي عن 
أبي الطفيل عن ابن عباس قال: "إن أبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» 
ثم انطلق به جبریل حتی أتى به (منى) فقال: هذا مناخ الناس» فلما انتهى إلى (جمرة العقبة) تعرض له الشيطانء 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به إلى (الجمرة الوسطى) فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب» ثم أتى به إلى (الجمرة ة القصوى) فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعا فقال: : هذا 
المشعر ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفةء فقال له جبريل: أعرفت؟" (أخرجه الطيالسي عن ابن عباس) . 
۹ - ربنا وابعث فيهم رسو لا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 
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$ يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسو لا منهم» أي من ذرية إبراهيم» وقد 
وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم» وإلى 
سائر الأعجميين من الإنس والجنء كما قال الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال» قال رسول الته صلى الئه عليه 
وسلم : "إني عند اله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينتهء وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 
بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين" (رواهما الإمام أحمد في مسنده) 

وقال بو أمامة قلت: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: "دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بي» ورأت أمي 
أنه خر ج منها نور" أضاءت له قصور الشام" (رواهما الإمام أحمد في مسنده) والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره 
في الناس إبراهيم عليه السلام» ولم يزل ذكره في الناس مذكوراً مشهورآً سائرآًء حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني 
إسرائيل نسباً وهو (عيسى بن مريم) عليه السلام حيث قام في بني إسرائيل خطيباء وقال: [إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد)» ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي 
إبراهيم وبشری عیسی بن مريم. وقوله: "ور أت أمي أنه خر ج منها نور أضاءت له قصور الشام" قيل: كان مناما 
رأته حين حملت به وقصته على قومهاء فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة! وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهلهء وبها ينزل (عيسى 

ابن مريم) إذا نزل بدمشق بمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصحيحين: لار ال فة سن آم ظاهرین 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من حتى يأتي أمر اله وهم كذلك" وفي صحيح البخاري "وهم بالشأم". 
قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني اة محمد صلى الله عليه وسلم» » فقيل له: قد استجيب لك وهو کائن في 
آخر الزمان» وقوله تعالى: إويعلمهم الكتاب) يعني القرآن» إوالحكمة) يعني السنةء قاله الحسن وقتادة» وقيل: الفهم 
في الدين» ولا منافاة وی که قال ان کا : يعني طاعة الثه والإخلاص» وقال محمد بن إسحاق: اويعلمهم 
الكتاب و الحكمة) : يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيقوه» ويخبرهم برضا اله عنهم إذا أطاعو ه ليستكثروا من طاعته 
ويجتنبوا ما يسخطه من معصيتهء وقوله: [إنك أنت العزيز الحكيم) أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على 
كل شيء» الحكيم في أفعاله و أقواله فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله. 

٠‏ - ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 

١١١ -‏ - إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 

۱١۲ -‏ - ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 

§ يقول تعابرك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالثهء المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام 
الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة عین» وتبراً من کل معبود سواه 
وخالف في ذلك سائر قومه» حتى تبر من أبيهء فقال: يا قوم ني بريء مما تشر کون إني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والارض حنيفا وما آنا من المشركين) وقال تعالى: إوإذ قال إبراهيم لابيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين ٠‏ وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه 
عدو لله تبرأً منه. إن إبراهيم لأواه حليم) وقال تعالى: إإن أبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم) » ولهذا وأمثاله قال تعالى: إومن يرغب عن ملة إيراهيم إلا من سفه نفسه/؟ 
أي ظلم نفسه بسفهه وسو ء تدبير ه» بتركه الحق إلى الضلالء حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد 
من حداتة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو في الآخرة من الصالحين السعداء» فمن ترك طريقه هذا وملكه وملتهء 
واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إإن الشرك لظلم عظيم ؟ 
قال أبو العالية وقتادة: نزلت في اليهود أحدتوا طريقا ليست من عند الله» وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه» ويشهد 
لصحة هذا القول قول الله تعالى: إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 
إن أولى اللناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين). 
وقوله تعالى: [إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) أي أمره اله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب 
إلى ذلك شرعا وقدرا وقوله: إووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) أي وصَى بهذه الملة وهي الإسلام لله» أو يعود 
الضمير على الكلمة وهي قوله: [أسلمت لرب العالمين) لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة 
ووصوا أبناءهم من بعدهم» كقوله تعالى: إوجعلها كلمة باقية في عقبه) والظاهر - والله أعلم - أن إسحاق ولد له 
(يعقوب) في حياة الخليل وسارةء لأن البشارة وقعت بهما في قوله: إفبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب)› 
أيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: إووهبنا له إسحق ويعقوب وجعانا في ذريته النبوة والكتاب) الآية. وقال 
في الآية الأخرى: إووهبنا له أسحق ويعقوب نافلة) » وهذا يقتضي أنه وجد في حياتهء وأيضا فإنه باني بيت المقدس 
كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ 
قال: ""المسجد الحراء"» قلت تم أي؟ قال: "بيت المقدس"» قلت: کم بینهما: : قال "أربعون سنة" الحديث فز عم ابن 
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حبان أن بين سليمان الذي اعتقد بأنه باني بيت المقدس انما کان جدده بعد خرابه وزخرفه - وبين بين أبراهيم أربعين سنةء 
وهذا مما أنكر على (ابن حيان) فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين والته أعلم» وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه 
سيأتي ذكرها قريباء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين 

وقوله: إيا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أي أحسنوا في حلا الحياةء والزموا هذا 
ليرزقكم الله الوفاة عليهء فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه» ويبعث على ما مات عليهء وقد أجرى الله الكريم 
عادته بأن من قصد الخير وٴُقّق له ويسر عليه» ومن نوى صالحا ثبت عليهء وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث 
الصحيح: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها"» لأنه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وبعمل أهل 
النار فيما يبدو للناس» وقد قال الثه تعالى: إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری) . 

۳ - آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إلها واحداونحن له مسلمون 

١١١ -‏ - تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 

§يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل بأن يعقوب لما حضرته 
والوفاة» وصتّى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم: إما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق)»› وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه» قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا نقله القرطبي› 
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة - كما هو قول الصديق - حكاه البخاري عنه. وقوله : 
إإلها واحدا] أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شیا غیره» ونحن له مسلمون) أي مطیعون خاضعون؛ کما قال 
تعالى: إوله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون) . والإسلام هو ملة الاأنبياء قاطبة وإن 
تنوعت شر ائعهم و اختلفت مناهجهم» كما قال تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون) وقال صلى الله عليه وسلم : "نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد" وقوله تعالى: إتلك أمة قد خلت) 
أي مضت» إلها ما كسبت ولكم ما كسبتم) أي أن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم 
إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم إولا تسئلون عما كانوا 
يعملون)» ولهذا جاء في الأثر: "من أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه (قد يطلق الأثر على ما يشمل الحديث المرفوع 
لأنه رواه مسلم مرفوعا من حديث طويل عن أبي هريرة". 

٥‏ - وقالوا کونوا هودا او نصاری تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 

$ عن ابن عباس قال: قال عبد الئه بن صوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الهدى إلا مانحن عليه 
فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى متل ذلك» فأنزل الله ع وجل: إوقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا (رواه 
ابن اسحق عن عكرمة عن ابن عباس) ٠‏ وقوله: إقل بل ملة إبراهيم حنيفا) أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية 
والنصرانية بل نتبع إملة إبراهيم حنيفا) أي مستقيماء وقال مجاهد: مخلصاء وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن 
بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. _ _ 1 

١‏ - قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 

$ أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا وما 
أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفرقوا بين أحد 
منهم بل يؤمنوا بهم کلهم» ولا یکونوا کمن قال اله فيهم: ٳويریدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نوؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا) الآية . عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسروها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : "لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالته وما أنزل الثه" (رواه البخاري عن أبي هريرة.) وقال أبو العالية وقتادة: 
(الأسباط) بنو يعقوب أثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط وقال الخليل بن أحمد: الأسباط 
من بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وقال الزمخشري: الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الإثني عشرء وقد 
نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه» وقال البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيلء وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط 
ld EG DG ET‏ 
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عشرة: (نو ح» وهود» وصالح» وشعيب» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» ومحمد) عليهم الصلاة والسلام. 
قال القرطبي: و السبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد» وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به 
ویصدقوا بکتبه کلها وبرسله. 

۷ - فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 

٠۳۸ -‏ - صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 

$ يقول تعالى: إفإن آمنوا) يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم إبمثل ما آمنتم به) يا أيها المؤمنون من الإيمان 
بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم إفقد اهتدوا) أي فقد أصابوا الحق واأرشدوا إليه. إوإن تولوا] أي 
عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم [فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله) أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم 
وهو السميع العليم). 1 

إصبغة الله) قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله وقد ورد عن ابن عباس أن نبي الله صلى اله عليه وسلم قال: "إن 
بني إسرائيل قالوا يا رسول الله هل يصبغ ربك؟ فقال اتقوا الله» فناداه ربه يا موسى سالوك هل يصبغ ربك؟ فقل نعم: 
آنا أصبغ الألوان الاحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي"٠‏ كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعا وهو 
في رواية ابن ابي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح إسناده» والته أعلم. 

۹ - قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 

٠٠١ -‏ - أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 

٠١١ -‏ - تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 

$ يقول الله تعالى مرشداً نبيّه صلوات اله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: إقل أتحاجوننا في الله أي 
تناظروننا في توحيد الله والإخلاص لهء والانقيادء واتباع أوامره» وترك زواجره [وهو ربنا وربكم) المتصرف فينا 
وفيكم» المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم) أي نحن براء منكم ومما تعبدون 
وأنتم براء منا كما قال في الآية الخرى: کان کو كاقل لی لی لک لک أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون) » وقال تعالى: إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني) الاية. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم: 
إوحاجه قومه قال أتحاجوني في اللم) الآية. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) الآية. وقال في هذه 
الآية الكريمة: إولنا أعمالكنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون) أي نحن براء منكم كما أنتم براء مناء ونحن له 
مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إيراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والاسباط 
كانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما النصرانية فقال: إقل أأنتم أعلم أم الله)؟ يعين بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم 
یکونوا هودا ولا نصاری کما کما قال تعالی: ما کان إبراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من 
المشركين]. . 

وقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الحسن البصري: كانوا يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين 
الإسلام» وإن محمد رسول اللهء وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية 
والنصرانيةء فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم الله فكتموا شهادة الله عنهم من ذلك. وقوله: إوما الله بغافل عما 
مضت إلها ما كسبت ولكم ما كسبتم) أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم [ولا تسئلون عما كانوا يعلمون) وليس بغني 
واتباع رسله الذي بعثوا مبشرین ومنذرین» فانه من کفر بنبي واحد فقد کفر بسائر الرسل» و لا سيما بسيد الأنبياء 
وخاتم المرسلينء ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلی سائر 
أنبياء الله أجمعين. 

۲ - سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صر اط مسنقیم 1 

عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع 
إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 
و ھھنا مشرکو العرب قاله الزجاجء وقيل: aT‏ المنافقون قاله السدي»› 
فك لمن تة غشن مرا ا فة عر شمر وکن دان ك ف قل التو س ال س 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخر ج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: 
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أشهد بالته لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكةء فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي قد مات على القبلة 
قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل النئه: إوما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس 
لرعوف رحيم (رواه البخاري وأخرجه مسلم من وجه آخر) ) 
وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر 
الله» فأنزل الئه: [قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شرط المسجد الحرام] فقال رجال 
من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن تصرف إلى القبلةء وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: 
إوما كان الله ليضيع إيمانكم ‏ وقال السفهاء من الناس - وهم أهل الكتاب - ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ 
فأنزل الثه: إسيقول السفهاء من الناس (رواه ابن أبي حاتم) ) إلى آخر الآية. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الته عليه 
وسلم بضعة عشر شهرآً. وكان رسول الئه صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماء 
فأنزل اله عزَ وجل: إفولوا وجوهكم شطره) أي نحوه» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها؟ فأنزل الته: إقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (رواه ابن أبي حاتم ) { وقد جاء في 
هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر: أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت 
المقدس» فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس» فلما هاجر إلى 
المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره اله بالتوجه إلى بيت المقدس قاله ابن عباس والجمهور. 
والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر 
شهرآء وكان يكثر الدعاء والإبتهال أن يُوَجَّه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر 
بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها 
صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين. وذكر غير واحد من المفسّرين أن تحويل القبلة نزل على رسول اله وقد صلى 
ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمة: فسمي (مسجد القبلتين) وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثاني كما جاء ف في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذا جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد أذزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" (أخرجه الشيخان عن ابن عمر) ولما وقع هذا حصل 
لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالو: [ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها) أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: إقل 
لله المشرق والمغرب) أي الحكم والتصرف والأمر كله للهء [فأينما تولوا فتم وجه الله أي الشأن» كله في امتنال 
أوامر اللهء فحيثما وجهنا توجهناء فالطاعة في امتتال أمره ولو وجهنا في كل يوم مراتٍ إلى جهات متعددة فنحن 
ع کر ف ا وور و یک ا ےا ر ا وأمته عناية عظيمةء إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم 
خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة أشرف بيوت اله في الأرض» إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلامء ولهذا 
قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم] . 
عن عائشة قالت: قال رسول الته صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب: "إنهم لا يحسدوننا على شيء كما 
يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لهاء وضلوا عنهاء وعلى قولنا 
خلف الإمام آمين (رواه الإمام أحمد عن عائشة مرفوعا) " 
وقوله تعالى: إكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)» يقول تعالى إنما 
حولناكم على قبلة إبراهيم عليه السلامء واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم» لان 
الجميع معترفون لكم بالفضل» والوسط ههنا: الخيار والأجود» كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرهاء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه» أي أشرفهم نسباء ومنه (الصلاة الوسطى) وهي العصر» ولما 
جعل الله هذه الأمة وسطا خصدَها بأكمل الشرائع» وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى: إهو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس) . 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلّغت؟ فيقول نعم» 
فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد» فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد 
وأمتهء قال فذلك قوله: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا) قال : والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم 
(رواه البخاري والترمذي والنسائي) "وعن أبي سعيد الخدري قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :'يجيء 
النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعي قومه فيقال: هل بلٌغکم هذا؟ فیقولون: لا فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول نعم: فيقال من يشهد لك» فقول محمد وأمته فیدعی محمد وأمته: فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون 
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نعم. فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله ع وجل: إوكذلك جعاناكم أمة 
وسطا قال عدلا E‏ (رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعا) " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :"نا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما من الناس 
أحد إلا ود أنه مناء وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عزَ وجل" (رواه ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله) . 

وقوله تعالى: إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا 
على الذين هدى الل يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبةء 
ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حیثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه» أي مرتدا عن دينه إوإن كانت 
لكبيرة) أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبةء أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس» إلا 
على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيهء وأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء»ء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك» 
بخلاف الذين في قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكاء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق» كما قال 
الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم) وقال تعالى: إقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى) . وقال تعالى: إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إلا خسارا)» ولهذا كان - من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك» وتوجه 
حيث أمره الله من غير شك ولا ريب - من سادات الصحابةء وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. عن ابن عمر قال: "بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء 
رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى النه عليه وسلم قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة" 
(رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ) وفي رواية أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع» وهذا يدل 
على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عزً وجل رضي الله عنهم أجمعين. 

وقوله: إوما کان الله ليضيع إيمانكم؟ أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك» ما كان يضيع ثوابها عند الله» وفي 
الصحيح عن البراء قال : مات قوم کانوا يصلون نحو بیت المقدس» فقال الناس : ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: 
إوما كان ليضيع إيمانكم] (رواه الترمذي عن ابن عباس وصححه)» وقال ابن إسحاق عن ابن عباس: إوما كان الله 
ليضيع إيمانكم) أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى» أي ليعطيكم أجرهما جميعا إإن الله 
باناس لرؤوف ررحيم) وقال الحسن البصري: وما كان ليضيع إيمانكم: أي مان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه 
وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف [إن الله بالناس لرعءوف رحيم] وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي 
تدور على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليه و ألقمته تديهاء فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم : "أترون هذه طارحة 
ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه"؟ قالوا: لا يا رسول الته. قال: "فوالتهء لله أرحم بعباده من هذه بولدها". 
٤‏ - قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون 

$ قال ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلةء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما هاجر إلى المدينة 
وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الثه أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود»ء فاستقبلها رسول الته صلى الله عليه وسلم 
بضعة عشر شهراء وكان يحب قبله إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الته: إقد نرى تقلب وجهك في 
السماء إلى قوله: [فولوا وجوهكم شطرم) فارتابت من ذلك اليهودء وقالوا: إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ 
قل لله المشرق والمغرب). وقال: إفاينما تولوا فثم وجه الله)» وقال الله تعالى: إوما جعلنا القبلة لتي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) وروی ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماءء فأنزل الله: إفلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام) إلى الكعبةء إلى الميزاب يؤم به جبريل عليه السلام (أخرجه الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس) 
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: إفول وجهك شطر المسجد الحرام) قال: شطره قله (أخرجه الحاكم عن 
علي بن أبي طالب وقال: صحيح الإسناد)» ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة 
لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي". وعن البراء: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 
ستة عشر شهرآ أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه قبلته قبل البيت» وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم» فخرج 
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رجل ممن كان يصلي معه مر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالثه لقد صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت (أخرجه أبو نعيم عن البراء بن عازب) . 
رال ع و اراد کل ف کد رما می ا یی ا ل عر وت اتن م ر 
شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت: إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء) فصرف إلى الكعبة. وعن أبي سعيد بن المعلى قال: "كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه» فمررنا يوما ورسول الله صلى اله عليه وسلم قاعد على المنبرء فقلت لقد حدث أمر 
فجلست» فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
حتى فرغ من الآيةء فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى اله عليه وسلم» فنكون أول من 
صلى فتوارينا فصليناهماء ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ (رواه النسائي عن أبي سعيد 
بن المعلی) " وکذا روى ابن مردويه عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول اله صلى النه عليه وسلم إلى الكعبة 
كا اليو اها اله الو سط :و الهو ر ان ل ا ههال اة فا لهو ل تخر الك حو 
أهل قباء إلى صلاة الفجر» وقال الحافظ ابن مردويه عن نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني 
حار ف قامقا مشت (بلدا ع فصا ر كن ك خاب من نخان كر سول للخل الله غد رل ف استقل ,للبت 
الح ر اتر ل الايسكن ازال و ارجل كن ااا ا ا ر تحن مر ن ات اراي 
فحدثني رجل من بني حارتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أولئك رجال يؤمنون بالغيب"» وقوله: إوحيث ما 
ا و وجوهکم شطر ٥‏ مر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جھات الأرض» وغرنا وهال وجو اوه 


الما فی الال لی غل کل حال ر ذافن حل خی اله سل اد ران کان فخا فی تف ار ی 
الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

(مسالة) 

وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفةء قال المالكية بقوله: [فول وجهك شطر المسجد الحرام) فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك 
بنوع من الإنحناء وهو ينافي كمال القيام» وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدرهء» وقال شريك القاضي: 
ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع» وقد ورد 
به الحديث» وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه» وفي حال سجوده إلى موضع أنفه» وفي حال قعوده إلى حجره. 
وقوله تعالی: إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة 
وانصرافكم عن بيت المقدس» يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة 
لرسول الله صلى الته عليه وسلم وأمته» وما خصه الته تعالى به وشرّفه من الشريعة الكاملة العظيمةء ولكنَ أهل 
الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً ولهذا تهددهم تعالى بقوله: إوما الله بغافل عما يعملون) . 

٠‏ - ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن 
اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 

$ يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه لو أقام 
عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى: إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم)» ولهذا قال ههنا: إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك) » وقوله: إوما أنت بتابع قبلتهم) إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به 
وأنه كما هم مستمسكون بأرائهم وأهوائهم» فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع 
أهواءهم في جميع أحواله» ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود» وإنما ذلك عن أمر الته تعالىء ثم 
حدر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى» فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطاً 
للرسول والمراد به الأمة: إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) . 

٠‏ - الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 

٠٤١ -‏ - الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 

$ یخبر تعالی أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولد 
والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى النه عليه وسلم قال لرجل 
معه صغير : "ابنك هذا"؟ قال : نعم يا رسول الله أشهد بهء قال: "أما أنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه" ويروى عن 
عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر» » نظل الأمين من السماء على الأمين 
في الأرض بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان من أمه (قلت) : وقد يكون المراد: إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم) 
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من بين أبناء الناس كلهم» لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم» تم أخبر تعالى أنهم مع 
هذا التحقق والإتقان العلمي» إليكتمون الحق؟ أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى اله عليه وسلم 
إوهم يعلمون) » ثم ثبّت تعالى نبيّه صلى النه عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال: [الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) . 

۸ --ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير 

$ عن ابن عباس: إولكل وجهة هو مولياها) يعني بذلك أهل الأديانء يقول لكل قبيلة قبلة يرضونهاء ووجهه الله حيث 
توجه المؤمنون» وقال أبو العالية: لليهود وجهة هو موليهاء وللنصارى وجهة هو موليهاء وهداكم - أنتم أيتها الأمة - 
إلى القبلة التي هي القبلة. وقال الحسن: أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبةء وهذه الأية شبيهة بقوله تعالى: إلكل جعلنا 
منكم شر عة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا) » وقال ههنا: [أينما تكونوا يأتب بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير) أي هو قادر على جمعكم من 
الارض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم, 

۹ - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون 

٠١١ -‏ - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثت ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس 
عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 

$ هذا أمر تالت من الثه تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض» وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار 
ثلاث مرات» فقيل : تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل : بل هو منزل 
على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبةء والثاني لمن هو في مكة غائبا عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان 
هكذا وجّهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكةء والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن 
خر ج في الاسفار» وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق» فقال أولا. قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها) » فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها وقال 
في الأمر الثاني: إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 

تعملون )» فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم» فبين أنه 
الحق أيضا من اله يحبه ويرتضيه»ء وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كان يتحججون 
باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبةء 
وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي 
هي أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرارء 
وقد بسطها الرازي وغيره» والله أعلم. , 

وقوله: إلئلا يكون للناس عليكم حجة) أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجَّه إلى الكعبةء فإذا فقدوا 
ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا 
أظهر» قال أبو العالية: إلئلا يكون للناس عليكم حجة) يعني به أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبةء 
وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت 
الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قوله: [إلا الذين ظلموا منهم) يعني مشركي قريش» ووجه 
بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم» فإن كان توجهه إلى بيت 
المقدس على ملة إبراهيم فلم يرجع عنه؟ والجواب أن الثه تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاء لما له تعالى 
في ذلك من الحكمةء فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبةء فامتثل أمر اله في ذلك أيضاً 
فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طرفة عين وأمته تبغ له. 

وقوله: [فلا تخشوهم واخشوني) أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي» فإنه تعالى هو أهل أن يخشى 
منه» وقوله: إو لاتم نعمتي عليكم) عطف على إلئلا يكون للناس عليكم حجة)» أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم 
من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوههاء إولعلكم تهتدون) إي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه 
وخصصناكم به»ء ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 

٠١‏ - كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
٠١۲ -‏ - فاذکروني أذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون 

$ يذگر تعالى عباده المؤمنين» ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الته عليه وسلم إليهم» يتلو عليهم آيات 
اله مبينات إويزكيهم) أي يطهرهم من رذائل الأخلاق» ودنس النفوس وأفعال الجاهليةء ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ويعلمهم الكتاب وهو القرآن» والحكمة وهي السةء ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء 
يسقهون بالقول الفرّاء» فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن سفارتهء إلى حال الأولياءء وسجايا العلماء» فصاروا أعمق الناس 
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علماء وأبرهم قلوباء وأقلهم تكلفاء وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: إقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم) الآية. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ) قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى اله عليه وسلم ولهذا ندب الته المؤمنين إلى 
الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال: إفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) قال مجاهد في 
قوله: [كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) يقول: كما فعلت فاذكروني. 

قال زيد بن أسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: "تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد 
شكرتني» وإذ نسيتني فقد كفرتني" قال الحسن البصري: إن الته يذكر من ذكره» ويزيد من شكره» ويعذب من كفره» 
وقال بعض السلف في قوله تعالی: اتقو الله حق تقاته) هو " أن یطاع فلا یعصی» ویٌذکر فلا يُنسی» ویُشنکر فلا 
يُكفر" وقال الحسن البصري في قوله: إفاذكروني أذكركم) اذكروني فيما افترضت عليكم اذكركم فيا أوجبت لكم على 
نفسي» عن سعيد بن جبير : اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية برحمتي. وفي الصحيح: "يقول الله تعالى 
من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه" وعن آتس قال: قال قال رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم : "قال الله ع وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نة نفسي» وان ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملأ من الملائكة - أو قال في ملأ خير منه - وان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وان دنوت مني 
ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة" (أخرجه البخاري من حديث قتادة» ورواه الإمام أحمد عن 
أتس بن مالك) " قال قتادة: الله أقرب بالرحمة وقوله: [واشكروا لي ولا تكفرون) أم الله تعالى بشكره ووعد على 
شكره بمزيد الخير» فقال: إوإذ تأذن ربكم لئن شركتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) روى أبو رجاء 
العطاردي قال: خر ج علينا (عمران بن حصين) وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: aS CCS SG‏ 
أحمد عن ابي رجاء العطاردي) " وروي: على عبده. 

۳ -يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 

٠١١ -‏ - ولا تقولوا لمن يقنل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 

$ لما فرغ تعالی من بیان الأمر بالشكر» شرع في بينان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاةء فإن العبد إما 
أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليهاء كما جاء في الحديث: "عجبا للمؤمن لا يقضي الئه له قضاء 
إلا كان خيرآ له: إن أصابته سراء فشكر كان خير له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له". وبيّن تعالى أن أجود 
ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله: إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين) وفي الحديث: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حز به أمر صلى" والصبر صبران: 
فصبرك على ترك المحارم والمآثم» وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود» وأما 
الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب. قال زين العابدين: إذا 
جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم علق (جماعة متقدمةء 
وزين العابدين هو (علي بن الحسين) رضي الله عنه) من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ 
فيقولون: إلى الجنةء فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون» قالوا: وما كان صبكم؟ 
قالوا: صبرنا على طاعة اله وصبرنا عن معصية اله حتى توفانا الثهء قالو: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملين. (قلت) : ويشهد لهذا قوله تعالى: [إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)» وقال سعيد بن جبير : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. 
وقوله تعالی: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء) يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون 
كما جاء في صحيح مسلم: " أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالو: نريد أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشاهدة - فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت 
أنهم إليها لا يرجعون" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه 
الله إلى جسده يوم يبعته" ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم 
وتكريما وتعظيما. 1 1 

° - ولنبلونكم بشيء من الخوف والجو ع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين 

٠١١ -‏ - الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 

٠١١ -‏ - أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 
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$ أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم» كما قال تعالى: إولنبونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم) فتارة بالسرّاءء وتارة بالضراء من خوف وجوع» كما قال تعالى: إفأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف) » فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليهء ولهذا قال: إلباس الجوع والخوف) وقال ههنا: 
إبشيء من الخوف والجوع) أي بقليل من ذلك› إونقص من الأموال) أي ذهاب بعضها إوالانفس) كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب» والثمرات) أي لا تغل الحدائق والمزار ع كعادتهاء قال بعض السلف فكانت بعض 
النخيل لا تثمر غير واحة» وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابهء ولهذا 
قال تعالى: إوبشر الصابرين) 1 1 

ثم بيّن تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: إالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) أي تسلوا 
بقولهم هذا عمَا أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم 
القيامةء فأحدث لهم ذلك اعتر افهم بأنهم عبیده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة ولهذا أخبر تعالی عما أعطاهم 
على ذلك فقال: Ea NEE NE REE aE‏ 
المؤمنين عمر بن الخطاب : نعم العذلان ونعمت العلاوة a ea‏ هذان العدلان 
إوأولئك هم المهتدون) فهذه العلاوةء وهي ما توضع بين العدلينء وهي زيادة ذ في الحمل فكذلك هو لاء أعطوا توابهم 
وزيدوا أيضاً. 

رقا ورد فى قرف اار اع غ الم لخا ك فن اهما رو ا أك ن ا فت اد اه 
سلمی یوما من عند رسول الله صلی الته عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول اله صلی الله عليه وسلم قولا سررت 
به» قال: "لا يصيب أحدا من المسلمين مصيية فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيراً منهاء إلا فعل ذلك به" قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه»ء فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرا منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أن لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن 
لي رسول الله صلى الته عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا ليء فغسلت يدي من القرظ وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم 
حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا يكون بك الرغبةء 
ولكني امرأة في غيرة شديدةء فأخاف أن ترى مني شيا يعذبني اله بهء وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال» 
فقال: "أمّا ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله عزّ وجل عنك» وأمّا ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي 
أصابك» وأمّا ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي" » قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتزوجها 
رسول الله صلى اله عليه وسلم» فقالت أم سلمة بعد : أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وعن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبدٍ تصيبه مصيبة فيقول إإنا لله 
وإنا إليه راجعون) اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصببته وأخلف له خير منها"» 
قالت: SS‏ الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خير منه: رسول اله صلى 
الله عليه وسلم " (رواه مسلم عن أم سلمة) . 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم ولا مسلمة يُصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك 
استرجاعاً إلا جذد الله له عند ذلك فأعطاه متل أجرها يوم أصيب" رواه أحمد وابن ماجة) وعن أبي سنان قال: : دفنت 
ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة (يعني الخولاني) فأخرجني وقال لي: ألا أبشّرك؟ قلت: بلى» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قال الله: يا ملك الموت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: 
نعم» قال: : فما قال؟ قال : حمدك واسترجع» قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد" (رواه أحمد والترمذي) 

۸ “-- إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن 
اللہ شاکر علیم 

$ روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قالء قلت: أرأيت قول الله تعالى: [إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)؟ فوالئه ما على أحدٍ جناح أن لا يتطوف بهماء فقالت عائشة: بئس 
ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جُناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلّون ن لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عن المشلل» وكان من أهلٌ لها يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروةء فسألوا عن ذلك رسول الئه صلى اله عليه وسلم» فقالوا : يا رسول الئه إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بالصفا والمروة في الجاهليةء فأنزل الله ع وجل» إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الته عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن 
يدع الطواف بهما (رواه الشيخان وأحمد). وقال أتس: كنا نرى أنهما من أمر الجاهليةء فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما 
فأنزل الته ع وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على 
المروةء وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. 
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وفي صحيح مسلم: أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من 
باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ٠‏ تم قال: "بدا بما بدأ الله به" (رواه مسلم من حديث جابر 
الطويل) وعن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول الثه صلى الته عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس 
بين يديه وهو وراءهم وهو یسعی» حتی أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: "اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعي" (أخرجه الإمام أحمد) وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج» 
كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك وقيل: إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمدا أو 
سھواً جبره بدم وهو رواية عن أحمد. وقيل: بل مستحب. واحتجوا بقوله تعالی: إفمن تطوع خيرا)» والقول الأول 
أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: "خذوا عني مناسككم" بيّن تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة إمن 
شعائر الله أي مما شرع الته تعالى لأبراهيم في مناسك الحج» وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجرء وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لمَّا نفد ماؤهما وزادهماء فلم تزل تتردد في هذه 
البقعة المشرفة بين (الصفا والمروة) متذللة خائفة وجلة حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرًج شدتها وأنبع لها 
زمزم التي ماؤها "طعام طعم» وشفاء سقم"» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في 
هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه»ء وأن يلتجىء إلى الله ع وجل لتفريج ما هو به. 
وقوله: إفمن تطوع خيرا قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» وقيل: يطوف بينهما 
في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقيل: المراد تطوّع خير في سائر العبادات. وقوله: إفإن الله شاكر عليم) أي يثيب 
على القليل بالكتير إعليم) بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه و إلا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظيما) . 
۹ - إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون 
٠١١ -‏ - إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 
١١١ -‏ - إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
٠١١ -‏ - خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 
$ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل» من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحةء والهدى النافع للقلوب» من 
بعد ما بينه الله تعالى لعباده» في كتبه التي أنزلها على رسله»ء وقد نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله 
عليه وسلم وفي الحديث: "من سئل عن عِلم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" (أخرجه أبو داود والترمذي عن ابي 
هريرة) وروي عن أبي هريرة أنه قال : لولا آية في كتاب الله ما حتت أحداً شيئا [إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى) الآية . قال أبو العالية. إويلعنهم اللاعنون) يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون؛ وقد جاء في الحديث: 
NN NaS RC a NEE a‏ 


وار ا اغ وو ی ا کا إقار نك الوب غلم وا اترات لرک ون ذا دة عل 
أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب اله عليهء ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته 
بأن إعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها) أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامةء تم المصاحبة لهم 
في نار جهنم لا يخفف عنهم العذاب) فيها أي لا ينقص عمًا هم فيه ولا هم ينظرون) أي لا يغير عنهم ساعة واحدة 
ولا يفتر» بل هو متواصل دائم فنعوذ بالته من ذلك. قال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم 
(فصل) | | 

لا خلاف في جواز لعن الكفارء فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم 
الله له. وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين» واختاره ابن العربي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل 
غیره بقوله عليه السلام: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" (قاله عليه السلام في قصة الذي کان يؤتی به سکران فیحده 
فقال رجل: لعنه الثه ما أکثر ما یؤتی به. .الحديث) فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن» وقد كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة ف في القنوت وغيره» واستدل بعضهم بالآية [أولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) والله أعلم. 

۳ - وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 

$ يخبر تعالى عن تفرده بالألهيةء وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا 
هو وأنه الرحمن الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين القسمين في أول الفاتحة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "اسم الته الأعظم في هاتين الآيتين إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم )و ألم الله لا إله إلا 
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هو الحي القيوم) " (أخرجه الإمام أحمد عن أسماء بنت؟؟ السّكن مرفوعا) تم ذكر الدليل على تفرده بالإلهيةء بخلق 
السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك» مما ذرأً وبرأً من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقال: 

٤‏ - إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 

$ يقول تعالى: إن في خلق السموات والأرض) تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعهاء وكواكبها السيارة والثوابت 
ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضهاء وجبالها وبحارهاء وقفارها وعمرانهاء وما فيها من المنافعء 
واختلاف الليل والنهار» هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبهء لا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى: إلا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهارء وكل في فلك يسبحون) وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ 
هذا من هذاء ثم يتعاوضان كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) أي يزيد من هذا في هذا ومن 
هذا في هذاء [والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس) أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب» 
لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند ألئك إلى هؤلاء: إوما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها) كما قال تعالى: إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون)» إوبث فيها من كل دابة) أي على اختلاف أشكالها وألوانهاء ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله 
ويرزقه»ء لا يخفى عليه شيء من ذلك کما قال تعالی: إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها کل في کتاب مبین ‏ إوتصريف الرياح) a E SSS‏ 
بين يدي السحاب» وتار تسوقه وتارة تجمعه» وتارة تفراقه» وتارة تصرفه» ثم تارة تأتي من الجنوب وتارة تأتي من 
ناحية اليمن [والسحاب المسخر بين السماء والأرض) أي سائر بين السماء والأرض» مسخر إلى ما يشاء الله من 
الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى: [لآيات لقوم يعقلون) أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالىء 
كما قال تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) 

عن عطاء قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: [وألهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) فقال 
كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس) إلى قوله: [لآيات لقوم يعقلون) (رواه ابن أبي حاتم عن عطاء) 
فبهذا يعلمون أنه إله واحد» وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال أبو الضحى: لما نزلت إوإلهكم إله واحد قال 
المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية فأنزل الئه عز وجل: إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ 
إلى قوله: إيعقلون) . ! 

٥‏ - ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا آشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 

٠١١ -‏ - إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 

١١۷ -‏ - وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبر أوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من النار u‏ 

$ يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرةء حيث جعلوا له أنداداً أي امثالا ونظراءء يعبدونهم 
معه ويحبونهم كحبه»ء وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معهء وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال» قلت: يا رسول الته أي الذثب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا هو خلقك" وقوله: إوالذين آمنوا أشد حبا لله 
ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم له لا یشرکون به شيئاء بل یعبدونه وحده ویتوکلون علیه» ویلجأون 
في جميع أمورهم إليه. 1 

ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لانفسهم بذلك فقال: إولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا) 
قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لته جميعاء أي أن الحكم له وحده لا شريك له وأن 
جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانهء إوأن الله شديد العذاب)» كما قال: إفيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد) يقول : لو يعلمون ما يعاينونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع» المنكر الهائل على شركهم وكفرهم» 
لا نتهوا عمَا هم فيه من الضلال . ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم» وتبري المتبوعين من التابعين فقال: إ[إذ تبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا) » تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء فتقول الملائكة: 
إ[تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون) » ويقولون: إسبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون) . والجن أيضا تتبرأً منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم» كما قال تعالى: إوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وکانوا بعبادتهم کافرین) وقال تعالی: إکلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضداً 
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وقوله: إورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب) أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا 
عن النار معدلا ولا مصرفاء قال ابن عباس: لوتقطعت بهم الأسباب) المودةء وقوله: إوقال الذين اتبعوا لو أن لنا 
كرة فنتبرأً منهم كما تبرؤا منا) أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنياء حتى نتبرأً من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم 
بل نوحد الله وحده بالعبادة» وهم کاذبون في هذا بل لو رتوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» كا أخبر الله تعالى 
عنهم بذلك» ولهذا قال: [كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي تذهب وتضمحل» كما قال تعالى: إوقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه ٥‏ هباء منثورآ) › وقال تعالی: إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصف) الآية. وقال تعالى: إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء) الآية. ولهذا قال تعالى: 
إوما هم بخارجين من النار] ‏ _ 

۸ - يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 

٠١۹ -‏ - إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 

§ لما بيّن تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلقء شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه»ء فذكر في مقام الإمتنان أنه 
أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض» في حال كونه حلالا من الله طيباً أي مستطابا في نفسه» غير ضار للأبدان ولا 
للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه» من تحريم البحائر السوائب 
والوصائل ونحوهاء مما کان زينه لهم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "يقول الله تعالی إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال - وفيه - وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم" (رواه مسلم ومعنى (اجتالتهم) : صرفتهم عن الهدى إلى 
الضلالة) وعن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم إيا أيها الناس كلوا مما في الأرض 
حلالا طيبا؟ فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الته! أدع الته أن يجعلني مستجاب الدعوةء فقال: "يا سعد أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوةء والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين 
يوماء وأيّما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به" (رواه الحافظ ابن مردويه عن عطاء عن ابن عباس) . 
وقوله تعالى: [إنه لكم عدو مبين) تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: [إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال 
تعالی: [أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا قال قتادة والسدي: كل معصية لله فهي 
من خطوات الشيطان. وقال مسروق: أتي عبد اله بن مسعود بضر ع وملح فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القوم» فقال 
ابن مسعود : ناولوا صاحبکم» » فقال: : لا أريده فقال: أصائم أنت؟ قال: لاء قال ٠‏ فما شأنك؟ قال : حرمت أن آكل ضرعا 
أبداًء» فقال ابن مسعود : هذا من خطوات الشيطان» فاطعم وكقر عن يمينك (رواه ابن أبي حاتم عن أبي الضحى عن 
مسروق) وعن ابن عباس قال: ما کان من يمين أو نذر في غضب» فهو من خطوات الشيطان» وكفارثه كفارة يمين. 
وقوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال 
السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على اله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل 
مبتدع أيضا (رواه ابن أبي حاتم) . 

٩۰‏ --وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو کان آباؤهم لا يعقلون د شیئا ولا يهتدون 
و کرو کت ای ن ها ت مع الا راردا م ي ن ون 

$ يقول تعالى: إوإذا قيل لهم للكفرة المشركين: (اتبعوا ما أنزل الله على رسوله»ء واتركوا ما انتم عليه من الضلال 
والجهل» قالوا في جواب ذلك: [بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءناء ا قال الله 
تعالى منكرا عليهم: [أو لو كان آباؤهم] أي الذي يقتدون بهم ويقتفون أثرهم إلا يعقلون شيئا ولا يهتدون) أي ليس 
لهم فهم ولا هدايةء عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهودء دعاهم رسول لله ضلى الله عليه وسلم إلى 
الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء فأنزل الله هذه الآية (رواه ابن إسحاق عن ابن عباس) ثم ضرب لهم 
تعالى مثلاء كما قال تعالى: إللذين لا يؤمنون بالأخرة مثل السوء فقال: إومثل الذين كفروا) أي فيما هم فيه من 
الغي والضلال والجهل» كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي دعاها إلى ما يرشدها 
لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقطء هكذا روي عن ابن عباس. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في 
دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاًء واختاره ابن جرير» والاأول أولى لاآن الأصنام لا تسمع شيئا 
ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيهاء وقوله: S|‏ أي صم عن سماع الحق» بُكْمٌ لا يتفوهون 
به» عمي عن رؤية طريقه ومسلکه [فهم لا يعقلون) أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه» كما قال تعالى: إوالذين كذبوا 
باباقا صم وی في الظلمات من بها لله بضاة وس بها بجا على طبر اظ مسق 

۲ یا يھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون 

١۷١ -‏ - إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن 
الله غفور رحیم 
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$ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عْبّاده» والأكل 
من الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادةء كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادةء كما جاء في الحديث قال 
رسول الته صلى الثه عليه وسلم : "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الته أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال: إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم) وقال: إيا أيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم) تم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرا 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأتی يستجاب لذلك؟" (رواه أحمد ومسلم والترمذي) ولما امتن تعالی 
عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيّبهء ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتةء وهي التي تموت حتف أنفها من 
غير تذكيةء وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع» وقد خصص الجمهو من ذلك 
ميتة البحر لقوله تعالى: [أحل لكم صيد البحر وطعامه) وقوله عليه السلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 
(رواه مالك وأصحاب السنن) وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والإحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال: فمن اضطر غير باع ولا 
عاد أي من غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد إفلا إنم عليه أي في أكل ذلك. إإن الله غفور رحيم) قال 
مجاهد: : غير باغ ولا عاد) من خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليهء وقال مقاتل 
بن حيان: [إغير باغ) يعني غير مستحله» وقال السدي: إغير باغ) يبتغي فيه شهواته» وعن ابن عباس: لا يشبع منها 
وعنه: إغير باغ ولا عاد) قال: [غير باغ) في الميتةء ولا عاد في أكله» وقال قتادة: [فمن اضطر غير باغ ولا عاد) 
قال: غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام هو يجد عنه مندوحةء وحكى القرطبي عن مجاهد في 
قوله: فمن اضطر ‏ أي أكره على ذلك بغير اختياره. 

(مسألة) 

إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير» بحيث لا قطع فيه ولا أذىء فإنه لا يحل له أكل الميتةء بل يأكل طعام الغير بغير 
خلاف لحديث عباد بن شرحيل العنزي قال: أصابتنا عام مخمصة فأتيت المدينةء فأتيت حائطاء فأخذت سنبلا ففركته 
وأكلته وجعلت منه في كسائي» فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته» فقال للرجل: "ما أطعمته إذ كان جائعاً ولا ساعياًء ولا علمته إذ كان جاهلأ" فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له 
بوسق طعام أو نصف وسق (رواه ابن ماجة وإسناده قوي جدا) وقال مقاتل بن حيان: في قوله إفلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيم) فيما أكل من اضطرار» وبلغنا - والله أعلم - أنه لا يزاد على ثلاث لقمء وقال سعيد بن جبير: (غفور 
لما أكل من الحرام [رحيم) إذ أحل له الحرام ذ فی اضطر ار› وقال مسروق : من اضطر فلم یأکل ولم یشرب ثم مات 
دخل النار» وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة» وهذا هو الصحيح كالإفطار للمريض. 

- إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

٠۷١ -‏ - أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار 

٠۷١ -‏ - ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 

$ يقول تعالی: إن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب) يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلمء 
في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوةء فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم» وما كانوا يأخذونه من العرب من 
الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم» فخشوا - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك 
إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير» فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى بذلك النزر اليسرء 
فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسولهء بما نصبه وجعله معه من الآيات 
الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا له على قتالهم» وباءوا بغضب 
على غضب» وذمَّهم اله في كتابه في غير موضعء» فمن ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل 
الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا) وهو عرض الحياة الدنيا [أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي إنما يأكلون ما 
يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نار تأجج في بطونهم يوم القيامةء كما قال تعالى: [إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
E N N N REE‏ 
"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". 
وقوله تعالى: إولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إليهم )» وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم» لأنهم كتموا 
وقد علموا فاستحقوا الغضب»› > فلا ينظر إليهم ولا یزکیهم £ أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما عن أبي 
هريرة عن رسول الٿه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم اله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستکبر" (رواه ابن أبي حاتم وابن مردویه) تم قال تعالی مخبراً عنهم: إأولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى) أي اعتاضوا عن الهدى - وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به 
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من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه - استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالةء وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته 
في كتبهم إوالعذاب بالمغفرة) أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 
وقوله تعالى: إفما أصبرهم على النار) يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب من رآهم فيها من 
صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والاغلال عياذاً بالله من ذلك وقيل: معنى قوله: فما أصبهم 
على النار ) أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) 
أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديدء لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الثه عليه وسلم» وعلى الأنبياء قبله 
كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه 
وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وهم يكذبونه 
ويخالفونه» ويجحدونه ويكتمون صفته»ء فاستهز أوا بآيات الله المنزلة على رسله» فلهذا استحقوا العذاب والنكالء ولهذا 
قال: إذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) . 
۷ -- ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة والموفون مهد هم إذ ا عاهدو و الصابرين قى ,اباسا ةو الك ر اء جين الان أولك الذبن خدقر او اراتك خد 
المتقون 
$ اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة» وقواعد عميقة وعقيدة مستقيمةء فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا 
بالتوجه إلى بيت المقدس» ثم حولهم إلى الكعبةء شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فانزل 
الله تعالى بيان حكمته في ذلك» وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عزَ وجل» وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه» 
واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكاملء وليس في لزوم التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب بر ولا 
طاعةء إن لم يكن عن أمر الله وشرعه»ء ولهذا قال: إولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر )» كما قال في الأضاحي 
والهدايا: إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) وقال ابن عباس في هذه الآية: لين البز أن تضلوا 
ولا تعلموا فامر الله بالفرائض والعمل بهاء وقال أبى العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى ثقبل 
قبل المشرق» فقال الله تعالى ليس البر أن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب) يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته 
العمل» وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عزًَ وجلء إوالكتاب] وهو اسم جنس يشمل الكتب 
المنزلة من السامء على الأنبياءء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذي انتهى إليه كل 
خير» واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة» ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وقوله تعالى: إوآتی المال على حبه) أي أخرجه وهو 
SE o N Sa SS‏ 
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر"» وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : " إوآتى المال على حبه) أن تعطيه وأنت 
ف فی امل العيش وتخشى الفقر" (رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا وقال: صحيح على شرط الشيخين) 
وقال تعالى: إويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) 
وقال تعالى: إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) » وقوله: إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) نمط 
آخر أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. 
وقوله تعالی: [ذوي القربى) وهم قرابات الرجل» وهم أولى من أعطى من الصدقة كما ثبت في الحديث : والصدقة 
على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان : صدقة وصلة»ء فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك" وقد أمر الله 
تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز إواليتامى) هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم 
ضعفاء صغار دون البلوغ» والقدرة على التكسب» وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "لا یتم بعد حلم" 
إوالمساكين) وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وکسوتهم سکناهم» فيُعُطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم» وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكين بهذ الطواف الذي ترده التمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتانء ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه" إوابن السبيل) وهو 
المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته ما يوصله إلى بلده» وكذا الذي يريد سفرآً في طاعة فيعطي ما يكفيه في ذهابه 
وغيابهء ويدخل في ذلك الضيف كما قال ابن عباس ابن السبيل £ : هو الضيف الذي ينزل»› إوالسائلين £ وهم الذين 
يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "للسائل حق وإن جاء على 
فرس" (رواه أحمد وأبو داود) إوفي الرقاب) وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» عن فاطمة بنت 
قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "في المال حق سوى الزكاة"» ثم قرأً: ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب - إلى قوله - وفي الرقاب) (رواه ابن ماجة والترمذي) 
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وقوله تعالى: إأقام الصلاة) أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعهاء على الوجه 
الشرعي المرضي» وقوله: إوآتى الزكاة) كقوله: إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) والمراد زكاة المال كما 
قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان» ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين» إنما هو التطوع 
والبر والصلةء ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقا سوى الزكاةء والته أعلم. 

وقوله تعالی: E a‏ إالذين يفون بعهد اله ولا ينقضون الميثاق) وعكس هذه الصفة 
النفاق كما صح في الحديث: "آية حدث کذب» وإذا وعد خلت وإذا ائتمن خان" (رواه الشيخان) وفي الحديث الآخر: 
"و اذا حذٿ كذب و إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر " وقوله تعالی: إوالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي 
في حال الفقر وهو البأساءء وفي حال المرض والأسقام وهو الضراءء وحين البأس) أي في حال القتال و التقاء 
الأعداء قاله ابن مسعود وابن عباس. وإنما نصب [الصابرين) على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته 
وصعوبته» والله أعلم. وقوله: [أولئك الذين صدقوا) أي هؤ لاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في 
إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا إوأولئك هم المتقون) لأنهم اتقوا 
المحارم وفعلوا الطاعات. 

a RT 


$ یقول تعالی: کتب علیکم العدل ا ج يها المؤمنون - حرکم بحرکم» وعبدکم بعبدکم» و أنثاکم بأنثاکم» ولا 
تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيّروا حكم الله فيهم» وسبب ذلك (قريظة والنضير) فكان إذا قتل النضري 
القرظي لا يقتل به بل يُفادى بمائة وسق من التمر» وإذا قتل القرظي النضري قتل» وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من 
التمر» ضعف دية القرظي» فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص» و لا يتبع سبيل المفسدين المحرفين» المخالفين لأحكام 
الله فيهم كفرا وبغيا فقال تعالى: [الحر بالحرء والعبد بالعبدء والأنثى بالأنثى) وذکر عن سعید ابن جبير في قول الله 
تعالى: إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف في القتلى] يعني إذا كان عمدا الحر بالحرء وذلك أن حيين من العرب 
اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليلء فكان بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد و النساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض 
حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموالء فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر 
منهم» والمرأة منا الرجل منهم» فنزل فيهم: [الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) (رواه ابن ابي حاتم عن سعيد 
بن جبير ) وعن ابن عباس في قوله: [والأنثى بالأنثى) أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأةء ولكن يقتلون الرجل 
بالرجل» والمرأة بالمرأةء فأنزل اله النفس بالنفس والعين بالعينء فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من 
العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس»ء وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون 
النفس رجالهم ونساؤهم وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس]) . 

(مسألة) 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة وهو مروي عن (علي) و (ابن مسعود) قال البخاري: يقتل 
السيد بعبده لعموم حدیٿث: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصیناه" 

وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقثل الحر بالعبدء لأن العبد سلعة لو قتل خطاً لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته» ولأنه 
لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى» وذهب الجمهور إلى ان المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي 
قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "لا يقثل مسلم بكافر"» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو 
حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة (أقول ما ذهب إليه أبو حنيفة ضعيف وفي النفس منه شيء» وما ذهب 
إليه الجمهور هو الأرجح والله أعلم وانظر تفصيل المسألة في كتابنا (تفسير آيات الأحكام الجزء الأول» ص )٠۷۷‏ 
(مسألة) 

قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآيةء وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام: "المسلمون 
تتكافاً دماؤهم"» وقال الليتث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

(مسألة) 

ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد» قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال: (لو تمالا 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم)ء ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع» وحكي عن الإمام أحمد 
رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وقوله تعالى: [فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال مجاهد: العفو: أن يقبل الدية في العمد. وعن ابن عباس: فمن عفي له من 
أخيه شيء)] يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو إفاتباع بالمعروف؟»› 
يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية إوأداء إليه بإحسان) يعني من القاتل من غير ضرر يؤدي المطلوب 
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إليه بإحسان» إذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمدء تخفيفا من اله عليكم 
ورحمة بكم» مما كان محتوما على أمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال مجاهد عن ابن عباس : كتب على بني إسرائيل 
القصاص ذ في القتلى ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة: إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنثی بالأنثى فمن عفي له من أخيه شي) فالعفو أن يقبل الدية في العمد» ذلك تخفيف مما كتب على بني 
إسرائیل ومن کان قبلكم [فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) وقال قتادة: ذلك تخفيف من ربكم) رحم الله هذه 
الأمة وأطعمهم الديةء ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص. وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل 
الإنجيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. 

وقوله تعالى: إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من اللهء 
أليم: موجع شديد» لحديث: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن 
يأخذ الديةء فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله النار جهنم خالداً فيها" (رواه أحمد عن أبي 
شريح الخزاعي مرفوعا) 

وقوله تعالى: إولكم في القصاص حياة) يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل» حكمة عظيمة وهي 
بقاءِ المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل› انكف على صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس» واشتهر قولهم: "القتل 
افیا ا و في القرآن او و و و العالية: : جعل الله 


اا لعلکم تنزجرون وتترکون محارم الله ومآثمه. والتقوی: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 
٠١‏ - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 

۱۸١ -‏ - فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 

۱۸١ -‏ - فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 

$ اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين»ء وقد كان ذلك واجبا قبل نزول آية المواريثء فلما 
نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من اللهء يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا 
تحمل مِئَّة الموصي» ولهذا جاء في الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (رواه أصحاب 
السنن عن عمرو بن و ابن عباس في قوله: a‏ للوالدين والاقربين) نسختها هذه الأية: إللرجال 
EE SIS ET‏ 
مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: ايو صيكم الله في 
أو لادكم) » قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء قال: ومنهم من قال إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة 
فيمن لا يرث» ولكن على قول هؤلاء لا يسمى نسخا في اصطلاحنا المتأخر» لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايةء لأن الأقربين ن أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي 
الآخر على ما دلت عليه الآية الأولىء وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت 
ندبا حتى نسخت» فأما من يقول: إنها كانت واجبةء وهو الظاهر من سياق الآيةء فيتعين أن تكون منسوخة بآية 
الميراث» كما قاله أكثر المفسرين. 

فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه للحديث المتقدم: "إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب له أن يوصي لهم من الثلث» استئناسا 
بآية الوصية وشمولهاء ولما تبت أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: :"م حق امری مسلم له شيء يوصي فيه 
ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" (رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما) قال ابن عمر : ما مرت علي 
TNO E ET‏ إن ترك خيرا) ا 
کر ل ف ی ر کے اک ن و E‏ 
e‏ کک SRT EE‏ وقال ابن عباس ne‏ 
الى فارص کی مال قال: "لا" > قال e‏ ا قال Me‏ "الثلث» EL‏ کثير› إناك ن 
تذر ورتتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس' او ا ا ا : لو أن الناس 
غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اله صلى الئه عليه وسلم قال: "الثلث» والثلث كتير ". 
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وقوله تعالی: إفمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين ييدلونه إن الله سمیع علیم)» يقول تعالی : فمن بدل الوصية 
وحرفها فغيّر حكمها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى إفإنما إثمه على الذين يبدلونه) 
قال ابن عباس: وقع أجر الميت على الله وتعلَق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم ) أي قد اطلع على ما 
أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله تعالى: إفمن خاف من موص جنفا أو إثما) قال ابن 
عباس: الجنف: الخطأء وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زادوا وارتا بواسطة أو وسيلةء كما إذا أوصى لابن ابنته 
ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطنئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر »أو متعمداً آثماً في ذلك› 
فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي» ويعدل عن الذي أوصى به الميتء 
إلى ما هو أقرب الأشياء إليه واشبه الأمور بهء جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي» وهذا الإصلاح 
والتوفيق ليس من التبديل في شيء» ولهذا عطف هذا فنبًه على النهي عن ذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله 
أعلم . وفي الحديث: "الجنف في الوصية من الكبائر " (رواه ابن مردویه مرفوعاء قال ابن کثیر : وفي رفعه نظر) وعن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى 
حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته 
فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة" قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إتلك حدود الله فلا تعتدو ها الآية.(أخرجه عبد 
الرزاق عن ابي هريرة مرفوعا). 


E ST I Ty Af - 

فمن تطو ع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 
$يخاطب تعالى المؤمنين من هذه الأمةء آمرا إياهم بالصيام» وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع» بنية خالصة 
له ع وجلء لما فيه من زكاة النفوس وطهارتهاء وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلةء وذكر أنه كما أوجبه 
عليه فقد وجبه على من کان قبلهمء ESS GR E‏ 


دن »ر تتو انالك اطا را ت في اا ن ايا مشر الشباب من ستطا ع منكم ليام ازو ج.. 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"» ثم بيّن مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم» لئلا يشق على النفوس› 
فتضعف عن حمله وأدائه» بل في أيام معدودات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم 
نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بیانه. وقد روي أن الصيام کان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر 
ثلاثة أيام ولم يزل هذا مشروعا من زمان نوح» إلى أن نسخ الته ذلك بصيام شهر رمضان» وقال الحسن البصري: لقد 
كتب الصيام على كل آمَّة قد خلت كما كتب عليناء شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وعن عبد اله بن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الئه عليه وسلم : "صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم" (رواه ابن ابي حاتم عن عبد 
الله بن عمر مرفوعا) . [ 

وقال عطاء عن ابن عباس: إكما كتب على الذين من قبلكم) يعني بذلك أهل الكتاب» ثم بيّن حكم الصيام على ما كان 
عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: [فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي المريض والمسافر لا 
يصومان في حال المرض والسفر» لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر» وأما 
الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام» فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام»ء إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن 
كل يوم مسكيناء فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإن صام فهو أفضل من الإطعام» قاله ابن مسعود 
وابن عباس» ولهذا قال تعالى: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا 
خير لكم إن کنتم تعلمون) . 

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراءء ثم إن الله 
فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: 
[وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزاً ذلك عنهء ثم إن الله عزَ 
وجل أنزل الآية الأخرى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأثبت 
الله صيامه على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» 
وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من الانصار يقال له (صرمة) كان 
يعمل صائماء حتى أمسى فجاء إلى أهل فصلى العشاء ثم نامء فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح» فأصبح صائما فرآه 
رسول الله صلی الته عليه وسلم وقد جهد جهداً شدیداء ف فقال: "مالي أراك قد جهدت جهداً شديدا؟" قال : يا رسول الله 
إني عملت أمس» فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت» فأصبحت حين اصبحت صائماءقال: وكان عم قد أصاب من 
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النساء بعد ما نامء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الئه ع وجل: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم - إلى قوله - تم أتموا الصيام إلى الليل) (أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم) 

وروي البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن 
يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختهاء وروي عن ابن عمر قال: هي منسوخة» وقال السّدي: لما نزلت هذه 
الآية: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فكانوا كذلك حتى 
نسختها: إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقال ابن عباس: ليست منسوخةء هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا (أخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس) وعن ابن عباس 
قال: نزلت هذه الآية إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف»› 
فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناء وعن ابن أبي لیلى قال: دخلت على (عطاء) في رمضان وهو یأکل فقال: 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآأية فنسخت الاولى» إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر (أخرجه ابن 
مردویه عن ابن أبي ليلى) 

فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم» بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولا قضاء عليهء لأنه ليس له حال يصير إليه يتمكن فيها 
من القضاء» ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قو لان» أحدهما: لا يجب 
عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه» فلم يجب عليه فدية كالصبي» لأن اله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد قولي 
الشافعي. والثاني: وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» وهو اختيار البخاري» فإنه قال: 
وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنَسٌ بعد ما كبر عاماً أو عامين» عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً 
وأفطر» ومما يلتحق بهذا المعنى (الحامل) و (المرضع) إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين 
العلماء فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاءء وقيل: يجب القضاء بلا فديةء وقيل: 
يفطران ولا فدية ولا قضاء. 

٠‏ - شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هداکم ولعلکم تشکرون [ [ 

$ يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور» بان اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم» بانه الشهر الذي كانت 
الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياءء قال الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع: أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال: 
وأنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشر 
خلت من رمضان» وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيلء 
فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة»ء وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى: إإنا أنزلناه في ليلة القدر )» وقال: إإنا أنزلناه في 
ليلة مباركة) تم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى اله عليه وسلم» هكذا وري من غير وجه عن ابن 
عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال : وقع في قلبي الشك قول الله تعالى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ؟» 
وقوله: إإنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله: [إنا أنزلناه في ليلة القدر) وقد أنزل في شوّال» وفي ذي القعدة» وفي ذي 
الحجةء وفي المحرم وصفر وشهر ربيع!! فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدرء وفي ليلة مباركة جملة 
واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام. 
وقوله تعالى: إهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان] هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن أمن به 
وصدقه واتبعه» إوبينات) أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرهاء دالة على صحة ما جاء به من 
الهدى المنافي للضلال؛ والرشد المخالف للغي» ومفرقا بين الحق والباطل» والحلال والحرام» وقد روي عن بعض 
السلف أنه كره أن يقال: (رمضان) ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت» وقد انتصر البخاري لهذا فقال: باب - يقال 
رمضان - وساق أحاديث في ذلك» منها: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"» ونحو ذلك. 
وقوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) هذا إيجاب حتمٌ على من شهد استهلال الشهرء أي كان مقيما في البلد 
حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالةء ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان 
صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيناه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض 
وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) معناه: ومن كان به 
مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه» أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر» فإذا أفطر فعليه 
عدة ما أفطره ف في السفر من الأيامء ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) أي إنما رخص لكم في الفطر 
في حال المرض والسفرء مع تحتمه في حق المقيم الصحيح السليم تيسير ا عليكم ورحمة بكم. 
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وهنا مسائل تتعلق بهذه الآيةء (إحداها) : أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر 
في اثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله: إفمن شهد منكم الشهر فليصمه)» وإنما يباح الإفطار 
لمسافر استهل الشهر وهو مسافر» وهذا قول غريب نقله ابن حزم في كتابه (المحلى) عن جماعة من الصحابة 
والتابعين وفيما حكاه عنهم نظر» فإنه قد ثبتت الستة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خر ج في شهر رمضان 
لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر (الحديث في الصحيحين)ء > (الثانية) : ذهب آخرون من 
الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار ة فى السفر لقوله تعالى: إفعدة من آيام آخر ‏ والصحيح قول الجمهور أن الأمر 
في ذلك على التخيير» وليس بحتم» لأنهم کانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال: 
فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطر» ولا المفطر على الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر 
عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل رسول اله صلى اله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائماء لما ثبت في 
الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن 
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. 
(الثالثة): قالت طائفةء منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل الني صلى الله عليه وسلم كما تقدم» 
وقالت طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصةء وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
قال: يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" (رواه البخاري 
ومسلم) وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل 
عليه فقال: "ما هذا"؟ قالوا: صائم» فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" أخرجاه. (الرابعة) : القضاء هل يجب 
متتابعا أو يجوز فيه التفريق فيه قولان: (أحدهما): أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء» (والثاني): لا يجب 
التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع» وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائلء لأن التتابع إنما وجب في 
الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر» ولهذا قال تعالى: إفعدة 
من أيام أخر)» ثم قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: "بشترا ولا تنفرا 
ويسّرا ولا تعستّرا وتطاوعا ولا تختلفا" وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت بالحنيفية 
السمحة" ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) أي إنما أرخص لكم في الإفطار 
لمرض والسفر ونحوهما من الأعذار» لإرادته بكم اليسر» وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم» وقوله: 
إولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» كما قال: إفإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا)» وقال: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الئه واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون) ولهذا جاءت السّة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات» وقال ابن 
عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير» ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: إولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) وقوله: [ولعلكم تشكرون) إي إذا 
قمتم بما أمركم الله من طاعته»ء بأداء فرائضه» وترك محارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 

۸١ -‏ - وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 
روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: 
إوإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا) (أخرجه ابن أبي حاتم) وعن 
الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين ربنا؟ فأنزل الته ع وجل: إوإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) الآية . وقال عطاء انه بلغه لما نزلت [وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) قال 
الناس : لو نعلم أي ساعة ندعو؟ ؟ فنزلت: إوإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) . وعن أبي 
موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا نعلو شرفاء ولا 
نهبط وادياء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: "يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا إنما تدعون سميعا بصيراء إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهء يا عبد الته بن قيس ألا أعلمك 
كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باله" (رواه أحمد والشيخان) . 

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي 
شفتاه" (رواه أحمد عن أبي هريرة) 

(قلت) : وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)» وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إإنني 
معكما أسمع وأرى) والمراد من هذا أنه تعالى لا يجيب دعاء داع» ولا شغله عنه شيءء» بل هو سميع الدعاءء ففيه 
ترغيبً في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال صلى الله عليه وسلم : "إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه 
يديه يسأله فيهما خير ا فيردهما خائبتين" (رواه أحمد عن سلمان الفارسي) وعن أبي سعيد أن النبي صلى الته عليه 
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وسلم قال: "ما من مسلم يدعو الله ع وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: 
إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الأخرىء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها"» قالوا: إذن نكثرء قال: 
"الله أكثر " (رواه أحمد عن أبي سعيد) وعن النبي صلى الته عليه وسلم قال: "ما على ظهر الأارض من رجل مسلم 
يدعو الله عر وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كفا عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم" (رواه الترمذي) 
وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم مالم يستعجل"'. قيل: يا رسول الثه وما الاستعجال؟ قال: '"يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء". 

وقال صلى الله عليه وسلم : "القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الثه أيها الناس فأسألوه وأنتم موقنون 
بالإجابةء فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل" (رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو) وفي ذكره تعالى هذه 
الآية الباعثة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام» وإرشاد إلى الإجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل 
فطر» كما روي عن عبد الٿه بن عمرو قالء O‏ 
عبيد الله بن أبي مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شي 

تغفر لي (رواه ابن ماجة وأخرجه الطيالسي بنحوه) وعن أبي هريرة قال ل رون الل 0 
ر ا اال واا فر ر اقا ر ف لل در ن اا فاا وک 
لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين" (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة) . 

۷ ۔ أحل لكم ليلة الصیام الرفث إلى نسائکم ھن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالاآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
یبین الله آياته للناس لعلهم يتقون 

$ هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما 
يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى الليلة القابلةء فوجدوا من ذلك مشقة كبيرةء والرفث هنا هو الجماع قاله ابن عباس وعطاء 
a‏ . وقوله: [هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) قال ابن عیان EDT‏ هن 
لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. 

bS CI E 
الإفطار أتى امر أته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك» فغلبته عينه فنام» وجاءت امر أته فلما‎ 
رأته نائما قالت: خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليهء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه‎ 
الآية: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - وكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط‎ 
النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الته: إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا‎ 
عنکم) وعن ابن عباس قال : كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مظها‎ 
اك ا ر اام ا ع و ا ا کک ن اک ی غ عا‎ 
عنكم فالآن باشروهن) الآية.‎ 

وعن أبي هريرة في قول الله تعالى: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه 
الآية إذا صلُوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله 
بعد صلاة العشاءء وإن (صرمة بن قيس) الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنامء ولم يشبع من الطعام ولم 
يستيقظ حتى صلى رسول الته صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره بذلك فأنزل الئه عند ذلك: إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني بالرفث مجامعة النساءء 
[هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) يعني تجامعون النساء وتاكلون وتشربون بعد 
العشاءء إفتاب عليكم وعفا عنك فالآن باشروهن) يعني جامعوهن إوابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولدء إوكلوا 
واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) فكان ذلك عفوا من الله 
ورحمة»ء وقال ابن جرير: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى 
يفطر من الغدء فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى النه عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته ة 
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نامت فأرادها فقالت: إني قد نمت فقال : مانمت» ثم وقع بها . وصنع (كعب بن مالك) مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب 
إلى النبي صلى الته عليه وسلم فأخبره» فأنزل الته: إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن) (أخرجه ابن جرير عن كعب بن مالك) الآية. فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة 
ورخصة ورفقاً, 

وقوله تعالى: إوابتغوا ما كتب الله لكم) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: يعني الولدء وقال عبد الرحمن ابن زيد بن 
اسلم: إوابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع» وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب اله لكم» يقول ما أحل الثه لكم. 
واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله, 

قو له تعالی: رو کلو ار اشریوا حتى بين لك الخيظ الأيش ن من الط الأنرذ من افير تمر( الا ل ليق 
أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع» في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد 
الليلء وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله: إمن الفجر)» كان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بع إمن 
الفجر] فعلموا أنما يعني اليل والنهار (أخرجه البخاري عن سهل بن سعد) وعن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه 
الآية إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر 
أبيض» قال : فجعلتهما تحت وسادتي» قال : فجعلت أنظر إليهما فلما تبيّن لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما اصبحت 
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال: "إن وسادك إذن لعريض إنما ذلك بياض 
النهار من سواد الليل" (أخرجاه ذ في الصحيحين) وجاءِ في بعض الألفاظ. "إنك لعريض القفا" ففسره بعضهم بالبلادة 
ويفسره رواية البخاري أيضا قال: "إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار". 

فصل) 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر» دليل على استحباب السحور» لأنه من باب الرخصة والأخذ بها 
محبوب ولهذا وردت السلة الثابتة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم بالحث على السحور, قفي الصحيحين عن س 
قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "تسحروا فإن في السحور بركة" وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
رضي اله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحور"» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرع جر عة ماءء 
فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين" (رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري) ويستحب تأخيره كما جاء في 
الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال O TT OT‏ 
فقال اتس قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا 
تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور" (رواه أحمد عن أبي ذر الغفاري) . 

وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. (قلت) 
: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: إوكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)» وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "لا یمنعکم أُذان بلال عن سحورکم فإنه نادي بلیل» فکلوا واشربوا حتی تسمعوا 
آذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤثن حتى يطلع الفجر ". وقال رسول اله صلى الته عليه وسلم : "لا يغرنكم أذان بلال ولا 
هذا البياض - لعمود الصبح - حتى يستطير " (رواه مسلم عن سمرة بن جندب) وعن عطاء: سمعت ابن عباس يقول: 
هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو 
الذي يحرم الشراب» وقال عطاء : فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طول فإنه لا يحرم 
به شراب للصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج» 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء» وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله 

(مسألة) ومن جعله تعالى الفجرَ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام» يستدل على أنه من أصبح 
جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليهء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفاء لما رواه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من 
جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم» وفي حدیث (ا ها ب لطر رو ا فی 

وقوله تعالى: إثم أتموا الصيام إلى الليل) يقتضي الإفطار عند غروب الشمس كما جاء في الصحيحين: "إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر " (أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : "يقول 
الله ع وجلً: أحب عبادي إل أعجلهم فطرا" (أخرجه أحمد والترمذي) ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن 
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الوصال» وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الثه صلى اله عليه 
وسلم: "لا تواصلوا"» قالوا: يا رسول الله! إنك تواصل» قال: "فإني لست متلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". 
قال فلم ينتهو عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين» ثم رأوا الهلال فقال: "لو تأخر 
الهلال لزدتكم" كالمنكل لهم (أخرجه أحمد والشيخان) وعن عائشة رضي النه عنها قالت: نهى رسول الئه صلى الله 
عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم» » فقالوا: إنك تواصل» قال: : "إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني' فقد ثبت 
النهي عنه من غير وجه»ء وثبت أنه من خصائص النبي صلى النه عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» 
والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان (معنويا) لا (حسيا) وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي ولكن كما 
قال الشاعر: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول اله صلى الته عليه وسلم : "لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر" قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول اللهء قال: "إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مطعمٌ يطعمني وساق يسقيني" (أخرجاه ف في الصحيحين) 


ول ا : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في 
رمضان أو في غير رمضان» فحرَّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهار حتى يقضي اعتكافه» وقال الضحاك :کان 
NEE a I Ce ae‏ آي 


بکرم کل فاا دا کے کو ھا ی ا لک لی کدی ا شک ف 
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائط أو الأكل» وليس له أن يقبّل امرأته» ولا أن يضمها إليه» ولا يشتغل 
بشيء سوى اعتكافهء ولا يعود المريض لكن يسأل عنه هو مار في طريقهء وللإعكاف أحكام مفصلة في بابهاء منها ما 
هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه. 

وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام» إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام» كما تبت في 
السة عن رسول الئه صلى اله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله ع وجلء 
ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف 
في المسجدء فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلهاء وكان ذلك ليلاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي 
معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب الميدينةء فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من 
الأنصارء ةذ فلما رايا النبي صلى اله عليه وسلم أسرعا (وفي رواية) تواريا - أي حياءٌ من النبي صلى الله عليه وسلم 
لكون أهله معه - فقال لهما صلى الئه عليه وسلم : "على رسلكما إنها صفية بنت حيي" (أي لا تسرعا واعلما أنها 
صفية بنت حيي أي زوجتي) فقالا : سبحان الله يا رسول الله! فقال صلى الله عليه وسلم : "إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا" (رواه ابخاري ومسلم) قال الشافعي رحمه الله: 
أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلهاء لئلا يقعا في محذور» وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي 
صلی الله عليه وسلم شیا و الله أعلم. تم المراد (بالمباشرة) إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما 
معاطاة الشي ونحوه فلا بأس به»ء فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدني إلي راسه فأرجله وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان 
المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. 

وقوله تعالى: تلك حدود الله أي هذا الذي بيّناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه»ء وما أبحنا فيه وما حرمنا 
وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه إحدود الله أي شرعها الله وبيّنها بنفسه إفلا تقربوها) أي لا تجاوزوها وتتعدوها. 
وقيل في قوله: تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف» إكذلك يبين الله آياته للناس) أي كما بيّن الصيام وأحكامه 
وشرائعه وتفاصيله» كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الته عليه وسلم» إللناس لعلهم 
يتقون ) أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى: إهو الذي ينزّل على عبده آيات بينا ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم). | | 

۸ -و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 

$ قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف 
أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة أنهم قالوا : لا تخاصح وأنت تعلم 
أنك ظالم» وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال إنما أنا بشر وإنما يأتيني 
الخصم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار 
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فليحملها أو ليذرها"» فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمرء فلا 
يُحِلٌ في نفس الأمر حراما هو حرام» ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر. فإن طابق في نفس الاأمر 
فذاك» وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره» ولهذا قال تعالى: إودلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالإثم وأنتم تعلمون) أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم. ِ 
۹ - يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 
$ سأل الناس رسول الله صلى الته عليه وسلم عن الأهلةء فنزلت هذه الآية: إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس) يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم» ووقت حجهم» وقال الربيع: بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت الأهلة؟ 
فأنزل الله: إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) يقول جعلها اله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم» وعدة 
نسائهم» ومحل دينهم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الته صلى اله عليه وسلم : "جعل الله الأهلة مواقيت للناسء 
فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوم" (رواه الحاكم في المستدرك) . 
وقوله تعالى: إوليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها)» قال البخاري 
عن البراء: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله: إوليس البر بأن تأتوا اننوت من ظهو رها 
ولكن البر من اتقى و أتوا البيوت من أبوابها وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراًء 
وخرج من بیته یرید سفره الذي خر ج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقیم ویدع سفره لم یدخل البیت من بابه» ولکن 
يتسوره من قبل ظهره» فقال الثه تعالى: إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) الآية وقوله: إواتقوا الله لعلكم 
تفلحون) أي اتقوا الثه فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه إلعلكم تفلحون) غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم 
على التمام والكمال. 
٠١‏ - وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
۹١ -‏ - واقتلوهم حيث تقفتمو هم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاثلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 
- ۱۹۲ - فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 
٠۹١ -‏ - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 
$ هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينةء فلما نزلت كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يقاتل من قاتله وكف عمن 
كف عنه» حتى نزلت سورة براءة كذا قال ابن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) وفي هذا نظرء لأن قوله: إالذين يقاتلونكم) إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذي همتهم قتال الإسلام 
وأهلهء أي كما يقاتلونكم فاقتلو هم أنتم» كما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) ولهذا قال في هذه الآية: 
إواقتلوهم حيث تقفتموهم وأخجروهم من حيث أخرجوكم) أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على 
قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. 
وقوله تعالى: إولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ) أي قاتلوا في سبيل الته ولا تعتدوا في ذلك» ويدخل في ذلك 
ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل 
الحيوان لغير مصلحة ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان يقول: "اغزوا 
في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالئه» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا الوليدء ولا اصحاب الصوامع". 
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله 
من كفر بالته» لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمتلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" (رواه أحمد وأبو داود) وفي 
الصحيحين عن ابن عمر قافل: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى النه عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبان. 
ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبّه تعالى على ان ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به 
الصد عن سبيله أبلغ وأشذ وأعظم وأطم من القتلء ولهذا قال: [والفتنة أشد من القتل) قال ابو العالية ومجاهد 
وعكرمة: الشرك أشد من القتلء وقوله: إو لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) كما جاء في الصحيحين: "إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء ولم يحل إلا ساعة من نهار - وإنها 
ساعتي هذه - فهو حرام بحرمة الته إلى يوم القيامةء لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه» فإن أحد ترخص بقتال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم" (أخرجه الشيخان) يعني بذلك صلوات الله وسلامه 
عليه قتاله أهله يوم فتح مكةء فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة وقيل صلحا لقوله: "من أغلق بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" وقوله: إحتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 
كذلك جزاء الكافرين) يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عن المسجد الحرام إلا ان يبدأوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم 
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دفعا للصائل» كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون 
قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ ثم كف الله القتال بينهم فقال: إوهو الذي كف أيديهم عنكم 
وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) . | 

وقوله تعالى: إفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) آي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله 
يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الئه فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه» ثم أمر 
الله بقتال الكفار إحتى لا تكون فتنة) أي شرك قاله ابن عباس والسدي إويكون الدين لله أي يکون دين الله هو 
الظاهر العالي على سائر الأديانء كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة»ء ويقاتل حمية»ء ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله" . 

وقوله تعالى: إفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين)» يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال 
المؤمنين فكفوا عنهم» فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمينء وهذا معنى قول (مجاهد) أن لا 
يقاتل إلا من قاتل» أو يكون تقديره إفإن انتهوا) فقد تخلصوا من الظلم والشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك» والمراد 
بالعدوان ههنا المعاقبة والمقاتلة كقوله: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمتل ما اعتدى عليكم» وقوله: إوجزاء 
سيئة سيئة مثلها)» إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا 
الله» وقال البخاري قوله: [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن 
الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم 
أخي. قالا: ألم يقل الله: إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للهء وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك 
على أن تحج عاماً وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي 
بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله» والصلاة ¡ الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاةء وحج البيت. قالوا: يا 
أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر اله في كتابه: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الته)» إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) قال: فعلنا على عهد رسوله 
صلى النه عليه وسلم وكان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن في دينه وإما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن 
فتنةء قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أَمّا (عثمان) فكان الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه»ء وأمَّا (علي) 
فابن عم رسول الله صلى اله عليه وسلم وختنهء فأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون (الحديث من رواية البخاري) . 
٤‏ - الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا 
الله واعلموا أن الله مع المتقين 

$ قال ابن عباس: لما سار رسول الته صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرةء وحبسه المشركون عن 
الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على 
الدخول من قابلء فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين» وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية: 
[الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) وعن جابر بن عبد لله قال: لم يكن رسول الئه صلى الله عليه 
وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزوا فإذا حضره أقام حتى ينسلخ (رواه أحمد» قال ابن كثير: : اسناده 
صحيح) ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتلء وكان قد بعثه في رسالة إلى 
المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين فلما بلغه أن عتمان لم يقتل كف عن 
ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحةء فكان ما كانء وكذلك لما فرغ من قتال (هوازن) يوم حنين وتحصن فلهم 
بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال أربعين يوماء كما 

ثبت في الصحيحين عن أنس» فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ؟ أمر بالعدل حتى في المشركين» كما قال: إوإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به)» وقال: إوجزاء سيئة سيئة متلها] . 

وقوله: إواتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) أمر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبار” بأنه تعالى مع الذين اتقوا باللصر 
والتأييد في الدنيا والآخرة. 

٥‏ _- وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 

$ قال البخاري عن حذيفة: إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) نزلت في النفقة. وعن أسلم أبي 
عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر (عقبة بن عامر) وعلى أهل الشام رجل (يزيد بن فضالة ابن عبيد) 
فخر ج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم» فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم» ثم خرج 
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لينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية 
على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصار» إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على 
أموالنا فأاصلحناهاء فأنزل الته هذه الآية (أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» واللفظ لأبي داود) 
وعن ابن عباس في قوله تعالی: إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال : ليس ذلك في القتال»ء إنما هو 
في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله» ولا تلق بيدك إلى التهلكة. وقال الحسن البصري: ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة)» قال: هو البخل» وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله: إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن 
يذنب الرجل الذنب فيقول لا يُغفر لي فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) 
وقیل: إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكةء أي يستكتر من الذنوب فيهلك . وقيل: إن 
رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقةء فأما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاء 
فأمرهم الثه أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكةء والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو 
من المشي» وقال لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) ومضمون الآية الأمرُ بالإنفاق في سبيل الله في 
سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداءء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوّهم» والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده» ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى 
مقامات الطاعة فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) . 
١‏ - وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن 
کان منکم مریضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 
$ لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهادء شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة» وظاهر' 
E a‏ لفان ا أي صددتم عن الوضول إلى ابيا وهنم 


اعت ال اة عو ع ا وة از هرا الخو لر ان ار رمن وير ة اف وغ 
سفيان الثوري أنه قال: إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرةء وتهل من الميقات» ليس أن تخرج 
لتجارة ولا لحاجةء حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزىء ولكن التمام أن تخر ج له 
ولا تخر ج لغيره» وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات» عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال: من 
تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير أشهر الحج» إن الله تعالى يقول: [الحج أشهر 
معلومات) وقد ثبت أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة (عمرة الحديبية) في ذي 
القعدة سنة ست و (عمرة القضاء) في ذي القعدة سنة سبع و (عمرة الجعرانة) في ذي القعدة سنة ثمان و (عمرته التي 
مع حجته) أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر» وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته»ء ولکن قال لأم هانىء: "عمرة 
في رمضان تعدل حجة معي" وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء 
كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري» ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها . والته أعلم. 

وقال ابن عباس من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة 
وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أتّس وجماعة من الصحابة 
أن رسول الله صلى اله عليه وسلم جمع في إحر امه بحج وعمرةء وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: "من کان 
معه هدي فليهل بحج وعمرة"» وقال في الصحيح أيضا: "دخلت العمرة ذ في الحج إلى يوم القيامة". 

وقوله تعالی: إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية حين حال 
المشركون بين رسول الته صلى الته عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الته في ذلك سورة الفتح بكمالهاء 
وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنةء وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم» 
فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظار للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل 
الناس وكان منهم من قصتّر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : "رحم آلثه المحلقين"» قالوا: والمقصرين 
يا رسول الثه» فقال في الثالثة: "و المقصرين"» وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة وكانوا ألفا 
وأربعمائةء وكان منزلهم بالحديبية خار ج الحرم وقيل: بل كانوا على طرف الحرم. فالئه أعلم. 

وقد اختلف العلماء - هل يختص الحصر بالعدو؟ فلا يتحلل إلا من حصره عدو» لا مرض ولا غيره - على قولين: عن 
ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال الله 
تعالى: إفإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. والقول الثاني: أن الحصر e‏ يکون بعدو أو مرض أو ضلال وهو 
التوهان عن الطريق لحديث: "من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى" (رواه أحمد) وروي عن ابن 
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منود وعد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وثبت في الصحيحين 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الته إني 
أريد الحج وأنا شاكيةء فقال: "حجي واشترطي أن محلي حيٿ حبستتي". 

وقوله تعالی: [فما استيسر من الهدى) عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إفما استيسر من الهدى) شاةء والهدي 
من الأزواج الثمانية من الإبلء والبقر والمعز والضأن) وهو مذهب الأئمة الأربعة. وروي عن عائشة وابن عمر أنهما 
كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقرء وروي مثله عن سعيد بن جبير. 

(قلت) : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبيةء فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة 
dT‏ ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا في بقرت وجن اين عبان قي فول إا اتير من اهدي فلار جيار 6 وقال العرفي عن 
ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» و إلا ةذ فمن البقر» وإلا ة فمن الغنم» والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا 
إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هدياء والهدي 
من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والغنم) كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الثه صلى الله عليه 
وسلم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة 
غنماً 


وقوله تعالى: إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) معطوف على قوله: إوأتموا الحج والعمرة لله وليس 
معطوفا على قوله: [فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) كما زعمه ابن جرير رحمه اللئه» لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما 
في حالة الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق [حتى يبلغ الهدي محله) ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة 
إن كان قارناء أو من فعل أحدهما إن كان مفرداآ أو متمتعا كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله 
ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: "إني لبدت رأس وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر" 
(أخرجه البخاري) 

وقوله تعالى: إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك]. روى البخاري عن عبد 
الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجدء يعني مسجد الكوفةء فسالته عن فدية من صيام فقال: 
خُملت إلى النبي صلى الته عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد 
شاة؟" قلت: لاء قال: "صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك" فنزلت 
في خاصة وهي لكم عامةء وعن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر» والقمل 
يتناثر على وجهي أو قال حاجبي فقال: "يؤذيك هوام رأسك؟" قلت: نعم» قال: "فاحلقه وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين» أو انسك نسيكة"» قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدا (رواه الإمام أحمد) . 

وروی مجاهد عن ابن عباس في قوله: إففدية من صيام أو صدقة أو نسك)› قال: إذا كان (أو) فأية أخذت أجزاً عنك. 
وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس نحو ذلك. (قلت) : وهو مذهب الأئمة الأربعو وعامة العلماءء أنه يخير 
في هذا المقام» إن شاء صام» وإن شاء تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان» وإن شاء 
ذبح شاة وتصدق بها على الفقراءء أي ذلك فعل أجزأه» ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل 
إففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ولما أمر النبي صلى اله عليه وسلم (كعب ابن عجرة) بذلك أرشده إلى الأفضل 
فالأفضل فقال: "انسك شاةء أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة ايام".وقال ابن جرير عن الحسن في قوله: إففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك) قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاتة شاءء والصيام عشرةٌ أيام» 
والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر» والنسك شاة. وقال الحسن وعكرمة 
في قوله: إففدية من صيام أو صدقة أو نسك) قال: إطعام عشرة مساكين» وهذان القو لان من سعيد بن جبير والحسن 
وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر» لأنه قد ثبتت السئة في حديث (كعب بن عجرة) الصيام ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام 
ستة مساكين أو نسك شاةء وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن» وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في 
قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذاء والته أعلم. وقال طاووس: ما كان من دم أو 
طعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاءء وقال عطاء: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. 
وقوله تعالى: إفإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) : أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك» فمن 
كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج» وهذا 
هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاءء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح. 
إفما استيسر من الهدي أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة وله أن يذبح البقرء لأن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم ذبح عن نسائه البقر» وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء ف في الصحيحين عن عمران ابن حصين قال: 
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نزلت آية المتعة في كتاب اله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها 
حتى مات. قال رجل برأيه ما شاءء قال البخاري: يقال إنه عمرء وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر 
كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الته فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله: إوأتموا الحج والعمرة ل 
وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرٌّما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد ألناس للبيت حاجين 
ومعتمرین كما قد صرح به رضي الله عنه. 
وقوله تعالی: OAT Gg ey e‏ 
پحرم» تھ جوز e‏ ن اول TT‏ ا عرفة وقبله يومین. وقال e‏ 
عباس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفةء فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة 
إذا رجع إلى أهله» وعن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة. فلو لم يصمها أو بعضها 
قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماءء الأول: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن 
عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي (رواه البخاري) وعن علي أنه كان يقول: من فاته 
صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن ايام التشريق لعموم قوله: إقصيام لباقي الح والتاني :انه ايور ياعا 
أيام التشريق لما رواه مسلم» قال رسول الئه صلى اله عليه وسلم : "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عزٌ 
وجل" 
وقوله تعالى: إوسبعة إذا رجعتم] فيه قولان: (أحدهما) : إذا رجعتم إلى رحالكم» و (الثاني) : إذا رجعتم إلى أوطانكم. 
بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفةء فاهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله 
صلى الئه عليه وسلم» وبداً رسول الته صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهديء 
E O O‏ 
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". وقوله: تلك عقر ة کاماة قل a‏ 
العرب : رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وکتبت بيدي. وقال الله تعالى: إو لا طائر يطير بجناحيه) » وقال: ولا تخطه 
بيمينك)» وقال: إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة] . وقيل: معنى (كاملة) الأمر 
بإكمالها وإتمامها واختاره ابن جرير»ء وقيل: معنى (كاملة) أي مجزئة عن الهدي. 0 
وقوله تعالى: إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)؛ قال ابن جرير: واختلف أهل التاويل فيمن عنى بقوله: 
إلمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم» فقال 
بعضهم» عنى بذلك آهل الحرم خاصة دون غير هم. قال ابن عباس: هم أهل الحرم. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس 
كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم» أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم» إنما يقطع أحدكم واديا أو قال: يجعل بينه وبين 
الحرم واديا ثم يهل بعمرة. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت - كما قال عطاء - من كان أهله دون 
المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتعء وقال عبد الله بن المبارك: من كان دون الميقات» وقال عبد الرزاق: من كان أهله 
على يوم أو نحوه تمتع» وفي رواية عنه: اليوم واليومين» واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم 
ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاةت لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافراء والته أعلم. وقوله: (واتقوا 
الله أي فيما أمركم ونهاكم إواعلموا أن الله شديد العقاب) أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. 
الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 
$ اختلف أهل العربية في قوله تعالى: [الحج أشهر معلومات) فقال بعضهم : تقديره الحج حج أشهر معلومات» فعلى 
هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداهاء وإن كان ذاك صحيحاء والقول بصحة الإحرام 
بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد واحتج لهم بقوله تعالى: [يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج) وبانه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرةء وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام 
بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه»ء والقول بانه لا يصح 
الإحرام بالحج إلى في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر ومجاهد رحمهم اللهء والدليل عليه قوله: [الحج أشهر 
معلومات؟ وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاةء وهو أن وقت الحج أشهر معلومات» فخصصه بها من بين 
سائر شهور السنةء فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. 
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عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول الله تعالى: [الحج أشهر 
معلومات ٠)‏ وعنه آنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» وقول الصحابي من السنة كذا في حكم 
المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيرآ للقران وهو ترجمانه. 

وقوله تعالى: إأشهر معلومات)؛ قل البخاري: قال ابن عمر: هي (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) وهو 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمدء واختار هذا القول ابن جرير» قال : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض 
الثالث للتغليب» كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم» وقال الإمام مالك 
والشافعي في القديم: هي شوٴال وڏو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو رواية عن ابن عمر أيضا. وفائدة مذهب مالك أنه 
إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج» »> فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجةء » لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحرء 
وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر 
الحج» والته أعلم. 

وقوله تعالى: إفمن فرض فيهن الحج) أي وأجب بإحرامه حجاء قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض 
ههنا الإيجاب والإلزام» وقال ابن عباس: فمن فرض فيهن الحج) من أحرم بحج أو عمرة وقال عطاء: الفرض 
الإحرام» وقوله: فلا رفث ]£ أي من أحرم بالحج أو العمرة» فليجتنب الرفٿث وهو الجماع كما قال تعالى: أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة 
النساء. قال عبد اله بن عمر: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 

وقال ابن عباس: إنما الرفث ما قيل عند النساءء وقال طاووس: سالت ابن عباس عن قول اله عزً وجل: فلا رفث 
ولا فسوق) قال: الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث» وقال عطاء: الرفث 
الجماع وما دونه من قول الفحش» وقال أبو العالية عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز» وأن تعرض 
RE OLR‏ 

فک ار کیره قال خرو ت ا ن ن دو و د 
الصحيح: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ٠"‏ وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا : هو جميع 
المعاصي الصواب معهم» كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم» وإن كان في جميع السنة منهيا عنه» إلا أنه في 
الأشهر الحرم آكد - ولهذا قال: إمنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) - وقال في الحرم: ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )» واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من 
قتل الصيد» وحلق الشعر» وقلم الأظفار» ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر» وما ذكرناه أولى» وقد ثبت عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خر ج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" 
(رواية الصحيحين "رجع كيوم ولدته أمه" وليس فيها خر ج من ذنوبه. ولفظ مسلم في أوله " من أتى هذا البيت"» وفي 
رواية للبخاري "من حج لله") [ 
وقوله تعالى: ولا جدال في الحج) فيه قولان: (أحدهما) : ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه»ء وقد بينه الله تم 
بيان ووضحه أكمل إيضاح (والقول الثاني) : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال ابن جرير عن عبد الله بن 
المراء والملاحاة حتى خضب أخاك وصاحبك. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب والمراء 
والخصومات. قال رسول الئه صلى الئه عليه وسلم : "من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم 
من ذنبه" (آخرجه عبد بن حمید في مسنده عن جابر) 

e‏ تفعلوا من خير يعلمه Er‏ عن يتان o‏ على فعل الجميل وأخبرهم 
کانوا یحجون بغیر زاد فانزل الله : إوتزودوا فإن > خير الزاد التقوى)» وعن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ویقولون نحن المتوكلون فأنزل اللّه: j‏ فإن خير الزاد التقوى] (رواه البخاري وابو داود) 

وقوله تعالی: إفإن خير الزاد التقوى) لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنياء فأرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب 
التقوى إليهاء كما قال: إوريشا ولباس التقوى ذلك خير ٠)‏ لما ذكر اللباس الحسي» نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي»ء 
نزلت هذه الاية: ٳوتزودوا) قام رجل من فقراء المسليمن فقال : يا رسول الله ما نجد ما نتزوده» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى" (رواه ابن أبي حاتم) وقوله: [واتقون 
يا ولي الألباب» يقول : وانقوا عقابي ونكالي وعذابي» لمن خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول و الأفهام. 
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۸ - ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 
$ روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهليةء فتأثموا أن يتجروا في 
الموسم» فنزلت: إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) (رواه البخاري عن ابن عباس) في مواسم الحج» 
ولبعضهم E OT Ty‏ 
عليكم جناح أن قبتغوا فضلا من ربكم). وقال ا ا ا 
عمر: إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم وهذا موقوف وهو قوي جيد» وقد روي مرفوعا. عن أبي أمامة 
التيمي قال » قلت لابن عمر : إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: ليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف؟؟» وترمون 
الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ قال» قلنا: بلى» فقلنا ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي 
سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فدعاه النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: E‏ ' وعن أبي صالح مولى عمر قالء قلت: يا أمير 
المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ ة قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟. 
وقوله تعالی: إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) إنما صرف عرفات - وإن كان علما على 
مؤنث - لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف» اختاره ابن 
جرير» وعرفة موضع الوقوف في الحج» وهي عمدة أفعال الحج» ولهذا روي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: 
سمعت رسول الله صلى الته عليه وسلم يقول: "الحج عرفات - ثلافا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك»› 
وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إتم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه" (رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد 
صحيح) ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء لأن النبي صلى اله عليه وسلم 
وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"» وقال في هذا 
الحديث: "فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك"٠‏ وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم اللهء 
وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة واحتج بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال: 
أتيت رسول اله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاةء فقلت: يا رسول الله: إني جئت من جبل طيء 
أكللت راحلتي وأتعبد نفسي» والله ما تركت من جبل إلى وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى نفثه" 
(رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي) . 
وتسمى عرفات (المشعر الحرام) والمشعر الأقصى و (إلال) على وزن هلال ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمةء 
قال ابو طالب في قصيدته المشهورة: 
وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل 
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على 
رؤوس الرجال دفعواء فاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. وفي حديث (جابر 
بن عبد الله) الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: (فلم يزل واقفاً يعني بعرفة» حتى غربت الشمس وبدت الصفرة 
قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الثه صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن 
رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: "أيها الناس السكينة السكينة" كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها 
قليلا حتى تصعد» حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما (ولم يسح 
بينهما: المراد به لم يتنقل أثناء الجمع بين الفريقين) شيئا ثم اضطجع» حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح باذان وإقامةء ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهلله ووحده» فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس". وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص» والعنق هو انبساط السيرء والنص 
فوقه. قال ابن عمر : المشعر الحرام المزدلفة كلهاء وعنه أنه سئل عن قوله: إفاذكروا الله عند المشعر الحرام فقال: 
هذا الجبل وما حوله. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة أنه قالوا: هو ما بين الجبلين»ء وقال ابن 
جرير: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسرء قال: وليس المأزمان مأزما 
عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهماء قال: فقف بينهما إن شئت» قال : وأحب أن تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق 
الناس. (قلت) : والمشاعر هي المعالم الظاهرةء وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم» وعن زيد بن 
أسلم: أن رسول الته صلى الله عليه وسلم قال: "عرفة كلها موقف وارفعوا عن عرفةء وجمع كلها موقف إلا محسرا" 
هذا حديٿث مرسل» وقد قال الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل عرفات موقف 
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وارفعوا عن عرفات» وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر» وكل فجاج مكة منحر» وكل أيام التشريق ذبح" 
(الحديث رواه أحمد وإسناده منقطع) 

وقوله تعالی: إواذكروه كما هداكم) تنبيه لهم على ما أنعم اله به عليهم من الهداية والبيانء والإرشاد إلى مشاعر 
الحج» على ما كان عليه من الهداية لإبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال: إوإن كنتم من قبله لمن الضالين) قيل: من 
قبل هذا الهدى» وقيل: القرآن» وقيل: الرسول» والكل متقارب ومتلازم وصحيح. 

۹ - ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 

$ قال البخاري: عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفةء وكانوا يسمون (الحمْس) وسائر 
العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها تم يفيض منها 
فذلك قوله: إمن حيث أفاض الناس)» والمراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. 
وقوله تعالى: إواستغفروا الله إن الله غفور رحيم) كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت في صحيح 
مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر اله ثلاتاء وفي الصحيحين أنه ندب إلى 
التسبيح والتحميد والتكبير ثلا وثلاثين» وقد روى ابن جرير استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة. عن 
شداد بن أوس قال: قال رسول اله صلى الته عليه وسلم : "سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما اتسطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنةء ومن قالها في يومه فمات 
دخل الجنة" (أخرجه البخاري وابن مردويه) وفي الصحيحين عن عبد اله بن عمر أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"» والأحاديث في الاستغفار كثيرة. 

۰ - فإذا قضيتم مناسككم فاذكر وا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في 
الآخرة من خلاق 

٠١١ -‏ - ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

۲٠۲ -‏ - أولئك لهم نصيب مما كسبوا و الله سريع الحساب 

$ يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله إکذکرکم آباءکم) اختلفوا في معناه فقال عطاء: 
هو كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه»ء فكذلك أنتم فالهجوا بذكر اله بعد قضاء النسك. وقال ابن عباس: كان أهل 
الجاهليلة يقفون في الموسم» فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم» ويحمل الحمالات» ويحمل الديات» ليس لهم ذكر غير 
فعال آبائهم» فأنزل الته على محمد صلى اله عليه وسلم : [فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا)» والمقصود منه 
الحث على كثرة الذكر لله عز وجلء و (أو) ههنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله: إفهي كالحجارة أو أشد قسوة) 
فليست ههنا للشك قطعا و إنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه. 

ثم إنه تعالی أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابةء وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن 
أخراه فقال: إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق) أي من نصيب ولا حظ» وتضمَنَ 
هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك» قال ابن عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم 
اجعله عام غيث» وعام خصب» وعام ولاد حسن» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فانزل الله فيهم: إفمن الناس من 
يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الأخرة من خلاق) ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى» فقال: إومنهم من يقور 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠)‏ فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل 
CTR GG TT sS‏ 
وعمل صالح»› »> ومرکب هین» وتناء > جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينهاء فإنها 
كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. 

وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنةء وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب 
وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحةء وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم 
والآثام» وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم أو عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرآء ولسانا ذاكراء وجسدا صابراً فقد 
أوتى فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة»ء ووقى عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالتر غيب فى هذا الدعاء. فقال 
البخاري عن أنس بن مالك: كان النبي صلى اله عليه وسلم يقول: "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار" وكان أتس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وعن أتّس أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار متل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم» كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال 
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رسول الله صلى النه عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعهء فهلا قلت إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار ) قال: فدعا الله فشاه (قال ابن كثير: انفرد بإخراجه مسلم) 

۳ - واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إتم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون [ [ 
$ قال ابن عباس: الاأيام المعدودات (ايام التشريق) والايام المعلومات (ایام العشر) قال عكرمة: يعني التكبير في أيام 
التشسريق بعد الصلوات المكتوبات (الته أكبر» الله أكبر)ء لحديث: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" (رواه 
ملم واخ اون آي هرر ٠‏ ان ر تول ال لى لل كي وبل ت ع ال بن جال روق في ي ل 
وسلم عن صوم أيام التشريق وقال: ا کل ھر رک الله" قال ابن بر٠‏ الأيام المعدودات أيام التشريق 
أربعة أيام» يوم النحر وثلاثة بعده وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده» إذبح ةذ فی أيهن شئت»› 
وأفضلها أولهاء والقول الأول هو المشهور» وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه من تاخر فلا إثم عليه) فدل على تلاثة بعد النحر» ويتعلق بقوله: إواذكروا الله في ايام معدودات) ذكر الله على 
الأضاحي وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله» وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق» ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال» وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها 
الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر. وقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الته عنه كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا وقد جاء 
في الحديث: ی و 


ا المشاعر والمواقف - قال: إواتقوا الله واعلموا انكم إليه تحشرون]› کما قال: وهو الذي ذرأكم في 

الأرض وإليه تحشرون) . 

٤‏ - ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 

Yo -‏ - وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 

- ۰ - وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 

- ۲۰۷ - ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد 

$ قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق التقفي» جاء إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم وأظهر الإسلام» وفي 

باطنه خلاف ذلك» وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في (خبيب) وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع 

وعابوهم» وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم وهو الصحيح» وروى ابن جرير قال: حدثني 

محمد بن أبي معشر» وأخبرني أبو معشر نجيح» قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي» فقال 

سعيد: إن في بعض الكتب: (إن عبادا لسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمر من الصبر > لبسو للناس مسوك الضأن من 

اللينء يجترون الدنيا بالدين» قال الله تعالى: علي تجترئون وبي تغترون؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم 

حیران)» فقال محمد بن کعب: هذا فی گتاب الله فقال سعد : واين هو من کتاب الله؟ قال» قوله الته: ومن الناس من 

يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ الآية. فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآيةء فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل 

في الرجل ثم تكون عامة بعد (أخرجه ابن جرير عن سعيد المقبري موقوفا) وهذا الذي قاله القرطبي حسن صحيح. 

وأما قوله تعالى: إويشهد الله على ما في قلبه) فمعناه أنه يظهر للناس الإسلام» ويبارز الله بما في قلبه من الكفر 

والنفاق» كقوله تعالى: إيستخفون من الناس ولا يستخفون من اش الآية. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف 

وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه وهذا المعنى صحيح واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس» والله 

أعلم, 

وقوله تعالی: اوهو ألد الخصام) الألد في اللغة: الأعوج» اوتنذر به قوما لدا) أي عوجاء وهكذا المنافق في حال 

خو ورور عن الق و اي م زل بقاري ور هات في الك جن رول الى اله 
عليه وسلم أنه قال: "آية المنافق ثلات: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر". وفي الحديث: "إن أبغض 

الرجال إلى الله الألد الخصم" (رواه البخاري عن عائشة مرفوعاً) 

وقوله تعالی: إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) أي هو أعو ج المقال 

سيء الفعال» فذلك قوله وهذا فعله. كلامه كذب» واعتقاده فاسد» وأفعاله قبيحة. والسعي ههنا هو القصد كما قال إخباراً 

هن فرعون: e e A Ra‏ ر 
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الحرث» وهو محل نماء الزروع والثمارء والنسل: وهو نتاج الحيوانات الذي لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا 
سعى في الأرض إفساداً منع الله القطر فهلك الحرث والنسل إوالله لا يحب الفساد؟ أي لا يحب من هذه صفتهء ولا من 
يصدر منه ذلك. 

وقوله تعالى: إوإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإتم) أي إذا وأُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء وقيل له: اتق الله 
وانزع عن قولك وفعلك» وارجع إلى الحق» امتنع وأبى» وأخذته الحمية والغضب بالإثم» أي بسبب ما اشتمل عليه من 
الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: إوإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذي كفروا المنكر يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. النار وعدها اله الذين كفروا وبئس المصير) ولهذا قال في هذه 
الآية: إفحسبه جهنم ولبئس المهاد) أي هي كفايته عقوبة في ذلك. 

وقوله تعالى: إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمةء ذكر صفات 
المؤمنين الحميدة فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال ابن عباس وجماعة: نزلت في (صهيب 
الرومي) وذلك أنه لما أسلم بمكةء وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بمالهء وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل»ء 
فتخلص منهم وأعطاهم ماله» فأنزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة» فقالوا : ربح 
البيع»ء فقال: وأنتم فلا أخسر الته تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن اله أنزل فيه هذه الآية» ويروى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال له: "ربح البيع صهيب" وروي عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة 
إلى النبي صلى اله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك» وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون 
ذلك أبدأء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخأون عني؟ قالوا: نعم» فدفعت إليهم مالي فخلوا عني» فخرجت حتى 
قدمت المدينةء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ربح صهيب» ربح صهيب" (رواه ابن مردويه عن صهيب 
الرومي) مرتين وأما الاكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال الله تعالى: إإن لله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون)» ولما حمل هشام بن عامر 
بين الصفين أنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب وابو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: إومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد) . 

۸ -يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 

- ۲۰۹ - فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 

$ يأمر الثه تعالى عباده المؤمنين بهء المصدقين برسولهء أن يأخذوا بجمع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع 
أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس: ادخلو ف في السلم) يعني الإسلام» 
وقال الضحاك وأبو العالية: يعني الطاعة»ء وقوله [كافة) قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة: جميعاًء وقال مجاهد: 
أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 

ومن in‏ إكافة) حالاً من الداخلين» أي ادخلوا الإسلام كلكم» والصحيح الأول وهو أنهم 
أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة جد ما استطاعوا منهاء كما قال عكرمة عن 
ابن عباس : }يا أيها الذين آمنوا ادخلو في السلم يعني مؤمنين أهل الكتاب» فإنهم کانوا مع الإيمان بالله 
مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم» فقال الته: [ادخلو في السلم كافة يقول: ادخلوا في شرائع 
دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئاء وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان) أي اعملوا بالطاعات» واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف إإنما يأمركم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)» و إإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير)» ولهذا قال: 
[إنه لكم عدو مبين) وقوله: إفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات) أي عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج» 
فاعلموا أن الله إعزيز ) أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب» إحكيم) في أحكامه ونقضه وأبرامهء ولهذا 
قال أبو العالية وقتادة: عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء 
الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. 

٠‏ - هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 

$ يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة) يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخيرء وإن شرا 
فشر. ولهذا قال تعالى: إوقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور)» وقال: إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك) الاية. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو حديثٿث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم» وفيه: إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في 
العرصات» تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده» فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله 
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عليه وسلم فإذا جاعوا إليه قال: "أنا لهاء أنا لها" فيذهب فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل 
N E N E N a U‏ ثم 
ر ل ع ان ین دلت ر اکر سا ی ر و الروت فان ا 
الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس سبحان ربنا 
الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمةء سبحانه سبحانه» أبدا أبداً. 
١‏ - سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب 
Ne‏ - زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء 
بغیر حساب 
$ يخبر تعالى عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بيَنةء أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به» كيده 
وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر» وما كان من تظليل الغمام عليهم من شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوى وغير 
ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض كثير 
منهم عنهاء وبدلوا نعمة الله كفراء أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها: ومن يبدل نعمة الله من بعد 
ما جاءته فإن الله شديد العقاب)» كما قال تعالى إخبارآ عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار] . [ 
ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين» الذين رضوا بها و اطمأنوا إليهاء وجمعوا الأموال ومنعوها عن 
مصارفها التي أمروا بهاء مما يرضي الله عنهم» وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم 
منها طاعة ربهم» وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم» فكانوا فوق أولئك في 
محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم» فاستقورا في الدرجات في أعلى عليينء وخلد أولئك في الدركات في اسفل 
سافلين»› ولهذا قال تعالی: إوالله يرزق من يشاء بغير حساب) أي يرزق من يشاء من خلقه» ويعطيه عطاء کثيراً 

جزيلاء بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرةء كما جاء في الحديث: "ابن آدم أنفق أنفق عليك"» وقال النبي صلى الله 

عليه وسلم : "أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا"» وقال تعالى: ٳوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) . وفي 
الصحيح: "أن ملكين ينز لان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلفاء وفي الصحيح: "يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لبست فأبليت» وما 
تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس"» وفي مسند الإمام أحمد : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له" . 
1۳ - كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
$ قال ابن جریر: عن ابن عباس قال : كان بين نو ح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين» قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله إكان الناس أمة واحدة فاختلفوا) » قال قتادة في قوله: 
إكان الناس أمة واحدة) قال : كانوا على الهدى جميعا [فاختلفوا فبعث الله النبيين) فكان أول من بعث نوحا . وقال 
العوفي عن ابن عباس: إكان الناس أمة واحدة) يقول: كانوا كفارا [فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) والقول الأول 
عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى» لآن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام» فبعث النه إليهم نوحا عليه 
السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» ولهذا قال تعالى: إوأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج 
عليهم» وما حملهم على ذلك إلى البغي من بعضهم على بعض إفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامةء نحن أول الناس دخو ل الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنهء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الثه له» فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود» وبعد غدٍ 
للنصاری". 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: إفهدى الثه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) فاختلفوا 
في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد» فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلةء فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة 
فمنهم من يرکع و لا يسجد٬‏ ومنهم من يسجد و لا يرکع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي› 
فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض 
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الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود: كان يهودياء وقالت 
النصارى: كان نصرانياً وجعله الله حنيفا مسلما فهدى اله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في عيسى عليه السلامء 
فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيماء وجعلته النصارى إلها وولداء وجعله الله روحه وكلمته»ء فهدى الله أمة 
محمد صلى اله عليه وسلم للحق من ذلك. وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات 
والفتن. [ [ 

وقوله تعالى: إبإذنه) أي بعلمه بهم وبما هداهم له قاله ابن جرير إوالله يهدي من يشاء) أي من خلقه إلى صراط 
مستقيم) أي وله الحكمة والحجة البالغةء وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسر افيل»ء فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون»› اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صر اط مستقيم" وفي الدعاء المأثور: "اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه»ء وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابهء ولا 
تجعله ملتبسا علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماما". 

٤١‏ - أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قریب 

$ يقول تعالى: [أم حسبتم أن تدخلو الجنة) قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم ولهذا 
قال: إولما يأتكم مثل اا کو میم می اا رر وهي الأمراض والأسقام والآلام» والمصائب 
والنوائب. قال ابن مسعدود: البأساء الفقرء > [الضراء) السقم» إوزلزلوا) خوفوا من الأعداء زلزالا شديداً وامتحنوا 
امتحانا عظيماء كما جاء في الحديث عن خباب بن الأرت قال : قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعوا الله لنا 
فقال: "إن من كان قبلكم كان أخدهم يوضع الميشار؟؟ على مفرق راسه فيخلص إلى قدميهء لا يصرفه ذلك عن دينهء 
ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دينه"» ثم قال: "والثه ليتمن الثه هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون" (رواه البخاري) 
وقال تعالى: [ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين) وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب» كما قال 
الله تعالى: [إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالل الظنونا 
هنالك ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا) ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه قال: نعم» قال: فكيف كانت 
الحرب بينكم؟ قال: سجالا يدال علينا وندال عليهء قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. 

وقوله تعالى: إمثل الذين خلوا من قبلكم) أي سنتهم كما قال تعالى: إفأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين) 
وقوله: إوزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه متى نصر الله) أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج 
والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب كما قال إفإن مع العسر يسرآ إن مع 
العسر يسرا) وكما تكون الشدة ينزل من النصر متلها ولهذا قال: ألا إن نصر الله قريب . 

٠‏ - يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من 
خير فإن الله به علیم 

$ قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطو ع ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد» فبيّن لهم تعالى 
ذلك فقال: [قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) أي اصرفوها في هذه 
الوجوه» كما جاء في الحديث: "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" ثم قال تعالى: إوما تفعلوا من خير فإن الله 
به عليم) أي مهما صدر منكم من فعل معروف» فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاءء فإنه لا يظلم أحدا 


متقال ذرة. 
٣٦‏ ۔ کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی ان تکرھوا شیئا وھو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللّه 
يعلم وآنتم لا تعلمون 


$ هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلامء وقال الزهري: الجهاد 
واجب على كل أحد غزا أو قعد» فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» و إذا استغيث أن يغيث» و إذا استتفر أن ينفرء وإن لم 
يحتج إليه قعد. (قلت) ولهذا ثبت في الصحيح: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية". وقال 
عليه السلام يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا"» وقوله: إوهو كره لكم) أي شديد 
O TS OS‏ إوعسى أن 

ا گی ا کو ا او کو کک وھ اکا اور کا ee‏ شيئاً ولیس له فيه 
خيرة ولا مصلحة» ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدوا على البلاد والحكمء کال غا ٳوالله یعلم 
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وأنتم لا تعلمون) أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم» فاستجيبوا له وانقادوا 
لأمره لعلكم ترشدون. 

۷ - يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج 
أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

- ۲۱۸ - إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 

$ عن جندب بن عبد الله أن رسول الثه صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم (أبا عبيدة بن الجراح) فلما 
ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الئه صلى الله عليه وسلم»ء فحبسه»ء فبعث عليهم مكانه (عبد الله بن جحش) وكتب 
له كتابا وامره أن لا يقرا الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: "لا تكرهن أحدآ على السير معك من أصحابك" فلما 
قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله لرسولهء فخبرهم الخبر وقرأً عليهم الكتاب فرجع رجلان وبقي بقيتهم» 
فلقو ا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادىء» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في ِ 
الشهر الحرام! فانزل الله: إيسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) الاية. أي لا يحل» وما صنعتم أنتم 
يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابهء وأخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر من القتل عند 
الله 

وقال العوفي عن ابن عباس: إيسألونك عن الشهر الحرام قتالِ فيه قل قتال فيه كبير) وذلك أن المشركين صدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام» قال: ففتح اله على نبيّه في شهر حرام من العام 
المقبل» فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام» فقال اله تعالى وص عن سبيل 
الله وكفر” به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله من القتال فيهء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث 
سرية» فلقوا (عمروا بن الحضرمي) وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى» وأول ليلة من رجب»ء ون 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادی» وکانت أول رجب ولم يشعرواء ذ فقتله رجل 
منهم وأخذوا ما كان معه» وأن المشركين أرسلوا يعيّرونه بذلك» فقال الله تعالى: إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه) إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من 
الذي أصاب أصحاب محمد صلى النه عليه وسلم» والشرك أشد منه 

وقال ابن هشام في كتاب (السيرة) : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب مقفلة من بدر 
الأولى وبعث معه تمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
یسیر یومین ثم ینظر فيه فیمضي کما آمره به» ولا یستکره من أصحابه أحداء فلما سار عبد اله بن جحش يومين فتح 
الكتاب فنظر فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي في هذا فامض حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم 
لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب قال: سمعا وطاعة» ثم قال لأصحابه: أمرني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم» فمن كان منكم 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحدء فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له 
نجران أضل (سعد بن أبي وقاص) و (عتبة بن غزوان) بعيرا لهما كانا يتعقبانه فتخلفا عليه في طلبه» ومضى عبد الله 
بن جحش وبقية اصحابه حتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زيتا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو 
بن الحضرمي» فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريب منهم فأشرف لهم (عكاشة ابن محصن) وكان قد حلق رأسهء 
فلما رأوه آمنوا وقالوا: عُمّار لا بأس عليكم منهم» وتشارو القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب» فقال القوم: والله 
لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا 
التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأستر (عثمان بن عبد الله) و (الحكم بن كيسان) وأفلت القوم نوفل بن 
عبد الله فاعجزهم» وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة. فقال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد اله بن جحش أن عبد اله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما غنمنا المس» وذلك قبل أن يفرض اله الڅمس من المغانم فعزل لرسول اله صلى اله عليه وسلم 
خمس العير وقسم سائرها بين اصحابه. 

قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام" فوقف 
الجر والاسيرين وبي ان باخ من ذلك شيا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا 
أنهم قد هلكو اء وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» 


105 


وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجالء فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الئه على رسول الئه صلى الله 
عليه وسلم : إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل اله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند اله والفتنة أكبر من القتل أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام» فقد صدوكم عن سبيل الله 
مع الكفر به» وعن المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله [أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم إوالفتنة أكبر من 
القتل أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل: ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين 
قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة قبض رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "لا نفديكموها حتى يقدم صاحبانا" يعني (سعد بن أبي وقاص) و (عتبة بن غزوان) فإنا 
نخشاكم عليهماء فإن تقتلو هما نقتل صاحبيكم» فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم» فأما 
الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه»ء وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيداء وأما 
عثمان بن عبد اله فلحق بمكة فمات بها كافراًء قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كان 
حين نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا : يا رسول الته أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل 
الله عز وجل: [إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الئه أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) 
فوضع الته من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق رضي النه عنه في غزوة عبد الله بن 
ES iON E E SF‏ 

تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 

صدودکم عمَّا یقول محمد e Ky‏ 

وإخراجكم من مسجد الئه أهله لئلا يرى لئه في البيت ساجد (قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش) 

۹ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل 


Yes‏ د في الدذيا و الآخرة وياو نك عن,اليتامئ قل إضبلاخ لهم خير وان تخالظطر هم قإخواتك وال يلم المت من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 
$ روى الإمام أحمد عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بّن لنا في الخمر بيانا شافيا 
SS‏ إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) فدعي عمر فقرئت عليهء 
فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شافياء فنزلت الآية التي في النساء: إيا أيها الذين آمنوا لا تربوا الصلاة وأنتم 
سکارئ) فکان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر 
فقرئت عليهء ۀ فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ 
إفهل أنتم منتهون؟) قال عمر : انتهينا انتهينا (أخرجه الإمام أحمد عن أبي ميسرة) أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كل ما خامر العقل» والميسر: وهو القمار. 
وقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس)» أما إتمهما فهو في الدينء وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع 
البدن»› وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات» تشحيذ بعص الأذهان»› ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال (حسان بن 
ثابت) في جاهلیته: 
ونشربها فتترکنا ملوکا وأسداً لا ينَهنهنا اللقاء 
وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما يربحه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عيالهء ولكن هذه المصالح لا توازي 
مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدينء ولهذا قال الله تعالى: إوإثمهما أكبر من نفعهما)ء ولهذا كانت هذه 
الأية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة» ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأز لام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) » وسيأتي الكلام على ذلك في سورة 
المائدة إن شاء اله تعالى وبه الثقة. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد: إن هذه أول آية نزلت في الخمر إيسالونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ‏ ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر. 
وقوله تعالى: إويسالونك ماذا ينفقون قل العفو روي أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالا: يا رسول الته: إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الثه: إويسألونك ماذا ينفقون)» وعن ابن عباس: إويسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو ] قال: ما يفضل عن أهلك» قل العفو] يعني الفضل» وعن طاووس: اليسير من كل شيء» وعن 
الربيع: أفضل مالك وأطييه» والكل يرجع إلى الفضل» ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة قال» قال 
رجل: يا رسول الله عندي دینار› قال: "أنفقه على نفسك"ءقال: عندي آخر› قال: "أنفقه على أهلك"» قال: عندي آخر› 
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قال: "أنفقه على ولدك" قال: عندي آخر» قال: "فأنت أبصر" (رواه ابن جرير وأخرجه مسلم بنحوه) وعن جابر أن 

رسول اله صلى اله عليه وسلم قال لرجل: "أبدأً بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شي ء فلأهلك فإن فضل شيء عن 

أهلك فلذي قر ابتك فإن فضل عن ذي قر ابتك شيء فهكذا وهكذا" (رواه مسلم أيضا) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وأبداً 

بمن تعول" (أخرجه مسلم عن أبي هريرة)» وفي الحديث أيضا: "ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر 
ا ھک E‏ الزكاةء وقيل: ا الزكاة وهو وجه 


از فاخي ا أن الآخرة دار راو ا 
وقوله تعالى: إويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو 
شاء الله لأعنتكم الآية قال ابن عباس: لما نزلت إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) ٠‏ و إن الذين ياكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارآ وسيصلون سعيرا) انطلق من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه» 
وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك 
لرسول الته صلى الته عليه وسلم فأنزل الئه: [ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) 
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم وبشرابهم (رواه بو داود النسائي والحاكم) وقالت عائشة رضي الله عنها: إني 
لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي فقوله: قل إصلاح لهم خير £ 
أي على حدةء و إن تخالطوهم فإخوانكم) إي وأن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم 
أخوانكم في الدين ولهذا قال: إوالثه يعلم المفسد من المصلح أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح» وقوله: 
وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن قال تعالى: إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) بل جوز الأكل منه للفقير 
بالمعروف» إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر» أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين 
آباته الناس لهم يتذكرون ‏ , 
e e‏ 
الكتاب) عن ابن عباس في قوله: إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ‏ استثنى الثه من ذلك نساء أهل الكتاب» وقيل: 
بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكليةء والمعنى قريب من الأول» والله أعلم. وإنما 
كره عمر نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كما روي عن شقيق» قال: تزوج 
حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي. فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف 
أن تعاطوا المؤمنات منهن (قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح) 
وعن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: إو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال البخاري: وقال ابن عمر: 
لا أعلم ثيركا أعظم من أن تقول: ربها عيسى. وقوله: إولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قال السدي: 
نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره خبر هاء فقال له: "ما هي؟" قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضو ء وتشهد أن لا إله إلا الته وأنك رسول الله 
فقال: "يا أبا عبد الله هذه مؤمنة"٠‏ فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين 
وقالوا: نكح أمته» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين ويُنكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله: إولامة مؤمنة 
خير من مشركة ولو اعجبتكم) ٠‏ إولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اأعجبكم) وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على آموالهن فعسى آموالهن أن تطغيهن» و انكحوهن 
على الدين» فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل" (رواه عبد بن حميد وفي إسناده ضعف) وقد ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة" (رواه مسلم عن عبد الله بن عمر) 1 
وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى: 
إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) تم قال تعالى: إولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) آي لرجلٌ مؤمن ولو 
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كان عبد حبشيا خير من مشرك» وإن كان رئيسا سرياء [أولئك يدعون إلى النار) أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث 
على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة إوالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) أي 
بشرعه وما مر به وما نهی عنه ویبین آیاته اا رون 

۲١‏ - ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 

YY -‏ - نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو ملاقوه وبشر المؤمنين 

$ عن أتس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت (المراد بالمجامعة هنا 
الإجتماع بهن لا الوقاع وهو المعنى الحقيقي واستعماله بالمعنى الآخر كناية اه ) فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله عز وجل: إويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن] حتى فرغ من الآية. فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيهء فجاء (أسيد بن حضير وعباد بن بشر) فقالا: يا رسول 
اله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ ؟ فتغير وجه رسول الله صلى اله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهماء 
فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد 
عليهما (رواه مسلم والإمام أحمد) فقوله: إفاعتزلوا النساء في المحيض ) يعني الفر ج لقوله: "اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح"» ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج» قال أبو داود عن 
بعض أزواج النبي صلى اله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. 

وعن مسروق قال» قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع» وهذا قول 
ابن عباس ومجاهد والحسن. وروي ابن جرير عن عائشة قالتك له ما فوق الإزارء (قلت) : ويحل مضاجعتها 
ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الته صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان 
يتكىء في حجري وأنا حائض فيقراً القرآن» وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق (عرق اللحم وتعرقه 

واعتر اقه تناوله بفمه من العظم) و أنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت 
فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها 
فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر 
امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض . وروى الإمام أحمد عن عبد اله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار" و لأبي داود عن معاذ بن جبل قال: 
سألت رسول الته صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من أمرأتي وهي حائض قال: "ما فوق الإزار والتعففُ عن ذلك 
أفضل". 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه 
الله» الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام» لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم 
الله عز وجل» الذي أجمع العلماء على تحريمه»ء وهو المباشرة ذ في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب 
إليه» وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان» (أحدهما) : نعم» لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس 
عن النبي صلى الته عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أو نصف دينار. وللإمام أحمد أيضا 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل 
فنصف دينار » (والقول الثاني) : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك» بل 
يستغفر الله ع وجل» لأنه لم يصح عندهم رفع هذا RAE SEE‏ الصحيح 
عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى: إولا تقربوهن حتى يطهرن) تفسير لقوله: إفاعتزلوا النساء في المحيض) 
ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً ومفهومه حله إذا انقطع. 

وقوله تعالى: إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الإغتسال» وذهب ابن 
حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وليس له في ذلك مستند لأن 
هذا أمر بعد الحظر» وقد اتفق العلماء على ان المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم. إن تعذر 
ذلك عليها بشرطه» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض هو عشرة ايام عنده إنها تحل 
بمجرد الإنقطاع» ولا تفتقر إلى غسل والته أعلم. وقال ابن عباس: إحتى يطهرن) أي من الدم إفإذا تطهرن) أي 
بالماء» وكذا قال مجاهد وعكرمة. 

وقوله تعالی: إمن حيث أمركم الله قال ابن عباس: في الفر ج ولا تعدّوه إلى غيره» فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدىء 
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: من حيث أمركم الته) أي ان تعتزلوهن» وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في 
الدبر كما سياتي قريبا إن شاء الله وقال الضحاك: إفأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيّض» ولهذا 
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قال: إن الله يحب التوابين) أي من الذنب وإن تكرر غشيانه» إويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار 
والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى. 
وقوله تعالی [نساؤكم حرث لكم) قال ابن عباس: الحرث موضع الولدء إفأتوا حرتكم أنى شئتم) أي كيف شئتم مقبلة 
ومدبرة في صمام واحد» كما ثبتت بذلك الأحاديث. قال البخاي: عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحولء فنزلت: إنساؤكم حرث لكم فأتو حرتکم نی شئتم) وعن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا 
للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل الله: إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شئتم) فقال 
رسول اله صلى الته عليه وسلم : "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" (رواه مسلم وأبو داود) وعن ابن عباس قال: 
أنزلت هذه الآية [نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار» أتو النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : "ائتها على كل حال إذا كان في الفر ج" (رواه أحمد) 
قال الإمام أحمد e GT N‏ ی 
الأنضنار كانوا تون ار کات ی ل ن ا فر كوو حن فا فع اکر المدينة 
نكحوا في نساء الأنصار» فأحبّوّهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول اله صلى الئه عليه وسلم» فلما جاء 
رسول الله صلى الئه عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى اله عليه وسلم فخرجت فسألته أم سلمة 
فقال: ادعي "الأنصارية" فدعتهاء فتلا عليها هذه الآية إنساؤكم حرت لكم فأتوا حرتكم أنى شئتم) "صماماً واحداً" 
(رواه أحمد الترمذي) 
وعن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "ما 
الذي أهلكك؟" قال : حولت رحلي البارحةء قال فلم يرد عليه شيئاء قال : فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية: إنساؤوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) : "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" (رواه أحمد) . 
وعن نافع قال: قرأت ذات يوم إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شئتم فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قالت: 
لاء قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا الحديث محمول - على ما تقدم - وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها 
لما روى كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن 
ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا علي ولكن سأحدتك كيف كان الأمر؛ إن ابن عمر عرض 
المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ [نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم] فقال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه 
الآية؟ قلت: لاء قال إنا كنا معشر قريش نحبى النساءء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا 
نريد» فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنهء وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله. 
SSE‏ (رواه النسائي) وهذا إسناد صحيح وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة 
من فقهاء الميدنة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر» وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام 
مالك رحمه الله» وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : [استحيوا إن الله لا يستحي من الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن" وعن خزيمة بن ثابت أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها (رواه الإمام أحمد) وفي رواية قال: "استحيوا 
إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن" وقال رسول الئه صلى اله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى 
رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر" (رواه الترمذي والنسائي) عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت 
أتى أهلي في دبر ها وسمعت قول الله إنساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم) فظننت أن ذلك لي حلالء فقال: :يا 
لكع إنما قوله [فأتوا حرتكم أنى شئتم) قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره. وقال عمر 
رضي الله عنه: استحيوا من الله فان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أبدراهن . وعن أبو جويرة قال سال 
رجل عليا عن إتيان المراة في دبرها فقال : سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين)؟ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر في 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يرحمه. عن سعيد بن يسار أبي الحباب 
قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد 
الان زوو او الوا ى مد رها إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك »> فکل ما ورد عنه مما 
يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم» وروي معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. 
وقال أبو بكر النيسابوري بسنده عن إسرائيل بن روح سألت مالك بن اتس : ما تقول في إيتان النساء في أدبارهن؟ قال: 
ما انتم إلى قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزر ع؟ لا تعدوا الفرج»ء قلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول 
ذلك» قال: يكذبون علي فهذا هو الثابت عنهء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو 
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قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة وعكرمة» وطاووس» وعطاء» وسعيد ابن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن 
جبر» والحسن» وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور 
العلماء. وقوله تعالى: إوقدموا لأنفسكم) أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال: 
إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها [وبشر المؤمنين) أي المطيعين لله فيما أمر هم 
التاركين ما عنه زجرهم» وقال ابن جرير عن ابن عباس [وقدموا لأنفسكم) قال: تقول باسم الله التسمية عند الجماعء 
وقد ثبت في صحيح البخار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي 
أهله قال: باسم الثهء اللهم جنبنا الشيطان»ء وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره 

الشيطان أبدا". 

٤‏ - ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 

- ۲۲۰ - لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم 

§ومعناه: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى: إولا يأثل 
أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله)» فالاستمرار على اليمين آم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم 
له عند اله من أن يعطي كفارته التي افترض الته عليه". وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تجعلو الله 
عرضة لأيمانكم) قال: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخيرء ولكن كقّر عن يمينك واصنع الخيرء ويؤيده ما 
ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إني والله 
إن شاء اله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها". وثبت فيهما أيضا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من 
و ا غ و ا ا کر کت ر رات ون د لے ما کر ای 
هو خير وكقر عن يمينك". وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى 
غيرها خير منها فليكقر عن يمينه وليفعل الذي هو خير" (رواه مسلم) 

وقوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي 
التي لا يقصدها الحالف » بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله" فهذا قاله لقوم 
حديثي عهد بجاهليةء قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد» فأمروا أن يلفظوا 
بكلمة الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه ولهذا قال تعالى: Seas‏ 
قلوبکم) الآيةء وفي الآية الأخرى: إبما عقدتم الأيمان) عن عروة عن عائشة في قوله: إلا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم) قالت: هم القوم يتدارأون في الأمر فيقول هذا : لا والثه» وبلى والثه وكلا والله يتدارأون في الأمر لا تعقد عليه 
قلوبهم. عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لا الثه» وبلى واللهء فذاك 
لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. 

(الوجه الثاني) : عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) 
وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه. وعن عطاء عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والنه» وبلی والته» وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. (أقوال أخر) : قال عبد الرزاق عن 
ابراه هو الرخل بات على الي ت باو ر قل رب ن ابل هو قول الرجل: عدي اله ري إن لم فل كا 
وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا فهو هذاء قال طاووس عن ابن عباس: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. 
وعن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل اله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة وكذا روي عن سعيد بن جبير. 
وقال أبو داود (باب اليمين في الغضب) : عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل 
أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبةء فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن 
مالك» كفّر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عر وجل ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك" 
وقوله: إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم 
أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: [ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) الآيةء إوالله غفور حليم) أي 
م 4 

1١‏ -للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم 

- ۲۲۷ - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 
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$ الإيلاء: الحلف» فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدةء فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منهاء 
فان کانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة 
وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع 
وعشرين» وقال: "الشهر تسع وعشرون"» فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 
أربعة أشهر إما أن يفيء: أي يجامع» وإما أن يطلقء فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بهاء ولهذا قال تعالى: 
إللذين يؤلون من نسائهم) أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون 
الإماء كما هو مذهب الجمهور. 

إتربص أربعة أشهر ) أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» تم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاقء ولهذا قال: 
إفإن فاؤوا) أي رجعوا إلى ما كانواعليه - وهو كناية عن الجماع - قاله ابن عباس إفإن الله غفور رحيم لما سلف 
من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله: [فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم] فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم 
عن الشافعي» أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه ويعتضد بما تقدم في الحديث: "من حلف على 
یمین فرأى غير ها خير منها فتركها كفارثها"» كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد 
من مذهب الشافعي: أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح» والله 
أعلم. 

وقوله تعالى: إوإن عزموا الطلاق) فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من 
المتأخرين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وابن 
عباس» ثم قيل: إنها تطلق الأربعة أشهر طلقة رجعية قال سعيد بن المسيب» وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة روي عن 
علي وابن مسعود وإليه ذهب أو حنيفة. 

فكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدةء إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء إنها إن 
كانت حاضت تلاث حيض فلا عدة عليها وهو قول الشافعي» والذي عليه الجمهور من المتأخرين ¿ أن يوقف فيطالب: 
إما بهذاء وإما بهذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من 
امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق» وإما أن يفيء (رواه مالك عن عبد الله بن 
عمر) وقال الشافعي رحمه الته بسنده إلى سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم كلهم يوقف المولي. 

وعن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: 
ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق (أخرجه الدارقطني ورواه ابن جرير) وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضاء وكل هؤلاء قالوا: إن لم 
يفيء ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدةء وانفرد مالك بأن قال: 
لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جداً. 

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي روا الإمام مالك رحمه اله في الموطأً عن 
عبد الله بن دینار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة ة تقول : 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى أن لا خليل ألاعبه 

فوالته لولا أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهرء أو أربعة أشهرء 
فقال عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك (رواه مالك في الموطأً عن عبد الله بن دينار) 

۸ - والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يوؤمن بالل 
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن متل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة والله عزیز حکیم 1 1 
هذا أمر من اله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» أي 
بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم 
الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على النصف من الحرة»ء والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن لحديث: 
"طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا والصحيح أنه 
موقوف من قول ابن عمر) 

وقال بعض السلف : بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ولان هذا أمر جلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء حكي هذا 
القول عن بعض أهل الظاهر . وروي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله ع وجل حين طلقت (أسماءُ) العدة للطلاق فكانت أول من نزلت 
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فيها العدة للطلاق يعني: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن تلاتة قرو ء) (قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه) 
وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين» (أحدهما) : أن المراد بها (الأطهار) وقال 
مالك في الموطأً عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثةء فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروةء وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله 
تعالى يقول في كتابه: [ثلاثة قروء)» فقالت عائشة : صدقتم وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وعن عبد الله 
بن عمر أنه کان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وهو 
مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد»ء واستدلوا عليه بقوله تعالى: إفطلقوهن لعدتهن ) أي في الأطهارء ولما كان 
الطهر الذي يطلق فيه محتسباء دل على أنه أحد الأقراء التلاثة المأمور بهاء ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي 
عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثةء واستشهد أبو عبيدة وغيره على ذلك بقول الأعشى: 

مورثة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

يمدح أميرآ من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. (والقول 
الثاني) RN MR ST‏ 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عن الأثرم أنه قال: الأكابر من 
أصحاب رسول اله صلى الته عليه وسلم يقولون الأقراء: الحيض» وهو مذهب التوري والأوزاعي وابن أبي ليلىء 
ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال لها: "دعي الصلاة 
يام أقرائك"» فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض. 

وقال ابن جرير: أصل القر ء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم» ولإدبار الشيء 
المعتاد إدباره لوقت معلوم» وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين 
والته أعلم» وهذا قول الأصمعي: إن القرء هو الوقت» وقال أبو عمرو بن العلاء. العرب تسمي الحيض قر ءآء وتسمي 
الطهر قر ءآ وتسمي الطهر والحيض جميعا قر ءآ وقال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن 
القرء أن القرء يراد به الحيض» ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن) أي من حبل أو حيض» قاله ابن عباس وابن عمر 
ومجاهد» وقوله: [إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) تهديد لهن على خلاف الحق» ودل هذا على أن المرجع في هذا 
إليهنء لانه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لئلا يخبرن 
بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدةء أو رغبة منها فى تطويلها لما لها فى ذلك من المقاصد» فأمرت أن تخبر 
بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 1 ٠‏ 

وقوله تعالی: إوبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا؟ أي زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في 
عدتهاء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في الرجعيات» فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه 
الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث» فأما حال نزول هذه الآيةء فكان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها مائة مرةء فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات» صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. 
وقوله تعالى: إولهن متل الذي عليهن بالمعروف) أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل 
واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت عن جابر أن رسول الئه صلى الته عليه وسلم قال في خطبته 
في حجة الوداع: "فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الته» ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف" زوا ملم عن ابر هرفوغا) وقي حديك عن معارية بن خيدة القفيزي عن بيه عن جد د انه قل :يا 
رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ ة قال: "أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبّح ولا 
تهجر إلا في البيت" . وقال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول: ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف) (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) وقوله: إوللرجال عليهن درجة] أي في الفضيلة في 
الخلق والخلق» والمنزلة وطاعة الأمرء والإنفاق والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 
[الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم] . 

وقوله تعالی: والله عزیز حکیم) أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره» حكيم في أمره وشرعه وقدره. 1 
۹ - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 
الله فأولئك هم الظالمون 

- ۲۳۰ - فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله وتلك حدود الله یبینها لقوم يعلمون 


112 


$ هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلامء من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 
مائة مرة مادامت في العدةء فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في 
المرة والثنتين» وأبانها بالكلية في الثالثةء فقال: [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قال أبو داود 
عن ابن عباس: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن) الآية 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها تلاثاء فنسخ ذلك فقال: [الطلاق مرتان) الآية. 
وعن (هشام بن عروة) عن أبيه أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى 
إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عرز وجل: [الطلاق مرتان) 
(رواه النسائي) . 
وعن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان بين رجل من 
الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس قال: "والله لأتركنك لا أيّماً ولا ذات زو ج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت 
العدة أن تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مرارا فأنزل الله عزَ وجل: [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) 
فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره (رواه ابن مردويه والحاكم) وقوله: [فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقتها واحدة أو اتنتين» فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقيةء بين أن تردها إليك 
ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك» وتطلق سراحها محسنا إليها لا 
تظلمها من حقها شيئا و لا ضار بها. وعن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك» أي في 
الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاء وعن انس ابن مالك 
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الته: ذكر اله الطلاق مرتين فأين الثالثة؟ قال: [إمساك 
بمعروف أو تسریح بإحسان) (رواه ابن مردویه وأحمد وعبد بن حمید) | 
وقوله تعالی: إولا يحل لكم أن تاأخذوا مما اتيتموهن شيئا) أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن» ليفتدين 
منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى: إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى إفإن طلبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه 
هنيئا مريئا وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها أن تفتدي 
مه ا اها و لاخر عل في ا ل و جرج ية قي رل دل ا ولا ل تاي إولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتب تيتموهم شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فال جناح عليهما فيما افتدت به) 
الآيةء فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الإفتداء منه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة سالت زوجها 
طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "المختلعات هن المنافقات" (رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه) (حديث آخر) وقال الإمام أحمد: عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" وعن ابن عباس أن رسول الثه صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام" 
ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة 
فيجوز للرجل حينئذ قبول الفديةء واحتجوا بقوله تعالى: [ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شينا إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله قالوا : فلم يشر ع الخلع إلا في هذه الحالةء فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل عدمه»ء وممن ذهب إلى 
هذا ابن عباس وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيئاً وهو مضار لها وجب رده 
إليها وكان الطلاق رجعياء قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليهء وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز 
الخلع في حال الشقاق وعند الإتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبةء وقد ذكر ابن جرير 
رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن (ثابت بان قيس بن شماس) وامرأته (حبيبة بنت عبد اله بن أبي بن سلول) . 
قال البخاري: عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله: 
ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "أتردين عليه 
حديقته"؟ قالت: نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة"» وهكذا رواه البخاري أيضا 
من طرقه عن عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه يعني بغضا. وفي رواية عن ابن عباس أن 
جميلة بنت سلول أتت النبي صلى اله عليه وسلم فقالت : والئه ما أعتب على (ثابت بن قيس) في دين ولا خلق» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاء > فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : "تردين عليه حديقته؟" قالت: نعم» فأمره 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد . وقال ابن جرير : عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت عبد الله 
بن أبي ابن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى اله عليه وسلم فقال: : "يا جميلة 
ما کرهت من تابت؟" قالت: الله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته» فقال لها: "أتردين عليه الحديقة؟" 
قالت: نعم» فردت الحديقة وفرق بينهما. 
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وأول خلع كان في الإسلام في أخت (عبد الله بن أبي) أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللهء 
لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداء إني رفعت جانت الخباء فرايته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سواد وأقصرهم قامة 
وأقبحهم وجهاأء فقال زوجها : يارسول اللهء إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي» قال: : "ماذا 
تقولین؟" قالت: نعم وإن شاء زدته» قال: ففرق بينهما. ِ 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك 
لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به وعن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بأمرأة ناشز فأمر بها 
إلى بيت كثير الزبلء ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها (رواه عبد الرزاق وابن جرير) وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع 
دون عقاص رأسها لحديث الربيع بنت معوذ قالت : كان لي زو ج يقل علي الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب 
عني» قالت : فكانت مني زلة يوما فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكهء قال : نعمء قالت : ففعلت فخاصم عمي (معاذ بن 
عفراء) إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلعء وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه»ء أو قالت: ما دون عقاص الرأس 
ومعنى هذا آنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير» و لا يترك لها سوی عقاص شعرهاء وبه یقول ابن 
عمر وابن عباس ومجاهد وهذا مذهب مالك والشافعي واختاره ابن جرير. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليهء فإن ازداد 
جاز في القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاءء وقال الإمام أحمد: 
لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاءء وقال معمر: كان علي يقول: لا يأخذ من 
المختلعة فوق ما أعطاها. (قلت) : ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية ابن عباس في قصة (ثابت بن قيس) فأمره 
رسول الله صلى اله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزدادء وبما روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى إفلا جناح عليهما فيما افتدت به 
أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: إو لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) ولهذا قال بعده: إتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) 

(فصل) | 

قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع»ء فعن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق» وروي عن ابن عباس 
أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطلیقتین تم اختلعت منھ ایتزوجھا؟ قال: نعم لییں 
الخلع بطلاق» ذكر النه الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيءء ثم قرأً: [الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٠)‏ وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رواية عن عثمان وابن عمر وبه يقول أحمد 
وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمةء والقول الثاني ذ في الخلع إنه (طلاق بائن) إلا أن ينوي أكثر 
من ذلك وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديدء غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخلع بخلعه تطليقة أو 
اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنةء وإن نوى ثلاثا فثلاث» وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق 
وعري عن البينة فليس بشيء بالكلية. 

(مسألة) 

وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماءء لأنه قد ملكت نفسها. بما 
بذلت له من العطاءء وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها؟ وإن كان يسمى 
طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داود الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في 
العدة» وحكى ابن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 

(مسألة) 

وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه تلاثة أقول للعلماء. (أحدها) : ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت 
منه» وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل. (والثاني) : قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع» وإن 
سكت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. (والثالث) أنه يقع عليها الطلاق 
بكل حال مادامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي. 

وقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الته فأولئك هم الظالمون) أي هذه الشرائع التي شرعها لكم 
هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح: "إن اله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فر ائض فلا 
تضيعو هاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان؟؟ فلا تسألو عنها"» وقد يستدل بهذه 
الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات التلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم» وإنما السنة عندهم 
أن يطلق واحدة لقوله: [الطلاق مرتان) ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية. أخبر رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الثه ألا أقتله؟ (رواه النسائي» قال ابن كثير: وفيه انقطاع) 

(يقبع...) ۹ ۹ 

(تابع... :)١‏ ۲۲۹ - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن 4 

وقوله تعالی: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتنكح زوجا غيره) أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما 
أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حتى تنح زوجا غيره» أي حتى يطأها زوج آخر» في نکاح صحيح» فلو 
وطئها واطىء في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للاول» لانه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها 
الزوج لم تحل للأول» لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزو ج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل 
بها البتةء فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: "لا حتى تذوق عسيلته ويذوق 
عسيلتها" عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاتاء 
فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاء حتى 
يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. قال مسلم في صحيحه عن عائشه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول 
قال:"لا حتى يذوق عسيلتها". وعن عائشة أن رفاعة القرظي تزو ج امرأة ثم طلقهاء فأتت النبي صلى اله عليه وسلم 
فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا متثل هدبة الثوب» فقال: "لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (تفرد به 
البخاري من هذا الوجه) وقال الإمام أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتةء وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما عنده مثل الهدبةء وأخذت 
هدبة من جلبابها - وخالد ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له - فقال: یا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي 
رسول بالله صلی الله عليه وسلم ؟ فما زاد رسول الله صلی الله عليه وسلم عن التبسم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". 

(فصل) والمقصود من الزو ج الثاني أن يكون راغبا في المرأةء قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج» 
واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطاً مباحاء فلو وطئها وهي مُخرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو 
نفساء» أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزو ج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم 
بنكاحه»ء لأن أنكحة الكفار باطلة عنده» فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأرلء فهذا هو (المحلل) الذي وردت 
الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. 

(ذکر الأحاديث الواردة في ذلك) 

(الحديث الأول) : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له» وآكل الربا وموكله (تفرد به البخاري من هذا الوجه) 

(الحديث الثاني) : عن علي رضي الته عنه قال: لعن رسول الله صلى الئه عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له» وكان ينهى عن النوح (رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجة) 

(الحديث الثالث) عن جابر رضي اله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الته المحلل والمحلل له" 
(رواه الترمذي) 

(الحديث الرابع) : عن عقبة بن عامر رضي الئه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الا أخبركم بالتيس 
المستعار"» قالوا: بلى يا رسول التهء قال:"هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له" (تفرد به ابن ماجة) . 

(الحديث الخامس) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال: 
yj o"‏ نکاح رغبة» لانکاح دلسة»ء ولا استهزاء بكتاب اللهء تم يذوق عسیلتها" (رواه الجوزجاني السعدي) 

(الحديث السادس) : عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: لعن رسول الته صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له 
(رواه أحمد) 

(الحديث السابع) : عن عمر بن نافع عن ابيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فساله عن رجل طلق امرأته تلاثا 
فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا نكاح رغبةء كنا نعد هذا سفاحاً على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الحاكم في المستدرك) . 

وقوله تعالى: إفإن طلقها) أي الزوج الثاني بعد الدخول بها [فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أي المرأة والزوج الأول 
إن ظنا أن يقيما حدود الله أي يتعاشرا بالمعروف» قال مجاهد: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة إوتلك حدود 
الله أي شر ائعه وأحكامه إيبينها) أي يوضحها إلقوم يعلمون) . 
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وقد اختلف الأئمة رحمهم الته فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر 
فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم» أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا 
عادت إلى الأول تعود بمجمو ع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الته» حجتهم أن الزوج الثاني إذا 
هدم الثلاث فلا يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء» والته أعلم 

١‏ - وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ نوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم 
به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم 

هذا أمر من الله عز وجل للرجال: إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعةء أن يحسن في أمرها إذا انقضت 
عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن 
يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحها آي یترکها حتی تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي 
هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة و لا تقابح» قال الله تعالى: إو لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال ابن عباس 
ومجاهد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره»ء ثم يطلقها فتعتد فإذا 
شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدةء فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه) أي بمخالفته أمر الله تعالى. 

وقوله تعالی: إولا تتخذوا آيات اله هزوا قال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها 
وارتجاعها لتطول عليها العدة» وقال الحسن وقتادة: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباء أو يعتق أو ينكح ويقول: 
كنت لاعباء فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا)» وعن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب ولا یرید 
الطلاق» فأنزل الله: إولا تتخذ ذوا آيات الله هزوا) فألزمه رسول الئه صلى الله عليه وسلم الطلاق . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة" (رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة» وقال الترمذي: حسن غريب) 

وقوله تعالى: إواذكروا نعمة الله عليكم) أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم إوما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة أي السئة یعظکم به) أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم إواتقوا الله أي فيما تأتون 
وفيما تذرون إواعلموا أن الله بكل شيء عليم] أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم 
على ذلك. 

۲١‏ - وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به 
من كان منكم يؤمن بالل واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

$ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدوا له أن يتزوجها وأن 
يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوهاء والذي قاله ظاهر من الآيةء وفيها دلالة 
على أن المرأة لا تملك أن تزو ج نفسهاء وأنه لا بد في النكاح من ولي» وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في 
موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في (معقل بن يسار المزني) وأخته. روى الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته 
رجلا من المسلمين على عهد رسول الئه صلى اله عليه وسلم» فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى 
انقضت عدتهاء فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يا لكع ابن لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا 
ترجع إليك أبدا آخر ما عليك» قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الثه: إوإذا طلقتم النساء فبلغن 

أجلهن ٠)‏ إلى قوله: إوأنتم لا تعلمون)» فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك 
(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة واللفظ للترمذي) . 
وقوله تعالى: إذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالنه واليوم الآخر) أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن 
يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له إمن کان منكم) أيها الناس إيوؤمن بالل 
واليوم الآخر) أي يؤمن بشر ع الله ويخاف وعيد اله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء إذلكم أزكى لكم 
وأطهر أي اتبعاكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن» وترك الحميّة في ذلك [أزكى لكم وأطهر) لقلوبكم 
إوالئه يعلم] أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه (وأنت لا تعلمون) أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. 

۳ - والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث متل ذلك فإن أرادا فصالا 
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أو لادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا آن الله بما تعملون بصير 
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$ هذا إرشاد من الله تعالى للوادات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي (سنتان) فلا اعتبار بالرضاعة بعد 
ذلك ولهذا قال: إلمن اراد أن يتم الرضاعة) وذهب أكثر الأئمةء إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون 
الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحرم من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" (رواه الترمذي عن أم سلمة وقال: حديث حسن صحيح) ومعنى قوله: 
"إلا ما كان في التدي" أي في محال الرضاعة قبل الحولين لحديث: ا ن ابني مات في التدي وإن له مرضعا في 
الجنة" (رواه أحمد عن البراء بن عازب وقد قاله عليه السلام عند موت ولده إبراهيم) وإنما قال عليه السلام ذلك لان 
ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر» فقال: O Ss La E E‏ 
الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول اله صلى الته عليه وسلم : "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" 
(رواه مالك في الموطاً أخرجه الدار قطني واللفظ له) 

وقال الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا رضاع بعد فصال» ولا يُثْم(١)‏ بعد احتلام"» 
وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالی: (وفصاله في عامين أن اشكر لي)» وقال: ٳوحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا] والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وهو مذهب الشافعي 
وأحمد» وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قال: لا رضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما 
أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم» ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك» والته أعلم. 

وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم» وهو قول عطاء 
والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج في ذلك 
بحديث (سالم مولى أبي حذيفة) حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراء فكان 
يدخل عليها بتلك الرضاعةء وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص» وهو قول 
الجمهور» وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "انظرن من 
إخوائكن! فإنما الرضاعة من المجاعة". 

وقوله تعالى: إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أي وعلى والد الطفل» نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف» أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن»ء من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره وتوسطه 
واقتاره كما قال تعالی: إلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا) » قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها 
وكسوتها بالمعروف. 2 

وقوله تعالى: إلا تضار والدة بولدها] أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه 
اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها 
ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها ولهذا قال: إولا مولود له بولده) أي بأن يريد أن ينتزع الولد 
منها إضراراً بها قاله مجاهد وقتادة. 

وقوله تعالى: إوعلى الوارث مثل ذلك) قيل: في عدم الضرار لقريبهء قاله مجاهد والضحاك» وقيل: عليه مثل ما على 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قول الجمهور» وقد استقصى ذلك 
ابن جرير في تفسيره» وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض»› 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف» ويُرجَح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: "من ملك ذارحم 
محرم عتق عليه" وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله. 

وقوله تعالی: إفإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل 
الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤخذ منه أن انفراد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء وهذا فيه احتياط 
للطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهما إلى 
ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق: إفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن 
تعاسرتم فسترضع له اخرئ) . a‏ 

وقوله تعالى: إوإن أرادتم أن تسترضعوا أولدادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) أي إذا أنفقت الوالدة 
والوالد على أن يستلم منها الولدء إما لعذر منها أو لعذر منه» فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا 
سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف» وقوله: (واتقوا الله أي في 
جميع أحوالكم إواعلموا أن الله بما تعملون بصر أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم و أقوالكم. 


)١(‏ لا يُثم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام 
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- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ‏ . 
$ هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل 
الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم 
يغرض لهاء فترددوا إليه مرارا في ذلك» فقال: آقول فيها برييء فان يك صوابا فمن الله وٳن يك خطأ فمني ومن 
E SE sS‏ 
واشق) ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً (أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي) . 
aa‏ إلا المتوفى عنها زوجها وهي حاملء فإن E SS‏ 
من الوضعء ا ا ا ا ی 
(سبيعة الأسلمية) المخرج في الصحيحين من غير وجه» أنها توفي عنها زوجها (سعد بن خولة) وهي حاملء فلم 
تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته»ء فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها (أبو السنابل بن بعكك) فقال 
لها: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والئه ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة: فلما 
فاك لى دك هتدع قاي حن أمرت و فات زمول الله ملي الله عة وعم فاته عن داك انتتي دي ك 
حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى 
N ESE E ES NET‏ 


لما كات على الصف من الحزة فكذلك في العدة اومن العلماء من يسوي بين الزوجات الحر اتر والإماء قي هذا المقام 
لعموم الآيةء ولأن العدة من باب الأمور الجيليّة التي تستوي فيه الخليقة. وقد ذکر أن الحكمة في جعل عدة الوفاء 
أربعة أشهر وعشراً احتمال اشتمال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجوداً كما جاء في 
حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكون علقة مثل 
lg E EE eg N IE EE EE‏ 
وله قال [فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن ذ في أنفسهن بالمعروف) يستفاد من هذا وجوب الإحداد على 
E‏ 
امر اة قالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكطلها؟ ؟ فقال: "لا" كل ذلك یقول - لا - 
مرتين أو ثلاتاء ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة" قالت زينب بنت أم 
سلمة: : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئاء حتى تمر بها سنةء 
ثم تخر ج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتقض بشي إلا مات (أي من 
E O N TT‏ 
ارو فا ر کے ر و که ا ا 
يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك» وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحداء ولا يجب في عدة الرجعية 
قو ل واحدآ» وهل يجب في عدة البائن فيه قو لان : ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء 
في ذلك الصغيرة» والآيسةء والحرة والأمة والمسلمةء والكافرة لعموم الآيةء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا حداد على 
الكافرةء وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك» وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى اله عليه وسلم : "لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا"» قالوا: فجعله تعبداء 
وألحق أبو حنيفة وأصحابه الصغيرة بها لعدم التكليف» وألحق أبو حنيفة الأمة المسلمة لنقصهاء ومحل تقرير ذلك كله 
في كتب الأحكام والفروع والته الموفق للصواب. 

وقوله تعالى: إفإذا بلغن أجلهن) أي انقضت عدتهن إفال جناح عليكم) » قال الزهري: أي على أوليائها إفيما فعلن) 
يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح 
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عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. وقد روي عن مقاتل» وقال مجاهد: إبالمعروف) النكاح 
الحلال الطيب» وهو قول الحسن والزهري» والته أعلم. 

٠‏ - ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا 
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قو لا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم 

$ يقول تعالى: إو لا جناح عليكم) أن تعرأضوا بخطبة النساء في عدتهن» من وفاة أزواجهن من غير تصريح» قال ابن 
عباس: التعريض أن يقول إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها - يُعرض لها بالقول بالمعروف - 
وفي رواية وودت أن الله رزقني امراة. وعن مجاهد عن ابن عباس هو أن يقول: إني أريد التزويج وإن النساء لمن 
حاجتي» ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة (رواه البخاري تعليقاً) من غير تصريح لها بالخطبةء وهكذا حكم المطلقة 
المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبي صلى اله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أو عمرو بن 
حفص» آخر ثلاث تطليقات» فأمر ها أن تعتد في بيت (ابن أم مكتوم) وقال لها: فإذا حللت فآذنيني» فلما حلت خطب 
عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه» فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا 
التعريض لهاء والئه أعلم. ا 

وقوله تعالى: [أو أكننتم في أنفسكم) أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن» وهذا كقوله تعالى: إوربك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون) وكقوله: إوأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم) » ولهذا قال: إعلم الله أنكم ستذكرونهن) أي في 
فم فرفع الحرج ا في ذلك» 2 قال: وکن ل تواعدوهن سر) اجره ابن جریر» وقال ابن عباس: إولكن لا 
الحا ماه رن اال الو و : تيني بنفسك فإني ناكحك» فنهى الله عن ذلك وشذد فيه وأحل 
الخطبة والقول بالمعروف» وقال ابن زيد: بول لوار ا هو أن يتزوجها في العدة سرا فإذا حلت أظهر 
ذلك» وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا قال: [إلا أن تقولوا قو لا معروفا قال ابن عباس: يعني به 
ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. 

وقوله تعالى: إولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال 
ابن عباس: إحتى يبلغ الكتاب أجله) يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة» وقد أجمع العلماء على أنه لا 
يصح العقد في مدة العدةء واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما وهل تحرم عليه أبدا؟ على 
قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتهاء وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه 
على التأبيد» ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله» عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل 
يحرم الميراث. 

وقوله تعالى: [واعلموا أن اله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساءء 
وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر» ثم لم يُوَيّنْهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال: إواعلموا أن الله غفور 
رحیم]. 

١‏ - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 

$ أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بهاء قال ابن عباس: المس النكاح» ويجوز أن يطلقها 
قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة»ء وإن كان في هذا انكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو 
تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجهاء بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقال ابن عباس: 
ECR CC RR‏ أوسط ذلك در ع وخمار وملحفة 
وجلباب» ومع الحسن بن علي بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت ت: (متاع قلیل من حبيب مفارق) (سبب فراقه لها 
أنه لما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت له زوجته: لتَهتك الخلافةء فقال: يقتل علي وتظهرين الشماتة؟ اذهبي 
فأنت طالق ثلاثاء ثم بعث إليها بالمتعة عشرة آلاف درهم فقالت ذلك. وانظر الجزء الأول من كتابنا (تفسير آيات 
الأحكام) ص »)"۷١‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تناز ع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلهاء 
وقال الشافعي: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إليّ أن يكون أقله ما 
تجزىء فيه الصلاة» وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أُستحسن تلاثين در هما كما روي عن ابن عمر 
رضي الته عنهماء وقد اختلف العلماء أيضا: هل تجب المتعة لكل مطلقةء أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي 


لم يفرض لها على أقوال: 
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(أحدها) : أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) ولقوله 
تعالی: إفتعالين أمتعكن وأسرحکن سراحا جميلا) وقد کن مفروضا لهن ومدخولا بهن» وهذا قول سعيد ابن جبير 
وهو أحد قولي الشافعي. 
(والقول التاني) : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا) قال سعيد بن المسيب : نسخت الآية التي في الأحزاب» الآية التي ذ في البقرة» وقد روى البخاري في صحيحه 
عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول اله صلى اله عليه وسلم (أميمة بنت شرحبيل)» فلما أدخلت 
عليه بسط يده إليها فكأنها كر هت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين 
(القول التالث) : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لهاء فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها 
إذا كانت مفوضةء وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع وكان 
ذلك عوضا لها عن المتعةء وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على 
وجوب متعتها وهذا قول ابن عمر ومجاهد» ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة» ممن عدا المفوضة المفارقة قبل 
الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب» ولهذا قال تعالى: إعلى الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين). وقال تعالى: إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ومن العلماء 
من يقول إنها مستحبة مطلقا. 
۷ - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى و لا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 
$ هذه الآية الكريمة تدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى» حيث أوجب في هذه الآية نصف المهر 
المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبيّنهاء لا سيما وقد قرنها بما قبلها من 
اختصاص المتعة بتلك الآية» وتشطير الصداق - والحالة هذه - أمر مجمع عليه بين العلماءء لا خلاف بينهم في ذلك 
فإنه متی كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمي من الصداق» إلا أن عند 
الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء 
الراشدون» لكن قال ابن عباس: في الرجل يتزو ج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقهاء ليس لها إلا نصف الصداق› 
لان الله يقول: إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) قال الشافعي: بهذا 
اقول وهو ظاهر الكتاب. 
وقوله تعالى: إإلا أن يعفون) أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء» قال ابن عباس في قوله 
إإلا أن يعفون): إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. 
وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) المراد به (الزوج) عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: 
سألني علي بن ابي طالب عن [الذي بيده عقدة النكاح) فقلت له: هو ولي المرأةء فقال علي: لاء بل هو الزوج» وهذا 
هو الجديد من قول الشافعي» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه واختاره ابن جرير»ء ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة 
النكاح حقيقة الزو ج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية 
للغيرء فكذلك في الصداق. الوجه الثاني أنه أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه وروي عن الحسن وعطاء 
وطاووس: أنه (الولي) وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم» ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياهء فله 
التصرف فيه بخلاف سائر مالهاء وقال عكرمة: أذن اله في العفو وأمر به»ء فأي امرأة عفت جاز عفوها, 
وقوله تعالى: إوأن تعفو أقرب للتقوى) خوطب به الرجال والنساءء قال ابن عباس: أقربهما للتقوى الذي يعفوء إولا 
تنسوا الفضل بينكم) المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم» عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الته تعالى: 
ولا تنسوا الفضل بينكم] "شرار يبايعون كل مضطر" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي) وقد نهی رسول بالله صلى 
الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكهء 
فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمهء [إن الله بما تعملون بصير ) أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم 
وسیجزي کل عامل بعمله. 
۸ _ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 
-۔ ۲۳۹ ۔- فان خفتم فرجالا أو رکبانا فإذا أمنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون 
§ يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما تبت في الصحيحين عن 
ابن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة في وقتها"» قلت: ثم أي؟ 
قال: الجهاد في سبيل الله"» قلت ۰ : ثم أي؟ قال: "بر الوالدين:" وفي الحديث: "إن أحب الإعمال إلى الله تعجيل الصلاة 
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N OTRO‏ الوسطى) وقد اختثلف 
السلف والخلف فيها أي صلاة هي؟ فقيل: (الصبح) حكاه مالك لما روي عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد 
البصرة فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة ة الوسطى التي ذكرها اله في كتابه فقال: إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)٠‏ وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى: إوقوموا لله 
قانتين) والقنوت عنده في صلاة الصبح» ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين وقيل: إنها (صلاة الظهر) روي عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت: 
إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) وقيل: إنها (صلاة العصر) وهو قول أكثر علماء 
الصحابة وجمهور التابعين. 
قال الإمام أحمد بسنده عن علي قال: قال رسول الله صلى الته عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطة 
صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهام نار" ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء (رواه أحمد وأخرجه الشيخان 
وأبو داود اوالترمذي) ويؤکد ذلك الأمر بالمحافظة عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من فاتته 
صلاة العصر فكأنهما وير أهله وماله"» وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بكروا بالصلاة في 
يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" . وعن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها 
مصحفا قالت: إذا بلغت هذه الآية إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فآذتي» فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (رواه أحمد واللفظ له وأخرجه مسلم في صحيحه) وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجمو ع الصلوات الخمس وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها وقد ثبتت 
السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها. 
وقوله تعالى: إوقوموا لنه قانتين) أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة 
لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على (ابن مسعود) حين سلم عليه وهو في الصلاة 
قال: "إن في الصلاة لشغلا"» وفي صحيح مسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح 
والتكبير وذكر الته" وقال الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال : كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: إوقوموا لله قانتين ‏ فأمرنا بالسكوت (رواه الجماعة سوى 
ابن ماجة) . 
وقوله تعالی: فان خفتم فرجالا أو رکبانا فإذا أمنتم فاذکروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) لما أمر تعالى عباده 
بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على 
الوجه الأكملء وهي حال القتال والتحام الحرب فقال: إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا) أي فصوا على أي حال كان 
رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما قال مالك عن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال 
نافع: لا أرى أبن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه 
الآصار والأغلال عنهم» وقد روي عن ابن عباس قال : في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. 
وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» 
وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى اله عليه وسلم 
فى الحضر أربعاًء وفى السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» واختار هذا القول ابن جرير» وقال البخاري: 
عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) وقال الأوزاعي: إن كان تهياً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل 
امرىء لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا 
صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبر ويؤخرونها حتى يأمنواء وقال أتّس ابن مالك: حضرت 
مناهضة (حصن تستر ) عند إضاءة الفجر» واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع 
النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لناء قال أتس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وهذا يدل على 
اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن 
في سورة النساء. والته أعلم. 
وقوله تعالى: إفإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودهاء وقيامها وقعودها 
وخشوعها وهجودها إكما علمكم مالم تكونوا تعلمون) أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمانء وعلمكم ما ينفعكم في 
الدنيا والآخرةء فقابلوه بالشكر والذكر» كقوله بعد ذكر صلاة الخوف: إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت 
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على المؤمنين كتابا موقوتا وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: 
إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية إن شاء الله تعالى. 

۰ - والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 

۲١١ -‏ - وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 

۲٤١ -‏ - كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: [يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) قال البخاري» قال 
ابن الزبير: قلت لعتمان بن عفان: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم نكتبها أو 
تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئا منه من مكانهء ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعتمان إذا كان حكمها 
قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء 
حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها, 
وروي عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد: 
إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن 
تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال: إولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدء فإن كان لكم ولد فلهن 
الثمن مما تركتم]٠‏ فبيّن ميراث المراة وترك الوصية والنفقة. 

وقال عطاء»ء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعنتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى: إغير إخراج؟» 
قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله: إفلا جناح عليكم فيما 
فعلن ٠)‏ قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لهاء تم أسند البخاري عن ابن عباس 
مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما 
زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة 
بالزوجات أن يُمكَنَ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حول كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قال تعالى: إوصية 
لازواجهم) أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله: (یوصیکم الله في أو لادكم) الآية. إغير إخراج؟ فأما إِذا انقضت 
عدتهن بالاربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك 
لقوله: إفإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف)»› وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له 
وقد اختاره جماعة منهم الإمام ابن تيميةء» ورده آخرون منهم الشيخ ابن عبد البر» وقول عطاء ومن تابعه على أن 
ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر 
وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه الله. 

وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه أن (الفريعة بنت مالك بن سنان) وهي 
أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدر ة فإن زوجها خر ج في طلب أعبْدٍ له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت 
رسول الثه صلى الته عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه و لا نفقةء 
قالت: فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "نعم" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله 
صلى الته عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له»ء فقال: "كيف قلت؟" فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي»› 
فقال: "أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما كان (عتمان بن 
عقان) أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به (رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: 
حسن صحیيح) . 

وقوله تعالى: إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )» لما نزل قوله تعالى: إمتاعا بالمعروف حقا على 
المحسنين ) قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الآية: إوللمطلقات متاع بالمعروف 
حقا على المتقين ) وقد استدل بهذه الأية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقةء سواء كانت مفوضة أو 
مفروضا لهاء أو مطلقة قبل المسيس» أو مدخولا بهاء وهو قول عن الشافعي رحمه الله» واختاره ابن جرير ومن لم 
يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا 
لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) . 
وقوله تعالى: [كذلك يبین الله لكم آياته) آي في إحلاله وتحریمه وفروضه وحدوده فیما مرکم به ونهاکم عنه» بینه 
ووضحه وفسّره» ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه» إلعلكم تعقلون) أي تفهمون وتتدبرون. 

۳ - الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا تم أحياهم إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 
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۲٤٤ -‏ - وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم 

٠٤١ -‏ - من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة و الله يقبض ويبسط و إليه ترجعون 

$ روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف وعنه كانوا ثمانية آلاف» وقال وهب بن منبه: كانوا بضعة وثلاثين ألفاء 
قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون» قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت» حتى إذا كانوا 
بموضع كذا وكذا قال الله لهم: [موتوا) فماتواء فم عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قوله عزّ"ّ 
وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) الآيةء وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء 
القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم» وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت 
هاربين إلى البريّةء فنزلوا واديا أفيح فملاأوا ما بين عدوتيهء فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الواديء والآخر 
من أعلاهء فصاحا بهم صيحة واحدة فماتو ا عن آخرهم موتة رجل واحد فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران»ء وفنوا 
وتمزقوا وتفرقواء فلما کان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء ڊ بني إسرائيل يقال له (حزقيل) فسأله اله أن يحييهم على 
يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية إن الثه يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى 
بعض »> ثم أمره فنادی: أيتها العظام إن الته يأمرك أن تكتسي لحما وعصباً وجلداًء فكان ذلك وهو يشاهد» تم أمره 
فنادی: أيتها الأروا ح إن الثه يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره» فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم 
الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد 
الجسماني يوم القيامة ولهذا قال: إإن الله لذو فضل على الناس؟ أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة 
والدلالات الدامغة إولكن أكثر الناس لا يشكرون) أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. 

وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر» وأنه لا ملجاً من الته إلا إليهء فإن هؤلاء خرجوا فراراً 
من الوباء طلبا لطول الحياةء فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد» وقوله إوقاتلوا في سبيل 
الله واعلموا أن اله سميع عليم) أي كما أن الحذرلا يغني من القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا 
يبعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال تعالى: إقل فادرؤا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين)» قال تعالى: [أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ وروينا عن 
أمير الجيوش وسيف الله المسلول على أعدائه خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: (لقد 
شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها آنا ذا أموت على فراشي كما 
يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء) يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت 
على فراشه. 

وقوله تعالى: إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) يحث تعالى عباده على الإنفاق في 
سبيل الثه» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع» وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: "من 
يقرض غير عديم و لا ظلوم"» وعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه 
له) قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ع وجل ليريد منا القرض؟ قال: "نعم يا أبا الدحداح" قال: 
أرني يدك يا رسول الله! قال» فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي عزَّ وجل حائطي - قال: وحائط له فيه ستمائة 
نخلة وأ م الدحداح فيه وعيالها - قال: : فجاء أبو الدحداح فناداها :يا أم الدحداح» قالت:٠‏ : لبيك قال: اخرجي فقد أقرضته 
ربي عزَ وجل (رواه أبن أبي حاتم وأخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوعا بنحوه) وقوله: إقرضا حسنا) روي عن 
عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل النه» وقيل: هو النفقة على العيالء وقيل: هو التسبيح والتقديس وقوله: 
إفيضاعفه له أضعافا كثيرة) كما قال تعالى: إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء) الآيةء وسيأتي الكلام عليها. وعن ابن عمر قال لما نزلت: إمتل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل) إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رب زد 
أمتي" فنزلت: [من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة» » قال: "رب زد أمتى "» فنزلت: إإنما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (رواه ابن أبي حاتم عن نافع عن ابن عر ف رون لا یحصی» وقوله: 
إو الله يقبض ويبسط أي أنفقوا و لا تبالوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده ف في الرزق ويوسعه على 
E e‏ إوإليه ترجعون) أي يوم القيامة. 

٦‏ - ألم تر إلى الملا من بذ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 

$ قال وهب بن منبه وغيره: كان بنوا إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان» ثم 
أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقاً 
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كثيراً وأخذوا منهم بلاداً كثيرةء ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في 
قديم الزمان»ء وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» فلم يزل بهم تماديهم على 
الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلى 
القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم ولم يبق من سبط (لاوي) الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلهاء وقد 
قتل فأخذو ها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل اله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم» ولم تزل المرأة تدعوا الله ع وجل 
أن يرزقها غلاما فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته (شمويل) أي سمع الله دعائي ومنهم من يقول (شمعون) (روي 
عن قتادة ان النبي هو (يوشع بن نون) قال ابن کٿير: هو بعيد لان هذا کان بعد موسى بزمن طويل»ء وکان ذلك في 
زمن (داود) عليه السلام» وقد کان بین (داود) و (موسى) ما يزيد على الف سنةء وروي عن السدي أنه (شمويل)» 
وقال مجاهد: هو (شمعون) والله أعلم.) وهو بمعناه فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسناء فلما بلغ سن 
الأنبياء أوحى اله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداءهم» وكان الملك أيضا قد باد فيهم فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من 
القتال معه؟ إقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت 
الأولاد! قال الله تعالى: إفلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والته عليم بالظالمين ‏ أي ما وفوا بما وعدوا بل 
نكل عن الجهاد أكثرهم والثه عليم بهم. 

۷ - وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت 
سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم 

$ أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم (طالوت) وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك 
فيهم لأن الملك كان في سبط (يهوذا) ولم يكن هذا من ذلك السبط فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا) ؟ أي كيف 
يكون ملكا علينا إونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر 
بعضهم أنه كان سقاءء وقيل: دباغا وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف» ثم 
قد أجابهم النبي قائلا: إإن الله اصطفاه عليكم) أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم» يقول: لست أنا الذي عينته 
من تلقاء نفسي بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك [وزاده بسطة في العلم والجسم) أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل 
وأشكل منكم» وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بهاء أي أتم علما وقامة منكم» ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا 
علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم قال: إوالته يؤتي ملكه من يشاء أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا 
يسأل عما فعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته ور أفته بخلقه ولهذا قال: إوالته واسع عليم) أي هو واسع الفضل يختص 
برحمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. 

۸ “-وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 

$ يقول لهم نبيهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي أخذ منكم إفيه سكينة من 
ربكم) ٠‏ قيل: معناه فيه وقار وجلالةء وقال الربيع: رحمة» وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: إفيه سكينة من 
ربكم قال: ما تعرفون من آيات الته فتسكنون إليه وكذا قال الحسن البصري. 

وقوله تعالى: إوبقية مما ترك آل موسى وآل هرون)» عن ابن عباس قال: عصاه ورضاض الألواح» وكذا قال قتادة 
والسدي» وقال عطية بن سعد: عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح» وقال عبد 
الرزاق: سألت التوري عن قوله: إوبقية مما ترك آل موسى وآل هرون) فقال: منهم من يقول قفيز من من ورضاض 
الألواح» ومنهم من يقول العصا والنعلان. 

وقوله تعالى: [تحمله الملائكة)» قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين 
يدي طالوت والناس ينظرون» وقال السدي: أصبح التابوت في دار طالوت فاآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. 
وقوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم) أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إإن 
كنتم مؤمنين) أي بالنه واليوم الآخر. 

۹ -فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 
قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 

$ يخبر الله تعالى عن (طالوت) ملك بني إسرائيل» حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل» وكان 
جيشه يومئذ - فيما ذكر ه السدي - تمانين ألفا فالته أعلم أنه قال: [إن الله مبتليكم ) أي مختبركم بنهر» وهو نهر بين 
الأردن وفلسطين» يعني نهر الشريعة المشهور [فمن شرب منه فليس مني) أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجهء 
إومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي فلا باس عليه» قال الله تعالى: إفشربوا منه إلا قليلاً منهم» 
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قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يرو» فشرب منه ستة وسبعون ألفا وتبقى معه أربعة 
آلاف (هذا قول السدي) وروى البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى اله عليه وسلم الذين كانوا 
يوم بدر تلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن» ورواه 
البخاري عن عبد اله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده عن البراء بنحوه ولهذا قال تعالى: 
إفلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوّهم لكثرتهم» 
فشجعهم علماؤهم العالمون بأن عد الله حق» فإن النصر من عند اله ليس عن كثرة عدد ولا عددء ولهذا قالوا: إكم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والثه مع الصابرين) . 

۰ -ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 

٠١١ -‏ - فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 

٠٠۲ -‏ - تلك آيات الله نتلو ها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 

$ أي لما واجه حزب الإيمان - وهم قليل من أصحاب طالوت - لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير إقالوا ربنا 
أفرغ علينا صبراً أي أنزل علينا صبراً من عندك» إوثبت أقدامنا) أي في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجز 
إوانصرنا على القوم الكافرين) . 

قال الله تعالى: إفهزموهم بإذن الله أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم وقتل داود جالوت) وكان طالوت قد وعده 
إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته» ويشاطره نعمته» ويشركه في أمره» فوفى له ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما 
منحه الته به من النبوة العظيمةء ولهذا قال تعالى: إوآتاه الله الملك) الذي كان بد طالوت» [والحكمة) أي النبوة بعد 
شمويل» (وعلمه مما يشاء) أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم» ثم قال تعالى: إولولا 
دفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض ٠»)‏ أي لولا أن الله يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة 
طالوت وشجاعة داود لهلكواء كما قال تعالى: إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) الآية. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله ليدفع 
بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت جير انه البلاء"» ثم قرأ ابن عمر: إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض/ (أخرجه ابن جرير وقال ابن كثير : إسناده ضغف) وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "الأبدال في أمتي ثلاثون: بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصورن" (أخرجه ابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا) قال قتادة: إني لارجوا أن يكون الحسن منهم. 

وقوله تعالى: إولكن اله ذو فضل على العالمين) أي ذو من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم 
والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 

ثم قال تعالى: تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين) أي هذه يات الله لكي قصصن اها غليك من مز 
الذين ذکرناهم بالحق»› أي بالواقع الذي کان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق»ء الذي يعلمه علماء بنی 
إسرائيل إوإنك) يا محمد إلمن المرسلين) وهذا توكيد وتوطئة للقسم. 

۲۳ - تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن 
ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید 

$ يخبر تعالى أنه فضتّل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى: إولقد فضانا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبورا)» وقال ههنا: إتلك الرسل فضالنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موى ومحمداً صلى الله عليهما 
وكذلك آدم كما ورد به حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت 
منازلهم عند الله ع وجل (فإن قيل) فما الجمع بين هذه الأية وبين الحديث الثابت في الصحيحين: "لا تفضلوني على 
الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء" (الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ: استباً رجل من 
المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على العالمينء فرفع المسلم يده فلطم بها وجه 
اليهودي...الخ) وفي رواية: "لا تفضلوا بين الأنبياء"» فالجواب من وجوه (أحدها) : أن هذا كان قبل أن يعلم 
بالتفضيل وفي هذا نظر» (الثاني) : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع» (الثالث) : أن هذا نهي عن التفضيل في 
مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم التشاجر» (الرابع) : لا تفضلوا بمجرد الأراء والعصبيةء (الخامس) : 
ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عزَ وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. 

وقوله تعالی: إوآتينا عيسى ابن مريم البينات) أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من 
أنه عبد اله ورسوله إليهم إوأيدناه بروح القدس) يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام»ء تم قال تعالى: ولو شاء الله 
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ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا) 
أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره» ولهذا قال: إولكن الله يفعل ما يريد . 

٤‏ - يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم 
الظالمون 

$ يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخيرء > ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم» وليبادروا إلى 
ذلك في هذه الحياة الدنيا إمن قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة إلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) أي لا يباع أحد من 
نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله» ولو جاء بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال: 
إفإذا نفخ ف في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون] ولا شفاعة: أي و لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون) مبتدأ محصور في خبره» أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد 
روي عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لته الذي قال: إوالكافرون هم الظالمون) ولم يقل إوالظالمون هم الكافرون) 


٥‏ _ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه يعلم ما بين أ أيديهم وما خلفهم و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 

5هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم» وقد صح الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب 
الله . وقال الإمام أحمد : عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: "أي آية في كتاب الله أعظم؟" قال: ٠‏ الله 
ورسوله أعلم» فرددها مرارآًء ثم قال: آية الكرسي قال: "ليهنك العلم يا أبا المنذر! والذي نفسي بيده إن لها لسانا 
وشفتين» تقدس الملك عن ساق العرش". 

(حديث آخر) : عن أتس أن رسول الته صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: "أي فلان هل تزوجت؟" 
قال: لاء ولیس عندي ما آتزو ج بهء قال: "ولیس معك: قل هو الئھ أحد؟" قال: بلیء قال: "ربع القرآن' قال: "لیس 
معك: قل أيها الكافرون؟" قال: بلى» قال: "ربع القرآن" قال: "أليس معك: إذا زلزلت؟" قال: بلى»ء قال: "ربع القرآن"» 
قال: "أليس معك: إذا جاء نصر الله؟ قال: بلىء قال: "ربع القرآن"قال: "اليس معك آية الكرسي: الته لا إله إلى 
هو؟"قال: بلى» قال: "ربع القرآن" (رواه أحمد عن اتس بن مالك) . 

(حديث آخر) : عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال: "يا أا 
ذر هل صیت؟" قلت: لاء قال: : "قم فصل"ء قال : فقمت فصلیت تم جلست فقال: "يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن" قالء قلت: يا رسول الثه أو للإنس شياطين؟ قال: "نعم"» قالء قلت: يا رسول الله الصلاة! قال: "خير 
موضوع من شاء أقلً ومن شاء أكثر" قالء قلت: يا رسول اله فالصوم؟ قال: '"فرض مجزي وعند الله مزيد"» قلت: 
يا رسول الله فالصدقةء قال: "أضعاف مضاعفة"» قلت: يا رسول الته فأيها أفضل» قال: "جهد من مقل» أو سر إلى 
فقير"٠‏ قلت: يا رسول اله أي الأنبياء كان أول» قال: "آدم"» قلت: يا رسول الله ونبي كان» قال: "نعم نبي مكلم"» 
قلت: يا رسول الله كم المرسولن» قال: '"ثلتمائة وبضعة عشر جما غفير ا" وقال مرة: "وخمسة عشر"» قلت: يا رسول 
الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال: "آية الكرسي: إالته لا إله إلا هو الحي القيوم) (رواه أحمد والنسائي عن أبي ذر 
الخاري) 

(حديث أخر) : وقد ذكر البخاري في فضل آية الكرسي بسنده عن أبي هريرةء قال: وكلني رسول اله صلى الثه عليه 
وسلم بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت فجعل يحتو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسلم» قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة»ء قال: فخليت عنهء فأصبحت» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : "يا ابا هريرة ما فعل أسيرك البارحة"؟ قالء قلت: يا رسول اله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت 
سبيلهء قال: "أما إنه قد كذبك وسيعود"» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى اله عليه وسلم "إنه سيعود" 
فرصدته» فجاء يحثو من الطعام فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم» فقال: دعني فإني 
محتاج وعلي عیال» لا أعود» فرحمته وخليت سبيلهء فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الته عليه وسلم : "يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة"؟ قلت: يا رسول الثه شكا حاجة وعيالاً فرحمته فخليت سبيلهء قال: ؟"أما إنه قد كذبك 
TT‏ 
آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الثه بهاء ة قلت: وما هي؟ قال: : إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي: [الله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظء و لا يقربك شیطان حتی تصبح» > فخلیت سبیله» > فأصبحت فقال لي رسول الله صلى اله عليه وسلم :"ما فعل 
أسيرك البارحة؟" قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلهء > قال: "ما هي؟" قال قال 
لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الته لا إله إلا هو الحي القيوم) وقال لي: لن 
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يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : "أما إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟" قلت: لاء قال: "ذاك شيطان". 
(حديث آخر) : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سورة البقرة فيها آية سيدةٌ آي القرآن لا تقرا 
في بیت فيه شیطان إلا خرج منه: آية الكرسي" (رواه الحاكم) وقد رواه الترمذي ولفظه: "لكل شيء سنام وسنام 
القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي". 

(حديث آخر) : عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في 
القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى النه عليه وسلم يقول: "أعظم آية في القرآن 
إالثه لا إله إلا هو الحي القيوم ) (رواه ابن مردویه) 

عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: [الله لا إله إلا هو الحي القيوم) و [الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) :"إن فيهما 
اسم الله الأعظء" (رواه أحمد) 

(حديث آخر) : عن أبي أمامة يرفعه قال: "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث : سورة القرة وآل عمران 
وطه"» وقال هشام أما البقرة ف إألته لا إله إلا هو الحي القيوم] وفي آل عمران إالم اله لا إله إلا هو الحي القيوم 
وفي طه إوعنت الوجوه للحي القيوم) . 

(حديث آخر) : عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرا دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي 
لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" (رواه ابن مردويه والنسائي) 

(حديث آخر) عن أبي هريرة قال: قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "من قرا حم المؤمن؟؟ إلى إإليه المصير) 
وآية الكرسي حين يصبح حفِظ بهما حتى يمسي» ومن قر أهما حين يمسي حَفِظ بهما حتى يصبح" (رواه الترمذي 
وقال: حديث غريب) وقد ورد في فضلها أحاديث أخر تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. 

"وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مسنقلة" 

فقوله تعالی: اله لا اله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائقء إالحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا 
يموت أبداء القيم لغيره. وكان عمر يقرأ (القيّام) فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون 
e N Rar‏ کک 
N N N DG‏ 
وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه". 
وعن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال:اتقوا الله» فناداه ربه عز وجل 
هل ينام ربك؟ خذ زجاجتين في يديك فقم الليلةء ففعل موسىء» فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيهء ثم 

فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال SEI‏ 
والأرض فهلكت» > كما هلكت الزجاجتان في يديك» فأنزل الله عر وجل على نبيّه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي 
(رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) 

وقوله تعالی: إله ما في السموات وما في الأرض) إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهر وسلطانه كقوله: 
إإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً. 

وقوله تعالی: إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ » کقوله: إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد 
أن يأذن الئه لمن يشاء ويرضى)› وكقوله: إو لا يشفعون إلا لمن ارتضى) وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه عرز 
وجل» أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاعة: "آتي تحت العرش 
فأخر ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» تم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع»ء واشفع تشفع - قال - فيحد لي حداً فأدخلهم 
الجنة". 

وقوله تعالی: إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء 
كقوله إخبار عن الملاتكة: إوما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا). 
وقوله تعالی: ٳو لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عزّ 
وجل وأطلعه عليهء ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه 
کقوله: ولا یحیطون به علما) . 
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وقوله تعالى: إوسع كرسيه السموات والأرض)» عن ابن عباس قال: علمه» وقال آخرون: الكرسي موضع القدين. 
عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اله ع وجل: إوسع كرسيه السموات والأرض) قال: 
"كرسيه موضع قدميه»ء والعرش لا يقدر قدره إلا الله عزًٌ وجل" وقال السدي: الكرسي تحت العرش قال الضحاك عن 
ابن عباس: لو آن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا 
بمنزلة الحلقة في المفازة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس" قال» قال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الته عليه وسلم يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض' ' (روی هذه الآثار ابن جرير رحمه الته تعالى) 

وعن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"والذي 
نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة"» وعن عمر رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى» وقال: "إن كرسيه وسع السموات والأرض 
وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من تقله"» وعن الحسن البصري» أنه كان يقول: الكرسي هو العرش» والصحيح 
أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. 

وقوله تعالى: [ولا يؤوده حفظهما] أي لا يثقله ولا يُعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك 
سهل عليه يسیر لدیهء وهو القائم على کل نفس بما كسبت»؛ الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء» ولا يغيب 
عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليهء محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميدء 
الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسالون»ء وهو القاهر لكل شيء»ء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي 
العظيم» لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله: وهو العلي العظيم)» كقوله: وهو الكبير المتعال) وهذه الآيات وما في 
معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح أمرارها كما جاءت من غير تكيف ولا تشبيه. 

١‏ - لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها والله سميع عليم 

§ يقول تعالى: إلا إكراه في الدين) أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» فإنه بيّن واضح» جلي دلائله 
وبراهینه» لا یحتاج إلى أن یکره أحد على الدخول فیهء بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته دخل فيه 
على بينة» ومن أعمی الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا یفیده الدخول في الدین مكرها مقسوراء وقد ذكروا أن 
سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. وقال ابن جریر عن ابن عباس» قال : كانت المرأة 
تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا 
ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (أخرجه أبو داود والنسائي) وعن ابن 
عباس قوله: إلا إكراه في الدين ‏ قال : نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصينيء کان له 
ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : [ألا أستكر ههماء فإنهما قد أبيا إلا 
النصرانيةء فأنزل اله فيه ذلك (رواه ابن جرير والسدي) وقال ابن أبي حاتم عن أبي هلالا عن أسبق»ء قال : كنت في 
دينهم مملوكا نصر انيا لعمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام فأبىء فيقول إلا إكراه في الدين » ويقول: :يا 
اسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا 
الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» ونه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف (دين 
الإسلام)» فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له» أو يبذل الجزيةء قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراه. قال الله 
تعالى: [ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون)» وقال تعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم)» وقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع 
المتقين) . وفي الصحيح: "عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل"» يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد 
الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبالء ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل 
الجنةء فاما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن اتس أن رسول الله صلى الئه عليه وسلم قال لرجل: "اسلم"» قال: إني 
أجدني كارهاء قال: "وإن كنت كار ها"» فإنه ثلاثي صحيح» لكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي صلى الته 
عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهةء فقال له أسلم وإن كنت كارهاء فإن 
الله سيرزقك حسن النية والإاخلاص. 

وقوله تعالی: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) أي من 
خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله» ووحد الله فعبده وحده» وشهد ا 


إلا هو إفقد استمسك بالعروة الوثقى)» أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال عمر 
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رضي اله عنه: إن الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو 
نبطياء ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان» قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية: من عبادة الأوثانء 
والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. 

وقوله تعالى: إفقد استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لها » أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» وشبه ذلك بالعروة 
القوية التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قويةء وربطها قوي شديدء ولهذا قال: إفقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها الآيةء قال مجاهد : العروة الوثقى يعني الإيمان» وقال السدي: هو الإسلامء » وقال سعید بن جبير 
والضحاك: يعني لا إله إلا الله وعن أئس بن مالك: العروة الوثقى القرآنء وعن سالم ابن أبي الجعد قال: هو الحب 
في اله والبخض في الله» وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. 

وقال الإمام أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال : كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع» فصلى 
ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم : هذا رجل من أهل الجنةء فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثتهء فلما 
استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذاء قال سبحان الته ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلمء 
وسأحدثك لم؟ إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه : رأيت كأني في روضة 
خضراء - قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها - وفي وسطها عمود حديد أسفله في الارض وأعلاه في السماءء 
في أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليه» فقلت لا أستطيعء » فجاءني منصف - قال ابن عون هو الوصيف - فرفع ٿيابي 
من خلفي»› فقال: : اصعد» فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفي يدي فأتيت رسول 
الله صلى اله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال: "أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما 
العروة فهي (العروة الوثقى) أنت على الإسلام حتى تموت" (رواه أحمد وأخرجاه في في الصحيحين» وأخرجه البخاري 
من وجه آخر) قال: وهو عبد الله ابن سلام. 

۷ - الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

$ يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضو انه سبل السلام» فيخر ج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى 
نور الحق الوضح الجلي المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات 
والضلالات ويخرجونهم» ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك [أولئك أاصحاب النار هم فيها 

خالدون) »ولهذا وحد تعالى لفظ (النور) وجمع (الظلمات) لأن الحق واحد» والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال: 
إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )» وقال تعالى: 
إوجعل الظلمات والنور )» وقال تعالى: إعن اليمين وعن الشمال) إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار 
بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. 

۸ - ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم 
الظالمين 

$ هذا الذي حاج ابراهيم في ربه هو ملك بابل (نمرود بن كنعان)» قال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: 
مؤمنان وكافران» فالمؤمنان (سليمان بن داود) و (ذو القرنين) والكافران (نمرود) و (بختنصر)» والله أعلم. 

ومعنی قوله: إألم تر أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) أي وجود ربه» وذلك أنه أنكر أن يکون تَمٌ 
إله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه: إما علمت لكم من إله غيري)» وما حمله على هذا الطغيان والكفر والغليظ 
والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك» وذلك أنه يقال إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه» قال: إأن آتاه الله 
الملك» وكان طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليهء فقال إيراهيم: إربي الذي يحيي ويميت) أي 
إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل 
المختار» ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدهاء وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك 
له 

فعند ذلك قال المحاج - وهو النمرود - : [أنا أحيي وأميت) » قال قتادة: وذلك أني أوتى بالرجلين استحقا القتل فآمر 
بقتل أحدهما فيقتلء وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل» فذلك معنى الإحياء والإماتةء والظاهر - والته أعلم - أنه ما أراد 
هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام 
عنادا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ویمیت كما اقتدی به فرعون في قوله: ما علمت لكم من 
إله غيري)» ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: [فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتب بها من المغرب) 
أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحيي ويمت هو الذي يتصرف في الوجود» في خلق ذواته تسخير 
كو اكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدوا كل يوم من المشرق فإن كانت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من 
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المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت» أي أخرس فلا يتكلم وقامت عليه 
الحجةء قال الله تعالى: إوالته لا يهدي القوم الظالمين) أي لا يلهمهم حجة ولا برهاناً بل حجتهم داحضة عند ربهم» 
وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. 
وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك إلا في 
ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة» وروي زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة 
فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط إيراهيم من الطعام كما أعطى الناس» بل 
خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملا منه عدليهء وقال: أشغل أهلي 
عني إذا قدمت عليهم»› فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام» فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً 
طيباء فعملت طعاماء فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه ه فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به» فعلم أنه 
رزق رزقهم الله ع وجل. قال زید بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليهء ثم 
دعاه الثانية فأبى» ثم الثالثة فأبى وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي» ف فجمع النمرود جیشه وجنوده وقت طلوع 
الشمس وأرسل الته عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس» وساظيا الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم» 
وتركتهم عظاما باديةء دخلت واحدة منها في منخري الملك» فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنة عذبه الله بهاء 
فكان يضرب ر أسه بالمرازب في المدة حتى أهلكه الله بها. 
۹ - أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه 
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى 
حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
فدیر 
$ تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) وهو في قوة قوله هل رأيت متل الذي حاج إبراهيم في 
ربه ولهذا عطف عليه بقوله: [أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) اختلفوا في هذا المار من هو؟ 
فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عزيز» ورواه ابن جرير عن ابن عباس والحسن وقتادة وهذا القول هو 
المشهور» وقيل: اسمه (حزقيل بن بوار) وقال مجاهد: هو رجل من بني إسرائيل» وأما القرية فالمشهور أنها (بيت 
المقدس) مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها إوهي خاوية) أي ليس فيها أحد من قولهم خوت الدار تخوي 
خوياً. 
وقوله تعالى: إعلى عروشها) أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد 
العمارة العظيمة»ء وقال: إأئى يحي هذه الله بعد موتها)؟ وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابهاء وبعدها عن العود 
إلى ما كنت عليه. قال الله تعالى: فأماته الله مائة عام ثم بعته). قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» 
وتكامل ساكنوهاء وتراجع بنوا إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عزّ وجل بعد موته»ء كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه 
لينظر بهما إلى صنع الله فيه» كيف يحيي بدنه. فلما استقل سوياً قال الله لهء أي بواسطة الملك: کم لبشت؟ قال لبقت 
يوما أو بعض يوم . قال: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه اله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظن أنها 
شمس ذلك اليوم» فقال: [أو بعض يوم. قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه)» وذلك أنه كان 
معه فيما ذكر عنب وتين وعصير فوجده كما تقدم لم يغير منه شيءء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن» 
ولا العنب نقص: إوانظر إلى حمارك) أي كيف يحييه الله عزّ وجل وأنت تنظر» إولنجعلك آية للناس) أي دليلاً على 
المعاد [ونظر إلى العظام كيف ننشزها) أي نرفعها فيركب بعضها على بعض» وقرىء ننشرها) أي نحييها قاله 
مجاهد» [ثم نكسوها لحما) . 
قال السدي: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارآء فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحا فجمعتها من 
كل موضع من تلك المحلةء ثم رکب کل عظم في موضعھ حتی صار حمارا قائما من عظام لا لحم علیھاء ثم كساها 
الله لحما وعصبا وعروقا وجلداء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق بإذن الله عز وجلء وذلك كله بمرأى 
من العزير. فعند ذلك لما تبيّن له هذا كله: إقال أعلم أن الله على كل شيء قدير) أي أنا أعلم بهذاء وقد رأيته عيانا فأنا 
أعلم أهل زماني بذلك» وقراً آخرون: "قال إعلم" على أنه أمر له بالعلم. 
٠١‏ - وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من 
الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 
$ ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباء منها أنه لما قال لنمرود: [ربي الذي يحيي ويميت) أحب أن يترقى من 
(علم اليقين) بذلك إلى (عين اليقين) وأن يرى ذلك مشاهدةء فقال: إرب أرني كيف تحيي الموتى! قال أولم تؤمن! قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي) فأما الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "نحن أحق بالشك من إيراهيم» إذ قال : رب أرني كيف تحيي الموتى» قال: أو لم تؤمن؟ قال : بلى»› 
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ولكن ليطمئن قلبي" (أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري) فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلا 
خلاف. 

وقوله تعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي؟ وإن كان لا طائل 
تحت تعيينهاء إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن» فروي عن ابن عباس أنه قال: أخذ وزا ورألا وهو (فرخ 
النعام) وديكا وطاووساء وقال مجاهد: كانت حمامة وديكا وطاووسا وغراباء وقوله: إفصرهن إليك) أي وقطعهن. 
وعن ابن عباس إفصرهن إليك) أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جز ءأء فذكروا أنه عمد إلى 
أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض» ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل 
جبل منهن جز ءآ ثم أمره الله عزً وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله ع وجل» فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش؛ والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من کل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على 
حدته وأتينه يمشين» سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سالها. 

ولهذا قال: إواعلم أن اله عزيز حكيم) أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه 
القاهر لكل شيء»ء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

١‏ - متل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن 
يشاء والله واسع عليم 

$ هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاتهء وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف» فقال: إمتل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الثه) يعني في طاعة اللهء وقال مكحول يعني به 
الإنفاق في الجهاد من رباط الخيلء وإعداد السلاح وغير ذلك» وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما 
إلى سبعمائة ضعف ولهذا قال تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة)» وهذا المتل أبلغ في 
النفوس من ذكر عدد السبعمائةء فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز” وجل لأصحابهاء كما ينمى 
الزرع لمن بذره في الارض الطيبةء وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. 
كما روي الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على ابي عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبهء وأمرأته قاعدة 
عن رأسه قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والته لقد بات بأجر» قال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلاً بوجهه على 
الحائط فأقبل على القوم بوجهه»ء وقال ألا تسألوني عما قلت! قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنهء قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائةء ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد 
مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة مالم يخرقهاء ومن ابتلاه الله ع وجل ببلاء في جسده فهو 
له حط" أي كفارة لذنوبه. 

(حديث آخر) : عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
"لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة" (رواه أحمد وأخرجه مسلم بلفظ: جاء رجل بناقة مخطومة فقال ا 
الله هذه في سبيل اللهء فقال: "لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة") .(حدیث آخر): عن ابن عبد الله ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشرة أمالها إلى سبعمائة ضعف غلا الصوم 
والصوم لي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك" .(رواه الإمام أحمد عن عبد الله ابن مسعود). 

(حديث آخر) : عن ابن عمر لما نزلت هذه الآية [مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : "رب زد أمتي"» قال: فأنزل الله٠‏ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) قال: "ارب زد أمتي"» فقال» فأنزل 
الله: [إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (أخرجه ابن مردويه ورواه أبو حاتم وابن حبان) وقوله: إوالله 
یستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده., 1 

۲ - الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم یحزنون 

۲١١ -‏ - قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم 

۲٠١ -‏ - يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر 
فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتر که صلدا لا يقدرون على شيء مما کسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين 
5يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَلَّا على من أعطوه فلا 
یمون به علی أحد» ولا یمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله تعالى: إولا أذى) أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان ثم وعدهم الله 
تعالى الجزاء الجزيل على ذلك› فقال: إلهم أجرهم عند ربهم أي تو ابهم على الله لا على أحد سواه ولا خوف 
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عليهم ‏ أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامةء ولاهم يحزنون) أي على ما خلفوه من الأولادء ولا ما فاتهم من 
الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: [قول معروف) أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم» [ومغفرة) أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعليء 
خير من صدقة يتبعها أذى) > إوالله غني) عن خلقهء إحليم) أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم» وقد وردت 
الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقةء ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المتان بما أعطى» والمسبل إزاره 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" وعن أبي الدرداء» عن النبي صلى الته عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة عاق»ء ولا 
منان» ولا مدمن خمر» ولا مكذب بقدر" (رواه ابن مردويه وأخرجه أحمد وابن ماجة) ولهذا قال تعالى: إيا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى/» فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذىء» فما يفي ثواب الصدقة 
يخطيئة المن والأذى» ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس)» أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الأذىء كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه اله وإنما قصده مدح الناس له» أو شهرته بالصفات الجميلة 
ليشكر بين الناس» أو يقال إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء 
مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال: إولا يؤمن بالته واليوم الآخر). 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقهء فقال: [فمثل كمثل صفوان] وهو الصخر الأملس إعليه تراب فأصابه 
وابل؟ وهو المطر الشديدء [فترکه صلدا) أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً: أي أملس يابساء أي لا شيء عليه من 
ذلك التراب» بل قد ذهب كلهء أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند اللهء وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى 
الناس كالتراب ولهذا قال: إلا يقدرون على شيء مما كسبوا والته لا يهدي القوم الكافرين) . 

٥‏ - ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتتبيتا من أنفسهم كمتل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها 
عفن ف ق ول ل و ا و ر 

$ وهذا مثل المؤمنين ين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم)» أي وهم متحققون 
وون ان اله م وى فك وف ار اء و نظي هدا فى مى فو عة الان في لخت امه الق 
ي e‏ ا الحديث أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله وثوابهء قال 


وقوله تعالی: إکمثل جنة ة بربوة) أي کمثل بستان بربوة» وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض وزاد ابن 
عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. 
وقوله تعالى: [أصابها وابل) وهو المطر الشديد كما تقدم» فآنت أكلها) أي تمرتهاء إضعفين) أي بالنسبة إلى 
غيرها من الجنان» فإن لم يصبها وابل فطل) قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين من المطرء أي هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبدا لأنها إن لم يصبها وابل فطل» وأيا ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا بل يتقبله 
الله ويكثره وينميّه» كل عامل بحسبه» ولهذا قال: إوالته بما تعملون بصير ) أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. 
١‏ - أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 
وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
$ قال البخاري عند تفسير هذه الآية: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ترون هذه 
الآية نزلت إأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب/؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر» فقال: قولوا: نعلم أولا 
نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» فقال ابن 
ان وی ا ا ر ا ل ل ر : أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بسعة؟؟ الله تم 
بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآيةء وتبيين ما فيها 
من المثل بعمل من أحسن العمل أو لاء بعد ذلك انعکس سيره فبدل الحسنات بالسيئات»› عياذاً بالله من ذلك»› فأبطل 
بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح› واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء› 
وخانه أحوج ما کان إليه. ولهذا قال تعالى: إوأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار) وهو الريح الشديد فيه 
نار فاحترقت) أي أحرق ثمارها واباد أشجارها فأي حال يكون حاله؟. 
وقد روی ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ضرب الله مثلا حسنا - وكل أمثاله حسن - قال: أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات) ٠‏ يقول: صنعه في شييتهء إوأصابه الكبر) 
وولده وذریته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله» ولم 
يكن عند نسله خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله ع وجل ليس له خير فسيعتب» 
كما لیس لهذا قوة فیغرس متل بستانه» و لا یجده قدم لنفسه خیراً یعود علیهء كما لم يغن عن هذا ولده وحرم اجره عند 
أفقر ما كان إليهء كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. 
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وکان رسول و ا ر ر ي عو وا 


وتنزلونها المراد منهاء کما قال تعالی: لوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . 

1۷ - يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 

- ۲۸ - الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 

- ۲۹ - يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههنا من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء يعني 
التجارة بتيسير ه إياها لهم» وقال علي والسدي: إمن طيبات ما كسبتم) يعني الذهب والفضةء ومن الثمار والزروع 
التي أنبتها لهم من الأرض» قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عن التصدق 
برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه فإن اله طيب لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال: إولا تيمموا الخبيث) أي تقصدوا الخبيث› 
[منه تنفقون ولستم بآخذيه) : أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى منكم فلا تجعلوا لله ما 
تكرهون» وقيل معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. وعن عبد الله بن مسعود 
قال» قال رسول الئه صلى اله عليه وسلم : "إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا 
من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاء الله الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده لا يلم عبد 
حتی يسلم قلبُه ولسانه» ولا يؤمن حتی يأمن جاره بو ائقه - قالوا : وما بوائقه يا نبي الله؟ قال : غشه وظلمه - ولا یکسب 
عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارك له فيه ولا یتصدق به فیقبل منه ولا یترکه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن 
الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث" (رواه الإمام أحمد عن عبد الله 
بن مسعود مرفوعا) قال ابن كثير: والصحيح القول الأول. 

قال ابن جرير رحمه الته: عن البراء بن عازب رضي اله عنه في قول الئه: إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم الآيةء قال نزلت في الأنصارء كات الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها البسر فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى النه عليه وسلم فيأكل فقراء المهاجرين منهء فيعمد الرجل منهم إلى 
الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائزء فانزل الله فيمن فعل ذلك: إو لا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
(أخرجه ابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين) وقال ابن ابي حاتم: عن اليراء رضي الله عنه زولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) قال: نزلت فينا؛ كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من 
نخله بقدر كثرته وقلتهء فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصقة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع 
جاء فضربه بعصاه فسقط منه البسر والتمر» فياكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف 
والشيص» فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه فنزلت: إو لا تَيَّمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) 
قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذ إلا على إغماض وحياءء فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما 
عنده (رواه ابن ابي حاتم والترمذي» وقال الترمذي: حسن غريب) 

وعن عبد الله بن مغفل في هذه الآية إو لا تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال: (کسب المسلم لا یکون خ خبیتاً» ولکن لا 
يصتدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه) (رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مغفل)ء وقال الإمام أحمد عن 
عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الثه عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ 
قال: "لا تطعموهم مما لا تأكلون". وعن البراء إولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يقول: لو كان لرجل على رجل 
فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه؟ (رواه ابن جرير عن البراء بن عازب)» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس: إولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم 
تاخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه فكيف ترضون لي ما لا ترضون لانفسكم» وحقي عليكم من أطيب أموالكم 
وأنقسه؟. 

وقوله تعالى: إواعلموا أن اله غني حميد) أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا أن 
يساوي الغني الفقيرء كقوله: إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) وهو غني عن جميع خلقهء 
وجميع خلقه فقراء إليه. وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني 
واسع العطاء كريم؛ جوادء وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد: 
أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هو ولارب سواه 

وقوله تعالى: [الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والثه واسع عليم) » قال ابن أبي 
حاتم عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "إن للشيطان لمة بابن آدم وللمّلك لمةء فأما 
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
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الله فليحمد الته» ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان" تم قرأً: إالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والته يعدكم 
مغفرة منه وفضا (رواه ابن ابي حاتم والترمذي والنسائي وابن حبان) الآية. ومعنى قوله تعالى: [الشيطان يعدكم 
الفقر) أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الته» إويأمركم بالفحشاء) : أي مع نهيه إیاکم عن 
الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى: إواله يعدكم مغفرة منه) أي 
في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاءء إوفضلا] أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر إوالثه واسع عليم]. 
وقوله تعالی: إيؤتي الحكمة من يشاء)› قال ابن عباس: ڍ يعنى المعرفة بالقرآن ناسخة ومنسوخة ومحكمه ومتشابهه 
ومقدمه ومؤخرة وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال مجاهد: [الحكمة) ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن» وقال أبو 
العالية: الحكمة خشية الله» فإن خشية اله رأس كل حكمةء وقد روى ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا: "رأس 
الحكمة مخافة الله" وقال أبو مالك: الحكمة الستة. وقال زيد بن أسلم: الحكمة العقل. قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن 
الحكمة هو الفقه فى دين الثه» وأمر يدخله فى القلوب من رحمته وفضله» ومما بييّن ذلك أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر 
الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيراً به» يؤتيه الته إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: 
الفقه في دين الله . وقال السدي: الحكمة النبوة . والصحيح أن الحكمة لا تختص بالنبوة ة بل هي أعم منها وأعلاها النبوةء 
والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع» كما جاء في بعض الأحاديث: "من حفظ القرآن 
فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه" (رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن عبد الله بن عمر) وقال 
صلى الله عليه وسلم : "لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الته مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها" (رواه البخاري ومسلم والنسائي) 

وقوله تعالى: إوما يذكر إلا أولو الالباب) أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل» يعي به الخطاب 

٠١‏ - وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار 

۲۷١ -‏ - إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما 

$ يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على 
ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وکذب خبره 
وعبد معه غيره» فقال: إوما للظالمين من أنصار) أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. 

وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي) أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي» وقوله تعالى: إوإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم) فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياءء إلا أن يترتب على 
الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة". والأصل: أن الإسرار أفضل لهذه الآيةء ولما 
فت فى الضحين عن ابي هزيو ة قال» قال رسول الله صل الله عليه وام "سبحة يظلهم الله في ظله يرم لاظل 
إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشا في عبادة الله» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه". 

وفي الحديث المروي: "صدقة السر تطفىء غضب الرب عز وجل" وقال ابن أبي حاتم في قوله: إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما 
عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "ما خلفت 
وراءك لأهلك يا عمر؟" قال: خلّفت لهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه 
إلى النبي صلى الئه عليه وسلم» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟" فقال: عدة 
الله وعدة رسوله» فبكى عمر رضي الله عنه وقال: (بأبي أنت وأمي يا أبا بكر والته ما استبقنا إلى باب خير قط إلا 
كنت سابقا) ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سوا ء كانت مفروضة أو مندوبة. لکن روی ابن جرير عن 
ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطو ع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا» وجعل صدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا. 

وقوله تعالى: إويكفر عنكم من سيئاتكم) أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع 
الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقوله: إوالته بما تعملون خبير) أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. 
١‏ - ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 
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۲۷١ -‏ - للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 

۲۷١ -‏ - الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

$ عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فرخص لهم فنزلت هذه الاية: إليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) (رواه النسائي) الآية. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرهاء فأمر 
بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين (رواه ابن أبي حاتم) 

وقوله تعالی: إوما تنفقوا من خير فلانفسكم) › كقوله: إمن N ES SS‏ ونظائرها في القرآن كثيرة وقوله: 
إوما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه 
الته» وقال عطاء الخر اسانى: يعنى إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان من عمله» وهذا معنى حسن» وحاصله: أن 
المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه اله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ألبر أو فاجرء أو 
مستحق أو غيره» وهو مثاب على قصده» ومستند هذا تمام الآية: إوما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون)› 
والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قالء قال رسول اله صلى اله عليه وسلم :"قال رحل لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيةء فأصبح الناس يتحدثون ا : اللهم لك الحمد على 
زانية! لأتصدقن الليلة بصدقةء فوضعها في يد غني» فاصبحوا يتحدثون: صق على غني» قال: اللهم لك الحمد على 
غني! لأتصدقن الليلة فخر ج فوضعها في يد سارق»ء فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد 
على زانية وعلى غني وعلى سارق» فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعفف بها عن زناء 
ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاء الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته" (أخرجه الشيخان عن أبي هريرة) 
وقوله تعالى: إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله) يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى اله وإلى رسوله وسكنوا 
المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم» و إلا يستطيعون ضربا في الأرض) يعني سفرا للتسبب في 
طلب المعاش. والضرب في الارض: هو السفر. قال الته تعالى: إوإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة » وقال تعالى: إوأخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله الاية. 

وقوله تعالى: إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) أي الجاهل بأمرهم وحالهم» يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال»ء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "ليس المسكين بهذا الطواف التي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتانء ولكن المسكين 
الذي لا يجد غني يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئا". 

وقوله تعالى: [تعرفهم بسيماهم) : أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم» كما قال تعالى: إسيماهم في وجوههم)» 
وقال: إولتعرفئهم في لحن القول). وفي الحديث: "اتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله"» ثم قرا: إن في ذلك 
لايات للمتوسمين ‏ (رواه أصحاب السنن) . 

وقوله تعالى إلا يسألون الناس إلحافا E SI‏ 
ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : "ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم: يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا) 
(رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري) وقال الإمام أحمد عن رجل من مزينةء أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل 
رسول الله صلى اله عليه وسلم كما يسأله الناس» فانطلقت أسأله فو جدته قائما يخطب» وهو يقول: "ومن استعف أعفه 
الله» ومن استغنى أغناه الته» ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سال الناس إلحافاً"» فقلت بيني وبين نفسي لنا 
ناقة لهي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم أسال. وعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا 
في وجهه". قالوا: يا رسول اله وما غناه؟ قال: "خمسون درهما أو حسابها من الذهب" (رواه أحمد وأصحاب السنن) 
وقوله: وما تنفقوا من خير فإن الئه به عليم] أي لا يخفى عليه شيء منه» وسيُجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم 
القيامة أحوج ما يكون إليه. 

وقوله تعالى: إالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون)» هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته» في جميع الأوقات من ليل أو نهارء والأحوال من 
سر وجهر» حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا كما ثبت في الصحيحين»› أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح» وفي رواية عام حجة الوداع: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امر أك" . وعن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: "إن 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة" (رواه أحمد والشيخان) وقال ابن جبير عن أبيه: كان لعلي 
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أربعة دراهم فأنفق درهما ليلا ودرهما نهاراء ودرهما سرا ودرهما علانيةء فنزلت: إالذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا علانية] (رواه ابن أبي وابن مردويه) وقوله: إفلهم أجرهم عند ربهم) آي يوم القيامة على ما فعلوا من 
الإنفاق في الطاعات» إولا خوف عليهم لا هم يحزنون) تقدم تفسيره. 

° - الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا إنما البيع متل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون 

§ لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات لذو الحاجات والقرابات»› 
في جميع الأحوال والأوقات»ء شرع في ذكر أكله الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» وأخبر عنهم يوم 
خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» فقال: الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس)» أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطن له» وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق» وحكي عن عبد الله 
بن عباس وعكرمة والحسن وقتادة أنهم قالوا في قوله تعالى: إالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس)» يعني لا يقومون يوم القيامةء وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ 
سلاحك للحرب» وقرآ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وذلك حين يقوم 
من قبره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيّات تجري 
من خار ج بطونهم» فقلت: من هوؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا" (رواه ابن أبي حاتم وأحمد) وعن سمرة بن 
جندب في حديث المنام الطويل: (فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول أحمر متل الدم - وإذا في النهر رجل سابح 
يسبح»› » وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة 
عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرأ - وذكر في تفسيره - أنه آكل الربا) (رواه البخاري) 

وقوله تعالی: E OL O yT‏ 
الذي شرعه الله في القرآن»ء ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: نما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: [إنما البيع متل 
الربا) أي هو نظيره» فلم حرم هذا و أبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع» أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم 
هذا وقوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم» أي على ما قالواه من 
الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماء وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسالون» وهو العالم يحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما يضرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم 
بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال: إفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي من بلغه 
نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملةء لقوله: إعفا الله عما سلف وكما قال 
النبي صلى الته عليه وسلم يوم فتح مكة: "وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أاضع ربا ِ 
العباس"» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى: إفله ما سلف وأمره 
إلى الله قال سعيد بن جبير والسّدي: إفله ما سلف) ما كان أكل من الربا قبل التحريم» وقال ابن أبي حاتم عن أم 
يونس العالية بنت أبقع»ء أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها (أم بحنة) أم ولد زيد بن أرقم: يا أم 
المؤمنين أتعرفين زيد بن ارقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني بعته عبد إلى العطاء بثمانمائةء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل 
محل الأجل بستمائةء فقالت: بئس ما شَرَيْت» وبئس ما اشتريت أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اله صلى الله 
عليه وسلم» قد بطل إن لم يتب. قالت» فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم إفمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهی فله ما سلف)» وهذا الأثر مشهور . وهو دليل لمن حرم (مسألة العينة) (العينة: أن يبيعه شيئا إلى أجلء 
ثم يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه» وفي هذا شبهة التحايل على أكل الربا نسأله تعالى السلامة) مع ما جاء فيها من 
الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. 

ثم قال تعالی: ومن عاد) أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجةء ولهذا 
قال: إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ وقد قال أبو داودء عن جابر قال: لما نزلت: إالذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من لم يذر المخابرة 
فليؤذن بحرب من الله ورسوله"» »إنما حرمت (المخابرة) وهي المزارعة ببعض ما يخر ج من الأرض»و (المزابنة) 
وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض و (المحاقلة) وهي اشتراء الحب في سنبلة في الحقل 
بالحب على وجه الأرض» إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الرباء لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل 
الجفاف» ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلةء ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك 
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المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليهء وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: 
إوفوق كل ذي علم عليم) 
وياب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
(ثلاث وددت أن رسول اله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجدء والكلالةء وأبواب من أبواب 
الربا)ء يعني بذلك بعض المسائل التي فيه شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله» لأن ما أفضى 
إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير قال: 
سمعت رسول الته صلى النه عليه وسلم يقول: " إن الحلال بيّن والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات. فمن اتقى 
استبرأ لدينه وعرضه»ء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
". وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "دع ما 
O oT‏ : "الإثم ما حاك في القلب» وترددت فيه النفس»ء وكرهت أن يطلع عليه 
الناس". وفي رواية: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك". وقال ابن عباس: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آية الربا وعن ن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: (إني لعي أنهاكم عن 
شياء تصلح لكم» وآمركم باشياء لا تصلح لكم» > وإن من آخر القرآن نزول آية الرباء وإنه قد مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم) (رواه ابن ماجة وابن مردويه) وعن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا". وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الربا سبعون جز ءا 
أيسرها أن ينكح الرجل أمه" (رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود وزاد الحاكم: وإِن أربى الربا عرض الرجل 
المسلم) وقال الإمام أحمد عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه 
الربا". قال» قيل له: الناس كلهم؟ قال: "من لم يأكله منهم ناله من غباره". 
ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي روي عن عائشةء قالت: (لما نزلت الآيات من 
آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر) قال بعض 
من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: : لما حرم الربا ووسائله حرم E Ga‏ 


فباعو ها وآکاوا أشمانها" وقوله صلی الله عليه وسلد E as: EGLE KALA.‏ 
E‏ إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ویکون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته» لان الأعمال 
بالنيات . وفی في الصحيح: "إن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"» وقد صنف 
الإمام العامة أبو العباس (ابن تيمية) کتاباً في إبطال التحليل» تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل 
باطل» وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله ورضي عنه. 

١‏ “-يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 

- ۲۷۷ - إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون 1 1 1 1 

$ یخبر تعالی أنه يمحق الربا أي يذهبه إما بان يذهبه بالكلية من يد صاحبه»ء أو يحرمه بركة ماله» فلا ينتفع به بل 
يعدمه به في الدنياء ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: إقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث) وقال تعالى: إويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم › وقال: وما آتیتم من ربا 
ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية. وقال ابن جرير: في قوله: إيمحق الله الربا) وهذا نظير الخبر الذي 
روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل) وهذا الحديثٽ قد رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: "إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل" وهذامن 
باب المعاملة بنقيض المقصود كما قال صلى الئه عليه وسلم : "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس 
والجذام". 

وقوله تعالى: إويربي الصدقات) قرىء بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء يربو أي كثره ونمّاه» وقرىء (يُربي) 
تالت و الت من لز فل افخارى كن أ هوير ةفل قال زمرل اله م العا هون امن تمق 
E E E a EN a N Sh e a‏ 
"إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير ‏ 
مثل أحد" وتصديق ذلك في كتاب الله: إيمحق الله الربا ويربي الصدقات) (رواه أحمد والترمذي وقال: حسن 

ججح 
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عن أبي هريرة قال» قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "إن العبد إذا تصدق من طيّب يقبلها الله منهء فيأخذها 
بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربوا في يد التهء أو قال: في كف اللهء 
حتى تكون متل أحد فتصدقو ا" (رواه أحمد قال ابن كتير صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب) وعن عائشة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل 
أحد"(رواه أحمد وقد تفرد به من هذا الوجه) وعن أبي هريرة عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليتصدق 
بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه" 
(رواه البزار عن أبي هريرة مرفوعا). , 

وقوله تعالى: إوالله لا يحب كل كفار أثيم) أي لا يحب كفور القلب» أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة في ختم هذه 
الآية بهذه الصفةء وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلالء ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» 
فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثةء فهو جحود لما عليه من النعمةء ظلوم آثم بأكل أموال 
الناس بالباطل. تم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمره» المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء مخبرآً عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القياة من التبعات آمنون» فقال: إإن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 

۸ - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 

- ۲۷۹ - فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإِن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 

۲۸١ -‏ - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 

- ۲۸۱ - واتقوا یوما ترجعون فيه إلی الله تم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون [ 

$ يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه» ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه» إيا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله أي خافوه ور اقبوه فيما تفعلون» وذروا ما بقي من الربا؟ أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على 
رؤوس الأموال بعد هذا الإنذارء إن كنتم مؤمنين) أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحرم الربا وغير ذلك. وقد 
ذكروا أن هذا السياق نزل في (بني عمرو بن عمير) من ثقيف (وبني المغيرة) من بني مخزوم» كان بينهم ربا في 
الجاهليةء فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت تقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في 
الإسلام بكسب الإسلام» فكتب في ذلك (عتاب بن أسيد) نائب مكة إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه 
الآيةء فكتب بها رسول الئه صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) فقالوا: نتوب إلى الله» ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم (ذكره 
ابن جريج ومقاتل والسدي) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذارء قال ابن عباس: 
إفأذنوا بحرب) أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله» وتقدم عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ 
سلاحك للحرب» ثم قرا: إفإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله) (أخرجه ابن جرير عن ابن عباس) وقال علي 
بن ابي طلحة عن ابن عباس: إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه 
كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبهء فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادى: أو عدهم الله بالقتل كما يسمعون 
وجعلهم بهرجا (أي دماؤهم مهدورة) أين ما ما أتوء فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الرباء فإن الته قد أوسع الحلال 
وأطابه» فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة (رواه ابن أبي حاتم) 

ثم قال تعالى: إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) أي بأخذ الزيادة إو لا ثظلمون) أي بوضع رؤوس الاأموال 
أيضا بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه» خطب رسول الثه صلى الته عليه وسلم في حجة الوداع فقال: 
"لا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله»ء لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ثظلمون» وأول ربا موضوع 
ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله" (رواه ابن ابي حاتم) 

وقوله تعالى: إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)» يأمر تعالى بالصبر على 
المعسر الذي لا يجد وقاءء فقال: إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينة 
إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» تم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والتواب الجزيل» فقال: 
إوأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث 
من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

(فالحديث الأول) عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال»ء قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "من سرّه أن يظله الله 
يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه" (رواه الطبراني) 

(حديث آخر) : عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه تقاضاه فيختبىء منه» فجاء 
ذات يوم فخرج صبي فساله عنه» فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة» فناداه فقال: يا فلان اخرج فقد أخبرت نلك ها 
هناء فخر ج إليه فقال: ما بُعَيبك عني؟ فقال: إني معسر ولیس عندي» قال: آله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادةء تم 
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قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نقس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" 
(رواه أحمد والإمام مسلم) 

(حديت أخر) : عن حذيفة بن اليمان قال» قال رسول الله صلى اله عليه وسلم "تى الله بعبد من عبيده يوم القيامة 

قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب متقال ذرة في الدنيا أرجوك بها - قالها ثلاث مرات - قال 
العبد عند آخرها : يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مالء وكنت رجلا أبايع الناس»ء وكان من خلقي الجوازء فكنت أيسّر 
على الموسر وأنظر المعسر » فقال» فيقول الله عزٌ وجل: أنا أحق من ييسر» أدخل الجنة" (أخرجه البخاري ومسلم 
وابن ماجة) ولفظ البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه" 

(حديث آخر) عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلاً حذثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعان 
مجاهداً في سبيل الئه أو عازيا أو غارما في عسرته أو مکاتبا في رقبته أظله الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله" (رواه 
الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد) 

(حديث آخر) : أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي 
من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا (أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له» معه 
ضّمامة (مجموعة) من صحف» وعلى أبي اليسر بردة ومعافري (ثوب ينسب إلى حي في همدان) وعلى غالمه بردة 
ومعافري» فقال له أبي: يا عم» إني أرى في وجهك سَعفة (طبيعة من غضب) من غضب» قال: أجل كان لي على ِ 
فلان بن فلان الرامي مال» فأتيت أهله فسلمت فقلت أتَمٌ هو؟ قالوا: لا فخرج علي ابن له جقر (كرش واسع) فقلت: أين 
ابوك؟ فقال : سمع صوتك فدخل أريكة (سرير فاخر) أمي» فقلت: أخر ج إل فقد علمت أين أنت» فخرج فقلت: :ما 
حملك على أن اختبأت مني؟ قال: : أنا والته أحدثك ثم لا أكذبك» خشيت والنه أن أحدثثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وكنت 
صاحب رسول اله صلی الته عليه وسلم وکنت والله معسرا قال» قلت: آلنه. قال: آلله؟ ثم قال: فأتی بصحیفته فمحاها 
بيده ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني» وإلا فأنت في حل» فأشهذ: أبصَر عيناي هاتان - ووضع أصبعيه على عينيه - 
وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي - وأشار إلى نياط قلبه - رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "من أنظر معسرا 
أو وضع عنه أظله الله في ظله". 

(حدیث آخر) عن ابن عباس قال I a a E u‏ 
عبد الرحمن بيده إلى الأرض - : "من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم» ألا إن عمل الجنة حزان (ما 
غلظ من الأرض) بربوة ثلاقا ار إن عمل النار سهل بسهوة (أرض لينة ملائمة) والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة 
أحب إلى الله من جر عة غيظ يكظمها عبد» ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا" (تفرد به أحمد) 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم وزوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالىء 
ومحاسبته تعالی خلقه على ما عملوا ومجازاته إیاهم بما کسبوا من خير وشر ویحذرهم عقوبته فقال: واتقوا یوما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن 
العظيم» فقال سعيد بن جبير: آخر ما نزل من القرآن كله: إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون) ٠‏ وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الاية تسع ليالء تم مات يوم الإثنين لليلتين 
خلتا من ربيع الأول. وعن عبد الثه بن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى اله ثم 
توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون) وقال ابن جريج» قال ابن عباس: آخر آية نزلت: إواتقوا يوما ترجعون فيه 
إلى الله الاآية قال ابن جريج: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها تسع ليال وبدىء يوم السبت ومات 
يوم الإثنين. 1 

۲ یا آیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب أن یکتب 
كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ييبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو 
کی أو لا يستطيع أن يمل هو فلملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا رجلین فرجل ‏ 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا 
أن تكتبوه صغير ا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 

5هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه: أن 
أحدث القرآن بالعرش آية الذين. 

فقوله تعالی: إیا يها الذین آمنوا إذا تداینم بدین آجل مسمى فاكتبوه)» هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا 
بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدار ها وميقاتها وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبّه على هذا في آخر الآية 
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حيث قال: إذلكم أقسط عند الثه وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا)ء وقال مجاهد عن ابن عباس في قوله: إيا أيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). قال: أنزلت في السلم إلى اجل معلوم» وقال قتادة عن ابن عباس: 
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الئه أحله وأذن فيهء ثم قرأ: إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى) رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون 
في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم :"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم"» وقوله: إفاكتبوه) أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" فما الجمع بينه 
وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاء لأن كتاب الته قد سهل الله ويسر 
حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الته صلى الله عليه وسلم»ء والذي أمر الته بكتابته إنما هو أشياء 
جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم. قال ابن جريج: من أذان فليكتب ومن 
ابتاع فليّشنهدء وقال قتادة: ذكر لنا أن (أبا سليمان المرعشي) كان رجلا صحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل فلم يُشنهد ولم يكتب» 
فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه»ء وقال الحسن وابن جريج: کان ذلك واجباً ثم 
نسخ بقوله: [فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) . والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع 
من قبلنا مقرراً في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. 
قال الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم : أنه ذكر أن رجلا من بني إسر ائيل سال بعض 
بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: أئتن بشهداء أشهدهم؟ قال: كفى بالته شهيدا. قال: ائتني بكفيل» قال: كفى بالله 
کفیاد قال : صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخر ج في البحر فقضى حاجته» ‏ ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل 
الذي أجّله فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج (أصلح 
موضع ما نقره) موضعها ثم أتى بها البحر» ثم قال: اللهم إنك قد علمت أين استسلفت فلانا ألف دينار فسالني كفيلاً 
فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك» وسالني شهيداً فقلت : كفى بالئه شهيدا فرضي بذلك» وإني قد جهدت أن أجد مركباً 
أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإني أستودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف» وهو 
في ذلك يطلب مركبا إلى بلده فخر ج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التي فيها المال 
فأخذها لأهل حطباء EY‏ المال والصحيفةء ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بالف دينار وقال: والله 
ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتت فيه. قال: هل كنت بعثت إليٌ بشيء؟ قال: 
ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال : فإن اله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف 
بألفك راشدا (قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة 
الڪ 
ف إفليكتب بينكم كاتب بالعدل) أي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحد» ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه 
من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: إو لا يأب كاتب أن يكتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب) أي ولا يمتنع من يعرف 
الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا 
يحسن الكتابةء وليكتب كما جاء في الحديث: "إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق' '»وفي الحديث 
الآخر: "من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"» وقال مجاهد وعطاء : واجب على الكاتب أن يكتب» وقوله: 
إوليملل الذي عليه الحق وليتق اله ربه)» أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك 
إو لا يبخس منه شيئا) أي لا يكتم منه شيئاء إفإن كان الذي عليه الحق سفيها) محجورا عليه بتبذيره ونحوه أو 
ضعيفا) أي صغيرا أو مجنونا أو لا يستطيع ان يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه إفليملل 
وليه بالعدل) . 
وقوله تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم) أم بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقةء إفإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما 
قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن". قالت: يا رسول الته ما نقصان العقل 
والدين؟ قال: "أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين". 
وقوله تعالی: [ممن ترضون من الشهداء) فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقي حكم به الشافعي على 
كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط» وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدلالة على أن يكون 
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الشاهد عدلا مرضيا. وقوله: [أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة إفتذكر إحداهما الأخرى) أي 
يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. 
وقوله تعالى: إولا ياب الشهداء إذا ما دعوا]» قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابةء وهو قول قتادة والربيع» 
وهذا كقوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب)» ومن ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفايةء قيل: 
هو مذهب الجمهور والمراد بقوله: إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) للأداء لحقيقة قوله: الشهداء؟ والشاهد حقيقة فيمن 
تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت» و إلا فهو فرض كفاية والته أعلم» وقال مجاهد: إذا دعيت لتشهد فأنت 
الخرار وا تة ت فاج ره ت فى ف ملم أن سول اللي لله عليه رمم فل "ألا أخبركم 
بخير الشهداء؟ الذي ياتي بشهادته قبل أن يُسدألها"» فأما الحديث الآخر في الصحيحين: "الا أخبركم بشر الشهداء ؟ 
الذين يشهدون قبل أن يُستشهدوا"» وكذا قوله: "ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم" وفي 
رواية: "ثم ياتي قوم يشهدون ولا يستشهدون" فهؤلاء شهود الزور. 
وقوله تعالی: إولا تسأموا أن تكتبوه صغيرآ أو كبيرا إلىأجله) هذا من تمام الإرشاد» وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً 
كان أو كبيراء فقال: ولا تسأموا) أي لا تملوا أن تكبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله: 
إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاء هو 
إأقسط عند الته) أي أعدل» ءأقوم للشهادة) أي أثبت للشاهد إذا ووضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو 
لم يكتبه أن نساه كما هو الواقع غالباء إوأدنى أن لا ترتابوا) وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى 
الكتب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 
وقوله تعالى: إإلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها) أي إذا كان البيع بالحاضر 
يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها, 
فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم) يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه 
أجل» فأشهدوا على حقكم على كل حال» وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: إفإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي ائتمن أمانته)» وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب والدليل على ذلك 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الثه عليه 
وسلم ليقضيه ثم فرسه»ء فأسرع النبي صلى الته عليه وسلم وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على تمن 
الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الته عليه وسلم» فنادى الأعربي ي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا 
الفرس فابتعه» وإلا بعته» فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منه؟ قال 
الأعرابي: لا والله ما بعتك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "بل قد ابتعته منك"» فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى 
الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين 
قال للأعرابي : ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقاء حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى 
الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيداً يشهد أني بعايعتك» قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال "بم تشهد"؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الئه صلى اله عليه 
وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين (رواه الإمام أحم) ولكن الإحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ ابن مردويه 
والحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة سيئة 
الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض رجلا مالا فلم يُشهد" (قال الحاكم: صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 
وقوله تعالی: إولا يضار كاتب ولا شهيد) قيل: معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يُمّلى» ويشهد 
هذا بخلاف ما سمع» أو يكتمها بالكليةء وهو قول الحسن وقتادةء وقيل: معناه لا يُضير بهما. 
وقوله تعالى: إوإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) أي إن خالفتم ما أمرتم بهء أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم» أي 
لازم لکم و و ا إواتقوا الله آي اود ور ادوا و و 


برسوله يؤتكم کان ن را و لکم نوراً تمشون به) » وقوله: إوالله بکل شيء ليم أي هو عالم بحقائق 
الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الاأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات. 

۳ - وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم 

$ يقول تعالى: [إن كنتم على سفر] أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى» ولم تجدوا كاتبا) يكتب لكم» قال ابن 
عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلماً إفرهان مقبوضة) أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد 
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و روان مو E‏ و 

رهت ابد طافة ر اقل اخرون من الف هذه ية على أنه ا تكرن ارهن مشر وها إلافي الر قال نجاف 
وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن اتس أن رسول الله صلى اله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 
ثلاثين وسقا من شعیر رهنها قوتا لاهله. 

وقوله تعالی: [فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: : هذه نسخت ما 
قبلهاء وقال الشعبي: 3 ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تکتبوا أو لا تشهدواء وقوله: ٳوليتقي الله ربه؟ يعني 
المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمرة أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم قال: 
"على اليد ما أخذت حتى تؤدیه". 

وقوله تعالى: إولا تكتموا الشهادة) أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من 
أكبر الكبائر وكتمانها كذلك» ولهذا قال: إومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال السدي: يعن فاجر قلبه» وهذه کقوله تعالی: 
إولا نكتم شهادة الته إتا إذً لمن الآثمين)» وقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
انفسكم أو الوالدين والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهولى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا 
فإن الله كان بما تعملون خبيرا) وهكذا قال ههنا: إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون 
عليم] . 

٤4‏ - لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء والله على کل شيء قدیر 

$ يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهم» وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا 
السارئر والضمائر وإن دقت خفيت» وأخبر سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم» كماقال تعالى: 
قل إن تخفوا مافي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» وقال: إيعلم السر وأخفى)»› والآيات في ذلك كثيرة جد وقد أخبر 
في هذه بمزيد على العلم وهو(المحاسبة) على ذلك ولهذا لمَّا نزلت هذه اظلاية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله 
عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الثه لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والثه على كل شيء قدير ) 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى اله عليه وسلم تم جثوا على الركب 
نطيقهاء فقال رسول الثه صلى الته عليه وسلم : "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ 
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"٠‏ فلما أقر بها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل اله في أثرها: +آمن 
الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ‏ فلما فعلوا ذلك نسخها الته فأنزل قوله: إلا يكلف الله نفسا إلى وسعها لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) إلى آخره» ورواه مسلم عن أبي هريرة ولفظه: فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: إلا يكلف الته نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا) قال: نعم» إربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا)ء قال: نعم إربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به)ء قال: نعم إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاصرنا على القوم الكافرين) قال: نعم. 
(طريق أخرى) : قال ابن جرير عن سعيد بن مرجانة سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه 
الآية: : إلله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء) الآيةء 
فقال : والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن› › ثم بکی ابن عمر حتی سمع نشيجه»ء قال ابن مرجانة: فقمت حتی أتیت ابن 
عباس» فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها فقال ابن عباس: يغفر اله لأبي عبد الرحمن» لعمري لقد وجد 
المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر فأنزل الله بعدها: إلا يكلف الثه نفسا إلا وسعها) إلى آخر 
السورة» قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة لمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن 
للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 

(طريق أخرى) : عن سالم أن أباه قرأً: إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فدمعت عيناه» فبلغ 
صنیعه بان عباس فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أنزلت فنسختها الآية التي بعدها: [لا يكلف الثه نفسا إلا وسعها)» وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي 
هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حذثت به أنفسها مالم تكلم أو 
تعمل"'. 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة قالء قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "قال الته إذا هم عبيد بسيئة فلا تكتبوها 
عليه» فإن عملها فاكتبو ها سيئةء وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبو ها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا". وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "إذا أحسن أحد إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وکل سیئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عر وجل" (رواه مسلم) وقال مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال: "إن الله كتب الحسنات والسيئات - ثم بين ذلك - فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها اله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف أضعاف كثيرة» وإن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنهد سيئة واحدة" (أخرجهما مسلم) وروي عن 
أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به» قال: "وقد وجدتموه؟" قالوا: نعم» قال: "ذاك صريح الإيمان" . وسئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الوسوسة» قال: "تلك صريح الإيمان"(أخرجهما مسلم) . 

E As E a N RE E E 
من المحاسبة المعاقبةء وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث الذي رواه قتادة عن صفوان بن‎ 
محرز قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذا عرض له رجل فقال: يا ابن عمر»ء ما‎ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول: "يدنوا‎ 
المؤمن من ربه ع وجل حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه فیقول له: هل تعرف کذا؟ فیقول: رب أعرف مرتین»‎ 
حتى إذا بلغ به ما شاء النه أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» قال: فيعطى صحيفة‎ 
حسناته أو كتابه بيمينهء وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الأشهاد إهؤلاء الذي كذبوا على ربهم ألالعنة‎ 
الله على الظالمين) (الحديث مخر ج في الصحيحين من طرق متعددة)‎ 

٥‏ - آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 

۲۸١ -‏ - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 

(ذکر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الته بهما) 

$ (الحديث الأول) : قال البخاري عن ابن مسعود» قال قال رسول الثه : "من قرا بالآيتين - من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه" 

(الحديث الثاني)ء قال الإام أحمد عن أبي ذر قالء قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي". 

(الحديث التالث) : قال مسلم عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال : لما أسري برسول الله صلى 
الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعةء إليها ينتهي ما يعر ج من الأرض فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى) قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لم يشرك 
بالله من أمته شيئا المقحمات. 

(الحديث الرابع): قال أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قالء قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "اقرا الآيتين من 
آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش" 

(الحديث الخامس) : قال ابن مردويه عن حذيفة قال» قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "فضانا على الناس بثلاث 
أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي"» 
الحديث. 

(الحديث السادس) قال ابن مردويه عن الحارث عن علي قال: لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرا آية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. 
(الحديث السابع) قال الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب كتابا قبل أن 
يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليلا فيقر بها 
شيطان"» تم قال هذا حديث غريب. 

(الحديث الثامن): قال ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة 
وآية الكرسي ضحك وقال: "إنهما من كنز الرحمن تحت العرش" وإذا قرأً: ومن يعمل سو ءا يجز به)» إوأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى) استرجع واستكان.. 
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(الحديث التاسع) قال ابن مردويه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطيت فاتحة الكتاب 
رخو اتم شور ة اقفر ة من تحت العرش والمفضل اة" 
(الحذت اشن ك فق قى مضل الفاتهة عن انعا قاق ا رون الله طن الله عة وخ وغه ريل 
إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قطء قال فنزل منه ملك 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقراً حرفا منهما إلا أوتيته) رواه مسلم والنسائي. 
فقوله تعالى: [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الحاكم في 
مستدركه عن أتس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم : إآمن الرسول بما أنزل إليه من 
ريه) قال النبي صلى الله عليه وسلم "حق له أن يؤمن" ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقوله تعالى: إوالمؤمنون) عطف على الرسول» ثم أخبر عن الجميع» فقال: إكل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله] فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد» فرد صمد» لا إله غيره ولا رب سواه» ويصدقون 
بجميع الانبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والانبياء» لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون 
ببععض ويكفرون ببعض» بل الجميع عندهم صادقون بارُون راشدون مهديُون هادون إلى سبيل الخير»ء وإن كان 
بعضهم ينسخ شريعة بع بإذن الله حتى ذ نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي 
تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين»ء وقوله: إوقالوا سمعنا وأطعنا) أي سمعنا 
قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامنتلنا العمل بمقتضاه» إغفرانك ربنا) سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. 
قال ابن جرير: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال 
جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه»ء فسأل: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيةء 
وقوله: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أي لا يكلف أحدا فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه 
إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله: إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله)» أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه»ء فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس 
وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسانء وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمانء وقوله: إلها ما كسبت) أي من خيرء 
اوعليها ما اکتسبت) أي من شر» وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سواله 
وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلّمهم أن يقولوا: إبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) أي إن تركنا فرضنا على 
جهة النسيان» أو فعلنا حراما كذلك» أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منه بوجهه الشرعي. وعن ابن عباس قالء 
قال رسول اله صلى الته عليه وسلم : "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه 
وابن حبان) وعن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: الخطأء والنسيان 
والاستكراه". قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجل أما تقرأً بذلك قرآنا: إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) 
(رواه ابن ابي حاتم) : 
وقوله تعالى: إربنا لوا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا) أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن 
أطقناهاء كما شرعته للأمم الماضية قلنا من الأغلال والآصارء التي كانت عليهم التي بعثت نبيك محمد صلى الله 
کی اک کی ف ر ل ار من ا الخاي الول الع وجاء في الحديث من 
طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بعثت بالحنيفية السمحة" 
وقول تعالى: بتار لا تخكا ما لأطاهة لابه أي من التكيف و المضفب ولبلا لا فظنا بسا لاقل ابه رق قان 
مكحول في قوله: إربنا لوا تحملنا ما لا طاقة لنا به) قال : العزبة والغلمة. 
وقوله تعالى: إواعف عنا) أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء إواغفر لنا) أي فيما بيننا وبين عبادك 
فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحةء إوارحمنا) أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر» ولهذا قالوا: 
إن المذنب محتاج إلى تلاثة أشياء: أن يعفو اله عنه فيما بينه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن 
يعصمه فلا يوقعه في نظیر ه. 
وقوله تعالى: [أنت مولانا) أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلناء وأنت المستعان وعليك التكلانء ولا حول لنا ولا 
قوة إلا بك» إفانصرنا على القوم الكافرين) أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك 
وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم. 
قال ابن جرير عن أبي إسحاق: إن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة إوانصرنا على القوم الكافرين) 
قال: آمین. 
۳ - سورة آل عمران 
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[مقدمة] 
5صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في (وفد نجران)ء وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة كما سياتي بيان 
ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة (أول سورة البقرة) 
فارجع إليه هناك. 
بسم اله الرحمن الرحيم 
ا 
- ۲ - الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
i‏ - نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
٤ -‏ - من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام 
قد ذكرنا الحديث الوارد في ان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم)› إالم الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم) في تفسير آية الكرسي. 
وقد تقدم الكلام على قوله: الم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وتقدم الكلام على قوله: الله لا إلاه إلا هو 
الحي القيوم) في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى: إنزل عليك الكتاب بالحق) يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحقء 
أي لا شك فيه ولا ريب بل هو منزل من عند الثه» أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى بالله شهيداً. وقوله: (مصدقا 
لما بین يديه أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء» فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في 
قديم الزمان» وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من اله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم 
وإنزال القرآن العظيم عليهء وقوله: إوأنزل التوراة) أي على موسى بن عمران» إوالإنجيل) أي على عيسى بن 
مريم عليهما السلام» إمن قبل) أي من قبل هذا القرآن [هدى للناس): أي في زمانهماء إوأنزل الفرقان) : وهو 
الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل» والغي والرشادء بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل 
والوضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة 
والربيع: الفرقان ههنا القرآن» واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القرآن في قوله: [نزل عليك الكتاب 
بالحق) وهو القرآن. وأما ما روي عن أبي صالح: أن المراد بالفرقان ههنا التوراة» فضعيف أيضاء لتقدم ذكر التوراةء 
والله أعلم. 
وقوله تعالى: إإن الذين كفروا بآيات الله) أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» إلهم عذاب شديد) أي يوم 
القيامةء إوالته عزيز ) أي منيع الجناب عظيم السلطان» إذو انتقام): أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام 
و أنبياءه العظام. 

- إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
٦ -‏ - هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 
§يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك» هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء) أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيدء إلا إله إلا هو العزيز الحكيم) 
أي هو الذي خلق وهو المستحق للاإلهيةء وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام» وهذه الآية فيها 
تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشرء لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما 
يشاء» فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الته!! وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال!؟ كما 
قال تعالى: [يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث). ٠‏ 
۷ - هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
وما يذكر إلا أولوا الألباب 
- ۸ - ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 
٩ -‏ - ربنا إنك جامع الاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 
$ يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب) أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحدء ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحم محكمه على 
متشابهه عنده فقد اهتدى»ء ومن عكس انعكس» ولهذا قال تعالى: إهن أم الكتاب) أي أصله الذي يرجع إليه عند 
الإشتباه إوأخر متشابهات ) أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من 
حيث المراد» وقد اختلفوا في المحكم والمتشابهء فقال ابن عباس: المحكمات ناسخة وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه 
وما يؤمر به ويعمل به. وقال يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام» وقال سعيد بن جبير: إهن أم 
الكتاب) لانهن مكتوبات في جميع الكتب» وقال مقاتل: لانه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات: 
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المنسوخة والمقدم والمؤخر والامثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به» روي عن ابن عباس» وقيل: هي 
الحروف المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان» وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضا وهذا إنما هو 
في تفسير قوله: [كتابا متشابها متاني هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد» والمثاني هو 
الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار وحال الفجّار ونحو ذلك» وأما ها هنا فالمتشابه 
هو الذي يقابل المحكم» وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناء وهو الذي نص عليه ابن يسار رحمه الله حيث قال: إمنه 
آيات محكمات) فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن 
عليه» قال: والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال 
والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. 

ولهذا قال الله تعالى: إفأما الذين في قلوبهم زيغ) أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل إفيتبعون ما تشابه منه) 
أي إنما يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. 
فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم» ولهذا قال الته تعالى: إابتغاء الفتنة) أي الإضلال 
لأتباعهم» إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم» كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى روح النه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وتركوا الإحجاج بقول: إن هو إلا عبذ أنعمنا عليه)» 
وبقول: إن مثل عيسى عند الثه كمتل آدم خلقه من تراب تم قال له كن فيكون ٠»)‏ وغير ذلك من الايات المحكمة 
المصرحة بأنه خَلق من مخلوقات الته» وعبد ورسول من رسل الله. 

وقوله تعالى: إوابتغاء تأويله) أي تحريفه على ما يريدون» وقال مقاتل والسدي: يبتغون أن يعلمون ما يكون وما 
عواقب الأشياء من القرآن» وقد قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الثه عليه 
وسلم : إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) إلى قوله: [أولو الألباب) 
فقال: "إذا رأتيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الته فاحذروهم". وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه 
الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه وأبو داود في السنة من سننه ثلاثتهم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى اله عليه وسلم هذه الآية: إهو الذي أنزل عليك التاب منه آيات محكمات) إلى 
قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب) قالت: قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم". 

وروى أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه) قال: "هم الخوار ج" وفي قوله تعالى: إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال: "هم الخوارج"؛ وهذا 
الخدیت ا اناده ان یکن قرفا ن کاام اداي ومماه تیج فان اول بذعة وفعت کي آلا قتا 

الخوار ج»ء وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين ة قسم النبي صلى الله عليه وسلم (غنائم حنين) فكأنهم رأوا - في عقولهم 
الفاسدة - أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالةء فقال قائلهم وهو (ڏو الخويصرة) - بقر الله خاصرته - إعدل 
فإنك لم تعدل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لقد خبت وخسرت. إن لم أكن أعدل» أيأمنني على أهل الأرض 
ولا تأمنوني"! فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب في قتلهء فقال: "دعه فإنه يخرج من ضئضىء هذا - أي من 
جنسه - قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وقراءته مع قراءتهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء 
فأينما لقيتمو هم فاقتلو هم فإن في قتلهم أجرآً لمن قتلهم". ثم كان ظهورهم ايام (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه 
وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرةء ثم انبعثت القدريةء ثم 
المعتزلةء ثم الجهميةء وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: 
"وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة"» قالو: ومن يا رسول الته؟ قال: "من كان على 
ما أنا عليه وأصحابي" أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. 

وروى الحافظ أبو يعلى» عن حذيفة عن رسول الثه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: "إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن 
ينثرونه نثر القل (أرداً التمر) يتأولونه على غير تأویله". 

وقوله تعالى: إوما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء في الوقف ههناء فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أنحاءء فتفسير لا يعذر أحد في فهمه» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء 
وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن القرآن لم ينزل 
لیکذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه منه فآمنوا به"» وقال عبد الرزاق : کان ابن عباس يقرأ: 
(وما یعلم تأویله إلا الله وقول الراسخون آمنا به) وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك ابن اتس أنهم 
یؤمنون به ولا یعلمون تأویله» وحکی ابن جریر أن في قراءة عبد الله بن مسعود : (إن تأويله إلاا عند الثه والراسخون 
في العلم يقولن آمنا به) واختار ابن جرير هذا القول. 
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ومنهم من يقف على قوله تعالى: [والراسخون في العلم) وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول» وقالوا الخطاب 
بما لا يفهم بعيد» وقد روى مجاهد عن ابن عباس آنه قال: آنا من الراسخين الذي يعلمون تاويله» وقال مجاهد: 
والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به» وكذا قال الربيع بن أتس» وقال محمد بن جعفر بن الزبير: وما 
يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا 
من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجةء 
وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفرء وفي الحديث أن رسول اله صلى اله عليه وسلم دعا لابن عباس 
فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال: التأويل يطلق ويراد به في 
لقرآن معنيان» أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه؛ ومنه قوله تعالى: إوقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل)» وقوله: [هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله) أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد 
بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله ع وجل؛ ويكون قوله 
[والراسخون في العلم) مبتدأ و إيقولون آمنا به) خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر: وهو التفسير والبيان 
والتعبير عن الشيء كقوله: إنبئنا بتاويله) أي بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على لوالراسخون في العلم) 
لأنهم يعلون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى 
هذا فيكون قوله: إيقولون آمنا به حالا منهم» وساغ هذا وإن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله: 
إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم - إلى قوله - يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا) الآيةء وقوله 
تعالى: إوجاء ربك والملك صفا صفا) أي وجاء الملائكة صفوفا صفوفا. 
وقوله تعالى - إخبارا عنهم - أنهم يقولون آمنا به أي المتاشبه إكلَ من عند ربنا) أي الجميع من المحكم والمتشابه حق 
وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد لهء لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا 
متضاد» کقوله: فلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الته لوجدوا فيه اختلافا كبيرا)» ولهذا قال تعالی: وما 
يذكر إلا أولو الألباب) أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمةء وقد 
قال ابن أبي حاتم بسنده: حدتنا عبد الله بن يزيد - وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الته عليه وسلم أتسا وأبا أمامة 
وأبا الدرداء - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين ف في العلم فقال: "من برت يمينه» وصدق لسانه» 
واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجه» فذلك من الراسخون في العلم"» وقال الإمام أحمد بسنده: سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قوما يتدارؤن» فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما أنزل كتاب 
الله ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعذه ببعض. فما علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه". 
وعن أبي هريرة أن رسول اله صلى الته عليه وسلم قال: "نزل القرآن على سبعة أحرف» والمراء في القرآن كفر - 
قالها ثلاثا - ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله" (رواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده) وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد قال: الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في 
مرضاته» لا یتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالی عنهم مخبراً آنهم دعوا ربهم قائلین: 
إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) أي لا ثملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه» ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ» ٣‏ 
يتبعون ما تشابه من القرآنء ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم. وهب لنا من لدنك رحمة) تثبت 
قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا ا ا 
يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"» ثم قرأً: إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب) (رواه ابن أبي حاتم عن أم سلمة) وعن أم سلمةء عن أسماء بنت يزيد بن السكنء > سمعتها تحذث أن 
رسول اله صلى الئه عليه وسلم كان يكثر من دعائه: "اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" قالت» قلت يا رسول 
الله وإن القلب ليتقلب؟ قال: "نعم» ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عزّ وجلء 
فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" (رواه ابن مردويه وابن جرير) . قلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو به لنفسي» 
قال: "بلى» قولي: اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرين من مضلات الفتن". 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك" قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاءء فقال: "ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه»ء وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعي قوله: إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)" (رواه ابن مردويه» قال ابن كثير : وأصله في الصحيحين) وعن سعيد بن المسيب 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: "لا إله إلا أنت سبحانك 
أستغفرك لذنبي» واسألك رحمتك» اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة. إنك أنت 
الوهاب" رواه أبو داود والنسائي) 
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وقوله تعالى: إربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) أي يقولون من دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم 
معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلا بعمله» وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 

٠١‏ - إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار 

۱١ -‏ - کدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبو ا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 

$ يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار: إيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار)» وليس ما 
أوتوه في الدنيا من الأموال والأو لاد بنافع لهم عند الله» ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» كما قال تعالى: ولا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) . 

وقال تعالی: [لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادء متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد) وقال ههنا: إن الذين 
كفروا) أي بآيات اللهء وكذبوا رسله»ء وخالفوا كتابهء ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه: إلن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار) أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به كقوله: إإنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم الآية. وعن أم الفضل: أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكةء فقال: "هل بلغت؟ يقولها 
ثلاتاء فقام عمر بن الخطاب - وكان أوّاهاً - فقال: اللهم نعم» وحرصت وجهدت» ونصحت فاصبر ؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : "ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنهء وليخوضن رجال البحار بالإسلام» وليأتين على الناس 
زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من 
خير" قالوا: يا رسول الته فمن أولئك؟ قال: "أولئك منكم» أولئك هم وقود النار" (رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه) 
وقوله تعالی: [كداب آل فرعون) قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون» وكذا روي عن عكرمة ومجاهد والضحاك 
وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» والألفاظ متقاربة والدأب - 
بالتسكين والتحريك أيضا كتهر وهر - هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادةء كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبكء 
وقال امرؤ القيس: 

كدابك من أم الحويرث قبلها وجارتها آم الرباب بماسل 

والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها! والمعنى في الآية: إن الكافرين لا 
تغني عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاؤوا 
به من أيات الله وحججه: ٳوالله شدید العقاب) آي شدید الأخذه اليم العذاب» لا يمتنع منه أحد» ولا يفوته شيء»ء بل هو 
الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيءء» لا إله غيره ولا رب سواه. 

۲ - قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 

١١ -‏ - قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره 
من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 

$ يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين إستغلبون] أي في الدنياء إوتحشرون) أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أاصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة 
جمع اليهود في سوق (بني قينقاع) وقال: "يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم النه بما أصاب قريشا" فقالوا: يا 
محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغمارَ لا يعرفون القتال» إنك والته لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله في ذلك من قوله: إقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) 
إلى قوله: إلعبرة لاولي الأبصار) (أخرجه محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس) ولهذا قال تعالى: إقد كان 
لكم آية أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آيةء أي دلالة على أن الله معز دينه» وناصر رسولهء ومظهر 
كلمته» ومعلن أمره إفي فئتين ‏ أي طائفتين إالتقتا) أي للقتالء إفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة) وهم مشركو 
قريش يوم بدر. وقوله: [يرونهم مثليهم رأي العين)» قال بعض العلماء: يرى المشكون يوم بدر المسلمين مثليهم في 
العدد رأي أعينهم»› أي جعل اله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم» وذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة 
وهي أن المشركين بعثوا (عمر بن سعد) يومئذ قبل القتال يحزر المسليمن» فأخبرهم بأنهم ثلثمائة يزيدون قليلاً أو 
ينقصون قليلاء وهكذا كان الأمر» كانوا ثلثمائةة وبضعة عشر رجلا 5ء ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص 
الملائكة وساداتهم 

والقول الثاني: أن المعنى في قوله تعالى: إيرونهم مثليهم راي العين) أي يرى الفئة المسلمة الفئة الكافرة إمتليهم) 
أي ضعفهم في العدد ومع هذا نصرهم الله عليهم» والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» وعلى كل تقدير» 
فقد كانوا ثلاثة أمتال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم» لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا. كما 
تقول:عندي ألف وأنا محتاج إلى متليهاء وتكون محتاجا إلى تلاثة آلاف كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال» لكن بقي سؤال 
آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: إوإذ يريكموهم إذ 
التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الثه أمراً كان مفعو لا؟ 
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فالجواب: أن هذا كان في حالةء والآخر كان في حالة أخرىء» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: قد كان لكم آية في 
فئتين التقتا) الآية. قال: هذا يوم بدرء وقد نظرنا إلى المشركين فر أيناهم يضعفون علينا, ثم نظرنا إليهم فما ر أيناهم 
يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى: إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم) الآية. وقال 
أبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين! قال: أراهم مائةء 
قال: فأسرنا رجال منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاء فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين 
مثليهم» أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهواء ويطلبوا الإعانة من ربهم عزَ وجلء ورأى المشركون المؤمنين 
كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجز ع والهلع. A SE‏ 
والباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان»ء ويعزً المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى: إولقد اشوک الله 
ببدر وأنتم أذلة)» وقال ههنا: إوالته يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) أي: إن في ذلك لعبرة 
لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله» وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد 

٤‏ - زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب 

٠١ -‏ - قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصیر بالعباد 

§ يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء 
كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" فأما إذا كان 
القصد بهن الإعفاف وكثر الأو لادء فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليهء كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج 
والاستكثار منه» وأن خير هذه الأمة من كان أکثر ها نساء» وقوله صلی الله عليه وسلم : "الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحةء إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله" (أخرجه النسائي 
وروى بعضه مسلم في صحيحه) وقوله في الحديث الأخر: "حبّب إلي النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة". 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الته عليه 
وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة" وحب المال كذلك» تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا 
مذموم» وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعاء 
وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقول» وحاصلها: أنه المال الجزيل كما قال الضحاك وغيره» وقيل: ألف 
دينار» وقيل: ألف ومائتا دينارء وقيل: اثنا عشر ألفاء وقيل: أربعون ألفاء وقيل: ستون ألفاء وقيل غير ذلك. 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليهاء فهو لاء 
يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء (مفاخرة ومعارضة) لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر. وتارة للتعفف واقتناء 
نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر» كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الثه تعالى عند قوله تعالى: 
إوأعدوه لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) الآيةء وأما المسوّمة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما المسومة 
الراعيةء والمطهمة الحسان» قال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل» وقيل غير ذلك وقوله تعالى: إوالأنعام) يعني 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة" المأمورة الكثيرة النسل» والسكة 
النخل المصطف» والمأبورة الملقحة. 

ثم قال تعالی: إذلك متاع الحياة الدنيا أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلةء إوالئه عنده حسن 
المآب) أي حسن المرجع والثواب» قال عمر بن الخطاب: لما نزلت إزين للناس حب الشهوات) قلت: الآن يا رب 
حين زينتها لناء فنزلت: إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا) الآيةء ولهذا قال تعالى: إقل أؤنبيئكم بخير من ذلكم) 
أي قل يا محمد للناس أؤخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنياء من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا 
محالة؟ ثم أخبر عن ذلك فقالك إللذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) أي تنخرق بين جوانبها 
و ا ا ا ولور و و ر و 
ولا خطر على قلب بشر [خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولاء إوأزواج مطهرة) أي من 

الدنس والخبث والاذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا إورضوان من اله أي يحل عليهم 
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رضو انه فلا يسخط عليهم بعده ابداًء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة إورضوان من الله أكبر أي 
أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال تعالى: إوالته بصير بالعباد ‏ أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 
١‏ - الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 

١١ -‏ - الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 

$ يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى: إالذين يقولون ربنا إننا آمنا) أي بك 
وبكتابك وبرسولك» إفاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك ورحمتك إوقنا عذاب 
النار) ثم قال تعالى: [الصابرين) أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» إوالصادقين) فيما أخبروا به من 
إيمانهم بما يلتزمونه من لأعمال الشاقةء [والقانتين ) والقنوت: الطاعة والخضوع» إوالمنفقين) أي من أموالهم في 
جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات» إوالمستغفرين 
بالأسحار ) دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار» وقد قيل: إن يعقوب عليه السلام لما قال لبينه: إسوف أستغفر 
لكم ربي) إنه أخرهم إلى وقت السحر» وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل الله 
تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى تلث الليل الأخيرء فيقول: هل من سائل فأعطيه هل من داع 
فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟". 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الئه عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الته عليه وسلم» من أوله 
وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر . وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ 
فاذا قال :نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح (رواه ابن أبي حاتم) وقال ابن جريرء عن إبراهیم بن حاطب»› 
عن أبيه قال : سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول : يا رب أمرتني فأطعتك» وهذا السحر فاغفر لي»› 
فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الثه عنه» وعن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر 
السحر سبعين مرة (رواه ابن مردويه) , 

۸ - شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 

- ۹ - إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات 
الله فإن الله سريع الحساب 

٠١ -‏ - فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 

شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين إإنه لا إله إلا هو أي المنفرد بالإلهية 
لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه» وهو الغني عما سواه كما قال تعالى: إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك ) الآيةء ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: إشهد الته أنه لا إله إلا هو والملائكة وألو العلم؟ء وهذه 
خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. إقائما بالقسط) منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك. ل اله 
إلا هو تأكيد لما سبق» العزيز ز الحكيم] العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء [الحكيم) في أقواله وأفعاله 
وشر عه وقدره. عن الزبير بن العوام قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: إشهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ثم قال: وأنا على ذلك من الشاهدين يا 
رب (رواه أحمد وابن أب حاتم) 

وعن غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنحدرء قام فتهجد 
من الليل فمر بهذه الآية: [شهد الته أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيمء 
إن الدين عند الله الإسلام) تم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد اله به وأستودع اله هذه الشهادة وهي لي عند الله 
وديعة ة إ[إن الدين عند الله الإسلام) قالها مرارآً. قلت: : لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه فودعته ثم قلت : يا أبا محمد إني 
سمعتك تردد هذه الآيةء قال: أوما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني! قال : والته لا أحدثك بها إلى سنة؛ 
فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة»ء قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة . قال» حدثني ابو وائل عن عبد الله 
قالء قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "يجاء بصاحبها يوم القيامةء فيقول اله ع وجل: عبدي عهد إليّ» وأنا 
أحق من و فى بلحد افر يدي الخدة رواد الطبرانى ٠‏ في الكبير) [ 

وقوله تعالى: إإن الدين عند اله الإسلام) إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع 
الرسل فيما بعتهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلامن جهة 
محمد صلی الله عليه وسلم» فمن لقي الٽه بعد بعثة محمد صلی الئه عليه وسلم بدین على غير شریعته فلیس بمتقبل كما 
قال تعالی: إوهن يبتع غير الإسلام ديا فلن يقبل من الآيةء وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل منه 
عنده في الإسلام: إإن الدين عند اله الإسلام) ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت 
عليه الحجة بإرسلا الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم» فقال: إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
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العلم بغي بينهم) أي بغي بعضهم على بعض» فاختلفوا في الحق بتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضهم بغخض 
البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقاء ثم قال تعالى: إومن يكفر بآيات الثه) أي من جحد 
ما أنزل الثه في كتابه إفإن اله سريع الحساب) أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على 
مخالفته کتابه. 
تم قال تعالی: إفإن حاجوك أي جادلوك في التوحيدء لفقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن £ أي فقل أخلصت عبادتي 
لته وحده لا شريك له» ولا ند له» ولا ولد له ولا صاحبة له. ومن اتبعن £ أي على ديني» يقول كمقالتي كما قال تعالى: 
قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أناومن اتبعني £ ا ی و ا 
عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به إلى الكتابيين من المليين؟؟ والأميين من 
المشركين» فقال تعالى: إوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ) أي والثه عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة. ولهذا قال تعالى: إوالثه بصير بالعباد) أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو 
الذي إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وما ذلك إلا لحمكته ورحمته. 
وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم 
من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والستة في غير ما آية وحديث فمن ذلك قوله تعالى: إقل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعا) وقال تعالى: [تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) » وفي الصحيحين 
وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى اله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى اله ملوك الآفاق وطوائف 
بني آدم من عربهم وعجمهم» كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: : "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أهل النار" (رواه مسلم عن أبي هريرة) وقال صلى الله عليه وسلم : "بعتت إلى الأحمر والأسود" وقال: 
"کار ن النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" (أخرجاه ف في الصحيحين) 
وروی الإمام أحمد» عن أتس رضي الئه عنه: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله 
نعليه» فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه» فقال له النبي صلى الته عليه وسلم : 
"يا فلان قل لا إله إلا الته"» فنظر إلى أبيه فسكت أبوه. فأعاد عليه النبي صلى اله عليه وسلم فنظر إلى أبيهء فقال 
أبوه: أطع أبا القاسم» فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول التهء» فخرج النبي صلى الته عليه وسلم وهو 
يقول: "الحمد لته الذي أخرجه بي من النار" (أخرجه البخاري وأحمد) 
١‏ - إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
١‏ 
E‏ الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 
$ هذا ذم من الثه تعالى لأهل الكتاب» بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديتاء التي بلَغتهم 
إياها الرسل استكبارا عليهم» وعناداً لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين 
حين بلغوهم عن الله شرعه»ء بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق إويقتلون الذين ِ 
يأمرون بالقسط من الناس) وهذا هو غاية الكبر. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي اله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: "رجل قتل نبياء أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر" ثم قرا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن الذين يكفرون بآيات الله» ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس› 
فبشرهم بعذاب اليم الاية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل تلاثة وأربعين نبياً 
من أول النهار في ساعة واحد» فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله ع وجل" (رواه ابن أبي حاتم وابن جريں) 
وعن عبد اله بن مسعود رضي اله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل تلاثمائة نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من 
آخره» ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب 
المهين في الآخرة» فقال تعالى: [فبشرهم بعذاب أليم) أي موجع مهين [أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
ومالهم من ناصرین) . 
۳ - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 
۲١ -‏ - ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 
۲١ -‏ ۔ فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون 
$ ينكر الله تعالى على اليهود والنصارىء المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» وهما (التوراة والإنجيل) 
إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى اله عليه وسلم» تولوا وهم 


151 


معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم التنويه بذكرهم بالمخالفة والعنادء ثم قال تعالى: إذلك بأنهم قالوا 
لن تمسنا النار إلا ايام معدودات) أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم» 
أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يوماء وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرةء تم قال 
تعالی: وغرهم في دینهم ما کانوا یفترون) أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم» من زعمهم أن النار لا 
تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم اللذن افتروا هذا من تلقاء أنفسهم» واختلقوه ولم ينزل الله به سلطاناء قال الله 
تعالى متهددا لهم ومتوعدآً: [فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا 
رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر !! والله تعالى سأئلهم عن ذلك كله 
وحاكم عليهم ومجازيهم به» ولهذا قال تعالی: [فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه)؟ أي: لا شك في وقوعه وکونه 
ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون) 

١‏ - قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على کل شيء قدیر 

- ۲۷ - تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء 
بغير حساب 

$ يقول تبارك وتعالى: إقل) يا محمد معظما لربك وشاكر! له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه إاللهم مالك الملك) أي لك 
الملك كلهء إتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) : أي أنت المعطي وأنت 
المانعء وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن» وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى» على رسوله 
صلى الله عليه وسلم وهذه الأمةء لأن الله تعالى حول النبوّة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي خاتم الأنبياء 
على الإطلاقء ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن»ء الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه 
بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء» ولا رسولا من الرسلء ذ في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتيةء وكشفه له عن حقائق الآخرةء ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على 
سائر الأديان والشرائع فصلوات اله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب اليل والنهارء ولهذا قال تعالى: إقل 
الهم مالك الملك) الآيةء أي: أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريدء كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره 
حیٽ قال: إوقالوا لول نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)» قال الثه ردا عليهم: [أهم يقسمون رحمة 
ربك؟ الآية: نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد» بلا ممانع ولا مدافع» ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك» 
وهكذا يعطي النبوة لمن يريد» كما قال تعالى: إوالته أعلم حيث يجعل رسالته) وقال تعالى إانظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض ) الآية. 

وقوله تعالى: إتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان»ء ثم 
تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلانء وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله تعالى: 

إوتخر ج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي) أي تخرج الزرع من الحب» والحب من الزرع» والنخلة من النواة 
والنواة من النخلةء والمؤمن من آلكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجةء وما جرى هذا 
المجرى من جميع الأشياء: ترزق من تشاء بغير حساب ‏ أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على 
إحصائه» وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والأرادة والمشيئة. عن ابن عباس رضي الته عنهما عن النبي 
صلى اله عليه وسلم قال: "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ؟" 
(أخرجه الطبراني عن ابن عباس ر 

ويحذركم اله نفسه وإلى الله المصير_ 

$ نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين ين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين› 
ثم توعدهم على ذلك فقال تعالی: ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء) آي ومن رکب تي .الله ن ها فقد بء 
من اللهء كما قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة - إلى أن قال - ومن 
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل)» وقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنينء 
تریدون a a‏ زيا آيها اين امتوا لا تتختوا الييرد و التصباري ارا 
بعض البلدان والأوقات من شرهم» فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما قال البخاري عن أبي الدرداء إنه قال. " 
إا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم" . وقال الثوري» قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» ويؤيده 
قول النه تعالى: من كفر بالئه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) الآية. ثم قال تعالى: إويحذركم الله 
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نفسه) أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته»ء وعذابه والى أعدءه وعادى أولياءه» ثم قال تعالى: إوإلى الله المصير) 
أي إليه المرجع والمنقلب ليجازى كل عامل بعمله. 

۹ - قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير 
٣۰ -‏ - یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله 
نفسه والله رؤوف بالعباد 

$ يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لا يخفى عليه منهم خافيةء بل علمه محيط 
بهم في سائر الأحوال والأزمان» والأيام واللحظات وجميع الأوقات» وجميع ما في الأرض والسموات› لا یغیب عنه 
متقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبالء ٳوالٽه على کل شيء قدیر £ أي وقدرته نافذة 
في جميع ذلك. وهذا تنبیه منه لعباده على خوفه وخشیته» لئلا یرتکبوا ما نهی عنه وما يبغخضه منهم» فانه عالم بجمیع 
أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبةء وإن أنظرَ من أنظر منهم» فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر» ولهذا قال 
بعد هذا: إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرآ) الآيةء يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير 
وشر كما قال تعالى: إينبأً الإنسان يومئذ بما قم وأخر ) فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه» وما رأى من 
قبيح ساءه وغصدّه» وود لو أنه تبرأً منه وأن يكون بينهما أمد بعيدء كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنياء 
وهو الذي جرأه على فعل السوء: إيا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)» ثم قال تعالى مؤكداً ومهددا 
ومتوعدآً: إويحذركم الله نفسه) أي يخوفكم عقابه» ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من 
لطفه: إوالله رؤوف بالعباد) قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب لهم 
أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن يتبعوا رسوله الكريم. 

١‏ - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 

- ۲۲ - قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 

$ هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللهء وليس هو على الطريقة المحمديةء فإنه كاذب في دعواه في 
نفس الأمر» حتى ب يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"» ولهذا قال: إإن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأولء كما قال بعض 
العلماء الحكماء: ليس الشان أن ثحب إنما الشأن أن ثحب وقال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم 
الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عن عروة عن عائشة رضي الته عنها قالت» قالت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم "هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الته؟ قال اله تعالى: إقل إن كنتم تحبون النه 
فاتبعوني £ (رواه ابن أبي حاتم عن عائشة مرفوعا وفي سنده ضعف. 

ثم قال تعالى: إويغفر لكم ذنوبكم» والله غفور رحيم) أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم» يحصل لكم هذا من 
بركة سفارته» ثم قال تعالى آمر! لكل أحد من خاص وعام: إقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا) أي تخالفوا عن 
أمره» إ[فإن اله لا يحب الكافرين) فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر» والله لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى 
وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل» ورسول اله إلى جميع الثقلين 
الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسولن بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في 
طاعته واتباع شریعته»ء كما سیأتي تقریره عند قوله تعالی: إوإذ أخذ اله ميثاق النبيين ) الآيةء إن شاء الثه تعالى. 
۳ - إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إيراهيم وآل عمران على العالمين 

٠١ -‏ - ذرية بعضها من بعض و الله سميع عليم 

§ يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى إآدم) عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنةء ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة واصطفى 
إنوحا) عليه السلام» وجعله أول رسول بعته إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوتان وأشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناًء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارآًء سرا وجهارآً فلم يزدهم ذلك إلا فراراً 
فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم» لم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعته الله به» واصطفى آل إيراهيم) 
ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى اله عليه وسلم» و آل عمران) والمراد بعمران هذا هو والد 
مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام» فعيسى عليه السلام من ذرية إيراهيم كما سيأتي بيانه في سورة 
الأنعام إن شاء اله تعالى: 

٥‏ - إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 

٠١ -‏ - فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 


153 


$ امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام وهي (حنة بنت فاقوذ)ء قال محمد بن إسحاق» وكانت امرأة لا تحمل 
فرأت يوماً طائرآً يزق فرخه» فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهبها ولداًء فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها 
فحملت منه» فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررآء أي خالصا مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس» فقالت: يارب 
[إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) أي السميع لدعائي العليم بنيتي» ولم تكن تعلم 
ما في بطنها أذكرا أم أنشىء إفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أُنثی والثه أعلم بما وضعت» ولیس الذکر کالأنثی) 
أي في القوةء والجلد في العبادةء وخدمة المسجد الأقصى»› > (وإني سميتها مريم) فيه دليل على جواز التسمية يوم 
الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء وقد حكي مقررا وبذلك ثبتت السئة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حیث قال: "ولد لي الليلة ولد سميته بامس أبي إبراهيم" أخرجاه» وكذلك ثبت فيهما أن أتس بن مالك ذهب 
بأبيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه (عبد الله) وفي صحيح البخاري: أن رجلا قال: 
يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال: "سم ابنك عبد الرحمن" فأما حديث قتادة عن الحسن البصري» عن 
ن کن ن ا ا ع ےک ع فر عا ر س وم اع ی 
ويحلق رأسه" فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. 
وقوله تعالى إخبار؟ عن أم مريم أنها قالت: [وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أي عوذتها بالله عز وجل 
من شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام»ء فاستجاب الله لها ذلك. عن أبي هريرة قالء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا 
مریم وابنها'» ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) (أخرجه البخاري 
ومیتل وسن آي هررو قل قال ردول الله لى اله عب وم : "ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو 
عصرتين إلا عيسى ابن مريم ومريم"» ثم قرا رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم) (أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا) 
۷ - فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال 
يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 
$ يخبر ربنا تعالى أنه تقبلها من أمها نذيرةء وأنه أنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلاً مليحا ومنظرا بهيجاء ويسر لها 
أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده» تتعلم منهم العلم والخير والدين» فلهذا قال: إوكقلها زكريا) بتشديد الفاء 
ونصب زكريا على المفعولية أي جعله كافلاً لهاء قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمةء وذكر غيره أن بني 
إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك ولا منافاة بين القولين والته أعلم» و إنما قدر الله كون زكريا كفلها 
لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما وعملاً صالحاء ولأنه کان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جریر 
وغيرهماء وقيل: زوج أختها كما ورد في الصحيح: :"فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة" وقد يطلق على ما ذكره 
ابن إسحاق ذلك أيضا توسعاء فعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى في (عمارة بنت حمزة) أن تكون في حضانة خالتها امرأة (جعفر بن ابي طالب) وقال: "الخالة بمنزلة 
الأم" ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلادتها في محل عبادتها فقال: [كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها 
رزقا)» قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف» وعن 
مجاهد. : لوجد عندها رزقا) أي علما والأول أصح وفيه دلالة على كرامات الأولياءء وفي السنة لهذا نظائر كثيرةء 
فإذا رأى زكريا هذا هندها قال يا مريم أى لك هذا أي يقول من أين لك هذا؟ إقالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من یشاء بغیر حساب). 
عن جابر أن رسول الثه صلى اله عليه وسلم اقام أياما لم يطعم طعاماء حتى شق عليه» فطاف في منازل أزواجه فلم 
يجد عند واحدة منهن شيئاًء فأتى فاطمة فقال: "يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ "قالت: لا والله تباب انت 
وأمي - فلما خر ج من عندها بعث إليها جارة لها بر غيفين وقطعة لحم» > فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت : والله 
لأوثرن بهذا رسول اله صلى اله عليه وسلم على نفسي ومن عندي» وكانوا جمعا محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت 
حسنا - أو حسينا - إلى رسول الئه صلى اله عليه وسلم فرجع إليهاء فقالت : بابي أن وأمي قد تى الله بشيء فخبأتيه 
لك» قال: المي ا بد قات : فأتيته بالجفنة فكشفت عنها فإذا هي مملو ءة خبزآً ولحماء فلما نظرت إليها بهت 
وعرفت أنها بركة من اللهء فحمدت الله وصليت على نبيّه» وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه حمد 
الله» وقال: "من أين لك هذا يا بنية" قالت: يا أبت هو من عند اله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) فحمد اللهء 
وقال: "الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت 
هو من عند الته» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فبعث رسول الله صلى الثه عليه وسلم إلى علي ثم أكل رسول 
الله صلى الثه عليه وسلم» وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين» وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» وأهل بيته 
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حتی شبعوا جمیعاً. قالت ٠‏ : وبقيت الجفنة كما هي. قالت ٠‏ : فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران»ء وجعل الثه فيها بركة 
وخيرآ كتير (رواه الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله) 
۸ - هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 
- ۳۹ - فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا 
من الصالحين 
٤٠١ -‏ - قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء 
٤١ :‏ - قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار 
لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء» طمع 
حينئذ في الولدء وإن كان شيخا كبيراً قد وهن منه العظم» واشتعل الرأس شيباًء وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرآ 
ولکنه مع هذا کله سأل ربه وناداه نداء خفیاًء وقال: [رب هب لي من لدنك) أي من عندك إذرية طيبة) أي ولداً 
صالحاً إإنك سميع الدعاء قال تعالى: إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي خاطبته الملائكة شفاهاً 
خطابا أسمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته» ثم أخبر تعالی عما 
بشرته به الملائكة أن الثه يبشرك بيحيى) أي يولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة: إنما سمي يحيى لأن 
الله أحياه بالإيمان» وقوله إمصدقا بكلمة من الله روى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إمصدقا بكلمة من الله 
أي بعيسى بن مريم» وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم» وقال ابن جريج: قال ابن عباس: كان 
يحيى وعيسى ابني خالى» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك فذلك تصديقه له 
في بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من عيسى عليه السلام وهكذا قال السدي أيضا. 
وقوله تعالی: إوسيداً قال أبو العالية حليماء وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة» وقال ابن عباس: السيد الحليم التقي»› 
وقال ابن المسيب: هو الفقيه العالم» وقال عطية: السيد في خلقه ودينه» وقال ابن زيد: هو الشريف» وقال مجاهد: هو 
الكريم على الله عز وجل. 
وقوله تعالى: إوحصورا) روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أنهم قالوا: الذي لا يأتي النساء» وعن أبي العالية 
والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له ولا ماء له» وعن عبد الله بن عمروا بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا 
یلقاه بذنب غير يحیى بن زكرياء ثم قرأ سعيد إوسيدا وحصورا) ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: الحصور من كان 
ذکره مٿل ذا. 
وقد قال" القاضي عياض" في كتابه "الشفاء" اعلم أن ناء اله تعالی على یحیی أنه کان حصورا لیس كما قاله 
بعضهم إنه كان هيوباء أو لا ذگر له» بل قد نکر هذا حذاق المفسرين»› ونقاد العلماءء وقالوا : هذه نقيصة و عيب لا يليق 
بالأنبياء عليهم السلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور عنهاء وقيل: مانعا نفسه من 
الشهوات» وقيل: ليست له شهوة في النساءء وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في 
كونها موجودة ثم يمنعهاء إما بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله ع وجل كيحيى عليه السلام» تم هي في حق من قدر 
عليها - وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه - درجة علياء وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله 
کثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن» وقيامه عليهن و إکسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها 
ليست من حظوط دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره فقال: "حبب إلي من دنياكم" (انظر الشفاء للقاضي عياض 
فهو كتاب جليل ونفيس) هذا لفظه و المقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساءء بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم من الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد 
يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة كأنه قال ولدآ له ذرية ونسل 
وعقب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قوله تعالى: إونبيا من الصالحين) هذه بشارة تانية بنبوة يحيى بعد البشارة بو لادته» وهي أعلى من الأولى» كقوله لأم 
موسى: إإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد 
منه بعد الكبر» [قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال : أي الملك» كذلك الله يفعل ما 
یشاء] أي هكذا أمر اله عظيم لا يعجزه شيء و لا يتعاظمه أمر› إقال رب اجعل لي آية أي علامة استدل بها على 
وجود الولد مني» إقال آيتك ألا تكلم الناس تلاثة أيام إلى رمز أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح»› 
كما في قوله: [تلاث ليال سويا) تم أمره بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى: إواذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعشي والإبكار) . 
١‏ - وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 
٠١ -‏ -يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ‏ ۽ 
٤٤ -‏ - ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 
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$ هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلامء عن أمر الله لهم بذلك أن اله قد اصطفاهاء أي 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتهاء وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس» واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها 
على نساء العالمين» عن رسول اله رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه 
على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات یده» ولم ترکب مریم بنت عمران بعیرا قط" (رواه عبد الرزاق عن 
أبي هريرة وأخرجه مسلم بنحوه) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله صلى اله عليه 
وسلم يقول: "خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خوليد" (رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب) 
وعن أتّس بن مالك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "خير نساء العالمين أربع» مريم بن عمرانء وآسية امرأة 
فرعون» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت رسول الله" (رواه ابن بمردويه عن أتّس بن مالك) 
وفي البخاري: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع 
الركو ع والسجود» والدأب في العمل لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه» مما فيه محنة لها ورفعة في 
الدراين» بما أظهر الثه فيها من قدرته العظيمةء حيث خلق منها ولدا من غير أب» فقال تعالى: إيا مريم أقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين أما القنوت فهو الطاعة في خشوع» كما قال تعالى: إوله من في السموات والأرض 
كل له قانتون) وقال مجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباهاء والقنوت هو طول الركوع في الصلاة 
يعني امنثالا لقول الله تعالى: إيا مريم اقنتي لربك ؟ قال الحسن: يعني اعبدي لربك إواسجدي واركعي مع الراكعين 
أي كوني منهم» ثم قال لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: [ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) أي نقصه عليك› 
إوما كنت لديهم) أي ما كنا عندهم يا محمد فتخبرهم عن معاينة عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر 
وشاهد لما كان من أمرهم» حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها وذلك رغبتهم في الأجر. 
قال ابن جرير عن عكرمة: ثم خرجت أم مريم بهاء يعني بمريم في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى 
عليهما السلام - وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة - فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة فإني 
رر و أنثى و لا يدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامنا - وكان عمران يؤمهم 
في الصلاة - وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها لي فإن خالتها تحتي» فقالوا: لا تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك 
حين اقتروعوا علیها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراةء فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة والسدي وقتادة أنهم 
ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك إلى ان يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقالامهم 
فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت ويقال: إنه ذهب صاعداً يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم 
وعالمهم وإمامهم ونبيّهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. 
٥‏ - إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن 


المقربين 

٤٦ -‏ - ويكلم الناس ف فى المهد وكهلا ومن الصالحين 

٤١ -‏ - قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فیکون 


$ هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام» بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير» قال الله تعالى: إإذ قالت 
الملائكة يا مريم إن الثه يبشرك بكلمة منه) أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول له كن فيكون» وهذا تفسير 
قوله: [مصدقا بكلمة من الله) كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه [اسمه المسيح عيسى ابن مريم) أي يكون 
مشهورا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك» وسمي المسيح - قال بعض السلف - : لكثرة سياحته»ء وقيل: لأنه كان مسيح 
القدمين لا أخمص لهماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات بريء بإذن الله تعالى. 

وقوله تعالى: عيسى ابن مريم) نسبة إلى أمه حيث لا أب له» إوجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) أي له 
وجاهة ومكانة عند اله في الدنيا بما يوحيه النه إليه من الشريعةء وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله بهء 
وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيهء فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين» وقوله: إويكلم الناس في المهد وكهلا) أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره» 
معجزة وآيةء وفي حال كهولته حين يوحي النه إليه: إومن الصالحين) أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل 
صالح. وقال ابن ابي حاتم: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاث» عيسى 
وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر" فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله ع وجلء قالت في مناجاتها: 
[أتى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر)؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج» ولا من عزمي أن 
أتزوج» ولست بغيا حاش لله!! فقال لها الملك عن الله عزَّ وجل في جواب ذلك السؤال كذلك الله يخلف ما يشاء) أي 
هكذا أمرٴٌ الله عظيم» لا يعجزه شيء» وصرح ههنا بقوله: إيخلق ما يشاء» ولم يقل يفعل كما في قصة زكرياء بل 


156 


نص ههنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة» وأكذ ذلك بقوله: [إذا قضى أمرا فإنما يقول له من فيكون) أي فلا 
يتأخر شيئاء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة كقوله: و وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) أي إنما نأمر مرة احدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. 

٨۸‏ - ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 

٤۹ -‏ - ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والابرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك 
لآية لكم إن كنتم مؤمنين 

٠١ -‏ - ومصدقا لما بين يدي من التوراة و لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 
١١ -‏ - إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم 

$ يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام: إن اله يعلمّه الكتاب والحكمةء الظاهر 
أن المراد بالكتاب ههنا الكتابةء والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرةء والتوراة والإنجيل. فالتوراة هو الكتاب الذي 
ازل على موسی بن عمران» والإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام 
يحفظ هذا. وقوله: إورسول إلى بني إسرائيل) قائلا لهم: إإني قد جئتكم بآية من ربكم» أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طير! بإذن اله وكذلك كان يفعل: يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن 
الله عزّ وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله»ء إوابرىء الأكمه) قيل: الأعشى» وقيل: الأعمش» وقيل: 
هو الذي يولد أعمى»ء وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة و أقوى في التحدي إوالأبرص) معروف» أحيي الموتى بإذن 
الله قال كتير من العلماء: بعث الله كل نبي من الانبياء بما يناسب أهل زمانهء فكان الغالب على زمان موسى عليه 
اسلام السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم 
الجبارء انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعةء > فجاءهم من الآيات بما لا سبيل أحد إليه أن أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعةء ة فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في قبره رهي إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد بعث 
في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاويد الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله ع وجل» فلو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتبوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من متله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا 
أن كلام الرب عزَ وجل لا يشبه كلام الخلق أبداً. 

وقوله تعالى: إوأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في يوتكم أي أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وما هو مدخر له في بيته 
لغد إن في ذلك كلهء [لآية لكم) أي على صدقي فيما جئتكم به» إإن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة) 
أي مقررا لها ومثبتاء إو لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة 
التوراة وهو الصحيح من القولينء ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتناز عون 
فيهء كما قال في الآية الأخرى: إو لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والثه أعلم . ثم قال: إوجئتكم بآية من ربكم) أي 
بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم» إفاتقوا الله وأطيعون» إن الله ربي وربكم فاعبدوه) أي أنا وأنتم سواء في 
العبودية له والخضوع والاستكانة إليه هذا صراط مستقيم]. 

۲ - فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون ٠‏ 

١٣ -‏ - ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 

٥٤ -‏ - ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 

$ یقول تعالی: [فلما أحس عيسى) أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلالء قال: رمن 
أنصاري إلى الله)؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الثه» وقال سفيان الثوري: أي من أنصاري مع الله» وقول مجاهد 
أقرب» و الظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الئه» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج 
قبل أن يهاجر: "من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي» فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي" حتى وجد الأنصار 
فاووه ونصروه» وهاجر إليهم فواسوه 2 من الأسود والاحمر» رضي اله عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى بن 
مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بذ بني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه»ء ولهذا 
قال الله تعالى مخبرا عنهم: إقال الحواريون: نحن أنصار الئه» آمنا بالله» واشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) ٠‏ الحواريون قيل : كانوا قصارين» وقيل سموا بذلك لبياض تيابهم» وقيل: 
صيادين» والصحيح أن الحواري: الناصر كما تبت في الصحيحين أن رسول الله صلى اله عليه وسلم لما ندب الناس 
يوم الأحزاب فانتدب الزبيرء تم ندبهم فانتدب الزبير رضي الئه عنه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لکل نبی 
حواري» وحواري الزبير". 
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عن ابن عباس في قوله تعالى: إفاكتبنا مع الشاهدين) قال: مع أمة محمد صلى اله عليه وسلم» وهذا إسناد جيد. ثم 
قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل» فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب» حين 
تمالؤا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان - وكان كافرا - أن هنا رجلا < يضل الناس»ء ويصدهم عن طاعة الملكء 
ویفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنهء إلى غير ذلك» مما تقلدوه في رقابهم» ورموه به من الكذب» وأنه ولد زنيةء 
حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وینکل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به 
نجاه الله تعالى من بينهم» ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في 
المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة اليل إعيسى) فأخذوه و أهانوه ووصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك وكان 
هذا من مکر الله بهم» فإنه نجّی نبيّه ورفعه من ڊ بين أظهرهم» وترکهم في ضلالهم يعمهون» يعتقدون أنهم قد ظفرو ا 
بطلبتهم» وأسكن اله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورتهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التنادء ولهذا قال 
تعالى: إومكروا ومكر اله والله خير الماكرين) . 

- إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 
°٦ -‏ - فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 
- ۷ - وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 
٥۸ -‏ - ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 
اختلف المفسرون في قوله تعالى: [إني متوفيك ورافعك إلي ٠)‏ فقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره إني رافعك 
إلي ومتوفيك» يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك» وقال وهب بن منبه: توفاه الله ثلاث ساعات 
من أول النهار حين رفعه إليهء قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جرير: توفيه 
هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا النوم» كما قال تعالى: إوهو الذي يتوفاكم بالليل) الآيةء وقال تعالى: 
[الثه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) الآيةء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام 
من النوم: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا" الحديث. وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى: إ[إني متوفيك) يعني وفاة 
المنام: رفعه الله في منامه. وقوله تعالى: إومطهرك من الذين كفروا) أي برفعي إياك إلى السماءء إوجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) وهكذا وقع فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماءء تفرقت 
أصحابه شيعا بعده» فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن 
الله» وآخرون قالوا: هو الله» وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة وقد حكى الته مقالتهم في القرآن ورد على كل فريق» 
فاستمروا على ذلك قريبا من ثلثمائة سنة. 
ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له (قسطنطين) فدخل في دين النصرانية قيل : حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاًء 
وقيل : جهلاً منه» إلا أنه بل لهم دين المسيح وحرّفه وزاد فيه نقص منه» ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى التي 
هي الخيانة الحقيرةء وأحل في زمانه لحم الخنزير» وصلوا له إلى المشرقء وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامعء 
وزاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون»ء وصار دين المسيح (دين قسطنطين) إلا أنه بنى لهم 
من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثنتي عشر ألف معبدء وبنى المدينة المنسوبة إليهء واتبعه 
طائفة الملكية منهم» وهم في هذا كله قاهرون لليهود» أيده الله عليهم لأنه أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفاراً 
عليهم لعائن التهء فلما بعث اله محمداً فکان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله على الوجه الحق» فكانوا هم 
أتباع كل نبي على وجه الأرض» إذ قد صدقوا النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق» الذي 
دعاهم إلى التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مما قد حرفوا 
وبدلواء ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ اله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم 
من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعةء ولا يزال قائما منصوراً ظاهر ا على كل دين» فلهذا فتح الله 
لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم جميع الدول وكسروا كسرى وقصروا 
قيصر» وسلبوهما كنوز هما وأنفقت في سبيل الله» كما أخبرهم بذلك نبيّهم عن ربهم عزَ وجل في قوله: إوعد الله 
الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بي شيئا) الآية. فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح 
حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وألجؤوهم إلى الروم فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينيةء ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم 
إلى يوم القيامة. 
وقد أخبر الصادق المصدوق صلى اله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من 
الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدآ لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جز ءآ مفرداًء 
ولهذا قال تعالى: إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 
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تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين)› وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح 
من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى» عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك 
وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق إوما لهم من اله من واق)» إوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم) أي في الدنيا والآخرةء في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالجنات العاليات إوالته لا يحب الظالمين) 
ثم قال تعالى: إذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبداً 
ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله تعالى وأوحاه إليك» ونزله عليك من اللوح المحفوظء فلا مرية فيه ولا شك» كما قال 
تعالى في سورة مريم: إذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لته أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى 
ا وھهنا قال تعالی: 

٥‏ - إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 
e‏ من الممترين 7 ا 
٦١ -‏ - فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 
١ -‏ - إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 
٥۳ -‏ - فان تولوا فإن الله عليم بالمفسدين 
$ يقول جل وعلا: [إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير أب إكمثل آدم) حيث خلقه من غير أب 
ولا أم» بل [خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلاق عيسى بطريق 
الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولىء 
ومعلوم بالإتفاق أن ذلك باطل» فدعواهم في عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداء ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر 
قدرته لخلقه حین خلق آدم لا من ذکر ولا من انٹیء وخلق حواء من ذکر بلا انٹیء خلق عیسی من اُنٹی بلا ذکرء کما 
خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى في سورة مريم: إولنجعله آية للناس)» وقال ههنا: [الحق من ربك 
فلا تكن من الممترين) أي هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال! ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: 
إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أي 
نحضرهم في حال المباهلة إثم نبتهل) أي نلتعن [فنجعل لعنة الله على الكاذبين) أي منا ومنكم. 
وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران: أن النصارى لما قدموا فجعلوا 
يحاجون في عيسى ويز عمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهيةء فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. قال ابن 
إسحاق في سيرته: وقدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفد نصارى من نجران ستون راكباء فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر» عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في 
جمال رجال بني الحارث بن كعب قال - يقول من رآهم من أصحاب النبي صلى الته عليه وسلم ما ر أينا بعدهم وفدا 
مثلهم - وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الئه عليه وسلم» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
"دعوهم"» فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله صلى اله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمةء والعاقب عبد 
المسيح» والأيهم - وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم - يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثةء تعالى الله عن قولهم علو كبيراء وكذلك النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو اله بأنه كان 
يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والابرص والاسقام ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طيراء وذلك كله بأمر الثه. وليجعله الله آية للناس» ويحتجون في قولهم بانه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد 
تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله» ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلناء 
وأمرنا وخلقناء وقضيناء فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت» ولكنه هو عيسى ومريم - 
تعلى اله ونقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علو كبيرا - وفي كل ذلك من قولهم: قد نزل القرآن. 
فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الئه صلى اله عليه وسلم : "أسلما" قال: قد أسلمنا. قال" إنكما لم تسلما فأسلما" قال: 
بلى» قد أسلمنا قبلك» قال: "كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما له ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير" قالا: 
فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الته عليه وسلم عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف 
أمهم صدر سورة (آل عمران) إلى بضع وثماني آية منها. ثم تكلم ابن أأسحاق على تفسيرها إلى أن قال: فلما تى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن 
ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك» فقالوا : يا أبا القاسم» دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليهء 
ثم انصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وکان ذا رأيهم» فقالوا : يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال : والله يا معشر النصارى أقد 
عرفتم أن محمد لنبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم 
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ولا نبت صغيرهم» و إنه للإستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم أبيتم إلا إلف؟؟ دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلدكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا 
نلاعنك» ونتركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء 
اختلفانا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ائتوني العشية أبعث معكم القوي 
الأمين" فكان عمر بن الخطاب رضي اله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذء رجاء أن أكون صاحبهاء 
فرحت إلى الظهر مهجّراء فلما صلى رسول الله صلى اله عليه وسلم الظهر سلم» ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت 
أتطاول له ليراني» فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: "أخر ج معهم فاقض بينهم 
بالحق فيما اختلفوا فيه"» قال عمر فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. 

وقال البخاري» عن حذيفة رضي الته عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الثه صلى الته عليه وسلم 
يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالته لئن كان نبيا فلاعدّاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء 
قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: "لأبعثن معكم رجلا أميناء حق أمين"» 
فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "قم يا أبا عبيدة بن الجراح" فلما قام قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "هذا أمين هذه الأمة" وفي الحديث عن ابن عباس قال» قال أبو جهل قبّحه الته: إن رأيت محمداً 
تطلي ع الكسة اة خن اطا على ر فف قال» فقال:۰ "لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمنوا الموت 
لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار» ولو خر ج الذين بباهلون رسول الئه صلى اله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
أهلا" (رواه أحمد والترمذي والنسائي»› وقال الترمذي: حسن صحیح) 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر) 
الآية. وقال أبو بكر بن مردويه عن جابر: قدم على النبي صلى اله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة 
فواعداه على أن يلاعناه الغداةء قال: فغدا رسول اله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين تم 
أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج» قالء فقال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "والذي بعثني بالحق لو 
قالا: لا لأمطر عليهم الوادي ناراً". قال جابر: وفيهم نزلت: ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و أنفسكم 
(رواه ابن مردويه والحاكم في المستدرك ورواه الطيالسي عن الشعبي مرسلاء قال ابن كثير : وهذا أصح. 

ثم قال تعالى: إإن هذا لهو القصص الحق ‏ أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا 
معدل عنه ولا محيد» إوما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا؟ أي عن هذا إلى غيره إفإن الله 
عليم بالمفسدين ‏ أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد» والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو 
القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته. 

٤‏ - قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بائا مسلمون 

$ هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم» إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة› 
والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال ههناء ثم وصفها بقوله: إسواء بیننا وبينكم £ أي عدل وتصف نستوي نحن 
وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: [أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) لا وثنا ولاصليباً ولاصنما ولا طاغوتا ولانارا 
ولا شيئاء بل نفرد العبادة لته وحده لا شريك لهء وهذه دعوة جميع الرسل قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون)› وقال تعالی: : اوقد بعثنا في كل أمة رسو ل أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت) » تم قال تعالى: إولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في 
معصية الله» وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض» إفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) أي فإن تولوا عن هذا 
النصف وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري 
عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء فسأله عن نسب رسول الته صلی الله عليه وسلم وعن صفته ونعته 
وما يدعو إليهء فأخبره بجميع ذلك على الجليةء ثم جيء بكتاب رسول الله صلى اله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه: 

"بسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء» أما بعد فأسلم 
تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين» و إيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون) " [ 

٥‏ - يا أهل الكتاب لم تحاجون في إيراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 

٦٦ -‏ - ها أنتم هؤ لاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

٦۷ -‏ - ماکان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 
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- 1۸ - إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 

ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوى كل طائفة منهم» أنه 
کان منهم» کما قال ابن عباس رضي الله عنه: اجتمعت نصاری نجران وأحبار يهود عند رسول الثه صلى الله عليه 
وسلم فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إيراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياء فأنزل 
الله تعالى إيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية. أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل 
أن ينزل الته التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان صرانياء وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه 
بدهر؟ ولهذا قال تعالی: أفلا تعقلون) ثم قال تعالی: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم)؟ هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له بهء فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إيراهيم بلا علم» ولو 
تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الثه عليه وسلم لكان أولى 
بهم» وإنما تكلموا فيما لا يعلمون» فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلىعالم الغيب والشهادة الذي 
يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال تعالى: إوالئه يعلم وأنتم لا تعلمون). 

ثم قال تعالى: ما كان إيراهيم يهوديا ولا نصرانياء ولكن كان حنيفا مسلما) أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان 
إوما كان من المشركين) وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: [وقالوا کونوا هود أو نصارى تهتدوا] الآيةء ثم 
قال تعالی: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) يقول تعالى: أحق 
الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعواه على دينه اوهذا النبي) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم والذين آمنوامن 
أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. عن عبد اله بن مسعود قال»ء قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
"إن لكل نبي ولاية من النبيين وإن وليي منهم - أبي وخليل ربي عزًَ وجل - ابراهيم عليه السلام"» ثم قرأً: إن أولى 
الناس بإيراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا) (أخرجه وكيع في تفسيره) الآيةء وقوله: إوالثه ولي المؤمنين) 
أي ولي جميع المؤمنين برسله. 

٩‏ - ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 

۷١ -‏ -يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون 

۷١ -‏ - يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 

۷١ -‏ - وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 

- ۷۳ - ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 

۷٤ -‏ - يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 

$ يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم» وهم لا 
يشعرون أنهم ممكور بهم» ثم قال تعالى منكرا عليهم: إيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون) أي 
تعلمون صدقها وتتحققون حقهاء إيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) أي تكتمون ما 
في كتبكم من صفة محمد صلى اله عليه وسلم وأنت تعرفون ذلك وتتحققونه» إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره) الآية. وهذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس 
أمر دينهم» وهو أنهم اشتّوّروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار» ويصلوا مع المسليمن صلاة الصبح» فإذا جاء آخر 
النهار ارتدوا إلى دينهم» ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين› 
ولهذا قالوا: إلعلهم يرجعون) قال مجاهد: يعني يهود صلت مع النبي صلى الته عليه وسلم صلاة الصبح» وكفروا 
آخر النهار مكرآً منهم» ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه» وقال ابن عباس: قالت طائفة من 
آهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون هو لاء أهل 
الكتاب وهم أعلم منا, 

وقوله تعالی: [ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم» ولا 
تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم» قال الله تعالى: إقل إن الهدى هدى الله أي هو الذي 
يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» بما ينزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات» والدلائل 
لقاطعات و الحجج الواضحات» وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأميء في كتبكم التي نقلتموها 
عن الأنبياء الأقدمين. وقوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم أو یحاجوکم عند ربکم) یقولون لا تظهروا ما عندکم من 

العلم للمسلمين فيتعلموه منكم» ويساوونكم فيه» يمتازون به عليكم لشدة الإيمان به» أو يحاجوكم به عند ربكم» أي 
يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وترتكب الحجة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: قل إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) أي الأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع» يمن على من يشاء بالإيمان والعلم 
والتصرف التام» ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته»ء ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة» وله 
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الحجة والحكمة البالغة إوالله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والتثه ذو الفضل العظيم) أي اختصكم أيها 
المؤمنون من الفضل بما لا يُحذٌ و لا يوأصف» بما شرف به نبيكم محمدا صلى الئه عليه وسلم على سائر الأنبياءء 
وهداكم به إلى أكمل الشرائع. 
١‏ - ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 
۷١ -‏ - بلی من أوفی بعهده واتقی فإن الله يحب المتقين 
$ يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونةء ويحذر المؤمنين من الإغترار بهم» فإن منهم إمن إن تأمنه بقنطار] أي 
من المال إيؤده إليك) أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك» إومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت 
عليه قائما) أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا كان هذا صنيعه في الدينارء فما فوقه أولى أن 
لا يؤديه إليك. وقوله إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس 
علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين (وهم العرب) فإن الله قد أحلها لناء قال الثه تعالى: إويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون) أي وقد اختلقوا هذه المقالةء وائتفكوها بهذه الضلالةء فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها 
وإنما هم قوم بُهت. عن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس» فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل 
الذمة الدجاجة والشاةء قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال» نقول: ليس علينا بذلك بأس» قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 
إليس علينا في الأميين سبيل)» إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم (أخرجه عبد الرزاق عن أبي 
صعصعة بن يزيد) وعن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل» قال نبي الله صلى الله 
عليه وسلم : "كذب أعداء الله» ما من شيء كان في الجاهلية إلى وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى 
البر والفاجر" (أخرجه ابن أبي حاتم) تم قال تعالى: إبلى من أوفى بعهده واتقى) أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم 
يا أهل الكتاب. اتقى محارم الله واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيدهم إفإن الله يحب المتقين) . 
V7‏ - إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
$ يقول تعالى: إن الذي يعتاضون عماعاهدوا الله عليه» من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان 
أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآتمةء بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلةء 
[أولئك لا خلاق لهم في الآخرة) أي لا نصيب لهم فيها و لا حظ لهم منهاء إو لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة) أي برحمة منه لهم» يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمةء ولا یزکیهم أي من 
الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النارء اولهم عذاب إليم ٠]‏ وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية ا 
منها ما تيسر. 1 
(الحديث الاول) عن أبي ذر قالء قال رسول اله صلى الته عليه وسلم : "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"» قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابواء قال: وأعاده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات قال: "المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان" (رواه أحمد ومسلم »اصحاب السنن) 
(الحديث الثاني) : عن عدي بن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كثدة يُقال له امرؤ القيس بن عامر رجلا من 
حضرموت إلى رسول الثه صلى الله عليه وسلم في أرض» فقضى على الحضرمي بالبّينة فلم يكن له بيّنةء فقضى 
على امرىء القيس باليمين» فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت ورب الكعبة أرضيء» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان"» وتلا 
رسول الله صلى الته عليه وسلم : [إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها 
يا رسول الثه ؟ فقال: "الجنة" قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها (رواه أحمد والنسائي) 
(الحديث الثالث) : عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الثه صلى الثه عليه وسلم : "من اقتطع مال امرىء مسلم 
بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان"» قال : فجاء الأشعث بن قيس فقال : ما يحدتكم أبو عبد الرحمن ۹ فحدثناه فقال۰ 
كان في هذا الحديثء خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الته عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني» فقال 
رسول الله صلى الته عليه وسلم : "بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه"» قال: قلت: يا رسول الله ما لي بينةء وإن تجعلها 
بيمينه تذهب بئري» إن خصمي امرؤ فاجر» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "من اقتطع مال امرىء مسلم 
بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان"» قال: وقراً رسول الله صلى الته عليه وسلم هذه الآية: إإن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمنا قليلا) (رواه أحمد) 
(الحديث الرابع) قال أحمد» عن سهل بن معاذ بن أتس عن أبيه أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم قال: "إن لته تعالى 
عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم" قيل: "ومن أولئك يا رسول الله ؟ قال: '"متبرىء من والديه 
راغب عنهماء ومتبریء من ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم تبرأ منهم". 
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(الحديث الخامس) : عن عبد الله بن أبي أوفى» أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالثه لقد أعطي بها ما لم يعطه 
ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت هذه الآية: إإن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا (أخرجه ابن أبي 
حاتم ورواه البخاري من غير وجه عن العوام) الاية. 

(الحديث السادس) : عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على سلعة - بعد العصر - 
يعني كاذباء ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال 
الترمذي: حسن صحيح) . 

۸ - وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
$ یخبر تعالی عن اليهود عليهم لعائن اللهء أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه» وببدلون كلام الله ويزيلونه عن 
مراد رورا ال ي في كا للت ويره الى الل ره كني على ل بوهم لمرن ين اي 
إيلوون السنتهم بالكتاب) یحرفونه» وهکذا روی الارن عن لن عباس لھ یری ن وور ون رهن اس 
الله يزيل لفظ كتاب من كتب الته» لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. 

۹ - ماکان لبشر أن GE E CEE E E‏ 
A. -‏ کەن ق ذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 

$ عن ابن عباس قال» قال أبو رافع القرظي : حين اجتمعت الأحبار من (اليهود والنصارى) من أهل نجران عن , 
NEG E RR aT‏ 
عليه وسلم : "معاذ اله أن نعبد غير التهء أو أن نأمر بعبادة غير التهء ما بذلك بعتني ولا بذلك أمرني"٠‏ أو كما قال 
صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله في ذلك من قولهما: إما كان لبشر أن يؤتيه الثه الكتاب والحكم والنبوة - إلى قوله - 
بعد إذ أنتم مسلمون (ذكره محمد بن إسحاق) أي ما ينبغي لبشر آتاه اله الكتاب والحكمة والنبوةء أن يقول للناس 
E N O‏ 
ا بی اف ا ا ن رد وروی دال ت ا [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله الآية. وفي المسند أن عدي بن حاتم قال : يا رسول الئه» ما عبدوهم» قال : "بلى» إنهم أحلوالهم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم"» فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلالء يدخلون 
في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. 

فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء بين اله وبين خلقه»ء في أداء ما حملوه من الرسالةء وإبلاغ 
الأمانة فقاموا بذلك اتم القيام ونصحوا الخلقء وبلغوهم الحق»ء وقوله تعالى: إولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون) أي ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيينء قال ابن عباس: أي حكماء علماء حلماءء 
وقال الحسن: فقهاء» وعن الحسن أيضا: يعني أهل عبادة وأهل تقوى» وقال الضحاك في قوله: إبما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون) حق على من تعلم القران أن يكون فقيهاء تعلمون: أي تفهمون معناه» وقرىء تعلمون 
بالتشديد من التعليم» إوبما كنتم تدرسون ) تحفظون ألفاظه»ء ثم قال اله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا] أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله» لا نبي مرسل ولا ملك مقرب» ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم ٍ 
مسلمون)؟ أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الته» ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء 
إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا نا فعبدون)» وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الثه آلهة يعبدون)؟ وقال إخبارا 
عن الملائكة: إومن يقل منهم إني إله من دونه فذكل نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين) . 

١‏ - وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 

۸١ -‏ - فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 

$ يخبر تعلاى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعته من لدن آدم عليه السلام إلىعيسى عليه السلام» مهما آتى الله أحدهم من 
كتاب وحمكة وبلغ أي مبلغء ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه»ء ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من 
اتباع من بعث بعده ونصرته» ولهذا قال تعالى وتقدس: إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة) أي 
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لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة» إثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه»ء قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري) ٬‏ قال ابن عباس ومجاهد: يعني عهدي» وقال محمد بن إسحاق [إصري) أي ميثاقي الشديد المؤكدء 
[قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم 
الفاسقون)» قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث الله 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه»ء وقال الحسن البصري وقتادة: ٠‏ أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وهذا لا يضاد ما قاله علي 
وابن عباس ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضيه» وقد قال الإمام أحمد: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إني أمرت بأخ لي يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال : فتغير وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال عبد الله بن ثابت قلت له: آلا تری ما بوجه رسول الله ! فقال عمر: رضیت بالله 
ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاء قال : فزي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقال: "والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى عليه السلام» ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين" (رواه الإمام 
أحمد) 

(حديث آخر) : وعن جابر» قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطل» وإما أن تكذبوا بحق» وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا 
أن يتبعني (رواه الحافظ أبو يعلى) وفي بعض الأحاديث: "لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي" 
فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات اله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدينء هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي 
عصر وجد» لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم» ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت 
المقدس» وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام المحمود الذي 
لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم من الانبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به» 
صلوات اله وسلامه عليه. 

۳ - أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 

Af -‏ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعیسی والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 

۸١ -‏ - ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 

$ یقول تعالی منکرآ على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به کتبه وأرسل به رسلهء وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له» الذي له أسلم من في السموات والأرضء» أي استسلم له من فيهما طوعا وكرهاء كما قال تعالى: إولله يسجد 
ھن فن لشیو ارا نطو غا رکوھ وفں دالج زره شم فی الوت رما ی اک هن ا 
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لثه» والكافر 
مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانعء وقد قال وكيع في تفسيره عن 
مجاهد: إوله أسلم من قي السموات والأرض طوعا وكرها)ء قال: هى كقوله: إولئن ستألتهم من خاق السموات 
والأرض ليقولون الله » إوإليه يرجعون) أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. 

ثم قال تعالى: إقل آمنا بالنه وما أنزل علينا) يعني القرآن» إوما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب) أي 
من الصحف والوحي» إوالأسباط) وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل - وهو يعقوب - الإثني عشر› 
وما أوتي موسى وعيسى) يعني بذلك التوراة والإنجيل» [والنبيون من ربهم] وهذا يعم جميع الأنبياء جملةء إلا 
نفرق بين أحد منهم) يعني بل نؤمن بجميعهم» إونحن له مسلمون) فالمؤمنون من هذه الامة يؤمنون بكل نبي ارسل 
وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) الآية. أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الثه فلن يقبل منهء 
إوهو في الآخرة من الخاسرين)» كما قال النبي صلى اله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد". 

٩‏ - كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 

- ۸۷ - أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 

- ۸۸ - خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 

- ۸۹ - إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 

$قال ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم تم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن 
سلو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توية؟ فنزلت: إكيف يهدي الله قوما كفرو! بعد إيمانهم - إلى قوله - 
فإن الته غفور رحيم) ء فأرسل إليه قومه فأسلم (رواه النسائي والحاكم وابن ماجة) إوجاءهم البينات) أي قامت عليهم 
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الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول»ء ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق 
هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال تعالى: إوالته لا يهدي القوم الظالمين). ثم قال تعالى: أولئك 
جزاؤهم أن عليهم لعنة اله والملائكة والناس أجمعين ) أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقهء [خالدين فيها أي في اللعنةء إلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة»ء تم قال تعالى: إإلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه» أن من تاب 
إليه تاب عليه. 

- إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 
٩١ -‏ - إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما 
لهم من ناصرین 
$ بین تعالی متوعداً ومهددا لم كفر بعد إيمانه تم ازداد كفراً أي استمر عليه إلى الممات» ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم 
توبة عند الممات» كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت) الآية. ولهذا 
قال ههنا: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون) أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغيء قال الحافظ أبو بكر 
البزار عن عكرمة عن ابن عباس: أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلمواء ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم سا ر 
فگروا نك ارسرل اله می لله یه ودام قارات ا ا ر تم ازدادوا کفرآ لن تقبل 
توبتهم) (أخرجه البزار» قال ابن كثير: إسناده جيد) ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فن ثقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداء ولو كان قد أنفق ملء 
الأرض ذهبا فيما يراه قربةء كما سئل النبي صلى اله عليه وسلم عن عبد اله بن جدعان - وكان يقري الضيف ويفك 
العاني ويطعم الطعام - هل ينفعه ذلك؟ فقال: "لا! إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين" وكذلك 
لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه كما قال تعالى: إو لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعةء وقال: إلا بيع 
فيه ولا خلال وقال: إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبل منهم ولهم عذاب أليم)» ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها 
وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. عن أتس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقال للرجل من أهل النار 
يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال» فيقول: نعم» فيقول الته: قد أردت منك 
أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك" (رواه البخاري ومسلم) 
(طريق آخر) : وقال الإمام أحمد» عن أتس قالء قال رسول الئه صلى الثه عليه وسلم : "يؤتى بالرجل من أهل الجنة 
فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل» فيقول: سل وتمن» فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا 
أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرار» لما يرى من فضل الشهادةء ويؤتي بالرجل من أهل النار فيقول له: يا 
ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول : یا رب شر منزل . فیقول له: أتفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب 
نعم» فیقول: : كذبت قد سألتك أقل من ذلك وايسر فلم تفعل فيرد إلى النار" (رواه الإمام أحمد) ولهذا قال: [أولئك لهم 
عذاب أليم وما لهم من ناصرين أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 
۲ - لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تفقوا من شيء فإن الله به عليم 
$ روى وكيع في تفسيره عن عمرو بن ميمون إلن تنالوا البر] قال: الجنةء وقال الإمام أحمد عن أتس بن مالك: كان 
أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاء وكان أحب أمواله إليه (بير حاء) وكانت مستقبلة المسجد» وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب. قال أتس: فلما نزلت: إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو 
طلحة: يا رسول الئه إن الله يقول: إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إليٌ (بير حاء)» وإنها 
صدقة لئه أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك اللهء فقال النبي صلى اله عليه 
وسلم : "بخ بخ» ذاك مال رابح» ذاك مال رابح» وقد سمعت» وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين"» فقال أبو طلحة: أفعل 
يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (رواه البخاري ومسلم) وفي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول 
الله لم صب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخیبر» فما تأمرني به؟ قال: "أحيس الأصل» و أسبل 
التمرة". 
۳ - كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتور اة 
فاتلوها إن کنتم صادقین 
٩ ٤ -‏ - فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 
٩٩ -‏ - قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 
$ قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى النه عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبي» قال: "سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيهء لئن أنا حدثتكم شيئا 
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فعرفتمو ه لتتابعني على الإسلام"» قالوا: فذلك لك» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال» أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على 
نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى» وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه 
من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه. فقال: "أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن 
إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه اله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليهء 
وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها"؟ فقالوا: اللهم نعم: فقال: "اللهم اشهد عليهم"» قال: 
"أنشدكم بالل الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظء وماء المرأة 
أصفر رقيق» فأيهم علا كان له الولد والشبه بإذن الثهء إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن اللهء وإن علا ماء 
المرأة ماء الرجل كان أنتى بإذن الته" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد عليهم" وقال: "و أنشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسى» هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟" قالوا: اللهم نعم» قال: "اللهم اشهد". قال: "وإن وليي 
جبريل ولم يبعث الته نبيا قط إلا وهو وليه" قالوا: فعند ذلك نفارقك ولو كان وليك غيره لتابعناك» فعند ذلك قال الله 
تعالى: إقل من كان عدوا لجبريل) (رواه الإمام أحمد) الآية. 
وقال ابن جريج» عن ابن عباس : كان إسرائيل عليه السلام - وهو يعقوب - يعتريه عرق النسا بالليلء وكان يقلقه 
ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار» فنذر لته لئن عافاه الله لا يأكل عررقاء ولا يأكل ولد ما له عرق» فاتبعه 
بنوه في تحريم ذلك استنان به واقتداء بطريقتهء وقوله: إمن قبل أن تنزل التوراة) أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراةء قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ‏ فإنها ناطقة بما قلناه» إفمن افترى على الته الكذب من بعد 
ذلك فأولئك تم الظالمون أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث 
نبي آخر يدعوا إلى الله تعالى بالبراهين والحجج» بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا إفأولئك هم 
الظالمون)» ثم قال تعالى: قل صدق الله أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن» إفاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الئه في القرآن على لسان محمد صلى 
الله عليه وسلم فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مريةء وهي الطريقة التي لم يأت نبي باكمل منها ولا أبين ولا أوضح 
ولا أتم» كما قال تعالى: إقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) 
وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين). 

- إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 
٩۷ -‏ - فيه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فان الله غني عن العالمين 
$ يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده 
إللذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم 
على دينه» ومنهجه» ويحجون إلى البيت الذي بناه عن أم الله ولهذا قال تعالى: إمبارکا) أي وضع مباركا إوهدى 
للعالمين) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الته أي مسجد وضع أول؟ قال: "المسجد الحرام"» قلت: ثم 
أي؟ قال: ""'المسجد الأقصى'» قلت: کم بینھم؟ قال "أربعون سنة"» قلت: تم أي؟ قال: "ثم حيث أدركتك الصلاة فصل 
فكلها مسجد (رواه أحمد وأخرجه الشيخان بنحوه) " وعن علي رضي عنه في قوله تعالی: 
إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) قال: كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الته. وزعم السدي 
أنه أول بيت وضع على وجه الأرض» مطلقاء والصحيح قول علي رضي الله عنه. 
وقوله تعالى: إللذي ببكة) بكة من أسماء مكة على المشهور» قيل: سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة 
بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندهاء وقيل: لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون» قال قتادة: إن النه بك به الناس 
جميعاء فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرهاء وقال شعبة عن إيراهيم: بكة البيت والمسجد» وقال 
عكرمة: البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكةء وقال مقاتل بن حيان: بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكةء وقد 
ذكروا لمكة أسماء كثيرة (مكة وبكةء والبيت العتيق والبيت الحرام» والبلد الأمين وأم القرى - والقادس لأنها تطهر من 
الذنوب» والمقدسة والحاطمة والرأس والبلدةء والبنية والكعبة) . 
وقوله تعالی: فيه آيات بينات دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله عظمه وشرفه تم قال تعالى: مقام 
إبراهيم] يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده 
إسماعيل» وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخُره عمر بن الخطاب رضي الله عنه»ء في إمارته إلى ناحية الشرق 
بحيث يتمكن الطواف منهء ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف» لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث 
قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنةء وقال 
ابن عباس في قوله: فيه آیات بينات مقام إبراهيم £ أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر» وقال مجاهد : أثر قدميه في 
المقام آية بينة وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة: 


166 


وموطىء إيراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 
وقال ابن بي حاتم عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: إمقام إبراهيم) قال: الحرم كله مقام إبراهيم. وقوله 
تعالى: إومن دخله كان آمنا) يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك كان الأمر في حال الجاهليةء 
كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم» فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه 
حتی يخر ج» وعن ابن عباس قال: من عاذ بالبیت أعاذه البیت» ولکن لا يؤوی ولا يطعم ولا يسقى» فإذا خرج أخذ 
بذنبه» وقال الله تعالى: إأو لم يروا آنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم) الآيةء وقال تعالى: إفليعبدوا رب 
هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن 
أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء » كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك. 

قفي الصخيحين د واللفظ لمسلم د عن اين عباس رضي الله عنه قال» قال رسول الله لى الله عليه وسلم يوم فح 

مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا"» وقال يوم فتح مكة" "إن هذا البلد حرمه اله يوم خلق 
السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة 
من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة: لا يعضد شوكه»ء ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاها"» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: "إلا الإذخر". وعن أبي شريح 
العدوي أنه قال: لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي ايها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفك بها ا أو 
يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول صلى اله عليه وسلم فيهاء فقولوا له: إن اله أذن أذ لنبيه ولم يأذن لكم» 
وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الغائب"» فقيل لأبي شریح: ما قال 
لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فار بدم ولا فار بخربة (رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم» والخربة: أصلها سرقة الإبل» وتطلق على كل خيانة وقيل هي الفساد في الدين. من الخارب وهو اللص 
المفسد في الأرض) وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الئه عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد أن 
يحمل السلاح بمكة" (رواه مسلم) وعن عبد اله بن الحمراء الزهري» أنه سمع رسول الته صلى الله عليه وسلم وهو 
واقف بالحرورة بسوق مكة يقول: "والثه إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت" (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة) وقال بعضهم في قوله تعالی: ومن دخله کان آمنا) قال: آمنا 
من النار. 
وقوله تعالى: إولته على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) هذه أول آية وجوب الحج عند الجمهور» وقيل بل 
هي قوله: إوأتموا الحج والعمرة لثه) والأول أظهرء وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه 
وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورياء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنلص 
والإجماع» لحديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال: "أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا"» فقال رجل: أل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو قلت 
نعم لوجبت ولما استطعتم"» ثم قال: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» 
وٳذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا نهيتكم عن شيء فدعوه" (رواه أحمد ومسلم) وعن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: خطبنا رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال: "ايها الناس إن الله كتب عليكم الحج"» فقام الأقرع بن 
حابس فقال: يا رسول الله أف کل عام؟ فقال: "لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بهاء 
الحج مرة فمن زاد فهو تطو ع" (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة) 
وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه»ء وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: "الشعث 
التفل" (الشعث: مغبر الشعر متلبده. (التفل) : منتن الرائحة) فقال آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الثه؟ قال: "العج 
والثج" (العج رفع الصوت بالتلبيةء والثج: إراقة دم الهذي) فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الته» قال: "الزاد 
والراحلة" (رواه الترمذي وابن ماجة) وعن أتس أن رسول الثه صلى اله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: 
إمن استطاع إليه سبيلا) فقيل: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" (رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه) وعن ابن عباس قال» قال رسول اله صلى النه عليه وسلم :"تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم 
لا يدري ما يعرض له" (رواه الإمام أحمد) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أراد الحج فليتعجل" (رواه 
أحمد وأبو داود) وروى وكيع بن الجراح عن ابن عباس قال: إمن استطاع إليه سبيلا) قال: "الزاد والبعير". 
وقوله تعالى: إومن كفر فإن الله غني عن العالمين ٠)‏ قال ابن عباس: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني 
عنه» وقال سعيد بن منصور عن عكرمة: لما نزلت: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) قالت اليهود: فنحن 
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مسلمون» قال الله عزّ وجل فأخصمهم فحجهم يعني» فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله فرض على 
المسليمن حج البيت من استطاع إليه سبيلا"» فقالوا: لم يكتب عليناء وأبو أن يحجواء قال الله تعالى: إومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين "١‏ عن علي رضي الله عنه قالء قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : "من ملك زادا وراحلة 
ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانياء وذلك بأن اله قال: إولثه على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) " (رواه ابن مردويه وابن جرير) وروى الحسن البصري قالء قال عمر 
بن الخطاب رضي النه عنه: (لقد هممت أن أبعٿ رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة (أي 
سعة) فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزيةء ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين) . 

۸ - قل يا آهل الکتاب لم تكفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون 

٩٩ -‏ - قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 

$ هذا تعنيف من الئه تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله مع علمهم 
بأن ما جاء به الرسول حق من الله وقد توعدهم الته على ذلك» وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم بما خالفوا ما بأيديهم 
عن الأنبياء» ومعاملتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعنادء فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أي 
وسيجزيهم على ذلك: إيوم لا ينفع مال ولا بنون]. ِ 

٠‏ - يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين 

٠۰١ -‏ - وکیف تکفرون وأنتم تتلی عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 

يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب» الذي يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله 
من فضله» وما منحهم من إرسال رسوله» كما قال تعالى: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا 
من من عند أنفسهم الآيةء وهكذا قال ههنا: إإن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) ثم 
قال تعالى: إوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اله وفيكم رسوله) يعيني أن الكفر بعيد منكم - وحاشاكم منه - فإن 
آيات النه تنزل على رسوله ليلا ونهاراء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: إوما لكم لا تؤمنون بالله 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين) وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لأصحابه يوما " أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟" قالوا: الملائكةء قال: "وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم"» قالوا: فنحن» قال: "وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم"» قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: "قوم يجيئون 
من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها". ثم قال تعالى: إومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم)» أي ومع 
هذا فالاعتصام بالثه والتوكل عليه هو العمدة في الهدايةء والعدة في مباعددة الغوايةء والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد وحصول المراد. 

۲ -يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا وأنتم مسلمون 

٠١١ -‏ - واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 

$ عن عبد اله بن مسعود: اتقو الله حق تقاته) قال: أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفرء› 
وروي مرفوعا عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "اتقو الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى»› 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى" (رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين» قال ابن كثير: 
والأظهر أنه موقوف) وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي الله العبذ حق تقاته حتى يخزن لسانه»ء وقد ذهب سعيد بن جبير 
وابو العالية إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إفاتقو الله ما استطعتم) وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالی: اتقو الله حق تقاته) قال: لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم في 
الله لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله تعالى: إولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)» أي 
حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم» لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه» أنه من عاش على 
روى الإمام أحمد عن مجاهد: أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن (عصا منعطفة الرأس) 
فقال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ولو 
أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم"!؟ 
(رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة) 

وقال الإمام أحمد» عن عبد الثه بن عمرو قال» قال رسول الئه صلى الثه عليه وسلم : "من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالته واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه". وفي الحديث 
الصحيح عن جابر قال: سمعت رسول الته صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالثه عزَ 
وجل" وعن اتس قال: كان رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي صلى النه عليه وسلم يعوده فو افقه في السوق فسلم 
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عليه» فقال له: "كيف أنت يا فلان"؟ قال بخير يا رسول الله أرجو الثه وأخاف ذنوبي» فقال رسول الته صلى الله عليه 
وسلم : "لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف" (رواه الحافظ البزار 
والترمذي والنسائي) . 

وقوله تعالى: إواعتصوموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) قيل: إبحبل النه) أي بعهد الته كما قال في الآية بعدها: 
إضربت عليه الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس) أي بعهد وذمةء وقيل: إبحبل الله يعني القرآن كما 
في حديث الحارث الأوعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: "هو حبل الته المتين وصراطه المستقيم". 

وروی ابن مردويه عن عبد الله رضي الثه عنه قال» قال رسول الته صلی الته عليه وسلم : "إن هذا القرآن هو حبل 
الله المتين» وهو النور المبين» وهو الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به»ء ونجاة لمن اتبعه". 

وقوله تعالى: إولا تفرقوا) أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقةء وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق› 
والأمر بالإجتماع والإنتلاف» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "إن الله 
یرضی لکم ثلاثاء ویسخط لکم ثلاثا: يرضی لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الته أمركم» ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال»ء وكثرة السؤال»ء وإضاعة المال". 

وقوله تعالى: [واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) إلى آخر الآيةء وهذا 
السياق في شأن الأوس والخزر ج» فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهليةء وعداوة شديدة وضغائن وإحن» طال 
بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخواناً متحابين بجلال اللهء 
متواصلين في ذات الله؛ متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: إهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والف بين 
قلوبهم لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قولبهم ولكن الله ألف بينهم) إلى آخر الآية. وكانوا على شفا حفرة 
من النار بسبب كفر هم فأنقذهم اله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
قسم غنائم حنين» فعتب من عتب منهم» بما فضّل عليهم في القسمة بما أراده اللهء فخطيهم فقال: "يا معشر الأنصار ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بي !! وكنتم متفرقين فألفكم اله بي !! وعالة فأغناكم الله بي !؟" فكلما قال شيئا قالوا: اله 
ورسوله آمن. 

وقد ذکر محمد بن إسحاق بن يسار وغیره: أن هذه الآية نزلت في شأن (الأوس والخزر ج)» وذلك أن رجلا من 
اليهود» مر بملاٌ من الأوس والخزر ج» فساءه ما هم عليه من الإتفاق والألفة» فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم» 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب ففعل» فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم» وغضب 
بعضهم على بعض» وتثاوروا ونادوا بشعار هم» وطلبو بو أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم» فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: "أبدعوی الجاهلية وآنا بين أظهرركم؟" وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان 
منهم واصطلحوا وتعانقواء والقوا السلاح رضي النه عنهم. 

٠١٤‏ -ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

٠٠١ -‏ - ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 

٠١١ -‏ - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
٠١١ -‏ - وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اللهم فيها خالدون 

٠٠۸ -‏ - تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين 

٠٠۹ -‏ - ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 

$ يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إوأولئك هم المفلحون) قال الضحاك: هم خاصة الصحابةء وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماءء وقال أبو جعفر 
الباقر» قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) ثم قال: "الخير اتباع القرآن 
وسنتي" (أخرجه ابن مردويه) والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الامة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك 
واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قالء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"» وفي 
رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". 

وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: : والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف»› 
ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم" (أخرجه أحمد 
والترمذي وابن ماجة) إولا تكونوا كالذين تفروقا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) الآية. ينهى تبارك وتعالى هذه 
الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين» في افتر اقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع قيام الحجة 
عليهم. 
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روى الإمام أحمد عن أبي عامر (عبد الله بن يحيى) قال : حججنا مع (معاوية بن أبي سفيان)» فلما قدمنا مكة قام حين 
صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة - وهي الجماعة 
- وإنه سيخر ج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله" 
والته يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به" 
(رواه أحمد وأبو داود) 

وقوله تعالى: إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه) يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعةء وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. إفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم /؟ قال الحسن 
البصري: وهم المنافقون» إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)› وهذا الوصف يعم كل كافر» إوأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون) يعني الجنة ماكثون فيها بدا لا ييغون عنها حولا. [ 

ثم قال تعالى: إتلك آيات الله نتلوها عليك) أي هذه آيات الله وحججه وببناته نتلوها عليك يا محمد [بالحق) أي 
نكشف ما الأمر عليه في الديا والآخرة» إوما الله يريد ظلما للعالمين ) أي ليس بظالم لهم» بل هو الحكم العدل الذي لا 
يجور» لأنه القادر على كل شيء»› العالم بكل شيءء» فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقهء ولهذا قال تعالى: 
إولته ما في السموات وما في الأرض أي الجميع ملك له وعبيد لهء إوإلى الله ترجع الأمور؟ أي هو الحاكم 
المتصرف في الدنيا والآخرة. 

٠١‏ - كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 

۱١١ -‏ -لن یضروکم إلا آذی وإن یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ينصرون 

١١١ -‏ - ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغخضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

$ يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم» قال البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: إكنتم خير أمة 
أخرجت للناس)» قال: خير الناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام»ء والمعنى: أنهم خير 
الامم وأنفع الناس للناس» ولهذا قال: [تامرون بالمعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون باله) » قال الإمام أحمد: قام 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: "خير الناس أقرأهم 
وأتقاهم لته وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم" وعن ابن عباس في قوله تعالى: إكنتم خير أمة 
أخرجت للناس) قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الثه عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أنه هذه 
الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه»ء وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الآخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أي خيارا إلتكونوا شهداء على الناس 
الأية, 

وفي مسند أحمد وجامع الترمذي من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال» قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم : "انتم توفون سبعين أمة انتم خيرها وأكرمها على الله ع وجل" وهو حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي» 
وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات» بنبجّها محمد صلوات الله وسلامه عليهء فإنه أشرف خلق الله 
وأكرم الرسل على الته» وبعثه الله بشرع كامل عظيم» لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه 
وسبيله»ء يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» وفي الحديث: "وجعلت أمتي خير الأمء" 
(رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب) 

وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههنا: عن أبي بكر الصديق رضي الئه عنه قال» قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم : "أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب رجل واحدء 
فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا" فقال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى 
وي من حافات البوادي (رواه أحمد) 

الأمم بالموسم فراات (فرائت ی وا د ا 
فقال: e E‏ فع هول سرن آل اون اله ر هن اوه لين لا يسترقون 
"انت منهه"۰ فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم»› فقال: "سبقك بها عكاشة". 
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(حديث آخر) : قال الطبراني» عن عمران بن حصين قال» قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "يدخل الجنة من 
أمتي سبعون الفا بغير حساب ولا عقاب"» قيل: من هم؟ قال: "هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» و لا يتطيرون»› 
وعلی ربهم یتوکلون". 

(حديث آخر) ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول 
الله صلى اله عليه وسلم يقول: "يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر"» قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن حصين الاسدي يرفع نمرة (توب من صوف) عليه» فقال: يا رسول الته : ادع 
الله أن يجعلني منهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اللهم اجعله منهم"» ثم قام رجل من الأنصار فقال مثلهء 
فقال: "سبقك بها عكاشة". 

(حديث آخر) : عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهيطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد» إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي؛ فقيل لي 
هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب"» ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في 
أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول اله صلى اله عليه 
وسلم» وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: "ما الذي تخوضون فیه؟" فاخبروه» فقال: "هم الذي لا يرقون ولا يستقرون ولا يکتوون 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون"٠‏ فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: "نت منهم"» ثم 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: "سبقك بها عكاشة" (رواه مسلم) 

(حديث آخر) : قال الحافظ أبو بكر بن عاصم في كتاب السنن» عن محمد بن زياد: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاء مع كل ألف سبعون 
الفا لا حساب عليهم و لا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات (حتيات: مفردها حثي وهو ما غرف باليد) ربي عر وجل" . 
(حديث آخر) : قال أبو القاسم الطبراني: عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال»› 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن ربي عزَّ وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب» ثم 
يشفع كل ألف لسبعين ألفاء ثم يحثي ربي عزًَ وجل بكفيه ثلاث حثيات" . فکبر عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم 
الله في آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم» وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر . قال الحافظ المقدسي في كتابه 
صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علةء والثه أعلم. 

(كت لر کال رها اخم عن عط ن ار ان اة ت دقل اققا ت رو 0 ا 
وسلم حتى إذا كنا بالكديد - أو قال بقديد - فذكر حديثا وفيه تم قال: "وعدني ربي عزَ وجل أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألفا بغير حساب» وإني لأرجوا أن لا يدخلوها حتى تبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في 
الجنة" قال الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم. 

(حديث آخر) : قال عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أتس قال» قال رسول اله: "إن اله وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف"٠‏ قال أبو بكر رضى الله عنه. زدنا يا رسول اللثهء قال: "والثه هكذا"» قال عمر: 
حسبك يا أبا بكر» فقال أبو بكر: دعني وما عليك أن يدخلنا الثه الجنة كلنا. قال عمر: إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة 
بکف واحد» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "اصدق عمر" هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق. قال 
الضياء: : وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عن قتادة عن أتّس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وعدني ربي ان 
يدخل الجنة من أمتي مائة ألف"» فقال له أبو بكر: يا رسول الته زدناء قال: "وهكذا"» وأشار سليمان بن حرب بيده 
كذلك» قلت: يا رسول الله زدناء فقال عمر: إن النه قادر على ان يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "صدق عمر" هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(حديث آخر) : عن أتس» عن النبي صلى النه عليه وسلم قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا" قالوا: زدنا يا 
رسول الته» قال: "لكل رجل سبعون ألفا"» قالوا: زدنا وكان على كثيب» فقالوا: فقال: "هكذا" وحثا بيديهء قالوا: يا 
رسول الله: أبْعد الله من دخل النار بعد هذا" (رواه الحافظ أبو يعلى» قال ابن كثير: وإسناده جيد.) 

ومن الأحاديث الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عزّ وجلء وأنها خير الأمم في الدنيا 
والآخرة ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال» قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أما ترضون 
أن تكونوا ربع أهل الجنة" فكبرناء ثم قال: "أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة" فكبرناء ثم قال: "إني لأرجوا أن 
تكونوا شطر أهل الجنة". 

(حديث آخر) : قال الإمام أحمد بسنده عن ابن بريدة عن أبيهء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أهل بالجنة 
عشرون ومائة صف هذه الأمة من ذلك ثمانون صفا". 
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(حديث آخر) قال الطبراني عن أبي هريرة: لما نزلت: إثلة من الأولين وثلة من الآخرين) قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "أنتم ربع أهل الجنة أنتم ثلث أهل الجنةء أنتم نصف أهل الجنةء أنتم ثلثا أهل الجنة". 

(حديث آخر) : عن أبي هريرة رضي الته عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامةء نحن أول الناس دخو لا الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا في تبع» غد لليهود» وللنصارى بعد غد" (رواه الحافظ أبو يعلى» قال ابن 
کثیر : وإسناده جید) 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: [كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله » فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح» كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس دعةء فقراً هذه الآية: إكنتم خير أمة أخرجت للناس» ثم قال: (من 
سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها)ء رواه ابن جريرء ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم 
اله بقوله تعالى: [كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) الآيةء ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع 
في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم» فقال تعالى: إولو آمن أهل الكتاب) أي بما أنزل على محمد» إلكان خيرآ لهم» منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) أي قليل منهم من يؤمن بالئه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة 
والكفر والفسوق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين» ومبشرآ لهم: أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين فقال تعالى: 
إلن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار تم لا ينصرون)› هكذا وقع فإنهم يوم خيير أذلهم الله وأرغم 
أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة (بني قينقاع) وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الثه» وكذلك النصارى 
بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام 
قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك» ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيةء ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى: إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس)» أي ألزمهم النه الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون إلا بحبل من الله أي بذمة 
من الله وهو عقد الذمة لهم» وضربت الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملةء [وحبل من الناس) أي أمان منهم لهم كما 
في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأةء قال ابن عباس: إلا بحبل من اله وحبل من 
الناس) أي بعهد من الله وعهد من الناس» وقوله: إوباءوا بخضب من الله أي ألزمواء فالتزموا بغضب من الله وهم 
يستحقونه» إوضربت عليهم المسكنة) أي ألزموها قدرا وشرعاء ولهذا قال: إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق) أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد» فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبداً 
متصلا بذل الآخرة. ثم قال تعالى: إذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسول 
الله - وقيّضوا لذلك - أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع اللهء فعياذاً 
بالله من ذلك» والله عزٌ وجل المستعان. 
۳ - ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يثلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 
١٠١ -‏ - يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين 
۱٠١ -‏ - وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ا 
١١١ -‏ - إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
١١١ -‏ - متل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلمو ا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون 1 a.‏ 

$ المشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» و (أسد 
بن عبيد) و (ثعلبة بن شعبة) وغيرهم؛ أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من ن¿ أهل الكتاب» وهؤ لاء الذين أسلمواء 
ولهذا قال تعالى: إليسوا سواء) أي ليسوا كلهم على حد سواء» بل منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى: 
إومن أهل الكتاب أمة قائمة) أي قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه»ء متبعة نبي الله فهي (قائمة) يعني مستقيمةء إيتلون 
آيات الثه آناء اليل وهم يسجدون) أي يقيمون الليل» ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن في صلواتهم» إيؤمنون بالل 
واليوم الآخر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين)› وهؤلاء هم 
المذكورون في آخر السورة إوإنَ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالئه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله) الآية 
ولهذا قال تعالى ههنا: وما يفعلا من خير فلن يُكفروه) أي لا يضيع عند اله بل يجزيهم به أوفر الجزاءء إوالله عليم 
بالمتقين) أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. 
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تم قال تعالى: مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه إلن يغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لا ترد عنهم 
بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم» إوأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ثم ضرب مثلا لا ينفقه الكفار في هذه الدار 
فقال: إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيه صر أي برد شديد قاله ابن عباس» وقال عطاء: برد وجليدء 
إفيها صر ] أي نار وهو يرجع إلى الأولء فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء 
بالنار» ا أي فأحرقته ته يعني بذلك الصعقة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه 
أو حصاده فدمرته» وأعدمت ما فيه من ث ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليهء فكذلك 
Ss a yS‏ 
ES RAS EUR SS E‏ 
تخفي صدورهم كبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 

١١ -‏ - ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
SS‏ 


یعملون محيط 

$ يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانةء أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه 
لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن» وبما 
يستطيعون من المكر والخديعة؛ ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم» وقوله تعالى: إلا تتخذوا بطانة 
من دونکم ‏ أي من غيركم من أهل الأديانء وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره» وقد روى 
البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه»ء و المعصوم من 
عصمه الله "'. 

وقال ابن أبي حاتم: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو اتخذته 
كاتبا! فقال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين» واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى 
الأعداء من أهل الحرب» ولهذا قال تعالى: إلا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم) أي تمنوا وقوعكم في المشقة. 

تم قال تعالی: إقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ) أي قد لاح عل صفحات وجوههم وفلتات 
ألسنتهم من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله» ما لا يخفى مثله على لبيب 
عاقل» ولهذا قال تعالى: إقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)» وقوله تعالى: إها أنتم أولاء تحبوهم ولا يحبونكم أي 
أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك» وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا 
ظاهرآء إوتؤمنون بالكتاب كله أي ليس عندكم من شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك والريب والحيرة» عن 
ابن عباس: إوتؤمنون بالكتاب كله) أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بکتابکم فأنتم 
أحق بالبغضاء لهم منهم لكم» إوإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والأنامل أطراف 
الأصابع قاله قتادة. 

وقال الشاعر: "وما حملت كفاي أنملي العشرا". 

وقال ابن مسعود والسدي: الأنامل الأصابع» وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودةء وهم في الباطن 
بخلاف ذلك من كل وجه كما قال تعالى: إوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وذلك أشد الغيظ والحنق» قال 
الله تعالى: إقل موتوا بغيظكم إن الثه عليم بذات الصدور) أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم» 
فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه» ومعلي کلمته ومظهر دینه» فموتوا أنتم بغيظكم» إن الله 
عليم بذات الصدور) أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم» وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنينء 
وهو مجازيكم عليه في الدنيا بان يريكم خلاف ما تأملون» وفي الأخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيهاء 
لا محيد لكم عنهاء ولا خروج لكم منها. 

ثم قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم 
للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المافقين» وإن أصاب 
المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء - لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أخد - فرح المنافقون 
بذلك. قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين: إوإن تصبروا وتثقوا لا يضركم كيدهم شيئا) الآيةء يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجارء باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول 
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ولا قوة لهم إلا به» وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» ولا يقع فى في الوجود شيء الا بتقدیره ومشيئته ومن توکل 
عليه کفاه. 
ثم شرع تعالى في ذكر قصة خد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والنافقين» وبيان 
الصابرين فقال تعالى: 
١‏ - وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم 
- ۱۲۲ - إِذ همت طائفتان منكم أن تفشلا لا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
٠۲١ -‏ - ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 
$ المراد بهذه الوقعة يوم أحُد عند الجمهور» وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. وكانت وقعة أخد يوم 
السبت من شوّال سنة ثلاث من الهجرةء قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من شوّال» وقال عكرمة: يوم السبت 
للنصف من شوّال فالثه أعلم» وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت العير بما فيها 
من التجارة التي كانت مع أبي سفيان قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لابي سفيان: ارصد هذه الاأموال لقتال محمد 
فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريب من أحد تلقاء المدينةء 
فصلى رسول الله صلى النه عليه وسلم يوم الجمعة فلما فرغ منها استشار الناس: "أيخر ج إليهم أم يمكث بالمدينة"؟ 
فأشار (عبد اله بن أبي) بالمقام بالمدينةء فإن أقاموا بشر محبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم 
النساء والصبينان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين» وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا 
بالخرو ح إليهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلب لامته وخر ج عليهم» وقد ندم بعضهم» وقالوا: لعلنا 
استکرهنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقالوا: يا رسول الله إن شئت أن نمكث» فقال رسول الله صلى الته عليه 
وشل E a‏ 
فلما كانوا بالشوط رجع (عبد اله بن أبي) بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم 
اليوم قتالا لاتبعناكم ولكنا لا نراكم تقاتلون» واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرآ حتى نزل الشعب من أحد 
في عدو ة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلىأحدء وقال: "لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال". 
وتهياً رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في سبعمائة من أصحابهء وأمّر على الرماة (عبد الله بن جبير) أخا 
بني عمرو ابن عوف» والرماة يومئذ خمسون رجلا فقال لهم: "انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم» والزموا 
مكانكم إن كانت النوية لنا أو عليناء وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم"» وظاهر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين درعين» وأعطى اللواء (مصعب بن عمير) أخا بني عبد الدار» وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعض الغلمان يومئذ وأخر آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين وتهيأً قريش وهم ثلاثة 
آلاف ومعهم مائة فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل (خالد بن الوليد) وعلى الميسرة ¡ (عكرمة بن أبي جهل) 
ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدارء ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الئه تعالى . ولهذا قال 
تعالى: إوإذا غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال) أي تذزلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم إوالله 
سميع عليم) أي سميع لما تقولون عليم بضمائركم. 
وقوله تعالى: [إذ همت طائفتان منكم أن تفشل الاية قال البخاري» قال عمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا 
نزلت: إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) الآية قال: نحن الطائفتان (بنو حارتة) و (بنو سلمة)» وما يسرني أنها لم 
تنزل لقوله تعالى: إوالته وليهما]. ‏ , 
وقوله تعالى: إولقد نصركم الله ببدر) أي يوم بدرء وكان يوم الجمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة 
اتنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وآهله» ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبهء هذامع 
قلة عدد المسلمين يومئذء فإنهم كانوا ثلثمائة وتلاثة عشر رجلاء فيهم فارسان وسبعون بعيرآ والباقون مشاة ليس معهم 
من العدد جميع ما يحتاجون إليهء وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض والعدة 
الكاملةء والخيول المسومة والحلي الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتذزيله وبيّض وجه النبي وقبيله وأخزى 
الشيطان وجيله» ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين» إولقد نصركم الله ببدر وأنم أذلة) أي 
قليل عددكم لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعددء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: إويوم 
حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شينا) وقال الإمام أحمد» عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت 
اليرموك وعلينا خمسة أمراء. وقال عمر: إذا كان قتالا فعليكم أبو عبيدةء قال: فكتبنا إليه أنه قد جأش إلينا الموت 
واستمددناه» فكتب إلينا إنه قد جائني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرآء وأحصن جنداء الله عزٌّ 
وجل فاستنصروه» فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر في يوم بدر في أقل من عدتكم» فإذا جاءكم كتابي هذا 
فقاتلوهم ولا تر اجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ» قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا. فأشار علينا عياض أن 
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نعطي عن كل ذي رأس عشرة. و (بدر) محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له (بدر 
بن النارين) قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدراء وقوله: [فاتقوا الله لعلكم تشكرون) أي تقومون بطاعته. 

م ول یوین ان کیک ایک وک این ا ر ی ر 

ا کر کر ون کر ا و yy‏ 

١۲۷ -‏ - ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 

ITA -‏ - ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

E O O O 

$ اختلف المفسرون في هذا الوعد: هل كان يوم بدر أو يوم أخد؟ على قولين» (أحدهما) : أن قوله: [إذ تقول 
للمؤمنين) متعلق بقوله: إولقد نصركم اله ببدر) واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله: إإذا 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة]» قال: هذا يوم بدر. ووقال الربيع بن ائس: أمد الله 
المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف» فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين 
قوله في قصة بدر: [إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين - إلى قوله - إن الله عزيز 
حكيم)؟ فالجواب أن التنصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله: [مردفين) بمعنى يردفهم 
غير هم ويتبعهم ألوف أخر متلهم» وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران» فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر» والته أعلم 

(القول الثاني) : إن هذا الوعد متعلق بقوله: إوإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال) وذلك يوم أحدء وهو 
قول مجاهد وعكرمة والضحاك» لكن قالوا E‏ لأن المسلمين فروا يومئذ وقوله تعالى: 


واا ا ا ا ا ا ر سک ا 
سفرهم هذاء ويقال: من غضبهم هذاء وقوله تعالى: إيمددكم ربكم بخمسة آلالف من الملائكة مسومين) أي معلمين 
بالسيما. عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه قال: كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا 
في نواصي خيولهم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية (مسوٴمین) قال : بالعهن الأحمر»ء وقال ابن عباس رضي الله عنه: ٠‏ أتت 
الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم مسوّمين بالصوف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف»› 
وقال قتادة وعكرمة: إمسومين) أي بسيما القتال. وعن ابن عباس قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد 
أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر» ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر» وكانوا يكونون عددا 
ومددا لا يضربون. وقوله تعالی: إوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي وما أنزل الته الملائكة 
وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه 
ندز تگوا ومن غیر اکام إلى فاگ لت » كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: إذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم 
ولكن ليبو بعضكم ببعض)» ولهذا قال ههنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 

إلا من عند الله العزيز الحكيم؟ أي هو ذو العزة التي لا ترام» والحكمة في قدره والأحكام. 

ثم قال تعالى: إليقطع طرفا من الذين كفروا) أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقديرء 
ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين» فقال: إليقطع طرفا) أي ليهلك أمة إمن الذين كفروا أو يكبتهم 
فینقلبو | أي يرجعوا إخائبين)» أي لم يحصلوا على ما أملواء ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا 
والآخرة له وحده لا شريك له فقال تعالى: إليس لك من الأمر شيء)» أي بل الأمر كله إليٌء كما قال تعالى: إفإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب) وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهد من يشاء) وقال: إإنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء) وقال محمد بن إسحاق في قوله: ليس لك من الأمر شيء) أي ليس لك من الحكم شيء في 
عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر بقية الأقسام فقال: إأو يتوب عليهم) أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد 
الضلالة أو يعذبهم) أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال: إفإنهم ظالمون) أي يستحقون ذلك قال 
البخاري: عن اين غر رضي الله عنهما قال: كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين 
يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى: إليس لك من الأمر شيء) الآية . وقال البخاري أيضاء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعوا على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع وربما 
قال»› إذا قال: : "سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد : اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعیاش ڊ بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف" يجهر بذلك» وكان 
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يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر :"اللهم العن فلانا وفلانا" لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الته: اليس لك 
من الأمر شيء) الآية. 

وقال الإمام أحمد: عن أتّس رضي الثه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه 
حتى سال الدم على وجهه فقال: "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل" فأنزل الله : اليس 
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) (أخرجه مسلم والإمام أحمد في المسند) وقال ابن جرير: 
عن قتادة قال: أصيب النبي يوم أحد وكسرت رباعيته» وفرق حاجبه» فوقع وعليه درعان والدم يسيل» فمر به سالم 
مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه» فافاق وهو يقول: "كيف بقوم فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله عزَّ 
وجل؟" فأنزل الله : اليس لك من الأمر شيء] الآية. 

ثم قال تعالى: إولله ما في السموات وما في الأرض) الآيةء أي الجميع ملك لهء وأهلهما عبيد بين يديهء إيغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء) أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون إوالله غفور رحيم] . 
٠١‏ - يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 

١١١ -‏ - واتقوا النار التي أعدت للكافرين 

١١ -‏ - وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون n‏ 

٠١١ -‏ - وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين 

٠١١ -‏ - الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 

٠١١ -‏ - والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم یعلمون 

١١١ -‏ - أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 

$ يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفةء كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل 
أجل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربيء فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في القدر» وهكذا كل عام فربما تضاعف 
القليل حتى يصير كثيرا مضاعفاء وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الآخرة» ثم توعدهم بالنار 
وحذرهم منهاء فقال تعالى: إواتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) ثم ندبهم إلى 
المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال تعالى: إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين) أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: إن في معنى قوله: (إعرضها السموات 
والأرض کیا عل اا ع طول کا قل فی ف فر الجنة: إبطائنها من إستبرق) أي فما ظنك بالظهائرء› 
وقيل: بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش» والشي المقبب والمستدير عرضه كطولهء وقد دل على ذلك ما ثبت 
فى الخيخ اذا شات له الح اتر افر درن فة أغلي ال رايط اله وة فر هان انمت وفيا 
عرش الرحمن" وهذه الآية كقوله في (سورة الحديد) : إسابقوا إلى غفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض) الآية. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن (هرقل) كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى 
جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى النه عليه وسلم : "سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار ". 
وهذا يحتمل معنيين» (أحدهما) : أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا 
يكون في مكان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عزَ وجل» وهذا أظهر» (الثاني) : أن يكون المعنى 
أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق 
السموات تحت العرش وعرضهاء كما قال الله ع وجل: إكعرض السموات والأرض) والنار في أسفل سافلينء فلا 
تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود النارء والثه أعلم. 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: [الذين ينفقون في السراء والضراء) أي في الشدة والرخاءء والمنشط والمكره 
والصحة والمرض» وفي جميع الأحوال» كما قال: إالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية)» والمعنى أنهم 
لا يشغلهم أمر عن طاعة اله تعالى والإنفاق في مراضيه»ء والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البرء 
وقوله تعالى: إوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس)» أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه» وعفو مع 
ذلك عمن أساء إليهم» وقد ورد في بعض الأثار:" يقول تعالى يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا غضبت فلا 
أهلكك فيمن أهلاك" (رواه ابن أبي حاتم) 

وعن أبي هريرة رضي الته عنه» عن النبي صلى الئه عليه وسلم قال: "ليس الشديد بالصر عة ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب" (أخرجه الإمام أحمد) وقال الإمام أحمد» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول 
الله صلى الثه عليه وسلم : "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله"» قالوا: يا رسول الثه ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال و ارت قال "عفرا که عن كم لک الاما ر هة أك ادن اء ماف من مال إل ما فته وما ارات 
إلا ما أخرت" قالء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما تعدون الصرعة فيكم! قلنا الذي لا تصرعه الرجالء 
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قال: "لاء ولكن الذي يملك نفسه عن الخضب". قال»ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتدرون ما الرقوب" قلنا 
الذي لا ولد لهء قال"لاء ولكن الرقوب الذي لا يقدم من ولده شيئا" (رواه أحمد وأخرج البخاري التص الأول منه) . 
(حديث آخر) قال الإمام أحمدء عن سهل بن معاذ بن أتس عن أبيه أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم قال: "من كظم 
غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه اله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء". 
(حديث آخر) عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: [والكاظمين الغيظ) أن النبي صلى الته عليه وسلم قال: 
"من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله جوفه أمنا وإيمانا". 
ا إوالكاظمين الغيظ) OT EG Sy‏ 
E‏ علی أحدء 9 اکنل الأحوال ولهذا قال ٳوالله يحب الفخنشتن) فهذا من مقامات و الحديث: 
"ثلاث أقسم عليهن» ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبد بعفو إلاعزآء ومن تواضع لله رفعه الله ". وروى 
الحاكم في مستدركه» عن آبّي بن كعب» أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "ومن سره أن يشرف له البنيان 
وترفع له الدرجات» فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ويصل من قطعه". وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال» 
قال رسول الته صلى الته عليه وسلم : "إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ يقول: أين العافون عن الناس» هلموا إلى ربكم 
وخذوا أجوركم» وحق على كل امرىء مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة" (أخرجه ابن مردويه) 
وقوله تعالى: إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه 
بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن رجلا 
أذنب ذنبا فقال: رب إن أذنبت ذنبا فاغفره لي» فقال الله ع وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب وياخذ به 
قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبا آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره» فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبا آخر فقال : رب إني عملت ذنبا فاغفر لي» فقال عزًَ وجل : علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره فقال الله عزّ وجل 
عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء" وعن علي رضي الله عنه 
قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيره 
استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر رضي اله عنه حدثي» وصدق أبو بكر» أنه سمع رسول اله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له" 
(رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان) ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - 
الوضوء» تم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء". عن أتس رضي الله عنه قال: بلغني أن إيليس حين نزلت هذه الآية: إوالذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) بكى. 
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار» فأكثروا منهما 
فان ابلیس قال: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلم رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواءء فهم 
يحسبون أنهم مهتدون' ' (رواه الحافظ أبو يعلى) وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال الته تعالى: 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني" وقوله تعالى: إومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفرها أحد سوا 
وقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله ع وجل عن قريب» ولم 
يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه» كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة" (أخرجه ابو داود والترمذي والبزار) إوهم 
يعلمون) أن من تاب تاب الله عليه وهذا كقوله تعالى إالم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) وكقوله: إومن 
يعلم سو ءآ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورآً رحيما) ونظائر هذا كثيرة جداء ثم قال تعالى بعد وصفهم بما 
وصفهم به: [أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم) أي جزاؤهم على هذه الصفات [مغفرة من ربهم وجنات تجري من 
تحتها الأنهار ) أي من أنواع المشروبات»ء إخالدين فيها) أي ماكثين فيهاء إونعم أجر العاملين) يمدح تعالى الجنة. 
۷ - قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
- ۱۳۸ - هذا بيان للناس وهدى ومو عظة للمتقين 
- ۱۳۹ - ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين 
٠١١ -‏ - إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء والله لا يحب الظالمين 
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٠١١ -‏ - وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 

٠١١ -‏ - أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 

٠١١ -‏ - ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 

$ يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم سبعون: قد خلت من قبلكم سنن)» أي قد جرى 
نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياءء تم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين» ولهذا قال 
تعالى: إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) » ثم قال تعالى: إهذا بيان للناس) يعني القرآن فيه 
بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم» [وهدى وموعظة) يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم 
وهدى لقلوبكم وموعظة أي زاجر عن المحارم والماثم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين: إولا تهنوا) أي لا تضعفوا 
بسبب ما جرىء» ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين) أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون»ء إإن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح متله أي إن كنتم قد أصبتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعدائكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح» إوتلك الأيام نداولها بين الناس أي نديل عليكم الأعداء تارةء وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من 
الحكمة» ولهذا قال تعالى: إوليعلم الله الذين آمنوا) قال ابن عباس: في متل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء 
[ويتخذ منكم شهداء) يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته» إوالله لا يحب الظالمين وليمحص الله 
الذين أمنوا) أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب» وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. 

وقوه تعالى: إويمحق الكافرين) أي فإنهم إذا ظفرا بغوا وبطرواء فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم» 
ثم قال تعالى: إأم حسبتم أن تدخلو الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)» أي أحسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائدء كما قال تعالى في سورة البقرة: ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا) وقال تعالى: إأم حسب الناس أن يتركو! أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) 
الآيةء ولهذا قال ههنا: إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) أي لا يحصل 
لك تاخز ل ال حى ف ديري اللد سكم الما فان فى دة ولارن كى رة ۷ء 

وقوله تعالى: إولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد ر أيتموه وأنتم تنظرون) أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا 
اليوم تتمونون لقاء العدوء وتحترقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه 
فدونكم فقاتلوا وصابرواء وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتمنوا لقاء العدوء 
وسلوا الثه العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"٠‏ ولهذا قال تعالى: إفقد ر أيتموه) 
يعني الموت شاهدتموه وقت حد الأسنة واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال»ء والمتكلمون يعبرون عن هذا 
بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس» كما تتخيل الشاة صداقة الكبش» وعداوة الذئب. 

٤‏ - وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 

٠٤١ -‏ - وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد تثواب الآخرة نؤته 
منها وسنجزي الشاكرين 1 

٠٤١ -‏ - وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين 

٠٤١ -‏ - وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
٠٤۸ -‏ - فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين 

$ لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحُد وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن محمد قد قتل» ورجع (ابن 
قميئة) إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمداء وإنما كان قد ضرب رسول الله فشجه في راسه»ء فوقع ذلك في قلوب 
كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الته صلى الته عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك - كما قد قص الته عن كثير 
من الأنبياء عليهم السلام - فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتالء ففي ذلك أنزل الله تعالى: وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل) أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح عن أبيه: إن رجلا من 
المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له: يا فلان أشعرت أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
قد قتل» فقال الأنصاري: إن كان محمداً قد قتل فقد بلغء فقاتلوا عن دينكم» فنزل: إوما محمد إلا رسول فقد خلت من 
قبله الرسل) (رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة) ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم) أي رجعتم القهقرى» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) أي 
الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتاء وكذلك ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن أن الصذيق 
رضي الته عنه تلاهذه الآية لما مات رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
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عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الته عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد» فلم 
يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة: فكشف عن وجهه ثم 
آکب عليه قله وبکی» ثم قال : بأبي أن وأمي والله لا يجمع الله عليك مو تتين: أما الموتة التي كتب عليك فقد متها 
(رواه البخاري)» وروى الزهري:عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر یکلم الناس فقال: اجلس يا عمر» قال أبو بكر: 
أما بعد من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الته فإن اله حي لا يموت» فقال الله تعالى: وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل - إلى قوله - وسيجزي الله الشاكرين)› > قال: فوالته لكأن الناس لم يعلموا أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر فتلاها منه الناس كلهم فما أأسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد 
بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرقت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هويت إلى 
الأرض. 

وقال أبو القاسم الطبراني» عن عكرمة عن ابن عباس: أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
إأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) والثه لا ننقلب على أعقابنا عبد إذا هدانا اللهء والته لئن مات أو قتل لأقاتلن 
على ما قاتل عليه حتی أموت» والله اني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه فم أحق به مني؟ وقوله تعالی: وما کان 
لنفس أن تموت إلا ذبإذن الله كتابا مؤ > جلا أي لا يموت أحد إلا بقدر اله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله لهء 
ولهذا قال: [كتابا مؤجلا) كقوله: إوما يُعَمّر من مُعمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب)» وكقوله: إهو الذي خلقكم 
من طين تم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده) وهذه الأية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال» فإن الإقدام الإحجام 
لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه» كما قال ابن أبي حاتم عن حبيب بن ظبيان: قال رجل من المسلمين وهو (حجر بن 
عدي) : ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة - يعني دجلة - إما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا) تم أقحم فرسه دجلةء فلما أقحم أقحم الناس» فلما رآهم العدو قالوا: ديوان ... فهربوا. 

وقوله تعالى: إومن يرد تواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد تثواب الآخرة نؤته منها) أي من كان عمله للدنيا فقط ناله 
منها ما قدره الله له» ولم يكن له في الآخرة من نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قسم له في 
الدنيا كما قال تعالى: إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في 
الآخرة من نصيب)» وقال تعالى: إمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا)» ولهذا قال ههنا: 
إوسنجزي الشاكرين) أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا 
للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد» إوكاين من نبي قالت مع ربيون کثير) قيل معناه: كم من نبي قبل وقتل 
معه ربيون من أصحابه كثير» وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وقد عاتب الله بهذه الأيات والتي قبلها من انهزم يوم 
أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمد قد قتل» فعذلهم اله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: 
[أفإن مات أو قتل)» أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم إوانقلبتم على أعقابكم] وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من 
أصحابه ربیون کثير . 

وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر» فإنه قال: وكأين من نبي أصابه القنل ومع ربيون أي جماعات فما 
وهنوا بعد نبيهم» وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن اله وعن دينهم» وذلك الصبر 
إوالله يحب الصابرين) فجعل قوله: إمعه ربيون كثير ) حالاء وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه وله اتجاه 
لقوله: إفما وهنوا لما أصابهم الآية. وقراً بعضهم: إقاتل معه ربيون كثير ) أي ألوف» وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة: الربيون الجموع الكثيرة»ء وقال الحسن: إربيون كتير )» أي علماء كثير» وعنه أيضاً: علماء صبر أي أبرار 
أثقياء» وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب ع وجل قال: ورد بعضهم عليه 
فقال: لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء» وقال ابن زيد: الربيون الأتباع والرعية والربانيون الولاة» إفما وهنوالما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا قال قتادة: إوما ضعفوا) بقتل نبيهم» إوما استكانوا) يقول: فما 
ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله» وقال ابن عباس: إوما 
استكانوا تخشعواء قال ابن زيد: وما ذلوا لعدوهم» إوالثه يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) أي لم يكن لهم هجير (أي دأب وعادة وما يكثر 
على اللسان جريانه) إلا ذلك» إفآتاهم الله ثواب الدنيا) أي النصر والظفر والعاقبة إوحسن ثواب الآخرة) أي جمع 
لهم ذلك مع هذا إوالته يحب المحسنين) . 

۹ -- يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 

٠١١ -‏ - بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 

٠١١ -‏ - سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى 
الظالمين 
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٠١١ -‏ - ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين 

٠١١ -‏ - إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 
ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون 

$ يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقينء فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرةء ولهذا قال 
تعالى: إإن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين)» ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به 
والتوكل عليه فقال تعالى: إبل الله مولاكم وهو خير الناصرين)» ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف 
منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال» فقال: سنلقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين) وقد ثبت في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الته أن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراء وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعةء وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" وقال الإمام أحمد: عن أبي موسى قال» قال رسول الته صلى 
الله عليه وسلم : : "أعطيت خمسا: : بعثت إلى الأحمر والأسودء وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعةء وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة وإني 
قد اختبأت شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا". قال ان ادن کی قر له الى لی کی قوب این کرو | 
الرعب) قذف الته في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكةء فقال النبي صلى الته عليه وسلم : "إن أبا سفيان قد 
أصاب منكم طرفاء وقد رجع وقذف الله في قلبه الر عب" رواه ابن أبي حاتم) وقوله تعالی: إولقد صدقكم الله وعده 
اذ تحسونهم بإذنه) قال ابن عباس: و عدهم الله النصر»› > إإذ تحسونهم £ أي تقتلونهم إبإذنه) أي بتسليطه إیاکم علیهم 
[حتى إذا فشلتم) الفشل: الجبن [وتنازعتم في الأمر وعصيتم) كما وقع للرماة إمن بعد ما أراكم ما تحبون) وهو 
الظفر بهم إمنكم من يريد الدنيا) وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة إومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم) ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم إولقد عفا عنكم) أي غفر لكم ذلك الصنيع. قال ابن جريج: قوله: 
إولقد عفا عنكم) قال: لم يستاصلكم إوالته ذو فضل على المؤمنين) . 

عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت 
أن آبر» أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل اله : إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم 
لیبتلیکم]» > فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد النبي صلى الله عليه وسلم 
في تسعة»ء سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم» فلما أرهقوه قال: "رحم الله 
رجلا ردهم عنا"» قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما ار هقوه أيضا قال: "رحم الله رجلا ردهم 
عنا" فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة»ء فقال رسول الله لصاحبيه:"ما أنصفنا أصحابنا"» فجاء أبو سفيان فقال: اعل 
هبل» فقال رسول اله صلى النه عليه وسلم : "قولوا الله أعلى وأجل"٠‏ فقالوا: اله أعلى وأجل» فقال أبو سفيان: لنا 
العزى ولا عزى لكم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم"» فقال أبو 
سفيان يوم بيوم بدر (فيوم علينا ويوم لنا: ويوم تساء ويوم تسر ) حنظلة بحنظلة وفلان بفلان: فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : "لا سواء: أما قتلانا فأحياء يرزقون؛ وأما قتلاكم ففي النار يعذبون"» فقال ابو سفيان: لقد كان في 
القوم مثلة ة - وإن كانت لعن غير ملي (الملي بفتح الميم الهوى) متا ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت» ولا 
ساءني ولا سرني» قال: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه»ء وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسو الله 
صلى الته عليه وسلم : "أكلت شيئا"؟ قالوا: لاء قال: "ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار"» قال: فوضع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حمزة قصلى عليه» وجيء بزجل من الأنثار وضع إلى جنبه قصلى عليه فرفع الانصاري 
وترك حمزة» حتى جيء بأآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليهء ثم رفع وترك حمزة» حتى صلى عليه يومئذ 
سبعين صلاة (رواه الإمام أحمد في المسند) . 

وقال البخاري عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الئه عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم 
(عبد الثه ابن جبير)» وقال: "لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا 
تعینونا" . فلما لقيناهم هر بوا حتى ر أيت النساء يشتددن ف فى الجبل رفعن عن سوقهن. وقد بدل خلاخلهن فأخذوا يقولون: 
الغنيمة الغنيمةء فقال عبد الله بن جبير : عهد إليٌ النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فأبواء فلما أبوا صرف 
وجوههم فأصيب سبعون قتيلاء فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد» فقال: "لا تجیبوه"› فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ قال : "لا تجيبوه"» فقال أفي القوم ابن الخطاب» فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر 
نفسه فقال له: كذبت يا عدو الته» أبقى الله لك ما يحزنك؛ قال أبو سفيان: اعل هبل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
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"أجيبوه"» قالوا: ما نقول؟ قال: "قولوا: اله أعلى وأجل"» قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : "أجيبوه"» قالوا: ما نقول؟ قال: "قولوا: الله مو لانا ولا مولى لكم"» قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء 
والحرب سجال؛ وستجدون مُثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وعن الزبير بن العبوام قال: والله لقد رايتني أنظر إلى خدم 
هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرماة إلى العسكر حين كشقنا القوم عنه 
يريدون النهب» وخلوا ظهورنا للخيل فأوتينا من أدبارناء وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتثل» فانكفأنا وانكفاً علينا 
القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنوا منه أحد من القوم» قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين 
صريعا حتى أخذته (عمرة بنت علقمى الحارثية) فدفعته لقريش فلاثوا بها (رواه ابن أبي إسحاق) وقال السدي عن 
عبد اله بن مسعود قال: ما كنت ارى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا 
ما نزل يوم أحد إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. 
وقوله تعالى: [ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) ٠‏ قال ابن إسحاق: انتهى أتس بن النضر عم أتس بن مالك إلى (عمر بن 
الخطاب) و (طلحة بن عبد الله) في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم» فقال: ما يخليكم؟ فقالوا: قتل 
زسول الله ضلى الله عليه وسلم قال: فما تضنعؤن بالحياة بعذه؟ قومو| فموتو! على ما مات علية؛ ثم استقبل القوم 
فقاتل حتی قتل رضي الله عنه ل ای اید لد ل ع کی زان اک غ ےا 
غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينٌ اله ما أجدء 
فلقي يوم أحد فهزم الناس» فقال اللهم إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبراً إليك مما جاء به 
المشركون؛ فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد إني أجد ريحح الجنة دون أحد» فمضى فقتل فما عرف 
حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم (رواه ابن أبي إسحاق) . 
وقوله تعالى: إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد) أي صرفكم عنهم إذا تصعدون أي في الجبال هاربين من أعدائكم 
إولا تلوون على أحد) أي »أنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب» إوالرسول يدعوكم في أخراكم] أي 
وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرةء قال السدي: لما 
اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينةء وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا 
عليهاء فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: "إلى عباد الثهء إلى عباد E‏ الله صعودهم إلى 
الجبل تم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غياهم فقال: إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
آخراكم). | 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين 

جلا - (عبد الله بن جبير)» قال : ووضعهم موضعاء وقال: "إن ر أيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حا ا 
قال» فهزموهم» قال؛ فلقد والله رأیت النساء يشتددن على جبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات تیاهن فتال 
أصحاب عبد الته : الغنيمة أي قوم الغنيمة! ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ قال عبد اله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمةء فلما أتوهم صرفت وجو ههم فأقبلوا 
منهزمين فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا 
فأصابرا متا جين وكان رسول الله صبلى الله عليه ولم و أمتحابه أصتايو ا من المشركن يوم تفن مائة وازبعين؛ 

سبعين أسيراً وسبعين قتيلا. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد أفي القوم محمدء أفي القوم محمد؟ ثلاث - قال فنهاهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافةء أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن 
الخطاب» أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابهء فقال: اما هؤلاء فقد قتلوا وكفيتموهم» فما ملك عمر نفسه أن 
قال : کذبت و الله يا عدو الله إن ي عددت لأحياء كلهم» وقد أبقى الله لك ما يسوؤك» فقال: يوم بيوم بدر» والحرب 
سجال. إنكم ستجدون في لاقوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: اعل هبل» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "الا تجیبوه"؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: "قو لاوا اله أعلى وأجل"٠‏ قال: لنا العزى ولا عزى لكم» 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : "ألا تجیبوه؟" قالوا: يا رسول اله وما نقول؟ قال: "قولوا مولانا ولامولى لكر" 
(رواه الإمام أحمد) 
وقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى النه عليه وسلم يعني يوم 
أحد» وفي الصحيحين» عن أبي عتمان النهدي قال: لم يبق مع رسول اله صلى اله عليه وسلم في بعض تلك الأيام 
التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما . وعن سعيد بن المسيب 
يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : نثل لي رسول اله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد» وقال: "ارم فداك أبي 
وأمي"» وعن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد: فلقد رايت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبلء ويقول: "ارم فداك أبي وأمي" حتى أنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي 
ډه 
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وثبت في الصحيحين من حديث ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعني 
جبريل وميكائيل عليهما السلام» وعن انس بن مالك: أن رسول الله صلى الته عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من 
الأنصار واثنين من قريش» فلما ارهقوه قال: "من يردهم عنا وله الجنة - أو هو رفيقي في الجنة - "» فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتی قتل› د ثم أرهقوه أيضا فقال: "من يردهم عنا وله الجنة"» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتلء 
فلم يزل كذلك حتی قتل رعا فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم لصاحبيه: "ما أنصفنا أصحابنا" (رواه مسلم. 
وقال أبو الأسود عن عروة ابن الزبير قال: كان (أبيّ بن خلف) أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله 
داع الله غه وشام فلا اعت ر مرل اللدضل الله عله س هه دل ل 8 ف لن شاء الله فلا كان بو 
أخد أقبل (أبي) في الحديد مقناعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد» فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
قتله» فاستقبله (مصعب بن عمير ) أخو بني عبد الدار يقي رسول اله صلى الله عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن 
عمير» وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجه بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها 
بحربته فو ة قع إلى الأرض عن فرسه» ولم يخر ج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا 
له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الته صلى الله عليه وسلم : "بل أنا أقتل أبيًا"» تم قال: والذي نفسي 
بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون» فمات إلى النار إفسحقا لأصحاب السعير ؟ 

(يتبع...) 1 1 

(تابع... ٠٤۹ :)١‏ - يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم... ... 

وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الئه صلى الته عليه وسلم في الشعب أدركه (أبيٌ بن خلف) وهو يقول: لا 
تكرت إن تجوت قتان ار ج با زهرل الله خف عله ر كلها فقال رعول الله صل اللد كله وس اضرا 
فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمةء فقال بعض القوم كما ذكر لي: فلما 
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتقاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهز البعير إذا انفضء 
ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً (تدأداً: سقط) 

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "اشتد غضب الله على قوم فعلوا 
ارا ا ا ر و ق و و 
الله عليه وسلم في سبيل الثه ". وعن عائشة أم المؤمنين رضي الثه عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك 
يوم كله لطلحةء تم أنشاً يحدث» قال : كنت أول من فاء يوم أحد فرايت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دونه - وأراه قال حميّة - فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي» وبين وبين 
المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم منه» وهو يخطف المشي خطفا لا أعرفه فإذا 
هو (أبو عبيدة بن الجراح) فانتهيت إلى رسول الله صلى النه عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه» وقد 
دخل في وجنته من حلق المغفر» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم "عليكما صاحبكما يريد طلحة" وقد نزف فلم 
نلتفت إلى قوله قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهه» فقال (أبو عبيدة:) : أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته» فكره 
أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزم عليها بفيه فاستخر ج إحدى الحلقتين» ووقعت ثنيته مع 
الحلقةء وذهبت لأصتع ما صتع فقال: مت عليك بحقى لمأ تركتني قال» طعل مثل ما فعل في المرة آلأولىء» ووقعت 
ثنيته الأخرى مع الحلقةء فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتماء فاصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
أتينا (طلحة) في بعض تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت 
أصبعه»ء فأصلحنا من شأنه (أخرجه أبو داود الطيالسي والطبراني) وقال ابن وهب: إن (مالكا) أبا أبي سعيد الخدري 
لما جرح النبي صلى الته عليه وسلم يوم أحد مص الجر ج حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له: مجهء فقال: لا والثه لا أمجه 
أبداً ثم أدبر يقاتل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا 
فاستشهد". وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح 
وجه رسول الله صلى اله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم» فكانت 
فاطمة تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء بالمجنء > فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من 
حصير فاحرقتهاء حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم وقوله تعالى: إفأثابكم غما بغم) أي فجزاكم 
کا علی غر کا فول ار : نزلت ببني فلان نزلت على بني فلان»ء وقال ابن جرير: وكذا قوله: إو لأصلبنكم في 
جذوع النخل) أي على جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الته عليه 
وسلم» الثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل» وقال التبي صلى الله عليه وسلم :"الهم ليس لهم أن يعلونا”» وعن 
عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمةء والثاني حين قيل: ثتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم 
أشد وأعظم من الهزيمة. وقال السدي: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني بإشراف العدو عليهم. 
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وقال محمد بن إسحاق: إفأثابكم غمًا بغم) أي كربا بعد كرب من قتل من قتل من إخوانكم» وعلو عدوكم عليكم» وما 
وقع في أنفسكم من قتل نبيكم» فكان ذلك متتابعاً عليك غما بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول سماعهم قتل محمد» 
والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وقوله تعالى: إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم) أي على ما فاتكم من الغنيمة 
والظفر بعدوكم ولا ما أصابكم) من الجراح والقتل قاله ابن عباس والسدي إوالثه خيبر بما تعملون / سبحانه 
وبحمده» لا إله إلا هو جل وعلا. 

٤١‏ - ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في 
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور 

٠١١ -‏ - إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله 
غفور حليم 

5يمتن الله تعالى على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في 
حال همهم وغمهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان . كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر: إإذ يغشيكم 
النعاس أمنة منه) الآيةء وقال ابن أبي حاتم» عن عبد الله بن مسعود قال: (النعاس في القتال من اللهء وفي الصلاة من 
الشيطان) وقال البخاري» عن أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد» حتى سقط سيفي من يدي مر ارا يسقط 
وآخذه ويسقط وآخذه. وعن أتّس بن مالك» أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي 
يسقط من يدي وآخذه» ویسقط و آخذه» قال : والطائفة الآخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعبه 
وأخذله للحق (أخرجه البهيقي) إيظنون بالئه غير الحق ظن الجاهلية) أي إنما هم أهل شك وريب في الله عز وجل› 
فان الله عر وجل يقول: [ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم) يعني أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله عزّ وجل سينصر رسوله ينجز له مأموله» ولهذا قال: إوطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم] يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف [يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية 
الأخرى: [بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا) وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما أظهروا 
تلك الساعة أنها الفيصلةء وان الإسلام قد باد وأهلهء وهذا شأن أهل الريب والشك» إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة 
تحصل لهم هذه الظنون الشنيعةء ثم أخبر تعالى عنهم أنهم إيقولون) في تلك الحال إهل لنا من الأمر من شيء) فقال 
تعالی: [قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » ثم فسر ما أخفوه ف في أنفسهم بقوله: ٳيقولون لو کان 
لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا)» أي يسرون هذه المقالة عن رسول الثه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق» عن 

عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير قد ر ایی مع ردول اله سای لله ع وسل حن فت الخرف عا رمل الد 
علينا النوم» فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره» قال : فوالله إني لأسمع قول متعب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: 
(لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا)» فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله: (يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ههنا) لقول معتب (رواه ابن بي حاتم) . [ 

قال الله تعالى: إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) أي هذا قدر قدره الله عز وجل 
وحکم حتم لا محید عنه ولا مناص منه. 

وقوله تعالى: [وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم) أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من 
الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الاقوال والافعالء إوالله عليم بذات الصدور) أي بما يختلج في 
الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى: [إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا) أي ببعض ذنوبهم السالفةء كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء السيئة 
السيئة بعدها. ثم قال تعالى: إولقد عفا الله عنهم) أي عما كان منهم من الفرار» إن الله غفور حليم) أي يغفر الذنب 
ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. 

١‏ - يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ویمیت والله بما تعملون بصير 

٠١١ -‏ - ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 

٠١۸ -‏ - ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 

$ ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة المؤمنين مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار والحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم» فقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم) أي عن إخوانهم» [إذا ضربوا في الأرض) أي سافروا للتجارة ونحوهاء أو 
كانوا غزًّى) أي كانوا في الغزوء إلو كانوا عندنا) أي في البلدء إما ماتوا وما قتلوا) أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا 
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في الغزو. وقوله تعالى: إليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على 
موتاهم» ثم قال تعالى ردا عليهم: إوالته يحيي ويميت) أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولا يحيا أحد ولايموت أحد 
إلا بمشيئته وقدذره» ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره» إوالته بما تعملون بصير ) أي علمه 
وبصره نافذ في جميع خلقه» لا يخفى عليه من أمورهم شيء» وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل اله أو متم لمغفرة 
من الله ورخمة خير مما يجمقون ‏ تمن هذاأن القئل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى فيل رخمة الله وعفوه 
ورضوانه»ء وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني» تم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره 
ومرجعه إلى الله عزّ وجل فيجزيه بعملهء إن خيرا فخير وإن شرا فشر فقال تعالى: إولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون) 

- فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 

٠١١ -‏ - إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
وما گان ایی ن یل رمن کال بات بدا غل پر م القامة نے درفی گل تفس ما کرت رهم یمرن 

۱١۲ -‏ - أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 

۱١۲ -‏ - هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون 

٠١٤ -‏ -لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإِن کانوا من قبل لفي ضلال مبين 

$ يقول تعالى مخاطيا رسوله ممتتا علي وإعلى المومنين فيما الان به ية على أمكه المتيعين لأمرة التازكين لز جرة 
وأطاب لهم لفظه إفبما رحمة من الته لنت لهم أي بأي شيء جعلك النه لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم»ء وقال قتادة: 
إفبما رحمة من الله لنت لهم) يقول: فبرحمة من الله لنت لهم و (ما) صلةء والعرب تصلها بالمعرفة كقوله إفبما 
نقضهم ميثاقهم ٠)‏ وبالنكرة كقوله: إعما قليل) وهكذا ههنا. قال: إفبما رحمة من الله لنت لهم) أي برحمة من اللهء 
وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بهء وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد 
جاءکم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم) ثم قال تعالی: ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك) والفظ: الغليظ والمراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك: إغليظ القلب) أي لو كنت 
سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقولبهم» كما 
قال عبد اله بن عمرو: إني أرى صفة رسول الله صلى اله عليه وسلم في الكتب المتقدمة "أنه ليس بفظء ولا غليظء 
ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح" . ولهذا قال تعالى: إفاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر) ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث» تطييبا لقلوبهم» 
ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير» فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا 
عرض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 
وشاورهم أيضا أين يكون المنزل» حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم» وشاروهم في أخد في أن يقعد في 
المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم» وشاروهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب 
بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدانء سعد ابن معذ وسعد بن عبادةء فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية في 
أن يميل على ذراري المشركين» فقال له الصديق: إنا لمن نجيء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قالء 
فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. [ 

وروينا عن ابن عباس في قوله تعالى: إوشاورهم في الامر] قال: نزلت في ابي بكر وعمر» وکانا حواري رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين» وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر: "لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما"» وروی ابن مردويه» عن علي بن 
أبي طالب قال: سئل رسول الله صلى اله عليه وسلم عن العزم؟ فقال: "مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم"٠‏ وقد قال ابن 
ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المستشار مؤتمن". 

وقوله تعالى: إفإذا عزمت فتوكل على الله)» أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه إإن الله 
يحب المتوكلين) › وقوله تعالى: إإن ينصركم الئه فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) وهذه الآية كما تقدم من قوله: إوما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم]› > ثم أمرهم بالتوكل 
عليه فقال: إوعلى الله فليتوكل المؤمنون)» وقوله تعالى: إوما كان لنبي أن يغل)» قال ابن عباس ومجاهد: ما ينبغي 
لنبي أن يخونء وقال ابن أبي حاتم» عن ابن عباس : فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا :لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذها فأنزل الثه: إوما كان لنبي أن يغل) أي يخون. وقال ابن جريرء عن ابن عباسن أن هذه الآية: إوما كان لنبي 
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أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل رسول اله أخذهاء فأكثروا في ذلك» فأنزل 
الته: إوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)» وعنه قال: إتهم المنافقون رسول الله صلى الته عليه 
وسلم بشيء فقد» فأنزل الله تعالى: إوما كان لنبي أن يغل) وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه 
الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك [ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون) » وهذا تهدید شدید ووعید أكيد» وقد وردت الستة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة . قال الإمام أحمد 
عن ابي مالك الأشجعي»› عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض» تجدون 
الرجلين جارين في الأرض - أو في الدار - فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا قطعه طوقه من سبع أرضين 
يوم القيامة". 
(حديث آخر) : قال الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول» سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: "من ولي لنا عملا ولیس له منزل فلیتخذ منزلاء أو ليست له زوجة فليتزوج» أو ليس له 
خادم فليتخذ خادماء أو ليس له دابة فليتخذ دابةء ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال". 
(حديث آخر) : قال ابن جرير» عن عكرمة»ء عن ابن عباس قال» قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : "لأعرفن 
أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها تغاء ينادي: يا محمد يا محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك› 
ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء يقول: يا محمد يا محمد؟ فأقول: لا أملك لك من اله شيئا قد 
بلغتك» ولأعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد 
بلغتك» و لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قسماً من أدم ينادي: يا محمد يا محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شيناً 
قد بلغتك" (أخرجه ابن جریر» قال ابن کثیر :لم يروه أحد من أهل الكتب الستة) 
(حديث آخر) : قال الإمام أحمد: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبرء فقال: "ما بال العامل 
نبعته على عمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد 
بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» وإن كان بعيرآ له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تيعر؟؟"» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيهء ثم قال: "اللهم هل بلغت"؟ ثلاثا 
(حديث آخر) : قال أبو عيسى الترمذي» عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى اليمنء فلما 
رت ال فی ار ف کف "أتدري لم بعتت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول: إومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة) لهذا دعوتك فامض لعملك" (قال الترمذي: حدیث حسن غریب) 
(حديث آخر) : قال الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره» ثم قال: "لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك» لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول: يا رسول الله 
أغتني» فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا 
رسول الثه أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيا قد بلغتك". أخرجه الشيخان. 
وقوله تعالی: [أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) أي لا يستوي من اتبع 
رضوان الله فیما شر عه فاستحق رضوان الله وجزیل ثوابه» ومن استحق غضب الله و ألزمه به فلا محید له عنه 
ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير» وهذه الآية لها نظائر كثيرة ذ فی القرآن کقوله تعالی: [أفمن يعلم أنما أنزل إليك 
من رباك الحق كمن هو أعمى)»› »> کقوله: [أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا) الآية. ثم 
قال تعالى: إهم درجات عند الله) قال الحسن البصري: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة 
والكسائي: منازل»ء يعني متفاوتون في منازلهم» درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النارء كقوله تعالى: إولكل درجات 
مما عملوا] الآيةء ولهذا قال تعالى: إوالله بصير بما يعملون ٠)‏ أي وسيوفيهم إياهاء لا یظلمهم خیراً ولا یزیدهم شراء 
بل يجازي کل عامل بعمله. وقوله تعالی: إقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) أي من جنسهم 
ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر متلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد) الآيةء وقال تعالى: إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق)» وقال تعالى: 
[وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى)» وقال تعالى: إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم)؟ فهذا أبلغ في الإمتنان أن يكون الرسول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في ذ فهم الكلام عنهء 
ولهذا قال تعالى: إيتلو عليهم آياته) يعني القرآن ويزكيهم) أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوا 
نفوسهم» وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم» إويعلمهم الكتاب والحكمة) 
يعني القرآن والستةء إوإن كانوا من قبل) أي من قبل هذا الرسول» إلفي ضلال مبين) أي لفي غي وجهل ظاهر 
جلي بين لكل أحد. 
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٠٥‏ - أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير 

٠١١ -‏ - وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 

٠١۷ -‏ - وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون 

٠١۸ -‏ - الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 

$ يقول تعالى: [أولما أصابتكم مصيبة) وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتلى السبعين منهم» إقد أصبتم مثليها) 
يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاء واسروا سبعين أسيرا إقلتم أنى هذا) آي من اين جرى علينا 
هذا؟ قل هو من عند أنفسكم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر 
من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته» وهشمت 
البيضة على رأسه»ء وسال الدم على وجهه» فأنزل الله [أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم متليها قلتم أتى هذا قل هو من 
عند أنفسكم) يأخذكم الفداء (رواه ابن أبي حاتم) وهكذا قال الحسن البصري وقوله قل هو من عند أنفسكم) أي بسبب 
عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعني بذلك الرماةء إإن الله 
على کل شيء قدیر) أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. تم قال تعالی: إوما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله أي فر اركم بين يدي عدوكم» وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة 
في ذلك» إوليعلم المؤمنين) أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلواء إوليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم) يعني بذلك أصحاب (عبد اله بن أبي ابن سلول) الذين رجعوا معه في أثناء 
الطريق فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة ولهذا قال: أو ادفعوا)» قال ابن 
عباس وعكرمة: يعني كثروا سواد المسلمين» وقال الحسن: ادفعوا بالدعاءء 

وقال غيره: رابطواء فتعللوا قائلين: إلو نعمل قتالا لاتبعناكم)» قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم» 
ولكن لا تلقون قتالا. وقد روى أن رسول الته صلى الله عليه وسلم خر ج إلى أحد في الف رجل من أصحابه؛ حتى إذا 
كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس فقال: أطاعهم فخر ج وعصاني» والله 
ما ندري علام نقثل انفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد 
الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم آذگرکم الله أن تخذلوا نبیکم وقومکم عندما حضر من عدوکم» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكن لا نرى أن يكون قتال» فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عنهم 
قال: أبعدكم اله أعداء الله فسيغني الله عنكم» ومضى رسول الله صلى اله عليه وسلم (ذكره ابن إسحاق عن 
الزهري)» قال الله عزَ وجل: إهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان)» استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال 
فيكون في حال أقرب إلى الكفر» وفي حال أقرب إلى الإيمان لقوله: إهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) . 

قال تعالى: إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» ومنه قولهم هذا: إلو 
نعلم قتالا لاتبعناكم] فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما 
اصيب من أشرافهم يوم بدر» وهم أضعاف المسلمين» وأنه كائن بينهم قتال لا محالةء ولهذا قال تعالى: إوالثه أعلم بما 
يكتمون ٠)‏ ثم قال تعالى: إالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قثلوا) أي لو سمعوامن مشورتنا عليهم في 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل» ق إقل فادر ءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين £ أي إن 
كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فد فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج 
مشيدة» فادفعوا عن اتفگ الوت ,إن كنم ص انين؛ قال مجاهد: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول 
وأصحابه. 

۹ - ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 

- ۱۷۰ - فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علیهم ولا هم يحزنون 
١۷١ -‏ - يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 

٠۷١ -‏ - الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر ح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 

٠۷١ -‏ - الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فز ادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 

٠۷ ١ -‏ - فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 

٠۷١ -‏ - إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 

$ يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم» وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار» روى ابن جرير 
بسنده عن أنّس بن مالك في قصة أصحاب رسول الله صلى الته عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الته إلى أهل (بئر بعونة) 
قال: لا أدري أربعين أو سبعين»ء وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى أتو غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول 
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الله صلى اله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال - اراه أبو ملحان الأنصاري - أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فخرج حتى أتى حول بيتهم فاجتثى أمام البيوت ثم قال: يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم» إني 
اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فامنوا بالله ورسوله فخر ج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في 
جنبه حتى خرج من الشق الآخر» فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة»ء فاتبعوا أثره حتى أتو أصحابه في الغار فقتلهم 
أجميعن (عامر بن الطفيل) . 
وقال ابن اسحق: حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآناء بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا 
عنه» ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زمانا وأنزل الله تعالى: [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الثه أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون) وقد قال مسلم في صحيحه»ء عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: 
إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الثه أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) فقال: أما إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله 
تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم إطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن تر أرواحنا 
في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» ف فلما رأى أن ليس لهم حاجة ذ ترکوا"'. 
(حديث آخر) :عن اتس أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "ما من نفس تموت لها عند اله خير» يسرها أن 
ترجع إلى الدنيا إلا الشهيدء فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة" (رواه أحمد 
واخرجه مسلم) . [ 
(حديث آخر) : عن جابر قالء قال لي رسول اله صلى الته عليه وسلم : "أعلمت أن الثه أحيا أباك فقال له: تمنُء فقال 
له: أرذ إلى الدنيا فأقتل فيك مرة اخرى» قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون" (رواه أحمد عن جبار بن عبد الله ) 
وقال البخاري» عن ابن المنكدر» سمعت جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه» فجعل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"لا تبكيه - أو ما تبكيه - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع" (أخرجه البخاري ومسلم والنسائي) 
(حديث آخر) : عن ابن عباس قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم» وحسن مقيلهم» قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهادء 
ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الئه عزٌ وجل: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) وما بعدها". 
(حديث آخر) : عن طلحة بن خراش الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم فقال: "يا جابر مالي اراك مهتما؟" قلت يا رسول الله استشهد ابي وترك دينا عليهء قال› فقال: 
"ألا أخبرك ما كلم اله أحدا قط إلا من وراء حجاب» وإنه كلم اباك كفاحا"» » قال علي : والكفاح المواجهة؟ "قال سلني 
أعطك قال: اسالك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون» 
قال ۰ : أي رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمو اتا (أخرجه ابن مردویه ورواه 
البهيقي في دلائل النبوة) الآية". 
وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من 
ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعد الته لها من الكرامةء وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم 
اجتمع فيه تلاثة من الأئمة الأربعة (أصحاب المذاهب المتبعة) فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله» عن مالك بن أتس الاصبحي رحمه الله» عن الزهري عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
رضي الله عنه قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه" (أخر ج الإمام أحمد في المسند) قوله: "يعلق" أي ياكل وفي الحديث: "إن روح المؤمن تكون 
على شكل طائر في الجنة" وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى ارواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الثه الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 
وقوله تعالی: إفرحين بما آتاهم الله إلىآخر الآية: أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم» وهم فرحون 
بماهم فيه من النعمة والغبطةء ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل اله أنهم يقدمون عليهم» وأنهم لا 
يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم» نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق: (ویستبشرون ؟ أي 
ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم» ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الته الذي 
أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء فيسر بذلك 
كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. قال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت 
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أخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامةء فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما 
أصبنا من الخير» فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرهم وما هم فيه من الكرامةء وأخبرهم - أي ربهم - أني 
قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشرا بذلك» فذلك قوله: إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم) الآية. 

وقد ثبت في الصحيحين عن انس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدةء وقنت 
رسول الله صلى اله عليه وسلم يدعوا على الذين قتلوهم ويلعنهم. قال أتس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع: "أن 
بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا". 

ثم قال تعالى: إيستبشون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم الثه إياه 
إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. 

وقوله تعالى: إالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) هذا كان يوم (حمراء الاسد) وذلك أن 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا في سيرهم ندموا لم لا تمّموا 
على أهل المدينة وجعلوها الفيصلةء » فلما بلغ ذلك رسول الله صلى اله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذاهب وراءهم 
ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلداء ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه لما سنذكره» فانتذب المسلمون على ما بهم ما الجراح والإثخان طاعة لله ع وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
. وعن عكرمة أنه: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعوا 
فسمع رسول الئه صلى اله عليه وسلم بذلك» فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا (حمراء الأسد) فقال المشركون: 
نرجع من قابل» فرجع رسول الئه صلى الته عليه وسلم فكانت تعد غزوة فأنزل النه تعالى: إالذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم]. ‏ 

قال محمد بن إسحاق» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان قد شهد أحداء قال: شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الثه عليه وسلم أنا وأخي ورجعنا جريحين» فلما أذن 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي: أنفوتنا غزوة مع رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح تقيل» فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكنت 
أيسر جراحا منه؛ فكان إذا غلب حملته عقبة؛ حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها: إالذي استجابوا لله والرسول) الآيةء قلت لعروة : يا ابن أختي كان أبوك منهم (الزبير) و (أبو بكر) 
رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن 
يرجعوا فقال: "من يرجع في أثرهم"» فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير. وروي عن عروة قالء قالت 
لي عائشة إن أباك من الذين استجابوا له والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وكانت وقعة أخد في شوّال» وكان التجار 
يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة»ء وإنهم قدموا بعد وقعة أحدء وكان أصاب 
المؤمنين القرح واشتكوا ذلك إلى النبي صلى اله عليه وسلم واشتد عليهم الذي اصابهم» وإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين» وقال: "إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على 
متلها حتىعام مقبل"» فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكم) وقال الحسن البصري في قوله: 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) إن أبا سفيان واصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا 
ورجعواء فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الته في قلبه الرعب» فمن ينتدب في 
طلبه"» فقام النبي صلى النه عليه وسلم وابو بكر وعمر وعتمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتبعوهم فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى النه عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار فقال : ردوا محمدا ولکم من 
الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت جموعا وأني راجع إليهم» فجاء التجار فأخبروا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "حسبنا الله ونعم الوكيل" فأنزل الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا) الآيةء أي الذين تو عدهم الناس 
بالجمو ع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما أكترتوا لذلك» بل توكلوا على اله واستعانوا بهء إوقالوا حسبنا الله نعم الوكيل ؟» 
وقال البخاري» عن ابن عباس: إحسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد 
صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل) وفي رواية له: كان آخر قول إيراهيم عليه السلام حين ألقي في الناس: إحسبنا الله ونعم الوكيل) وعن أبي 
رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبي سفيان فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن 
القوم قد جمعوا لكم فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت فيهم هذه الآية. 
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وفي الحديث: "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل" (رواه ابن مردويه وقالك حديث غريب من 
هذا الوجه) وقد قال الإمام أحمد» عن عوف ابن مالك أنه حدثهم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين› 
فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : '"ردوا علي الرجل" فقال: "ما 
قلت؟" قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل"٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله يلوم على العجز ولكن عليك 
بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل". 

(يتبع...) 1 

(تابع... ٠١١ :)١‏ - ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم e‏ 

قال تعالى: إفانقلبو | بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم» ورد عنهم بأس 
ما اراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم: إبنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء] مما أضمر لهم عدوهم» إواتبعوا رضوان 
الله والله ذو فضل عظيم] . عن ابن عباس في قوله الته : فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) › قال (النعمة) أنهم سلمواء و 
(الفضل) أن عير مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه 
(رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس) وقال مجاهد في قوله الله تعالى: إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشو هم قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابناء فقال محمد صلى 
الله عليه وسلم : "عسى"٠‏ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدراً فوافقوا السوق فيها 
فابتاعواء فذلك الله عر وجل: إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) الآيةء قال: هي غزوة بدر الصغرى 
(أخرجه ابن جرير عن مجاهد.) | | | 

تم قال تعالى: إإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه] أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذوو باس وذوو شدة قال الله 
تعالى: [فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم 
عليهم» كما قال تعالى: إأليس الثه بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وقال تعالى: إفقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا) » وقال تعالى: [أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)› وقال: كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز)» وقال: إولينصرن الله من ينصره)› وقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إن ِ 
تنصروا الله بنصركم) الآيةء وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) والآيات 
في ذلك كثيرة. 

١‏ -- ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم 
عذاب عظیم 

- ۱۷۷ - إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم 

٠۷۸ -‏ - ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 

- ۱۷۹ - ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب 

- ۱۸۰ - ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ولله ميراث السماوات والأرض و الله بما تعملون خبير 

5$ يقول تعالى لنبيه صلى النه عليه وسلم : إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر] وذلك من شدة حرصه على الناس» 
كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: ولا يحزنك ذلك إإنهم لن يضروا الله شيئا يريد 
الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة 
إولهم عذاب عظيم) . ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارً مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان) أي استبدلوا هذا 
بهذاء إلن يضروا الله شيئا) أي ولكن يضرون أنفسهم إولهم عذاب أليم] ثم قال تعالى: إولا يحسبن الذين كفروا أنما 
نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين) »› كقوله: [أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين 
نسار ع لهم في الخيرات بل لا يشعرون)» وكقوله: إفذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون) » وكقوله: إولا تعجبك أموالهم وأو لادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) . 
ثم قال تعالى: ما كان الته ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) أي لا بد أن يعقد شيئا من 
المحنةء يظهر فيه وليه ويفضح به عدوّه» يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق الفاجرء يعني بذلك (يوم أحد) الذي 
امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وتباتهم وطاعتهم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم» 
وهتك به ستار المنافقين» فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهادء وخيانتهم لله ولرسوله صلى اله عليه وسلم»ء ولهذا قال 
تعالى: [حتى يميز الخبيث من الطيب)› قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد» وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرةء وقال 
السدي: قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به فانزل الله تعالى: إوما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) أي حتى يخرج المؤمن من الكافر روى ذلك ابن جرير. ثم 
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قال تعالى: إوما كان الثه ليطلعكم على الغيب) أي أنتم لا تعلمون غيب اله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من 
المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك» ثم قال تعالى: إولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) . 
کقوله تعالی: O‏ الآية e‏ إفآمنوا بالله 


وقوله تعالی: إل کن ان ها ف ان ت و کر ی و أي لا يحسبن البخيل 
أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه» وربما كان في دنياه» تم أخبر بمال أمر ماله يوم القيامة فقال: 
إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من آتاه اله مالا فلم يؤد زكاته مٿل له 
شجاعا (شُجاعا وشيجاعا: نوع من الحيات) أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامةء يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم 
يقول أنا مالك» أنا كنزك". تم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو 
شر لهم (أخرجه البخاري عن أبي هريرة) إلى آخر الآية. 

(حديث آخر) : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي لا يودي زكاة ماله يمتل له ماله يوم القيامة 
شجاعا أقرع له زبيبتان تم يلزمه يطوقه يقول. أنا مالك» أنا كنزك" (رواه أحمد والنسائي) . 

(حديث آخر) : عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له 
شجاع أقرع يتبعه يفر منه فیتبعه فیقول: أنا كنزك"» ثم قراً عبد الله مصداقه من كتاب الله : سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة) (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة) . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوهاء رواه ابن 
جرير» والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه» وقد يقال: إن هذا أولى بالدخول والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله 
تعالی: إولله ميراث السموات والأرض) أي إفأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) » فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله 
عزً وجل. فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم إوالته بما تعملون خبير ) أي بيناتكم وضمائركم. 

١‏ --لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا 
عذاب الحريق 

- ۱۸۲ - ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 

۱۸١ -‏ - الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 

۱۸١ -‏ - فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 

$ قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كتيره)ء قالت 
اليهود: يا محمد! افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الثه: إلقد سمع اله قول الذين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء) 
الآية؟ وقال محمد بن إسحاق» عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس 
(المدراس: المعلم المدرس) فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له (ففنحاص) وكان من ِ 
علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له أشيع»ء فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتق الته وأسلم فوالله إنك لتعلم أن 
محمدأ رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقيرء ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء ولو 
كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا ما أعطانا الرباء فغضب 
أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص ضربا شديداء وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو الته فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين» فذهب (فنحاص) إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله صلى الثه عليه وسلم : إوما حملك على ما صنعت 
یا أبا بكر ؟" فقال : يا رسول الئه إن عدو اله قال قولا عظيماء يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياءء فلما قال ذلك 
غضبت لله مما قال فضربت وجهه» فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الته: إلقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن اله فقير ونحن أغنياء) الآية (رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس) وقوله إسنكتب ما قالوا تهديد ووعيدء ولهذا 
قرنه تعالى بقوله: إوقتلهم الأنبياء بغير حق) أي هذا قولهم في النه» وهذه معاملتهم رسل النه» وسيجزيهم الله على 
ذلك شر الجزاءء ولهذا قال تعالى: إونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) أي 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيراً. 

وقوله تعالى: إالذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا يؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار{» يقول تعالى تكذيباً 
لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم» أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة 
من آمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تاكلهاء قالها ابن عباس والحسن وغيرهماء قال الله ع وجل: إقل قد 
جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهينء إوبالذي قلتم) أي وبنار تأكل القرابين المتقبلةء إقلم 
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قتلتمو هم؟ أي فلم قابلتمو هم بالتكذيب و المخالفة والمعاندة وقتلتموهم» إإن كنتم صادقين ) أنكم تتبعون الحق وتنقادون 
للرسلء» ثم قال تعالى مسليا لنبه محمد صلى الله عليه وسلم : "فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات 
والزبر والكتاب المنير ) أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة بمن قبلك من الرسل» الذين كذبوامع ما جاءوا به 
من البينات» وهي الحجج والبراهين القاطعة إوالزبر) وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على 
المرسلين إوالكتاب المنير ؟ أي والواضح الجلي. 

1۸0 - كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة 
$ یخبر تعالی I SS‏ إل من علیها فان. ویبقی وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام)» فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة 
العرش وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولاء وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس 
فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم 
وانتهت البريةء أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثير ها وقليلهاء كبيرها وصغيرها. فلا يظلم 
أحدا مثقال ذرة» ولهذا قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) » وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب 
شخصه» فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إكل نفس ذائقة الموت» وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) 
أي في الله عزاء من كل مصيبةء وخلفا من كل هالك» دركا من كل فائت» فبالله تقوا وإياه فارجو» فإن المصاب من 
حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»ء قال جعفر بن محمد : فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: 
أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلامء »> وقوله: إفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز £ أي من جنب النار 
ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم: إفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) (رواه ابن أبي حاتم 
a‏ 1 

قال تعالی: إبل توثرون الحياة ادنيا وآلاخرء خير وابقی)» وقال: إوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء 
وما عند الله خير وأبقى) وفي الحديث: " واله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
ترجع إليه". وقال قتادة: هي متاع متروكة أوشكکت - والثه الذي لا إله إلا هو - أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا 
المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا الله. 

وقوله تعالى: إلتبلون في أموالكم وأنفسكم) » كقوله تعالى: إولنبلونك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والثمرات) إلى اخر الايتين› أي لا بد أن ببتلي المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو آهله» ويبتلي 
المؤمن على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
o O O O N‏ 


الأمور) قال ابن أبي حاتم» عن أسامة بن زید: كان النڊي صلی الله ا و اضتكابة تقون حن اشر كن اهل 
الكتاب كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء» قال تعالى: إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. 
وعن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول اله صلى الته عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية 
(فطيفة فدكية: كساء غليظ منسوب إلى فدك بلد على مرحلتين من المدينة) وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود (سعد بن 
عبادة) ببني الحارث بن الخزر ج قبل وقعة بدر» حتى مر على مجلس فيه (عبد اله بن أبي بن سلول) وذلك قبل أن 
يسلم ابن أبي» وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوتان»ء وأهل الكتاب واليهود والمسلمينء وفي 
E N OD E‏ 

الله بن أ کی ا رند ان ا کی ل کا چ ف درا به یا ارخ ل راان جاك ا 
اقفن عه قال عد ن رر اة ری ال عه بلی يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك» 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتواء 
ثم ركب النبي صلى اله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على (سعد بن عبادة) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
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"يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟" يريد عبد الله بن أبي» قال كذا وكذاء فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه 
فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الئه بالحق الذي نزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 

جو ه فیعصبو ه ه بالعصابة» فلما أبى الته ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت» فعفا 
ا الله صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري) . 
وكان رسول الله صلى الته عليه وسلم» وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على 
الأذى قال الثه تعالى: إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا) الأيةء وقال تعالى: 
إود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارآء حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا 
واصفحوا حتى يأتي الته بأمر ه) الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الته له 
فیهم» فلما غزا رسول ائه صلی الله عليه وسلم بدراً فقتل الته به صنادید كفار قريش» قال عبد الته بن أبي ابن سلول 
ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول على الإسلام» فبايعوا وأسلمواء فكل من قام 
بحق أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر في الثهء والاستعانة بالله والرجوع إلى 
الله 
۷ - و إذ أخذ الله ميتاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمنا قليلا 
فبئس ما یشترون 
- ۱۸۸ - لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
1 
e E A‏ 
§ هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله الثه تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما 
وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف» فبئس الصفقة صفقتهم» وبئست 
البيعة بيعتهم» وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم» فعلى العلماء أن 
يبذلوا ما بأیدیهم من العلم النافعء الدال على العمل الصالح؛ > ولا يكتموا منه شيئاًء فقد ورد في الحديث المروي من 
طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" وقوله 
تعالی: [لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) الآيةء يعني بذلك المرائين المتكثرين بما 
لم يعطواء كما جاء ف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الثه إلى 
قلة) وفي الصحيحين أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". 
وقد روي أن مروان قال لبوابة: ارت ی وص فن : لئن كان كل امرىء منا فرح بما أوتي وأحب أن 
يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعين!! فقال ابن عباس : ما لكم وهذه» وإنما نزلت هذه في أهل الكتاب» ثم تلا ابن 
عباس : إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً 
فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) الآيةء وقال ابن عباس: سأله 
النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه و أخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا 
بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه (رواه أحمد وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي) وفي رواية عن 
أبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول اله صلى 
الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى اله عليه وسلم» فإذا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزل: إلا تحسبن الذين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) الآية (أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري) 
وقد روی ابن مردويه عن محمد بن تابت الاأنصاري أن (ثابت بن قيس الأنصاري) قال: يا رسول الله والله لقد خشيت 
أن أكون هلکت» قال: تم؟ قال : نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد» ونهى الله عن 
الخيلاء وأجدني أحب الجمال»ء ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت» فقال رسول الله 
ضبلى الله غليه وسلم : "أما ترضى أن تعيش حميدا وتقئل شهيدا وندخل الجنة" فقال: بلى يا رسشوؤل الله فعاش حميذا 
وقتل شهیداً يوم مسيلمة الكذاب. وقوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) أي لا تحسب أنهم ناجون من العذاب» 
بل لا بد لهم منه» ولهذا قال تعالى: إولهم عذاب أليم)» ثم قال تعالى: [ولله ملك السموات والأرض» والته على كل 
شي قدير ؟ أي هو مالك كل شيء» والقادر على کل شيء» فلا یعجزه شيء» فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا غضبه 
ونقمته» فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء القدير الذي لا أقدر منه. 
٠١‏ -- إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 
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باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 

۹١ -‏ - ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 

۹١ -‏ - ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الابرار 

٠۹١ -‏ - ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 

$ معنى الآية إن اله تعالى يقول: إن في خلق السموات والأرض) أي هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في 
انفخاضها وكثافتها و اتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العيظمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار وجبال 
وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة الالوان والطعوم والراوئح والخواص»؛ ‏ 
واختلاف الليل والنهار £ أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر» فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم یعتدلان تم يأخذ 
هذا من هذا فيطول الذي كان قصير اء ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز العليم» ولهذا قال تعالى: إلآيات 
لأولي الألباب) أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا 
يعقلون» الذين قال الله فيهم: إوكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون] ثم وصف 
تعالى أولي الالباب فقال: إالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) كما ثبت في الصحيحين عن عمران بن 
حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبك) أي لا 
يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائر هم وألسنتهم» إويتفكرون في خلق السموات والارض) أي 

من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة» وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر 
ساعة خير من قيام ليلةء وقال: الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. 

وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكراء وصمته تفكراء ونظره عبرا. وقال مغيث الأسود: زوروا 
القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى المصرف بالفريقين إلى الجنة أوالنار» وأشعروا قلوبكم 
وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه. وقال ابن المبارك: 
مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال: يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز 
الرجال»ء وكنزل الأموال. وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت 
حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: إكل شيء هالك إلا وجهه) وقال بعض الحكماء: من نظر إلى 
الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما 
عصوه» وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف اتق الته حيث ما كنت» وكن في الدنيا ضعيفاء واتخذ 
المساجد بيتاء وعلم عينيك البكاء» وجسدك الصبر وقلبك الفكر» ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهو اتها فاعتبرت 
منھا بهاء ما تكاد شهو اتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها. ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر» إن فيها مواعظ لمن ادكر. 
وقد ذم الئه تعالى من لا یعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآیاته فقال: إوكأين من آية في 
السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون) ومدح عباده 
المؤمنين: [الذين يذكرون الته قياماً وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض)» قائلين: إربنا ما 
خلقت هذا باطلا) أي ما خلقت هذا الخلق عبثاء بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا ِ 
بالحسنى» تم نزهوه عن العبث وخلق الباطل» فقالوا: إسبحانك) آي عن أن تخلق شيئ باطلا. إفقنا عذاب النار) أي يا 
من خلق الخلق بالحق والعدل؛ يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك» ووفقنا 
لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم» ثم قالوا: إبنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته] أي 
أهنته وأظهرت خزيهه لأهل الجمع»› إوما للظالمين من انصار ‏ أي يوم القيامة لا مجير لهم منك» ولا محيد لهم عما 
أردت بهم» إربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان) أي داعيا يدعو إلى الإيمانء وهو الرسول صلى الله عليه وسل 
أن آمنوا بربكم فآمنا) أي يقول آمنوا بربكم فآمنا أي فاستجبنا له واتبعناه أي بإيماننا بنبيك» إربنا فاغفر لنا ذنوبنا؟ 
أي استرهاء إوكفر عنا سيئاتنا) فيما بيننا وبينك» وتوفنا مع الأبرار ) أي ألحقنا بالصالحين» إربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك) قيل: معناه على الإيمان برسلك» وقيل: معناه على ألسنة رسلك» وهذا أظهر إولا تخزنا يوم القيامة) أي 
على رؤوس الخلائق» إإنك لا تخلف الميعاد £ أي لا بد من الميعاد الذين أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين 
يديك. 

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل أتهجده 
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عليه وسلم مع أهلة ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب؟ الآيات» ثم قام فتوضاً واستن» ثم صلى إحدى عشرة ركعةء ثم 
أذن بلال فصلى ركعتين ثم خر ج فصلى بالناس الصبح. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ج 
ذات ليلة بعدما مضى ليل فنظر إلى السماءء وتلا هذه الآية: [إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الالباب) إلى آخر السورة» ثم قال: "اللهم اجعل في قلبي نورآء وفي سمعي نورآوفي بصري نورآء وعن 
يميني نورا» وعن شمالي نوراء ومن بين يدي نوراء ومن خلفي نورا ومن فوقي نور اء ومن تحتي نورا واعظم لي 
نورا يوم القيامة" (رواه ابن مردویه عن ابن عباس) . 

فقالت: يا عبيد ما يمنعك من زيارتناء قال: قول الشاعر (زر غبا تزدد حبا)» فقال ابن عمر: ذرينا أخبرينا بأعجب ما 
رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ فبکت وقالت: کل امره کان عجباء آتاني في ليلتي حتی مس جلده جلدي 
ثم قال "ذريني أتعبد لربي عر وجل"» قالت» فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تعبد ربك» فقام إلى القربة 
فتوضأ ولم يكر صب الماء» ثم قام يصلي فبکی حتى بل لحيته» ثم سجد فبکی حتی بل الأرض› د تم اضطجع على جنبه 
فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح» قالت» فقال: يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: "ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل اله علي في هذه الليلة: إإن في خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب) ٠"‏ ثم قال: "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" (رواه ابن مردويه وعبد بن 
حمید) . 

٥‏ - فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم و لادخلنهم جنات تجري من تحتها الآنهار ٿوابا من 
عند الله والله عنده حسن الٽو اب 1 1 

$ يقول تعالى: إفاستجاب لهم ربهم) أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا E‏ 

عن أم سلمة قالت: يا رسول التهء لا نسمع الته ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل الله تعالى: [فاستجاب لهم ربهم 
أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى) إلى آخر الآيةء وقالت الأنصار هي أول ظعينة قدمت عليناء ومعنى 

الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم» عقب ذلك بفاء التعقيب» كما قال 
تعالی: إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقوله تعالى: إإني لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو أنٹى) هذا تفسير للإجابة أي قال لهم مخبر! أنه لا يضيع عمل عامل لديه» بل يوفى كل عامل بقسط عمله 
من ذكر أو أنثى» وقوله: إبعضكم من بعض) أي جميعكم في ثوابي سواء» [فالذين هاجروا) أي تركوا دار الشرك 
وأتوا إلى دار الإيمان» وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران»ء إوأخرجوامن ديارهم] أي ضايقهم المشركون 
بالأذى حتى الجاوهم إلى الخروج من بين أظهرهم»ء ولهذا قال: إوأوذوا في سبيلي) أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم 
آمنوا بالله وحده كما قال تعالى: إيخرجون الرسول وإياكم أن تومنوا بالله ربكم وقال تعالى: إوما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالثه العزيز الحميد) وقوله تعالى: إوقاتلوا وقتلوا) وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده 
ويعفر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال : يا رسول اله ! أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً 
محتسباً مقبلاً غير مدبر» أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: "'نعم' تم قال: "کیف قلت "؟ فأعاد عليه ما قال » فقال۰ : انعم 
إلا الدين قاله لي جبريل آنفا"» ولهذا قال تعالی: [لأكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) أي 
تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير أسن» وغير ذلك مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. وقوله: إثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم» لأن 
العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا كما قال الشاعر: 

إن یعذب یکن غراما و إن يع ط جزيلا فإنه لا يبالي 

وقوله تعالى: إوالله عنده حسن الثواب ‏ أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً. 

١‏ - لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 

- ۱۹۷ - متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 

- ۹۸ - لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير 
للأبرار 

$ ومعناه: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور» فعما قليل يزول هذا كله عنهمء 
ويصبحون مرتهنين باعمالهم السيئةء فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجاء وجميع ما هم فيه إمتاع قليل تم مأواهم 
جهنم وبئس المهاد وهذه الآية كقوله تعالى: إما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد ؟ 
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وقال تعالى: إمتاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم تم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» وقال تعالى: [نمتعهم قليلا 
ثم نضطر هم إلى عذاب غليظ) » وقال تعالى: [فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) أي قليلاً وقال تعالى: [أفمن وعدناه وعدا 
حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا 
وذكر أن مآالهم إلى النار قال بعده: إلمن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نز لا من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار) عن عبد اله بن عمروا قال: إنما سمَاهم الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناءء كما أن 
لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق وعن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له» وما من 
كافر إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فإن الئه يقول: إوما عند الله خير للأبرار) ويقول: إولا يحسبن الذين 
كفروا أنما نملي لهم خير أنفسهم» إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين) (أخرجه ابن جرير) . 

۹ -وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 

٠٠١ -‏ - يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 

$ يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالئه حق الإيمانء ويؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم 
مؤمنون به من الكتب المتقدمةء وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه» لا يشترون بآيات الله 
ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفته أمته» 
وهؤلاء ثم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هوداً أو نصارىء» وقد قال تعالى: إالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون) الآية. وقال تعالى: إالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) الآية. وقد قال تعالى: 
إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)» وقال تعالى إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله 
آناء الليل وهم يسجدون) وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلان كما وجد في (عبد الله بن سلام) 
وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس» وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق» كما قال 
تعالى: التجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى)» إلى قوله تعالى: إفأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) الآية. وهكذا قال ههنا: 
[أولئك لهم أجرهم عند ربهم) الآية. 

NT a Eg ES 
صلى الله عليه وسلم إلى أصحابهء وقال: کک ل ف ت فو اع ا ر ا ال ا ن‎ 

وصلی علیه» وروی ابن أبي حاتم» عن س ا یل می کے کار ت ا ا 
"استغفرا لأخيكم"» فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأارض الحبشة» فنزلت: وان من آهل الكتاب لمن 
يؤمن بالئه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله) الآية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إوإن من أهل الكتاب 
يعني مسلمة أهل الكتاب» وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول النه: إوإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله الآية قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الئه عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم 
وسلم . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين" 
فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي» وقوله تعالی: إلا يشترون بآيات النه ثمنا قليلا) أي لا يكتمون ما 
بأيديدهم من العلم كما فعلته الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مجاناء ولهذا قال تعالى: أولئك لهم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب) قال مجاهد: سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. 

وقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم 
الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلامء فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاءء حتى يموتوا مسلمين» وأن 
يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم» وكذلك قال غير واحد من علماء السلف» وأما المرابطة فهي المداومة في مكان 
العبادة والثبات وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة قاله ابن عباس ويشهد له حديث: "ألا أخبركم بما يمحوا الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات!! إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةت 
فذلكم الرابطء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط" (رواه مسلم والنسائي) وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو 
هريرة یوما فقال: RRO ET‏ ل 
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ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيها فعليهم أنزلت: اصبروا) أي على الصلوات الخمس» [وصابروا) 
أنفسكم وهواكم» إورابطوا) في مساجدكم» إواتقوا الله) فيما عليكم إلعلكم تفلحون) . 
وعن جابر بن عبد الله قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به 
الذنوب؟" قلنا: بلى» يا رسول اللهء قال: "إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط" (أخرجه ابن مردويه والحاكم) وقيل: المراد بالمرابطة ههنا (مرابطة الغزو) في نحور العدوء 
وحفظ ثغور الإسلام» وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين وقد وردت الأخبار بالتر غيب في ذلك 
وذكر كثرة الثواب فيهء فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها". 
(حديث آخر) : روى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رباط يوم وليلة خير من 
صیام شهر وقیامه» ون مات جری عليه عمله الذي کان یعمله وأاجری عليه رزقه وامن الفتان". 
(حديث آخر) : قال صلى الله عليه وسلم "كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله يجري عليه عمله حتى 
يبعث ويأمن الفتان" (رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر) . 
(حدیث آخر) : عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات مرابطا في سبيل الته أجري عليه 
عمله الصالح الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقهء وأمن من الفتان وبعثه اله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر " 
(رواه ابن ماجة في سننه) 
(طريق آخرى) قال الإمام أحمد» عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات مرابطاً وقي فتنة 
القبر وأمن من الفز ع الأكبر وغدا عليه ريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة". 
(طريق أخرى: قال الترمذي» عن أبي صالح مولى عثمان بن عفانء قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني 
كتمتكم حديتا سمعته من رسول الله صلى اله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدتكموه ليختار امرؤ 
لتفتنة ما بدا له سسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رباط يوم في سبيل الله خير من آلف يوم فيفا نواه 
من المنازل". 
(حديث آخر) : قال الترمذي: مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن الصمت وهو في مرابطة له وقد شق عليه وعلى 
اصحابه فقال: ألا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول اله صلی اله عليه وسلم ؟ قال: بلىء قال: سمعت 
رسول الته صلى النه عليه وسلم يقول: "رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال خير - من صيام شهر وقيامه» ومن 
مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة". 
(حديث آخر) : قال أبو داود: عن سهل بن الحنظلة أنهم ساروا مع رسول الته صلى الله عليه وسلم يوم حنين حتى 
كانت عشيةء فحضرت الصلاة مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله إني انطلقت 
بین أیدیکم حتی طلعت جبل کذا وکذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشياههم» فن فتبسم النبي صلى اله 
عليه وسلم وقال: "تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الته"٠‏ ثم قال: "من يحرسنا الليلة"؟ قال اتس ب بن أبي مرتد: أنا يا 
رسول الله» قال: "فارکب"» فرکب فرساء فجاء إلى رسول الله صلی اله عليه وسلم» فقال له رسول الله صلی الته 
عليه وسلم : "استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تغز من قبلك الليلة" فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعيتين» فقال: "هل أحسستم فارسكم؟"» فقال رجل: يا رسول الله ما أحسسناهء 
فثوّب بالصلاةء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته» قال: "أبشروا 
فقد جاءكم فارسكم"» فجعلنا ننظر في خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء» حتى وقف على النبي صلى الته عليه 
وسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني» فلما أصبحنا طلعت الشعبين كليهماء »> فنظرت فلم 
أر أحداء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هل نزلت الليلة؟" قال: لاء إلا مصليا أو قاضي حاجةء فقال له: 
"أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها" (أخرجه أبو داود والنسائي في السنن) 
(حديث آخر) : قال الإمام أحمد بسنده عن أبي ريحانةء قال: كنا مع رسول اله صلى اله عليه وسلم في غزوة فأتينا 
ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليهء فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة 
(يعني الترس) فلما رأى ذلك رسول اله صلى الثه عليه وسلم من الناس نادى: "من يحرسنا هذه الليلة فأدعوا له بدعاء 
يکون له فيه فضل؟" فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الثهء قال: "ادن" فدنا منهء فقال: "من أنت"؟ فتسمى له 
الأنصاري» ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانه: فلما سمعت ما دعا به قلت: أنا 
رجل آخر» فقال: "ادن"» فدنوت» فقال: "من أنت"؟ فقال» فقلت: أبو ريحانةء فدعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاري» 
ثم قال: "حرمت النار على عين دمعت - أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الته"» 
وروى النسائي منه: "حرمت النار" إلى آخره. 
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(حديث آخر) : قال الترمذي» عن ابن عباس قال: سمعت رسول الئه صلى الله عليه وسلم يقول: "عينان لا مهما 

النار» عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله". 

روي لخر يفي ص رخفن ي هوررة فل دل رول اة لى ال ع و س ا 

وإذا شيك فلا انتقش ش (قوله (فلا انتقش تش) قال الحافظ في الفتح: ا اا او د وک کا 

بالمنقاش) طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل اللهء أشعث رأسه»ء مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في 

الحراسة (قال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو والرفعة) وإن كان في الساقة كان في الساقةء إن 

استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع" . فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولثه الحمد على 

جزیل الأنعام» على تعاقب الأعوام والأيام. 

تنبيه: قال ابن جرير : كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم» فكتب إليه 

عمر: أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله له بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن 

الله تعالى يقول: إيا أيها الذين منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) . وروی الحافظ ابن عساكر 

عن محمد بن إبراهیم ڊ بن أبي سكينة قال: أملي علي عبد اله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وأنشدها إلى الفضيل 

بن عياض) في سنة سبعين ومائة: ِ 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 

من کان يخضب خده بدمو عه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أو کان تعب خيله في باطل فخیولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا يكذب 

لا يستوي غبًار خيل الله في أنف امرىء ودخان نار تلهب 

قال :قلقت الفحيل بن عاض فة قي الاه الخرامفلما قر اء ترقت عيذاء وال : صدق أبو عبد الرحمن 

ونصحني» تم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال »> قلت ٠:‏ : نعم» قال: : فاكتب هذا a TES‏ 

الرحمن إليناء وأملى علي الفضيل بن عياض aS‏ 

يا رسول اله علّمن عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل اله فقال : "هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا 

تفطر؟" فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : "فوالذي نفسي بيده لو 

طوّقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل اللهء أوما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك 

الحسنات؟! وقوله تعالى إواتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين 

بعثه إلى اليمن: "اتق الله حيتما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن'» إلعلكم تفلحون) أي في 

الدنيا والآخرة. 

انتهى تفسير سورة آل عمران» ولله الحمد والمنةء ونسأله الموت على الكتاب والسئثة آمين. 

٤‏ - سورة النساء 

[مقدمة] 

قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة وقال عبد الله بن مسعود: إن في سورة النساء لخمس آيات ما 

يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: [إن الته لا يظلم مثقال ذرة) الآيةء [إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآيةء إإن الله 

لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» إلو أنه إذ ظلموا أنفسهم جاؤك) الآيةء وقوله إومن يعمل سوءا أو 

يظلم نفسه تم يستغفر الله يجد الله غفورآً رحيما) رواه ابن جرير. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

١-‏ - يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 

الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا 

SI O O N O 

فاسعقظ فر آها قا عكخهء قافن الهو أتمعت إلبه ا عن ابن عباس A TT‏ 

نهمتها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض فاحبسوا نساءكم (رواه ابن أبي حاتم عن قتادة 
عن ابن عباس) وفي الحديث الصحيح: :ر ن المرأة خلقت من ضلع» وإن اعوج شيء ذ في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 

تقيمه كسرته» وأن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج" وقوله: إوبث منهما رجالا كثيرا ونساء) أي وذراً منهما: 
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أي من آدم وحواء رجالا كثيرآً ونساء» ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف اصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم 
إليه بعد ذلك المعاد والمحشر» تم قال تعالى: إواتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام) أي واتقوا اله بطاعتكم إياه» قال 
مجاهد والحسن: الذي تساءلون به أي كما يقال أسألك بالته وبالرحم»ء وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون 
وتعاهدون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها قاله ابن عباس وعكرمة. وقرأ بعضهم: إوالأرحام) 
بالخفض عطفا على الضمير في (به) أي تساءلون بالله وبالارحام كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله: إإن الله كان عليكم رقيبا) أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم» كما قال: والله على کل شيء شهید؛ 
وفي الحديث الصحيح: "اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك"» وهذا إرشاد وأمر بمر اقبة الرقيب» ولهذا 
ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة» ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم» وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث (جرير بن عبد الثه البجلي) : أن رسول اله صلى اله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر 
من مضر - وهم مجتابو الّمار أي من عريهم وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر» فقال في خطبته: إيا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) حتى ختم الآيةء تم قال: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد) ثم حضهم على الصدقةء فقال: "تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من صاع بره» من صاع تمره" (هو 
جزء من حديث آخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة) وذكر تمام الحديث. 

۲ - وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 

٣ -‏ - وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 

٤ -‏ - وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 

$ يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرةء وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم» ولهذا قال: 
إولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) قال سفيان الثوري: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قذر لك 
وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا 
أموالهم الحرام» وقال سعيد بن المسيب: لا تعط مهزولا وتأخذ سميناء وقال الضحاك لا تعط زيقا وتأخذ جيداًء وقال 
السدي: کان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من خ غنم اليتيم ويجعل مکانها الشاة المهزولةء ویقول: ٠‏ شاة بشاة» ويأخذ الدرهم 
الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله: إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال مجاهد وسعيد بن جبير: 
أي لا تخلطو ها فتاكلو ها جميعاء وقوله: إإنه كان حوبا كبيرا) قال ابن عباس: أي إتما عظيما. وفي الحديث المروي 
في سنن آبو داود: "اغفر لنا حوبنا وخطایانا" وروی ابن مردویه بإسناده عن ابن عباس: أنا أيا أيوب طلق امرأته» 
فقال له النبي صلى النه عليه وسلم : "يا ابا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا" قال ابن سيرين: الحوب الإثم» وعن 
أنس: أن أبا ايوب أرد طلاق أم أيوب» فاستأذن النبي صلى النه عليه وسلم فقال: "إن طلاق أم أيوب لحوب" فأمسكها 
والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله: إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى) أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة 
وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواهاء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه» وقال البخاري عن عائشة: أن 
رجلا كانت له يتيمة فنکحها وکان لها عذق» وکان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه إوإن خفتم ألا 
تقسطو ا أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي مالهء ثم قال البخاري: عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 
الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليها تشرکه في ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما 
بعطيها غيره» فنهوا آن ينکحوهن إلا آن يقسطو! الپهنء وپبلغوا ! بهن أعلى سنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحواما , 


فأنزل الله: إويستفتونك في النساء قالت عائشة: ول الله في الآية الأخرى: و إترغبون أن تنکحوهن رغبة دگ 
عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمالء فنهو أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

وقوله إمتنى وثلاٿث ورباع) أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم تنتين» وإن شاء ثلاثاء وإن شاء 
أربعاء كما قال الله تعالى: إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وتثلاث ورباع) أي منهم من له جناحان» ومنه من 
له ثلاثةء ومنهم من له أربعةء ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على اربع 
فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماءء لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من 
أربع لذكره» قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الثه صلى الثه عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوةء وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماءء إلاما 
حكى عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع»ء وقال بعضهم: بلا حصر وقد يتمسك بعضهم 
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بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح» وهذا عند العلماء 
من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربعء ولنذكر الأحاديث في ذلك. 
قال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه: أن (غيلان بن سلمة الثقفي) أسلم وتحته عشر نسوةء فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : "اختر منهن أربعا"» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن 
الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك» ولعلك لا تلبث إلا قليلاء وأيم الله لتر اجعن نساءك 
ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال (رواه الترمذي وابن ماجة والدار 
قطني إلى قوله: [اختر منهن أربعا] والباقي من رواية أحمد) وعن ابن عمر: أن (غيلان بن سلمة) كان عنده عشر 
نسوة» فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الئه عليه وسلم أن يختار منهن أربعاء هكذا أخرجه النسائي في سننه. 
فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الئه صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء 
لعشر دوف ادلم فما مرد انك اربع وفراق سار هدل غل آنه ا پیرز لج بین اکر من ع يحل قا 
كان هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرىء» والله سبحانه أعلم بالصواب. 
(حديث آخر) قال الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة» فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى"» فعمدت إلى أقدمهن صحبة› عجوز عاقر معي منذ 
ستين سنة فطلقتهاء فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي» وقوله: إ[فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أیمانكم) أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بینهن كما قال تعالی: إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم) فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراريء فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن 
يستحب» فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله: إذلك أدنى أن لا تعولو) قال بعضهم: ذلك أدنى أن لاتكثر عيالكم 
قاله زيد بن اسلم والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى: إوإن خفتم عيلة) أي فقراً إفسوف يغنيكم اله من فضله إن 
شاء وقال الشاعر: 
فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل؟ 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر» ولكن في هذا التفسير ههنا نظر» فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد 
الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراي أيضاء والصحيح قول الجمهور: إذلك أدنى ألا تعولوا) أي لا تجوروا يقال: 
عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار» وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
بميزان قسط لا يخيس شعيره له شاهد من نفسه غير عائل 
عن عائشة عن النبي صلى اله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا) قال: "لا تجوروا"» روي مرفوعا والصحيح عن 
عائشة أنه موقوف» وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد أنهم قالوا: لا تميلوا. 
وقوله تعالى: إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قال ابن عباس: النحلة: المهر عن عائشة نحلة: فريضة»ء وقال ابن زيد: 
النحلة في كلام العرب الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشي واجب لهاء وليس ينبغي لأحد بعيد النبي صلى الله عليه 
وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماء وأن 
يكون طيب النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباء كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فلیکله حلالا طیباء ولهذا قال: إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه 
هنيئآ مريئا) وقال هشيم : كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل: ٳوآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة) (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) . 
© - ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 
٦ -‏ - وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن 
يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالل 
حسببا 
$ ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال» التي جعلها الله للناس قياماء أي تقوم بها 
معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن ههنا يؤخذ [الحجر على السفهاء] وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصغر» فإن 
الصغير مسلوب العبارةء وتارة يكون الحجر للجنونء وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين»ء وتارة للفلس وهو 
ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سال الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليهء وقال ابن عباس 
في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) قال: هم بوك والنساءء وقال الضحاك: هم النساء والصبيان»ء وقال سعيد بن 
جبير : هم اليتامى» وقال مجاهد وعكرمة: هم النساءء وقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: قال رسول الئه صلى الله 
عليه وسلم : "إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيّمها" (أخرجه ابن ابي حاتم ورواه ابن مردويه مطولا) وقوله: 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا] قال ابن عباس لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك 
معيشة» فتعطيه امر أك أو بنتك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه»ء وكن أنت الذي تنفق عليهم 
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من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم» رجل له امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال الته: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)ء» ورجل كان له على 
رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد إوقولوا لهم قولا معروفا) يعني في البر والصلةء وهذه الآية الكريمة تضمنت 
الإحسان إلى العائلة في الكساوى والأرزاق» بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق 

وقوله تعالى : إوابتلوا اليتامى) أي اختبروهم إحتى إذا بلغوا النكاح) قال مجاهد: يعني الحلم» قال الجمهور من 
العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم» وهو أن یری في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولدء 
وعن علي: قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يُثْم(۱) بعد احتلام» ولا صُمَّات يوم إلى الليل" وفي 
الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 
حتى يحلم - أي يستكمل خمس عشرة سنة - وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق"٠‏ وأخذوا ذلك من 
الحديث الثابت في الصحيحن عن ابن عمر قال: عُرضت على النبي صلى اله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن اربع عشرة 
فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا 
الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبيرء وقال أبو عبيد في الغريب عن عمر: أن غلاما ابتهر جارية في شعره 
فقال عمر : انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد» قال أبو عبيدة: ابتهرها أي قذفهاء والإبتهار: أن يقول فعلت بها 
وهو كاذب» فإن كان صادقا فهو الإبتهار قال الكميت في شعره: 

قبيح بمثلي نعت الفتاة إما ابتهاراً وإما ابتيارا ٤‏ 

وقوله عز وجل: إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم كذا روي عن 
ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمةء وهكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر 
عنه»ء فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليهء وقوله: إولا تأكلوها إسرافا وبدار! أن يكبروا ينهى تعالى عن أكل أموال 
اليتامى من غير حاجة ضرورية لإسرافا وبدارا) أي مبادرة قبل بلوغهم» ثم قال تعالى: اومن کان غنيا فلیستعفف) 
عنه ولا يأكل منه شيئاء وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم» ومن كان فقير! فليأكل بالمعروف) نزلت في والي 
اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن 
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء: له أن يأكل من آقل الأمرين أجرة 
مثله أو قدر حاجته»ء واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: (أحدهما) لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرآًء وهذا هو 
الصحيح عند أصحاب الشافعي»› لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الته عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال» آكل من ماله؟ قال: " 
كل بالمعروف غير مسرف" (رواه ابن أبي حاتم وأبو داود والنسائي) . وقال ابن جرير: جاء أعرابي إلى ابن عباس 
فقال: إن في حجري أيتاماء وإن لهم إبلاً ولي إبلء وأنا أمنح من إبلي فقراءء فماذا يحل من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي 
ضالتها وتهنا جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك في الحلب (أخرجه ابن جرير 
ورواه مالك في الموطأ) . (والثاني) : نعم لأن مال اليتيم على الحظر» وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
للمضطر عند الحاجة» وقد قال ابن أبى الدنيا: قال عمر رضى الله عنه: إنى أنزلت نفسى من هذا المال منزلة والى 
اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت» فإذا أيسرت قضيت. وعن ابن عباس: إومن كان فقير! فليأكل 
بالمعروف)» قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم» وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا 
أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه إومن كان غنيا فليستعفف) يعني من الأولياء ومن کان 
فقيرا) أي منهم إفليأكل بالمعروف) أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرة: إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى ييلغ أشده) أي لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. 

وقوله تعالى: إفإذا دفعتم إليهم أموالهم) يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم أمو الهم» فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم إفأشهدوا عليهم) وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا 
إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: إوكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله حسيباً 
وشاهدا ورقيبا على الأولياء» في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم» هل هي كاملة موفرة أو منقوصة 
مبخوسة؟ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا ابا ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين» ولا تلين مال يتيم". 


۷ - للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 
نصبيا مفروضا 
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- ۸ - وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 
٩ -‏ - وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قو لا سديدا 
٠١ -‏ - إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 
$ قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل 
الله : إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل 
اورا و ا بک رک ا ل ی ا ی ای ی م و و ی 
الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء. فأنزل الثه تعالى إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) 
الآية. وقوله: إو إذا حضر القسمة) الآية. قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث»› 
إواليتامى والمساكين] فليرضخ لهم من التركة نصيب» وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام» وقيل: يستحب» 
واختلفوا هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال البخاري عن ابن عباس: هي محكمة وليست بمنسوخةء وقال عكرمة 
عن ابن عباس في هذه الآية: إو إذا حضر القسمة أولو القربی؟ نسختها الآية التي بعدها ایو صیکم الله في أو لادكم ) 
وروى العوفي عن ابن عباس: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائنضء» فأنزل اله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقهء 
فجعلت الصدقة فيما سمّى المتوفى» وقال ابن أبي حاتم عن عطاء عن ابن عباس في قوله: إوإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتامى والمساكين) نسختها آية الميراث»ء فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو 
کثر N RR a SE E E‏ 
تاتون شىء رة فامر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة 
عليهم» وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم» كما قال الله تعالى: ٳکلوا من تمر ه إذا آثمر وآتوا حقه يوم حصاده وذم الذين 
ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة كما أخبر به عن أصحاب الجنة: إإذ أقسموا ليصرمنها 
اا ن ت عا اع ف 
وقوله تعالی: إوليخش الذي لو تركوا من خلفهم) الآيةء قال ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت» فيسمعه رجل 
يوصي بوصية تضر بورتته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب» فينظر لورتته كما 
كان يجب أن يصنع بورتته إذا خشي عليهم الضيعة؛ وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت في الصحيحين: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده» قال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنةء 
أفأتصدق بتلثي مالي» قال: لاء قال: فالشطر؟ قال: لاء قال: فالتلتث قال: "التلث» والثلث كثير". تم قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم : "إنك أن تذر ورتتك أغنياء خر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" وفي الصحيح عن ابن عباس قال: 
لو أن الناس غضوا من التلث إلى الربع» فإن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث» والتلث كتير ". 
قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث» وإن كانوا فقراء استحب أن 
ينقص التلث؛ وقيل: المراد بالآية فليتقوا اله في مباشرة أموال اليتامى إولا يأكلوها إسرافا وبدارآ) حكاه ابن جرير 
SS‏ 
e‏ إإن الذين يأكلون ر و أي إذا أكلوا أموال 
اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارآ تتأجج في بطونهم يوم القيامة - وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر؛ وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات". وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيهء 
TO TD N CLS‏ "ببعتث 
يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نار" قيل يا رسول اله من هم؟ قال eT E‏ 
أموال اليتامى ظلما) الآية. وعن أبي هريرة قالء قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "أحرّج مال الضعيفين: 
المرأةء واليتيم" (رواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة) أي أوصيكم باجتناب مالهما 
١‏ - يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن تلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
النصف ولاأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورته أبواه فلأمه الثلث فإن كان 
له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله 
إن الله كان عليما حكيما 
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$هذه الآية الكريمة والتي بعدهاء والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه 
الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هو كالتفسير لذلك» ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك» وأما 
تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلةء والحجاج بين الأئمةء فموضعه كتب الأحكام والله المستعان. 
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض»› وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك؛ روى أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن 
عمروا مرفوعاً: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو ستَة قائمةء أو فريضة عادلة"» وعن أبي 
هريرة قال»ء قال رسول اله صلى الله عليه وسلم :"تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو 
أول شيء ينز ع من أمتي" (رواه ابن ماجة وفي إسناده ضعيف) قال ابن عيينة: إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه 
يبتلى به الناس كلهم» وقال البخاري عند تفسيره هذه الآية: عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله صلى اله 
عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئاء فدعا بماء فتوضأ منه ثم 
رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت: إيوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين) (رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر) 
(حديث أخر) عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الئه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا 
ولهما مال» فقال: "يقضي الته في ذلك" فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى عمهما فقال: 
"أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة) 
فقوله تعالى: إيوصيكم النه في أولادكم للذكر متل حظ الأنثيين) أي يأمركم بالعدل فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا 
يجعلون جميع الميراث للذكر دون الإناث» فأمر اله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين› 
فجعل للذكر متل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفةء ومعاناة التجارة والتكسب» تحمل المشاق 
فناسب أن يعطي ضعفي ما تأخذه ما تأخذه الأنثى» وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: إيوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء حيث أوصى الوالدين بأو لادهم» فعلم أنه 
أرحم بهم منهم. وقال البلخاري عن ابن عباس: کان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين ؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب 
فجعل للذكر متل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة الثمن الربع» وللزوج 
الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس: لما نزلت الفرائض التي فرض الثه فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى 
والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن» وتعطى الإبنة النصف» ويعطى الغلام 
الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم؛ ولا يحوز الغنيمة؛ اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينساه؛ أو نقول له فيغير ! فقالوا: يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها؛ وليست تركب الفرس؛ ولا 
تقاتل القوم» ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا؛ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ لا يعطون الميراث إلا لمن 
قاثل القوم؛ ويعطونه الأكبر فالأكبر» فنزلت الآية. 
وقوله: إفإن كن نساء فوق اتنتين فلهن تلثا ما ترك) قال بعض الناس: قوله "فوق" زائدة» وتقديره فإن كن نساء اثنتين 
كما في قوله: [فاضربوا فوق الأعناق) وهذا غير مسلَّم لا هنا ولا هناك» فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه. 
وهذا ممتنع» ثم قوله: إفلهن ثلثا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك: وإنما استفيد كون الثلثين 
للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلان يرث 
البنتان الثلثين بالطريق الأولىء وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الته عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع 
بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال: إوإن كانت واحدة فلها النصف ٠)‏ فلو كانت للبنتين النصف 
لنص عليه ايضا لما حكم به للواحدة على انفرادها؛ دل على أن البنتين في حكم الثلاث والته أعلم. وقوله تعالى: 
إولأبويه لكل واحد منهما السدس) إلى آخره الأبوان لهما في الإرث أحوال: (أحدها) أن يجتمعا مع الأو لاد فيفرض 
لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصف» وللأبوين لكل واحد منهما السدس؛ وأخذ 
الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب (الحال الثاني) : أن ينفرد الأبوان 
بالميراث» فيفرض للام الثلث والحالة هذه أخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض ؛ فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للام 
a‏ الثلثان» فلو كان معهما زوج أو زوجة ويأخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء: ماذا تأخذ الأم بعد 
ذلك» على ثلاثة أقوال: (أحدها) : أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لان الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهماء 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب» فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلتيه؛ هذا قول عمر وعثمان؛ وبه يقول 
ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء (والثاني) : أنها تأخذ ثلث جميع 
المال لعموم قوله: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو 
لا؛ وهو قول ابن عباس» وهو ضعیف. 
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(والقول التالث) : أنها تأخذ ثلث جميع المال في (مسألة الزوجة) خاصة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر»› 
وتأخذ الأم الثلث وهو أربعةء فيبقى خمسة للأب» وأما في (مسألة الزوج) فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو 
أخذت ثلث المالء فتكون المسألة من ستة: للزو ج النصف تلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم» وللأب الباقي بعد 
ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين»ء وهو مركب من القولين الاولين» وهو ضعيف أيضاء والصحيح الاول 
والله أعلم (والحال الثالث) من أحوال الابوين وهو اجتماعهما مع الأخوة» سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من 
IT O TTT O‏ 

الجمهور. [ [ 1 

وقوله: إفإن كان له إخوة فلامه السدس) أضروا بالام ولا يرثون» ولا يحجبها الأخر الواحد عن الثلث ويحجبها ما 
فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليه دون أمهم» وهذا 
کلام حسن. 

وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصيةء وذلك 
عند إمعان النظر يفهم من فحوى الاية الكريمةء وروى أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرأون من 
بعد وصية يوصى بها أو دين) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيةء وإن أعيان بني الام 
يتوارتون دون بني العلات (الاعيان: الإخوة من الأب والام و (العلات) : الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى)» يرث 
الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. 

وقوله: [لياؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) a‏ 
ا و اگ و اوک رارک ترون رر ت که آي أن النفع متوقع 
ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرضنا لهذا وهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث› 
والله أعلم. 

وقوله: إفريضة من الله أي هذا ن و ر ن و رن 
من الله حكم به وقضاه» و الله عليم حكيم» و الحكيم: الذي ڍ يضع الأشياء في محالها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه» ولهذا 
قال: إإن الله كان عليما حكيما) . 

١‏ - ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين 
بها آو دين ولهن الربع مما ترکتم إِن لم یکن لکم ولد فإن کان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها 
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 

$ یقول تعالی : ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولدء فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن 
من بعد الوصية أو الدين»ء وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصيةء وبعده الوصية ثم الميراث»ء وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب» ثم قال: إولهن الربع مما تركتم ) إلى آخره» وسواء في الربع 
أو الثمن الزوجة والزوجتان الإثنتانء والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: من بعد وصية] الخ. الكلام عليه كما 
تقدم. وقوله تعالى: إوإن كان رجل يوث كلالة) الكلالة: مشتقة من الإكليلء وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبهء 
والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة 
فقال: أقول فيها بر أيي فإن يكن صوابا فمن الته» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والته ورسوله بريئان منه: الكلالة 
E‏ قا ولي مر دن إني لأستحي أن أخالف با بكر في رأي رآه» كذا رواه اين جرير وغيره» 
وقوله تعالی: ااا أخت أي من أم كما هو في قراءة (سعد بن أبي وقاص) وكذا فسرها أبو بكر الصديق: 
إفلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: 
(أحدها) أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأمء (والثاني) أن ذكورهم وإناثهم ف في الميراث سواءء (والثالث) لا يرثون 
إلا إن کان میتھم یورث کلالة فلا يرون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابنء (الرابع) أنهم لا يزادون على الثلث وإن 
كثر ذكورهم وإناثهم» قضى عمر أن ميراث الأخوة من الام بينهم للذكر متل حظ الانثىء قال الزهري: ولا أرى عمر 
قضى بذلك حتىعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الاية هي التي قال الله تعالى فيها: إفإن كانوا آأكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث]) . 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة وفي (زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين)» 
فعلی قول الجمهور للزوج النصف» وللام أو الجدة السدس» ولولد ال م الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والاً م بما بینهم 
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من القدر المشترك وهو أخوة الأم» وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم 
السدس» وجعل الثلث لأو لاد الأم فقال له أو لاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ 
فشرك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم» بل يجعل الثلث لأو لاد الأمء ولا 
شي لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة»ء وقال وكيع بن الجراح: لم يُختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن 
كعب» وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله 
في كتاب الإيجاز. 

وقوله: [إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار] أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور 
والحيف» بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه» أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة»ء فمن سعى في ذلك كان كمن 
ضاد اله في حكمه وشرعه» ولهذا قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإضرار في الوصية من 
الكبائر " (رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس) ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاء قال: والصحيح الموقوف» ولهذا 
اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا؟ على قولين (أحدهما) : لا يصح لأنه مظنة التهمةء وقد تبت في 
الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث'» 
وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الته» وذهب في الجديد إلى أنه يصح 
الإقرار» وهو مذهب طاوس وعطاء وهو اختيار البخاري في صحيحه» واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا 
تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثةء وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"» وقال الثه تعالى: إإن الئه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها) فلم يخص وارتا و لا غير ه» انتهى ما ذكره» فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر» جرى فيه هذا 
الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية 
الكريمة: إغير مضار وصية من التهء والته عليم حليم) . 1 

۳ - تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 

۱٤١ -‏ - ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین 

$ أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثةء بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمهء 
هي حدود النه فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال: إومن يطع الثه ورسوله) أي فيها فلم يزد بعض الورتةء ولم 
ينقص بعضهم بحيلة ووسيلة بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته: [يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص النه ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ خالدآ فيها وله عذاب مهين ‏ أي 
لكونه غيّر ما حكم الثه به» وضاد الله في حكمهء وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الخير سبعين سنةء فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة"» قال» ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: تلك 
حدود الله - إلى قوله - عذاب مهين) وقال أبو داود في باب الإضرار في الوصية عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة 
حدثه أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعم أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يبحضرهما الموت 
فيضران في الوصية فتجب لهما النار" وقال: قرا علي أبو هريرة من ههنا: إمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير 
مضار - حتى بلغ - ذلك الفوز العظيم. 

-واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 

٠١ -‏ - واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما 

$كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلةء حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى 
أن تموت» ولهذا قال: إواللاتي يأتين الفاحشة] يعني الزنا إمن نسائكم فاستشهدوا علين أربعة منكم؛ فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) فالسبيل الذي جعله اله هو الناسخ لذلك» قال ابن 
عباس رضي الته عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل اله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم؛ وهو أمر متفق عليهء 
وروى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" خذوا عني خذوا عني؛ قد 
جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثب بالثيب جلد مائة والرجم" وقد روى الإمام أحمد عن 
رسول اله صلى الته عليه وسلم أنه قال: "خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة؛ والتيب بالثيب جلد مائة والرجم' '. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع 
بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا: لأن 
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النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحتم» بل 
هو منسوخ على قولهم» والته أعلم. [ 

وقوله تعالى: إواللذان ياتيانها منكم فاذوهما) أي واللان يفعلان الفاحشة فاذوهماء قال ابن عباس: أي بالشتم و التعيير 
والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نسخة الله بالجلد أو الرجم» وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا اللواط 
وقد روی أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من رأیتموه يعمل علم قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". وقوله إفإن تابا وأصلحا أي أقلعا نزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت: 
إفأعرضوا عنهما) أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له: إإن اله كان تواباً 
رحيما) وقد تبت في الصحيحين "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" أي لا يعريرها بما صنعت بعد 
الحد الذي هو كفارة لما صنعت. 

۷ - إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما 
حکیما 


- ۸ - وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 

$ ومعناه: إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة تم يتوب قبل الغرغرة» قال مجاهد: كل من عصى اله خطأ أو 
عمد فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب» وقال قتادة» كان أصحاب رسول الته صلى الله عليه وسلم يقولون: كل ذنب 
أصابه عبد فهو جهالةء وقال ابن عباس: إثم يتوبون من قريب) قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك اموت. وقال 
الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب» وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته»ء وقال الحسن البصري: اتم يتوبون 
(ذكر الأحاديث في ذلك) قال الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الته عليه وسلم قال: "إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغخرغر" 

مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل اله منه أدنى من ذلك؛ وقبل موته بيوم وساعة يعلم اله منه التوبة والأخلاص 
إليه إلا قبل منه". 

(وحديث آخر) : قال أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر» يقول: إن تاب قبل موته بعام تيب عليه» ومن تاب قبل 
موته بشهر تیب علیه» ومن تاب قبل موته بجمعة تیب علیه» ومن تاب قبل موته بیوم تیب علیه» ومن تاب قبل موته 
إنما أحدتك ما سمعته من رسول الثه صلى الله عليه وسلم 

(حديث آخر) : قال أبو بكر بن مردويه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يقبل توبة 
عبده ما لم یغرغر ". 

۹ - يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كر ها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 

- ۲۰ -وإن أردتم استبدال زوج مكان زو ج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 

۲١ -‏ - وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا 

- ۲۲ - ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 
#روى البخاري عن ابن عباس: إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) قال: كانوا إذا ات الرجل كان 
أولياؤه احق بامراته إن شاء بعضهم تزوجها وٳن شاءوا زوجوهاء ون شاءوا لم يز وجو ها فهم أحق بها من آهلهاء 
فنزلت هذه الآية: ليا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي 
وروي عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بهاء 
فنزلت: إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) وقال زيد بن أسلم في الآية: كان أهل يثرب إذا مات 
الرجل منهم في الجاهلية ورٿ امراته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من أرادء وكان آهل تهامة 
يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها 
فنهى الته المؤمنين عن ذلك. وقال أبو بكر بن مردويه عن محمد ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لما 
توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزو ج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل الله: إلا يحل لكم أن رثوا 
فأنكح» فأنزل الثه هذه الآية. فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وكل ما كان فيه نوع من ذلك والته أعلم. 
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وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو 
حقا من حقوقها عليك» أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والإضرارء وقال ابن عباس في قوله: إولا تعضلوهن)؛ 
يقول: ولا تقهروهن للتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر 
فيضر ها لتفتدي بهء وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير» وقال ابن المبارك عن ابن السلاماني 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهليةء والأخرى في أمر الإسلام يعني قوله تعالى: إلا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها) في الجاهليةء إو لا تعضلوهن) في الإسلامء وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال ابن مسعود» وابن 
عباس SE I TN A‏ 
ا کو ر الفاحشة المبينة النشوز والعصيان» واختار لن کر ا ا کا 
والعصيان» والنشوز وبذاء اللسان»ء وغير ذلك» يعني أن كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء 
وهذا جيد والته أعلم. 

وهذا يقتضي أن پکون السياق کله کان في آمر الجاهية ركن تي الملمون عن فل في الا : وقال عبد الرحمن 


بإذنه فيأتي ا فیکتب ذلك علیها ویشهد فإذا جاء الخاطب» فان اعطته وارضته ت ا قال فهذا 
س هو كالعضل س مور ةا تعالی: اواو اروق أي طيبوا أقوالكم ھن رخاوا أفعالكم 
كما قال تعالى: إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "'خيركم خيركم 

لأهله؛و أنا خيركم لأهلي".وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن جميل العشرة» دائم البشر؛ يداعب أهله؛ ويتلطف 
بهم ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك» قالت: 
سابقني رسول الله صلى الته عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقين» فقال: 
"هذه کر کی اج کل ت ی نت ى ت عك هار ر له ي له عله رمت هك مون الاق 
بعض الأحيان» تم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن كتفيه 
الرداء وينام بالإزرء وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينامء يؤانسهم بذلك صلى الته عليه 
وسلم» وقد قال الله تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك 
موضعه كتب الأحكام» وله الحمد. 

وقوله تعالی: إفإن کرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خير كثيرآ)» أي فعسی أن يكون صبركم في 
إمساكهن مع الكراهةء فيه خير كثير لكم في الدنيا والأخرة»ء كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداء 
ويكون في ذلك الولد خير كثير» وفي الحديث الصحيح: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر". 
وقوله تعالی: إوإن أردتم استبدال زوج مكان زو ج وآتيتم إحداهن قنطار! فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا و إا 
مبينا أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان 
قنطاراً من المال» وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنها لو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند اله كان أولاكم بها النبي صلى الته عليه وسلم» ما أصدق رسول الئه صلى الله 
عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. 

(طريق أخرى عن عمر) : قال الحافظ أبو يعلى عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء!! وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم» فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها. فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: تم نزل. فاعترضته امرأة من قريش 
فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس عن يزيدوا في مهر النساء على اربعمائة درهم؟ قال: نعم» فقالت أما سمعت ما 
أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: إوآتيتم إحداهن قنطارا الآية. قال: اللهم غفراًء كل 
الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 
أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد 
قوي. وفي 

رواية: امرأة أصابت ورجل أخطاء ولهذا قال منكراً: إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) أي وكيف 
تأخذون الصداق من المرأة وقد افضيت إليها وافضت إليك قال ابن عباس : يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين 
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أن رسول الته صلى الته عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: "اله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب" قالها تلات فقال الرجل: يا رسول الته مالي - يعني ما أصدقها - قال: "لا مال لك» إن كنت صدقت فهو بما 
استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها". 

وقوله تعالى: إوأخذن منكم ميثاقا غليظا) المراد بذلك العقدء وقال سفيان الثوري في قوله: إوأخذن منكم ميثاقا 
غليظا قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقال الربيع بن أنس في الآية: هو قوله: "أخذتموهن بأمانة الله» 
وأستحللتم فروجهن بكلمة الله"» وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع: أن النبي صلى اله عليه وسلم 
قال فيها: "واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بامانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله". 

وقوله تعالی: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء) الآيةء يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم» وإعظاما 
واحتراما أن توطأ من بعده» حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم 
عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من صالحي الأنصارء 
فخطب ابنه قيس امر أته فقالت: إنما أعذك ولد وأنت من صالحي قومك» ولكني آتي رسول اله صلى الله عليه وسلم» 
فقالت: : إن أبا قيس توفي فقال: "خیراً"» تم قالت: إن ابنته قيساً خطبني وهو من صالحي قومه» وإنما كنت أعذه ولداً 
فما تر ی؟ فقال لها: "ارجعي إلى بيتك" قال فنزلت: إولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء] الآية . وقد زعم السهيلي 
أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهليةء ولهذا قال: إإلا ما قد سلف) كما قال: إوأن تجمعوا بين الأختين إلا 
ما قد سلف قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزو ج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانةء قال: وقد قال صلى 
الله عليه وسلم " ولدت من نكاح لا من سفاح" قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك» فأراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا؛ 
وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الته إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى: 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) > إوأن تجمعوا بين الأختين)» وهكذا قال عطاء وقتادةء ولكن فيما نقله السهيلي 
من قصة كنانة نظر والته أعلم» وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة» مبشع غاية التشبع»ء ولهذا قال تعالى: انه 
كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » وقال: إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)» وقال: إولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا) فزاد ههنا: إومقتا؟ أي بغخضاً أي هو أمر كبير في نفسهء ويؤدي إلى مقت الأبن اباه بعد أن 
يتزو ج بامرأته» فإن الغالب أن من تزو ج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله» ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة 
لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالأب» بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه 
مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء في قوله تعالى: إومقتا) أي يمقت الله عليه» إوساء سبيلا) أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس» فمن 
تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينهء فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المالء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن البراء بن 
عازب عن خاله أبي بردة: أنه بعثه رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ 
ماله» وقال الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : مر بي عمي (الحارٿ بن عمير) ومعه لواء قد عقده له النبي صلى 
الله عليه وسلم فقلت له: أي عم أين بعتك النبي؟ قال: بعثني إلى رجل تزو ج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. 

۳ - حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا 
رحیما 

۲٤ -‏ - والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمو الكم 
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تر اضيتم به من بعد 
الفريضة إن الله كان عليما حكيما 

$ هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر» كما قال ابن عباس: 
حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهراء وقرأً: إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) الآية. وقد استدل جمهور 
العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليهء بعموم قوله تعالى: إوبناتكم) فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعيةء فكما لم 
تدخل في قوله تعالی: إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فإنها لا ترث بالإجماع» فكذلك لا تدخل في 
هذه الآية والته أعلم. وقوله تعالى: إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) أي كما يحرم عليك أمك التي 
ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك» ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" وفي لفظ لمسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". 
تم اختلف الأئمة في عدد رک ار ت و ا ا بر الرضاع لعموم هذه الآية» وهذا قول 
مالك» ويروى عن ابن عمر» وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان"» وفي لفظ آخر: "لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان". وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات لما ثبت 
في صحيح مسلم عن عائشة رضي AINE EN‏ "عشر رضعات معلومات یحرمن" ثم 
نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) وكانت عائشة تأمر من يريد أن 
يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات» ولهذا قال الشافعي وأصحابه» ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن 
الصغر دون الحولين على قول الجمهور» وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: إوالوالدات 
يرضعن أو لادهن حولين كاملين لم أراد أن يتم الرضاعة). 
وقوله: إوأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم) أما (أمٌ المرأة) فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل 
بها أو لم يدخل بهاء وأما (الربيبة) وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمهاء فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز أن 
يتزو ج بنتهاء ولهذا قال: إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم) في تزويجهن» فهذا خاص بالربائب وحدهن» وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال: 
لا تحرم واحدة من الام ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها لقوله: إفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم) وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقدء قال ابن أبي 
حاتم: عن ابن عباس: أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل لها أمهاء وهذا مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعةء وجمهور الفقهاء قديما وحديتاء ولته الحمد والمنة. 
وأما قوله تعالى: إوربائبكم اللاتي في حجوركم) فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم 
تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب خرج مخر ج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى: إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
أن أردن تحصنا) وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت : يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان» وفي لفظ لمسلم (عزة 
بنت أبي سفيان) قال: "أو تحبين ذلك"؟ قالت : نعم لست بك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي» قال: "فإن ذلك 
لا يحل لي" قالت: : فانا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: ات أم سلمة" قالت : نعم قال: "إنها لو لم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لبنت أخي من الرضاعةء أرضعتني وأبا سلمة تثويبةء فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن". وفي رواية للبخاري: "إن لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي" فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم 
سلمة وحكم بالتحريم بذلك» وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف» وقد قيل بانه لا 
تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم وهو قول غريب جدآء وإلى هذا ذهب داود 
الظاهري وأصحابه» واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين 
ابن تيمية رحمه اله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم؛ وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس: أن 
عمر ابن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأً إحداهما بعد الأخرى فقال عمر: ما أحب أن أجيز هما 
جميعا: يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني» وعن طارق بن عبد الرحمن بن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل 
على المرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال آية وحرمتهما آيةء ولم أكن لأفعله» وقال الشيخ ابن عبد البر رحمه اللّه: لا 
خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح» قال: +وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) » وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ماروي عن عمر وابن عباس» 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم» وروى هشام عن قتادة: بنت الربيية وبنت ابنتها لا تصلح إن كانت 
أسفل ببطون كثيرة» ومعنى قوله: [اللاتي دخلتم بهن) أي نكحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد» وقال ابن جرير: 
وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتهاء وقبل النظر إلى 
فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. 
وقوله تعالی: إوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم» 
يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. قال ابن جریرج: سألت عطاء عن قوله: إوحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم) قال: كنا نحدث - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون 
بمكة في ذلك فأنزل الله عزّ وجل: إوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) ونزلت: إوما جعل أدعياءكم أبناءكم)» 
ونزلت: إما كان محمد أبا أحد من رجالكم). 
وقوله تعالی: را ا الآيةء أي وحرم عليكم الجمع بن الآختين معا في التزويج 
وكذا في ملك اليمينء yS‏ لأنه 


أجمع العلماء من mM‏ واا والأمة يما خد a‏ أنه يحرم الجمع بين الأختين في كاخ رة ن أسلم 
وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالةء قال الإمام am‏ 
اسلمت وعند امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهماء وفي لفظ للترمذي: فقال النبي صلى 
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الله عليه وسلم : ا ختر أيتهما شئت" (أخرجه أحمد والترمذي» وقال الترمذي: حديث حسن) وعن ابي خراش 
الرعيني قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال: "إذا رجعت 
فطلق إحداهما". وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية» وروي ابن أبي حاتم عن ابن مسعود 
أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه»ء فقال له - يعني السائل - يقول الله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم» فقال 
له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وبعيرك مما ملكت يمينك» وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة 
وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك» وقال الإمام مالك: سأل رجل (عثمان بن عفان) عن الأختين في 
ملك اليمين هل يجع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما اية وحرمتهما أيةء وما كنت لامنع ذلك»ء فخرج من عنده فلقي رجلا 
من أصحاب النبي صلى الته عليه وسلم فساله عن ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك 
لجعلته نكالاء وقال مالك قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. 

وعن اياس بن عامر قال : سألت علي ڊ بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت 
لي أو لادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت تطأ ثم تطاً الأخرى» قلت : فان 
ناسا يقولون بل تزوَجُها ثم تطأ الأخرى» فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها اليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها 
أسلم لك» ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله ع وجل من 
الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب (رواه ابن عبد 
البر في الاستذكار) ثم قال أبو عمر: هذا الحديث لو رحل رجل ولم يصب من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره 
لما خابت رحلته. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد» وجماعة 
الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح» وقد أجمع 
المسلمون على أن معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في 
هؤلاء كلهن سواء» وكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين» وأمهات النساء والربائب» وكذلك هو عند 
جمهورهم وهم الحجة المحجو ج بها من خالفها وشذ عنها. 

وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن 
المزوجات [إلا ما ملكت أيمانكم) يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية 
نزلت في ذلك» وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس» ولهن أزواج فكرهنا أن نقع 
عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: اول ن اا ایت 
أيمانكم ‏ فاستحللنا فروجهن. وفي رواية مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس 
لهن أزواج من أهل الشرك» فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: 
فنزلت هذه الآية في ذلك: إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة 
يکون طلاقا لها من زوجها ا NE‏ ابن جریر eh E‏ : بیعها طادقها ويو هذه الات 
وعن ابن المسيب قوله: E I SS‏ 
للاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لهاء لأن المشتري نائب 
عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة 
المخر ج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل 
خيّرها رسول الله صلى الته عليه وسلم بين الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها 
كما قال هؤ لاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم» فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات 
فقط والثه أعلم» وقد قيل المراد بقوله: إوالمحصنات من النساء) يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن 
بنکاح وشهود ومهور وولي و احدة 3 اثنتین أو ثلاثا أو اربعاء حکاه ابن رو عن اي لخادو وون وغیرهماء 
وقوله تعالی: إکتاب الله عك آي هذا الکر یم کاب كه لله علكب رسي لاز و و و 
حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. وقال عطاء والسدي في قوله: OT FOE‏ 
[كتاب الله عليكم] يعني ما حرم عليكم» وقوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم] أي ما عدا من ذكرن من المحارم 
هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره» وقال قتادة: [وأحل لكم ما وراء ذلكم) : يعني ما ملكت أيمانكم» وهذه الآية التي 
احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختينء وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وقوله تعالى: إوأن 
تبتغوا بأمو اركم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى اربع» أو السراري ما شئتم بالطريق 
الشرعي» ولهذا قال: إمحصنين غير مسافحين) . 
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(يتبع...) 

(تابع... ۱): ۲۳ - حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ا 

وقوله تعالى: فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهم فريضة] أي كما تستمعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك 
كما قال تعالى: إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) كما قال تعالى: [وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض) وكقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكقوله: إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) وقد 
استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب 
الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح» ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح 
بعد ذلك» وقد قيل بإباحتها لضرورة وهي رواية عن الإمام أحمدء وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعةء ولكن الجمهور 
على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) قال: نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن نكاح المتعةء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب 
الأحكام» وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء 
فمن کان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"» وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ 
موضعها كتاب الأحكام. 

وقوله تعالى: إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي إذا فرضت لها صداقا فأبر أتك منه أو عن شيء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك» وقال ابن جرير : إن رجالا كانوا يفرضون المهر» ثم عسى أن يدرك أحدهم 
لسر ة قال : ولا جناح يكم أيها الاس فيما تر اليثم به من بعد الفريضة يعني إن وضحت لك مئه شيا فهو لك 
سائغ» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إولا جناج عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) والتراضي أن 
يوفيها صداقهاء ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق» وقوله تعالى: إن اله كان عليما حكيما) مناسب ذكر هذين 
الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 

١°‏ - ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم 
بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 
تصبروا خير لكم والله غفور رحیم 

$ يقول تعالی: إومن لم يجد منكم طول أي سعة وقدرة إأن ينكح المحصنات المؤمنات) أي الحرائر العفائف 
المؤمنات» إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) أي فتزوجوا من الإمام المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنونء 
ولهذا قال: إمن فتياتكم المؤمنات) قال ابن عباس: فلينكح من إماء المؤمنين» د ثم اعترض بقوله: إوالله أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض) أي هو العالم بحقائق الامور وسرائرهاء وإنما لكم أيها اناس الظاهر من الأمورء ثم قال: 
[فانكحوهن بإذن أهلهن) فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزو ج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج 
بغير إذنه» كما جاء في الحديث: "أيما عبد تزو ج بغير إذن مواليه فهو عاهر" أي زان» فإن كان مالك الأمة امرأة 
زوجها من يزو ج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث: "لا تزوج المرأة المرأةء ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي 
تزو ج نفسها"'. 1 1 : 

وقوله تعالى: إوآتوهن أجورهن بالمعروف) أي وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا 
منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات» وقوله تعالى: [محصنات) أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه» ولهذا قال: 
إغير مسافحات ) وهن الزواني اللاتي لا يمعنعن من أرادهن بالفاحشةء وقوله تعالى إولا متخذات أخدان) قال ابن 
عباس المسافحات هن الزواني المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة ومتخذات أخدان يعني 
أخلاءء وقال الحسن البصري: يعني الصديق› وقال الضحاك: : ذات الخليل الواحد المقرة به» نهى الله عن ذلك يعني 
تزويجها ما دامت كذلك. 

وقوله تعالی: إفإذا احضن فان ان فاا يون ت الى لمحصا رمن الا اختلف القراء فى 

[أخْصن ) فقر أه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله» وقرىء ڊ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم» ثم 
قيل: معنى القراءتين واحد» واختلفوا فيه على قولين: 

(أحدها) أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وقيل: المراد به ههنا التزويج وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم» وقد روي عن مجاهد أنه قال: إحصان الامَّة أن ينكحها 
الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرةء وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره» وقيل: معنى القراءتين 
متباين» فمن قرأ [أاحصن) EE‏ الهمزة فمر اده التزيج؛ ومن قرأ بفتحها فمر اده الإسلام» اختاره ابو جعفر بن جرير 
في تفسيره وقرره ونصره؛ والأظهر والثه أعلم: أن المراد بالإحصان ههنا التزويج» لأن سياق الآية يدل عليه حيث 
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يقول سبحانه: إومن لم يستطع منكم طو لا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات]› 
والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: [فإذا أحصن) أي تزوجن كما فسره ابن عباس 
وغيره. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور» وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جادة 
سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرأ مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد غير المحصنة من الإماءء وقد 
اختلف أجوبتهم عن ذلك» فأما الجمهور فقالوا : المنطوق مقدم على المفهوم» وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد 
على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحة عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: :يا 
أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن» فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: "أحسنت اتركها حتى تتماثل" وفي رواية: "فاذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين' ' وعن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الثه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن 
زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". 
(الجواب الثاني) : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب تأديبا وهو المحكي 
عن ابن عباس رضي الله عنه» وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وغيرهما. وعمدتهم مفهوم الآية» وهو من مفاهيم 
الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: "إن زنت فحڏوهاء ثم إن زنت فاجلدوها . ثم بيعوها ولو بضفیر. 
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالتة أو الرابعة. أخرجاه ف فى الصحيحين. وعن مسلم قال ابن شهاب: الضفير: : الحبل"» 
ا ا ا کے د ی ر ت ا ا ر اک 
الآية والحديث بذلك والله أعلم. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك 
في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات 
للعهد» وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات) 
والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحرة. وقوله: إنصف ما على المحصنات من العذاب) يدل على 
أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم» والثه أعلم. 
وقوله تعالی: إذلك لمن خشي العنت منكم) أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع 
في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» فله حينئذ أن يتزوج بالأمةء وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن 
الزنا فهو خير له» لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدهاء إلا أن يكون ازو را فا ون أولاده منها أرقاء في 
قول قديم للشافعي» ولهذا قال: إوأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم] ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور 
العلماء في جواز العلماء نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر» من خوف العنت» > لما في نكاحهن 
من مفسدة رق الأولاد» ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن» وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في 
اشتراط الأمرين فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاء سواء كان واجداً 
لطول حرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لا وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم) أي العفائف وهو يعم الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله 
الجمهور» والته أعلم. 
٥‏ - یرید الله لیبین لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم و الله عليم حكيم 
- ۲۷ - والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 
- ۲۸ - يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 
§ يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم» مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرهاء 
إويهديكم سنن الذين من قبلكم) يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاهاء إويتوب عليكم) أي من 
الإثم والمحارم» إوالته عليم حكيم) أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله» إويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا 
ميلا عظيما) أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. إيريد 
الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهي وما يقدره لكم» ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره 
إوخلق الإنسان ضعيفا] فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال: طاووس: إوخلق الإنسان 
ضعيفا) أي في أمر النساءء وقال وكيع: يذهب عقله عندهن» وقال موسى عليه السلام لنبينا محمد صلى الته عليه 
وسلم ليلة الإسراء. ماذا فرض عليكم؟ فقال: أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلةء فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمثك أضعف أسماعاً 
وأبصاراً وقلوبا؛ فرجع فوضع عشرآء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا. 
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۹ - يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
کان بکم رحیما 

٠١ -‏ - ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا 

- ۱ - إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما 

#ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أمو ال بعضهم بعضا بالباطل» أي بأنواع المكاسب التي هي غير 
شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» وإن ظهرت في قلب الحكم الشرعي مما 
Eo E Ta‏ 
الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهماء قال: هو الذي قال الله عزّ وجل فيه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) وعن علقمة بن عبد الله في الأية قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامةء وقال ابن عباس: Li‏ 
أنزل الله: إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا 
بالباطل والطعام هو أفضل أموالناء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس؟! فأنزل الثه بعد ذلك: إليس على 
e‏ الآية.ٍ 


اكتساب الأموالء لكن الاجر مشرو عة ا تکون عن تراض من اباتع ا فافعلوهاء وتسببوا بها في 
تحصيل الأموال» كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ؟» وكقوله: إلا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى)» ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا 
بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضاء وخالف الجمهور في ذلك (مالك وأبو حنيفة وأحمد) فرأوا أن الأقوال كما 
تدل على التراضي» فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعاء » فصححو| بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال: يصح 
فى المحقرات وفيما يعده الناس بيعاًء وهو احتياط نظر من محققي المذهب والته أعلم . وقال مجاهد: إإلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم) بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البيع عن تراض؛ _ 
والخيار بعد الصفقةء ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما" (أخرجه ابن جرير وهو حديث مرسل" هذا حديث مرسل» ومن 
تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال: إالبيٌعان بالخيار 
ما لم يتفرقا"» وفي لفظ البخاري: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا"» وذهب إلى القول يمقتضى 
هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف» ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 
ثلاثة ايام» بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه اللهء 
وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي»ء ومنهم من قال : يصح بيع المعاطاة في في المحقرات فيما يعده 
الناس بيعاء وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه. 
وقوله: إو لا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم اله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل إإن الله كان بكم 
رحيما) أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. عن عمروا بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم عام (ذات السلاسل) قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابي صلاة الصبح» » قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له» فقال: "يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب" قال: قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فذكرت قول الله عزٌ وجل: و لا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحيما) فتيممت ثم صليت› > فضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يقل شيئا (رواه أحمد وأبو داود) وأورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة قالء قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ن قل تيه ية نجرد في ده تجا بها رطن يوم القيامة في دا جوم اكا 
مخلداً فيها أبدآء ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها ابدأ"» وفي الصحيحين: "من 
قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" . وفي الصحيحين ايضا عن جندب بن عبد الله البجلي قال»ء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "کان رجل ممن کان قبلکم وکان بھ جرح فأخذ سکینا نحر بھا يده فما رقأ الدم حتى مات» قال الله عر 
وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة" ولهذا قال تعالى: إومن يفعل ذلك عدوانا وظلما) أي ومن يتعاطى ما 
نهاه الله عنه معتدياً فيه» ظالما في تعاطيه» أي عالماً بتحریمه متجاسراً على انتهاکه (فسوف نصليه نارآ وهذا تهدید 
شديد ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 
وقوله تعالی: إوإن تجتنبوا كبارئر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) الآية. أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم 
عنهاء كفرنا عنكم صغائر الذنوب و أدخلناكم الجنةء ولهذا قال: إولنخلكم مدخلا كريما)ء وقد وردت أحاديث متعلقة 
بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. قال أبو جعفر بن جرير عن صهيب مولى الصواري» أنه سمع أبا هريرة وأبا 
سعید يقو لان: خطبنا رسول اله صلی النه عليه وسلم یوما فقال: "و الذي نفسي بيده" ثلاث مرات تم آکب فاکب کل 
رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه» تم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمر النعم فقال: "ما من 
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عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويخر ج الزكاةء ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم 
قيل له ادخل بسلام" (رواه النسائي والحاكم وابن حبان) 
(تفسیر هذه السبع) : وذلك بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات". 
قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالته وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»ء والسحر» وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". فالنص على هذه السبع بأنهن كبائرء لا ينفي ما 
عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب»ء وهو ضعيف عند عدم القرينةء ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم 
المفهوم كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع (حدیث آخر) : قال الإمام أحمد عن أبي يوب 
قال: قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : "من عبد الله لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة وآتى الزكاةء وصام رمضان 
واجتنب الكبائر فله الجنة - أو دخل الجنة - فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال: "الشرك بالته وقتل نفس مسلمةء والفرار من 
الزحف". وكتب رسول الئه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع 
(عمرو بن حزم) وكان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير حق»› 
والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق الوالدين» ورمي المحصنةء وتعلم السحر» وأكل الرباء وأكل مال اليتيہ" 
SS‏ : عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى اله عليه 
وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: "الشرك باللهء وقتل النفس» وعقوق الوالدين"» وقال: أا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ 
قلنا: بلى» قال: "الإشراك بال وقول الزور - أو شهادة الزور - " وأخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أبيه قال» قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الا أنبئكم بأكبر الكبائر "؟ قلنا: بلى» يا رسول الته» قال: "الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين - " - وكان متكئا فجلس» فقال: "الا وشهادة الزورء ألا وقول الزور"» فما زال يكررها حتى 
(حديث آخر فيه ذكر قتل الولد) : عن عبد الله بن مسعود قال»ء قلت: يا رسول اله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر؟ 
قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك"» قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟ قال: "أن 
تزاني حليلة جارك" ثم قرأً: إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر - إلى قوله - إلا من تاب) (الحديث في الصحيحين) 
(حديث آخر في اليمن الغموس) : قال ابن أبي حاتم» عن عبد اله بن أنيس الجهني عن رسول الته صلى اله عليه 
وسلم قال: "أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمني الغموس» وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل 
فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة". (حديث آخر) في التسبب إلى شتم الوالدين: عن عبد 
الله بن عمر قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أکبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه". قالوا: وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه" (رواه البخاري ومسلم) وثبت في 
الصحيح أن رسول الثه صلى النه عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر". 
(حديث آخر) : عن ابن عباس عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر "» قال ابن 
أبي حاتم: هو صحيح عن ابن عباس من قوله (حديث آخر في ذلك) : قال ابن جرير عن أبي أمامة: أن ناسا من 
أصحاب النبي صلى الئه عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكىء فقالوا: الشرك بالتهء وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الزحف وقذف المحصنةء وعقوق الوالدين» وقول الزور؛ والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "فأين تجعلون الذين يشترون بعهد اله وايمانهم تمنا قليلأ""؟ إلى آخر الآية (قال ابن كثير: في إسناده 
ضعق وهو حسن) 
(ذكر أقوال السلف في ذلك) قال ابن جرير عن الحسن: أنا ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر» فقالوا: نرى أشاياء 
من كتاب الله عزًَ وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بهاء فاردنا أن نلقي أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه» فلقي 
عمر رضي الله عنه» فقال: متی‌قدمت؟ منذ كذا وكذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا دري كيف رد علیه. فقال: يا أمير 
المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر» فقالوا: إنا نرى أشياء في كتبا الثه أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك . قال فاجمعهم لي قال : فجمعتهم له. قال ابن عون - أظنه قال في بهو - : فأخذ أدناهم ر جلا فقال: أنشدك بالل بحق 
الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لاء قال : ولو قال نعم لخصمه. 
قال : فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم» فقال: 
ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات» قال: وتلا [إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. ثم قال: هل علم أهل المدينة؟ أو قال: هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا: لاء قال: 
لو علموا لوعظت بكم (أخرجه ابن جریر وقال ابن کثیر: إسناد صحیح ومتن حسن) 
(أقوال ابن عباس في ذلك) 
روی ابن جرير عن طاوس» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن؟ قال: 
هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع» وقال عبد الرزاق قيل: لابن عباس الکبائر سبع؟ قال: : هن إلى السبعين أقرب؛ 
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وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير: أن رجلا قال النب عباس: كم الكبائر » سبع؟ قال: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار: ولا صغيرة مع إصرار. وعن ابن عباس في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه) قال: الكبائر كل ذنب ختمه الثه بنار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب. وسئل ابن عباس عن الكبائر فقال: كل شيء 
عصي الله به فهو كبيرة. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حذ في الشرع» 
ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والستةء وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم الرافعي 
في کتابه (الشرح الكبير) : ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائرء وفي الفرق بينها وبين 
الصغائر» ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها: أنها المعصية الموجبة للحدء (والثاني) : أنها المعصية 
التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو ستةء وهذا أكثر ما يوجد لهم وإلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفسير الكبائر» (والثالث) : قال إمام الحرمين: كل جريمة تنبىء بقلة اكترات مرتكبها بالدين ورقة الديانة 
فهي مبطلة للعدالةء (والرابع) : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي: أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب في جنسها حدآً من قتل أو غيره. 
ثم قال: وفصّل الروياني فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزنا واللواطةء وشرب الخمر» والسرقةء وأخذ 
المال غصباًء والقذف؛ وزاد في (الشامل) على السبع المذكورة: شهادة الزورء أضاف إليها صاحب (العدة) : أكل 
الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرةء وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل 
مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم اللاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» 
والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً؛ وسب أصحابه»ء وكتمان الشهادة بلا عذر» وأخذ الرشوة»ء والقيادة 
بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاةء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن النكر مع القدرةء 
ونسيان القرآن بعد تعلمه»ء وإحراق الحيوان بالنارء وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة اللهء والأمن 
من مكر الله» ويقال الوقيعة في أهل العلم» وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر : الظهارء وأكل لحم الخنزير» والميتة 
إلا عن ضرورة. قلت: : وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ (أبو عبد الله الذهبي) الذي 
بلغ نحوآً من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة ما توعد عليها الشار ع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره 
وما يتبع ذلك» اجتمع منه شيء کثیر› وإذا قیل: کل ما نهى اله عنه فكثير جدا. والله أعلم. 
۲ - و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا 
الله من فضله إن الله کان بكل شيء علیما 
$ عن مجاهد قال»› > قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو»ء ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله: ولا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض ‏ (رواه أحمد والترميذي) وقال عبد الرزاق عن معمر قال : نزلت هذه الآية في 
قول النساء ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو في سبيل الله عزًَ وجل . وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في الآيةء قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا رسول الته للذكر متل حظ الأنثيينء 
وشهادة امرأتين برجل»ء ونحن في العمل هكذاء إن فعلت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنة»ء فأنزل اله هذه الآية: ولا 
تتمنوا؟ الآية (أخرجه ابن أبي حاتم) قال ابن عباس: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهلهء فنهى الله 
عن ذلك» ولكن يسأل الله من فضله. وهو الظاهر من الأيةء ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: "لا حسد إلافي 
اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فيقول رجل: لو أن لي متل ما لفلان لعملت متله فهما في الأجر 
سواء"' الحديث فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآيةء وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذاء والآية نهت 
عن تمني عين نعمة هذاء ويقول: ډو لا تتمنو نوا ما فضل الله به بعضکم على بعض ‏ أي في الأمور الدنيوية وكذا 
الدينيةء لحديث أم سلمة واين عباس»ء وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني ما لفلانء وفي تمني 
النساء أن يكن رجالا فيغزون (رواه ابن جرير) [ 
ثم قال تعالى: إللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) a‏ 
فخير» وإن شرا فشر . هذا قول ابن جرير» وقيل: المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه» رواه الوابلي عن 
عباس» د ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم» » فقال: O TTT‏ 
هذا أمر محتوم» أي أن التمني لا يجدي شيئاء ولكن سلوني من فضلي أعطكم» فإني كريم وهاب» وقد روى الترمذي 
عن عبد الله بن مسعود قال» » قال رسول الله صلی الته عليه وسلم : "سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسالء وإن 
أفضل العبادة انتظار الفر ج" (أخرجه الترمذي من حدیث ابن مسعود) ثم قال: }إن الله کان بكل شيءِ عليماً؟ أي هو 
ق ورد دی ا وه و 
يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابهء ولهذا قال: إإن اله كان بكل شيء عليما) . 
۳۳ - ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتو هم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهیدا 
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#وقوله تعالى: إولكل جعلنا موالي) أي ورثةء وعن ابن عباس في رواية: أي عصبةء قال ابن جرر: والعرب تسمي 
ابن العم مولى كما قال الفضل بن عباس: 

م تی عقا ها مزا ل بظیرن امان وة 

قال: ويعني بقوله إمما ترك الوالدان والأقربون) من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم أيها 
الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له . وقوله تعالی: إوالذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
نصیبهم ؟ أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم» فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان 
المغلظة» إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» تم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن 
يوفوا من عاقدوا ولا ينسوا بعد نزول هذه الآية معاقدة» قال البخاري عن ابن عباس: إولكل جعلنا موالي) قال ورثةء 
إوالذين عقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة ة التي 
آخرى النبي صلى الته عليه وسلم بينهم» »> فلما نزلت: إولكل جعلنا موالي) نسخت» ثم قال: إوالذين عقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة والنصيحةء وقد ذهب الميراث ويوصى له (أخرجه البخاري عن ابن عباس) 
وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: إوالذن عقدت أيمانكم) الآيةء قال: كان المهاجرون حين 
قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم» 
فلما نزلت: إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) نسخت» تم قال : والذين عقدت أيمانكم فأتو هم نصيبهم. 
وعن ابن عباس قال»› > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا حلف في الإسلامء ولك حلف كان في الجاهلية فلم 
يزده الإسلام إلا شدة وما يسرني أن لي حمر النعم» وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة" (رواه ابن جرير) . 
وقال محمد بن إسحاق عن (داود بن الحصين) قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها (موسی بن سعد) 
وكان يتيما في حجر آبي بكر» فقرات عليها : والذين عاقدت أيمانكم فقالت: لاء ولکن إوالذين عقدت أيمانكم) قالت: 
إنما نزلت في ابي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يروثه» فلما أسلم حمل على الإسلام 
بالسيف» » أمر الله أن يورثه نصيبه (رواه ابن جرير) والصحيح الأول» وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون 
بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقودء والحلف الذي كانوا قد 
تعاقدوه قبل ذلك. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» کما هو مذهب أبو حنيفة وأصحابه» 
ورواية عن أحمد بن حنبل» والصحيح قول الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) ذ فى المشهور عنه» ولهذا قال تعالى: 
[ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) أي ورثة من قر اباته من أبويه وأقربيه» وهم يرثونه دون سائر 
الناس كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر " أي أقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم الثه في آيتي الفرائض» فما بقي بعد 
ذلك فأعطوه للعصبة» وقوله: إوالذين عقدت أيمانكم) أي قبل نزول هذه الآية فآتو هم نصبهم أي من الميراث» فأيما 
حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له» وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا فلا 
توارث به» کما قال ابن عباس إفآتوهم نصیبهم) قال: من النصرة والنصيحة والرفادة» وقال سعيد بن جبير: إفآتوهم 
نصیبهم] أي من الميراثء وقد اختار ابن جرر أن المراد بقوله [فاتو هم نصيبهم) أي من النصرة والنصيحة 
والمعونةء لا أن المراد فاتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الأية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكما تم نسخ» بل إنما 
دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط» فهي (محكمة) لا (مسوخة) وهذا الذي قال فيه 
نظر» فان من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونةء ومنه ما كان على الإرض كما حكاه غير واحد من السلف› 
وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرٿ الأنصاري دون قر اباته وذوي رحمه» حتى نسخ ذلك فکيف يقولون إن هذه 
الآية محكمة غير منسوخة؟ والئه أعلم. 

٤‏ - الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا إن الله کان علیا كبیرا 

اللي زول ورو ن ا ای اا ن و اکر رها رار ا 
ومؤدبها إذا اعوجت إبما فضًل الله بعضهم على بعض ‏ أي لأن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة 
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملك الاعظم لقوله صلى الله عليه وسلم :"لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" 
رواه البخاري» وكذا منصب القضاء وغير ذلك إوبما أنفقوا من أمو الهم أي من المهور والنفقات والكلف التي 
أوجبها اله عليهم لهن في كتابه وستّة نبيه صلى اله عليه وسلم» » فالرجل أفضل من المرأة في نفسه»ء وله الفضل عليها 
والإفضال» فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال الله تعالى: إوللرجال عليهن درجة) الآيةء وقال ابن عباس: إالرجال 
قوامون على النساء) يعني أمراء عليهن» أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعثه أن تكون محسنة لأهله 
حافظة لماله. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمهاء فقال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم :"القصاص" فأنزل الله عر وجل: [الرجال قوامون على النساء) الآية. فرجعت بغير 
قصاص» وقد أسنده ابن مردويه عنعلي قال: أتى رسول الله صلى النه عليه وسلم رجلٌ من الأنصار بامرأة لهء فقالت: 
يا رسول اله أن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليس له ذلك» فأنزل الته تعالى: [الرجال قوامون على النساء) أي في الأدب فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
"أردت أمرا وأراد الله غيره" أورد ذلك كله ابن جرير. 
وقوله تعالی: إفالصالحات) أي من النساء إقانتات ؟» قال ابن عباس : يعني مطيعات لأزواجهن إحافظات للغيب) 
وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله» وقوله: إبما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله. 
عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها 
أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك" قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: [الرجال 
قوامون على النساء) إلى آخرها (رواه ابن جرير وابن أبي حاتم) وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قالء 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها 
قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت" وقوله تعالى: إوالاتي تخافون نشوزهن) أي النساء اللاتي تتخوفون أن 
ينشزن على أزواجهن» والنشوز هو الإرتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» والمعرضة 
عنه» المبغضة له» فمتى ظهر لها منها أمارات النشوز فليعظهاء وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله قد أوجب 
حق الزوج عليها طاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليه من الفضل والإفضال» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها" (أخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة) وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الثه عنهء قال:» قال رسول الله صلى النه عليه وسلم : "إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح" ورواه مسلم ولفظه: "إذا باتت المرأة هاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"» ولهذا قال تعالى: إواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن) . 
وقوله تعالى: إواهجروهن في المضاجع) قال ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها 
ظهره» وكذا قال غير واحد وزاد آخرون في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثهاء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: يعظها فإن هي قبلت» وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها وذلك عليها شديد. وقال 
مجاهد والشعبي: الهجر هو أن لا يضاجعها. وفي السنن والمسند عن (معاوية بن حيدة القشيري) أنه قال: يا رسول 
الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اکتسیت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا 
تهجر إلا في البيت". وقوله: إواضربوهن) أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضربا 
غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "واتقوا الله 
في النساء فإنهن عندكم عوان (عوان: أي أسيرات» شبههن عليه السلام بالأسيرات شفقة ورحمة) ولكم عليهن أن لا 
يطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وكذا قال 
ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبر ح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر؛ قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها 
عضوآً و لا يؤثر فيها شيناء وقال ابن عباس: يهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً 
غير مبرح» ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت» وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا 
تضربوا إماء الله"» فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرت النساء على أزواجهنء 
فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن» فأطاف بآل رسول الله صلى اله عليه وسلم نساء كثير يشتكين 
آزواجهن» فقال رسول الله صلى النه عليه وسلم : "لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولئك 
بخياركم" (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة) 
وقوله تعالى: إفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منهاء مما أباحه 
الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك» وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إإن الله كان علياً كبيرآً) تهديد للرجال 
إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن النه العلي الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 
٥‏ - وإن خفتم شقاق بينهما فابعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما 
خبیرا 
$ذكر الحال الأول» وهو: إذا كان النفور والنشوز من الزوجةء ثم ذكر الحال الثاني: وهو إذا كان النفور من الزوجين 
فقال تعالى: إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين 
الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةء ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلمء فإن تفاقم أمر هما وطالت 
خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحةء 
O‏ ا إصلاحا يوفق الله 
بينهما) » وقال ابن عباس: أمر اله عزّ وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل» ورجلا من أهل المرأةء فينظران 
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أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقةء وإن كانت المرأة هي المسيئة 
قصروها على زوجها ومنعوها النفقةء فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز» فإن رأيا أن يجمعا 
فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فان الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي عن 
ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء 
وإن رأيتمان أن تفرقا ففرقا. وقال أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن (عقيل بن أبي طالب) تزو ج (فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة) فقالت: تصبر إلى وأنفق عليك» فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة) فقال: 
على يسارك فى النار إذا دخلت؛ فشدت عليها تيابهاء فجاءت عتمان فذكرت له ذلك فضحك» فأرسل ابن عباس 
ومعاويةء فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف» فأتياهما 
فوجاهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا (أخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس) وعن محمد بن سيرين عن عبيدة 
قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام (الفئام: الجماعة لا واحد له) من الناس» فأخرج هو لاء 
حكما وهؤلاء حكماء فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة 
رضيت بكتاب الئه لي وعليء وقال الزوج أما الفرقة فلاء فقال: علي كذبت» والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عزّ 
وجل لك وعليك» رواه ابن ابي حاتم. 

وقد أجمع العلماء على ان الحكمين لهما الجمع والتفرقةء حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما 
بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلاء وهو رواية عن مالك» وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في 
التفرقة» وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود» ومأخذهم قوله تعالى: ليرا 
إصلاحا يوفق الله بينهما) ء ولم يذكر التفريق» وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع 
والتفرقة بلا خوف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين: هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين» والجمهور على الأول لقوله تعالى: [فابعثوا حكم من أهله 
وحكما من أهلها) فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية. والجديد من 
مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء والثاني منهما لقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة 
قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به» قالوا: فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والثه أعلم. 

٣‏ - واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 

§#يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له»ء فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات»› 
فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرکوا به شيئا من مخلوقاته» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: 
"أتدري ما حق الله على العباد؟" قال اله ورسوله أعلم» قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"» ثم قال: "أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم" تم أوصى بالإحسان إلى الوالدينء فإن الله سبحانه جعلهما سببا 
لخروجك من العدم إلى الوجود» وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: [أن اشكر لي 
ولوالديك)» وكقوله: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)ء ثم عطف على الإحسان إليهما بالإحسان إلى 
القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث: "الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم صدقة وصلة" 
(أخرجه النسائي حدیث سلمان بن عامر) . 

ثم قال تعالی: إواليتامى) وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم» فأمر النه بالإحسان إليهم والحنو 
عليهم» ثم قال: إوالمساكين) وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم» فأمر الله سبحانه 
بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم» وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة» وقوله: 
إوالجار ذي القربى والجار الجنب) قال ابن عباس: إوالجار ذي القربى) يعني الذي بينك وبينه قرابة إوالجار 
الجنب) الذي ليس بينك وبينه قرابةء وكذا روي عن عكرمة ومجاهد» وقال نوف البكالي في قوله: إوالجار ذي 
القربى] يعني الجار المسلم [والجار الجنب) يعني اليهودي والنصراني (رواه ابن جرير وابن أبي حاتم) وقال مجاهد 
أيضا في قوله إوالجار الجنب) يعني : الرفيق في السفر»ء وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر 
وبالته المستعان. 

(الحديث الأول) قال الإمام أحمد عن عبد الثه بن عمر أن رسول الته صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل 
يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه" أخرجاه ف فى الصحيحين. 

(الحدث الثاني) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره" (رواه أحمد والترمذي) 

(الحدث الثالث) : قال الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال»ء قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لأصحابه: "ما 
تقولون في الزنا"؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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:"لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره"» قال: "ما تقولون في السرقة"؟ قالو: حرمها الله 
ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامةء قال: "لان يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره" 
(تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيحين) 

(الحديث الرابع) : قال أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله قالء قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "الجيران 
ثلاثةء جار له حق واحد» وهو أدنى الجيران حقا. جار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقاء فأما 
الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له» له حق الجوارء وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلاء 
وحق الجوارء وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار» وحق الإسلام» وحق الرحم". 

(الحديث الخامس) : روى الإمام أحمد عن عائشة: أنها سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين 
فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا" ورواه البخاري من حديث شعبة به. 

وقوله تعالى: إوالصاحب بالجنب) عن علي وابن مسعود قالا: هي المرأة» وقال ابن عباس ومجاهد: هو الرفيق في 
السفرء وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفرء وأما 
ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف» وقال مجاهد والضحاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتازا في 
السفر» وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في 
سورة براءة وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله تعالى: إوما ملكت أيمانكم) وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلةء أسير في أيدي الناس» فلهذا ثبت أن 
رسول الله صلى الته عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: "الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم" فجعل 
يرددها حتى ما يفيض بها لسانه» وقال الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال» قال رسول الله صلى الثه عليه 
وسلم : "ما أطعمت نفسك فهو لك صدقةء وما أطعمت ولدك فهو لك صدقةء وما أطعمت زووجتك فهو لك صدقةء وما 
أطعمت خادمك فهو لك صدقة" ورواه النسائي وإسناده صحيح. 

وعن عبد الثه بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم" (رواهما مسلم) وعن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" (رواهما مسلم) وعنه أيضاً عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو 
أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه" أخرجاه» ولفظه للبخاري ولمسلم: "فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلاء 
فليضع في يده أكلة أو أكلتين" وعن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: "هم إخوانكم خولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل» ولیلبسه مما یلبس» و لا تکلفو هم ما یغلبهم» » فان 
كلفتموهم فأعينوهم" أخرجاه. [ 
وقوله تعالی: إإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) أي مختالا في نفسه»ء بمعجبا متكبراً فخوراً على الناس يرى انه 
خير منهم» فهو في نفسه کبير» وهو عند الله حقیر» وعند الناس بغيض» قال مجاهد في قوله: [إِن الله لا يحب من کان 
مختالا) يعني متكبراء إفخورآ) يعني: بعدما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى» يعني: يفخر على الناس بما أعطاه الله 
من نعمه»ء وهو قليل الشكر لله على ذلك» وقال ابن جرير عن أبي رجاء الهروي: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا 
فخوراًء وتلا: إوما ملكت أيمانكم) الآيةء ولا عاقا إلا وجدته جباراً شقياًء وتلا: إوبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً 
شقيا) وقال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته» فقلت: يا ابا ذر بلغني أنك تزعم أن 
رسول الله صلى الته عليه وسلم» قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثةء قال: أجل» قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ 
قال: المختال الفخور أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل» ثم قرأ الآية: [إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا) قلت: يا رسول اله أوصني قال: "إياك وإسبال الإزار. فإن إسبال الإزار من المخيلةء وإن الله لا يحب 
المخيلة". 

۷ - الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 

- ۳۸ - والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 

- ۳۹ - وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما 

$ يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم اله به من بر الوالدينء والإحسان إلى الأقارب 
واليتامى والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجنب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم من 
الأرقاء» ولا يدفعون حق اله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضاء وقد قال رسول الله صلى الثه عليه وسلم : "إياكم 
والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا". 

وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) فالبخيل جحوذ لنعمة اله ولا تظهر عليهء ولا تبين لا في مأكله ولا 
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إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وشمائلهء إوإنه لحب الخير لشديد) وقال ههنا: إويكتمون ما 
آتاهم الٽه من فضله) » ولهذا تو عدهم بقوله: إوأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) والكفر هو الستر والتغطيةء فالبخيل يستر 
نعمة الله عليه» ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه» وفي الحديث: إن اله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن 
يظهر أثرها عليه"» وفي الدعاء النبوي: "واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليها - وأتممها علينا" وقد حمل 
بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك 
ولهذا قال تعالی: إوأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) ولا شكر أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق في البخل 
بالمالء وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى» فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء كذلك الآية 
التي بعدهاء وهي قوله: [الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) فإنه ذكر الممسكين المذمومني وهم البخلاءء تم ذكر 
الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث: "الثلاة 
الذين هم أول من تسجر بهم النارء وهم: (العالم والغازي والمنفق والمراؤون بأعمالهم) يقول صاحب المال ما تركت 
من شي تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك»› فيقول الله: كذبت إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل: أي أخذت جزاءك 
في الدنيا وهو الذي اردت بفعلك» وفي الحديث أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم :"ان أباك أرد 
أمرا فبلغه" وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن (عبد الله بن جدعان) هل ينفعه إنفاقه 
وإعتاقه؟ فقال: ا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين' '» ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالته 
ولا باليوم الآخر) الآية. أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح» وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان» فإنه 
سول لهم وأملى لهم» وقارنهم فحسن لهم القبائح» ولهذا قال تعالى: إومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا)» ولهذا 
قال الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ثم قال تعالى: إوماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم اله الآيةء أي واي شيء يضرهم لو آمنوا 
بالته وسلكوا الطريق الحميدةء وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن 
يحسن عمله» وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها؟! وقوله: إوكان الله بهم عليما) أي وهو 
عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده» ويقيضه لعمل صالح يرضى به 
عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي» الذي من طرد عن بابه فقد خاب» وخسر في الدنيا 
والآخرة عياذا بالثه من ذلك. 

٠‏ - إن الله لا يظلم متقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 

٤١ -‏ - فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 

٤٠١ -‏ - يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا 

يخبر جل ثناؤه عباده بأنه سيوفيهم أجورهم» ولا يظلم خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل» ولا مثقال ذرة بل يوفيها له 
ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: إونضع الموازين القسط) الآيةء وقال تعالى مخبرا عن لقمان: أنه قال: 
إيا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله الآيةء وقال 
تعالى: إفمن يعمل متقال ذرة خيرآ يره» ومن يعمل متقال ذرة شرا يره وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل» وفيه: "يقول الله عزًَ وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
متقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار"؛ وفي لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النارء 
"فيخرجون خلقا كثير"» ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم [إن النه لا يظلم مثقال ذرة) الآية وقال ابن أبي حاتم» قال 
عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد أو الامة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين الآخرين: هذا فلان بن فلانء من 
كان له حق فليأت إلى حقه» فتفر ح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأً: [فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فيغفر اله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب للناس» فيقول ائتوا إلى 
الناس حقوقهم» فيقول: يا رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي 
حق حقه بقدر مظلمته» فإن کان وليا له ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنةء ثم قرا علينا: إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)» وإن كان عبداً شقيا. قال الملك: رب فنيت حسناته وبقي طالبون 
کثیر » فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفو ها إلى سيئاته» ثم صكوا له صكا إلى النار ورواه ابن جرير ولبعض هذا الاثر 
شاهد في الحديث الصحيح. وروي عن سعيد بن جبير في قوله: إوإن تك حسنة يضاعفها) فأما المشرك فيخفف عنه 
الذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدأء وقد يستدل له بالحديث الصحيح: أن العباس قال يا رسول الته: إن عمك أبا 
طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشي ۶ قال : نعم هو في ضحضاح من نار»ء ولوال أن لكان في الدرك الأسفل 
من النار» وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار» بدليل ما رواه أنس أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال: "إن اله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرةء وأما الكافر فيطعم بها في 
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الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة" (أخرجه مسلم من حديث أتس) وقال الحن وقتادة: إويؤت من لدنه أجراً 
عظيما) يعني الجنةء نسال الله رضاه والجنة وروى ابن أبي حاتم عن أبي عتمان قالء قلت: يا أبا هريرة سمعت 
إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الته عليه وسلم يقول: "إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف 
حسنة"» فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الئه يجزي بالحسنة ألفي ألف 
حسنة"» تم تلا هذه الآية: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل)» وقوله تعالى: [فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم 
القيامةء حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام» كما قال تعالى: إوأشرقت الأرض بنور ربها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية. وقال تعالى: إويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم/ الآية. 
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اقرا علي" فقلت: يا رسول 
الله آقرا عليك وعليك أنزل؟ "قال: نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري" فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 
إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)؟ فقال: "حسبك الآن" فإذا عيناه تذرفان. 

وقوله تعالی: إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الثه حديتا) أي لو انشقت 
وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله: إيوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه) الآية. وقوله: إولا يكتمون الله حديثا) إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه و لا يكتمون منه شيئاء عن 
سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: سمعت الله عزَ وجل يقول - يعني أخبارآ عن المشركين يوم 
القيامة - إنهم قالوا: إوالئه ربنا ما كنا مشركين)› وقال في الآية الأخرى إولا يكتمون الله حديثا) فقال ابن عباس: 
أما قوله إوالله ربنا ما كنا مشركين) فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلامء قالوا: تعالوا فلنجحد, فقالوا: 
إوالته ربنا ما كنا مشركين ) فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم إولا يكتمون الله حديثا) (أخرجه ابن 
جرير) وقال عبد الرزاق عن سعید بن جبیر قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف علي في القرآن» قال ما 
هو» أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك» ولكن اختلاف قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك» قال أسمع الله يقول: 
إتم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والثه ربنا ما كنا مشركين)» وقال: إولا يكتمون الله حديقا) فقد كتمواء فقال ابن عباس: 
أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والثه ربنا ما كنا مشركين)› فإنهم لما رأووا يوم القيامة أن اله لا يغفر إلا لأهل 
الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا يغفر شركاء جحد المشركون فقالوا: إوالته ربنا ما كنا 
مشركين) رجاء أن يغفر لهم» فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون» فعند ذلك يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو وى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) 

وقال الضحاك: إن نافع بن الازرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس قول الله تعالى إيومئذ يود الذين كفرواوعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) وقوله: إوالئه ربنا ما كنا مشركين) فقال له ابن عباس: إني 
أحسبك قمت من عند أصحابك» فقلت القي على ابن عباس متشابه القرآن فإذا رجعت إليهم فاخبرهم: أن الله تعالى 
يجمع الناس يوم القياة في بقيع واحد» فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده» فيقولون تعالوا 
نجحد» فيسالهم فيقولون: إوالئه ربنا ما كنا مشركين) » فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت لهم إولا يكتمون الله 
حديتا) (أخرجه ابن جرير عن الضحاك) . 

۳ - يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجو هكم و أيديكم إن الله كان عفوا غفورا 

5ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر» الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» وعن 
قربان محالها - التي هي المساجد - للجنب إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث؛ وقد كان هذا قبل 
تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: إيسالونك عن الخمر والميسر؟ 
الآيةء فإن رسول الله صلى اله عليه وسلم تلاها على عمر فقال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شافيا"» فلما نزلت هذه 
الآية تلاها عليهء فقال: "اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا"» فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات» حتى 
نزلت: إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر واليمسر والأنصاب والأزلام رجلس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون)» إلى قوله تعالى: إفهل أنت منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا وفي رواية عن عمر بن الخطاب في قصة 
تحريم الخمر» فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التي في النساء إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون) فكان منادي رسول الته إذا قامت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران. 

اک :کے لین ای طا کل کے ا عت ارق ن غر طا فع و ن اک ات 
الخمر مناء وحضرت فقدموا فلانا قال فقراً: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله: 
إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) (رواه ابن أبي حاتم والترمذي) وقال 
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العوفي عن ابن عباس في الآية: إن رجالا كانوا يأتون وهم سكارى قبل أن يحرم الخمرء فقال الله: إلا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى) الآيةء رواه ابن جرير» وعن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات» ثم نسخ بتحريم 
الخمرء وقال الضحاك: لم يعن بها سكر الخمر» وإنما عنى بها سكر النوم. ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد 
سكر الشراب» قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما خوطب 
بالنهي الَملٌ الذي يفهم التكليف» وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب يتوجه 
إلى من يفهم الكالم دون السكران الذي لا يدري ما يقال لهء فإن الفهم شرط التكليف» وقد يحتمل أن يكون المراد 
التعريض بالنيه عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب 
الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما وال أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: إيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك 
وقوله: إحتى تعلموا ما تقولون) هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقولء فإن المخمور فيه 
تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد عن اتس قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول" (انفرد بإخراجه البخاري) وفي بعض ألفاظ 
الحديث: "فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" 
وقوله تعالی: ولا جنبا إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا) عن ابن عباس قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري 
سبيل» قال تمر به مرا ولا تجلس» يروى أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا 
ماء عندهم» فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد» فأنزل الته: إولا جنبا إلا عابري سبيل)» ويشهد لصحته 
ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي 
بكر "» وهذا قاله في آخر حياته صلى الته عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده» ويحتاج 
إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه 
رضي الله عنه» ومن روى (إلا باب علي) كما وقع في بعض السنن فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن 
هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد» ويجوز له المرور»ء وكذا الحائض 
والنفساء أيضا في معناهء إلا أن بعضهم قال : يحرم مرورهما لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة 
منهما التلويث في حال المرور وإلا فلاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال لي رسول 
الله صلى اله عليه وسلم : "ناوليني الخمرة من المسجد"» فقلت: إني حائض» فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" وفيه 
دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها واله أعلم. وروی أبو داود عن عائشة قالت» قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" قال أبو مسلم الخطابي: ضعف هذا الحديث 
جماعة» لكن رواه ابن ماجة عن أم سلمة عن النبي صلى اله عليه وسلم فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث 
سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال» قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : "يا علي لا يحل 
لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" فإنه حديث ضعيف لا يثبت» فإن سالماً هذا متروك وشيخه عطية ضعيف 
والته أعلم. 
وعن علي: ولا جنبا إلا عابر سبیل؟ قال: لا يقرب الصلاة ¡ إلا أن يكون مسافرآً تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي 
حتى يجد الماء» ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي ذر قالء قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلم : "الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك 
خير لك" (رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي ذر) ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال إولا 
جنبا إلا عابري سبيل أي إلا عابري طريق فيهء وذلك أنه قد بيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: 
إوإن كنتم مرضى أو على سفر) إلى آخره» فكان معلوما بذلك أن قوله: [ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) لو 
كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: إوإن كنتم مرضى أو على سفر) معنى مفهوم» وقد مضى حكم 
ذكره قبل ذلك» فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها و أنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربو ها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل المجتاز 
مرآ وقطعاء يقال منه: عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبوراء ومنه يقال: عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه 
ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار: هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفارء وهذا الذي نصره هو قول الجمهورء 
وهو الظاهر من الآيةء وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقص مقصودهاء وعن الدخول إلى 
محلها على هيئة ناقصةء وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا. والله أعلم. 
وقوله تعالى: إحتى تغتسلوا؟ دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة ومالك والشافعي) أنه يحرم على الجنب 
المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماءء أو لم يقدر على استعماله بطريقةء وذهب (الإمام أحمد) إلى أنه 
متى توضاً الجنب جاز له المكث في المسجد» لما روي بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن 
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منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في 
المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضو ء الصلاةء وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» والله أعلم. 

وقوله تعالی: إوإن» كنتم مرضى على على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيبا / أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينة أو تطويل البرءء 
ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآيةء قال مجاهد: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاء فلم 
يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى النبي صلى الته عليه وسلم فذكر ذلك له»ء فأنزل الله هذه الآية 
والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير» وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط هو المكان المطمئن 
من الأرض» كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء) فقرئ لمستم ولامستم» واختلف المفسرون الأئمة في معنى ذلك على قولين: 
(أحدهما) أن ذلك كناية عن الجماع لقوله: إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقال تعالى: إإذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله [أو لامستم النساء) قال: الجماع. وقال ابن 
جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع»ء وقال ناس من العرب اللمس: 
الجماع» قال: فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس» فقالت الموالي: ليس بالجماعء 
وقالت العرب: الجماع قال: فمن أي الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي» قال غلب فريق المواليء إن اللمس والمس 
والمباشرة: الجماع ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك» وقال 
آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس 
بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. عن عبد الله بن مسعود قال: القبلة من المس وفيها الوضوء» وروى 
الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة» ومن اللمس بيده» ومن القبلةء وكان يقول في هذه 
الآية: : أو لامستم النساء] هو الغمز» وروى مالك عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته 
وجسه بيده من الملامسة»ء فمن قبّل امر أته أو جسها بيده فعليه الوضوء» وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه 
عن عمر بن الخطاب نحو ذلك» ولکن روينا عنه من وجه آخر أنه کان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضاء فالرواية عنه 
مختلفة»› فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والئه أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو 
قول (الشافعي ومالك) والمشهور عن أحمد بن حنبل» »> قال ناصروه: قد قرىء في هذه الآية لامستم ولمستم» واللمس 
يطلق في الشرع على الجس باليد قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم) أي جسوه وقال 
صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرَّض له بالرجوع عن الإقرار: "لعلك قبلت أو لمست" وفي الحديث 
الصحيح: "واليد زناها اللمس" وقالت عائشة رضي الته عنها: قل يوم إلا ورسول الثه صلى اله عليه وسلم يطوف 
علينا فيقبل ويلمس» ومنه ما ثبت في الصحيحين: أن رسول الته صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة هو يرجع 
إلى الجس باليد على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 
"ولمست كفي كفه أطلب الغنى". 

وقال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى اله بقوله أو لامستم النساء) الجماع دون غيره 
من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا. وقالت 
عائشة: كان رسول الله صلى الثه عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل» ثم يصلي ولا يتوضأء وحدّث عروة عن عائشة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه تم خر ج إلى الصلاة ولم يتوضاء قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت 
(رواه أبو داود والترمذي وابن اجة) وعن أم سلمة أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم تم لا 
يفطر ولا يحدث وضوء'اً. وقوله تعالی: إفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا) استنبط کثیر من الفقهاء من هذه الآية 
أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماءء فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم لحديث (عمران بن حصين) 
أن رسول الله صلى اله عليه وسلم رأى رجلا معتز لا لم يصل مع القوم» فقال: "يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم» 
لست برجل مسلم"؟ قال: بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء» قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" (رواه 
الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين) ولهذا قال تعالى: إفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فالتيمم في اللغة: 
هو القصد. تقول العرب: تيممك اله بحفظه أي قصدك» ومنه قول امرىء القيس شعرا: 

ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي 

تيممت العين التي عند ضار ج يفيء عليها الفيء عرمضها طامي 

والصعيد قيل: ف گل ا تع عل وك ا فكل إل ك ف ف اي و ال و ات ر 
قول مالك» وقيل: ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة وهذا مذهب أبي حنيفةء وقيل: هو التراب فقطء 
وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما واحتجوا بقوله تعالى: إفتصبح صعيدا زلقا) أي ترابا املس طيباء 
وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '"فضلنا على الناس بثلاث: 
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جعلت صفوفنا كصفوف الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهورآ إذا لم نجد الماء" وفي 
لفظ: '"وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء" قالوا فخصص الطهورية بالتراب في مقام الإمتنانن فلو كان غيره 
يقوم مقام لذكره معه»ء والطيب ههنا: قيل الحلال»ء وقيل الذي ليس بنجس. 

۹ E (يتبع...)‎ 

(تابع... :)١‏ ۳ - يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ا 

وقوله تعالی: [فامسحوا بوجو هکم و أیدیکم) ) التيمم بدل عن الوضوء ة في التطهير به» لا أنه بدل منه في جميع أعضائه» 
بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع»ء ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال: : أحدها - وهو مذهب 
الشافعي في الجديد - أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين» لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقها على ما 
N RT OT E TT‏ 

إفاقطعوا أيديهما)» قالو: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهوريةء وذكر بعضهم ما 
رواه الدار قطني عن ابن عمر قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "التيمم ضربتان» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين" (أخرجه الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر) والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى 
الكفين بضربتين» وهو قول الشافعي في القديم» والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة لما روي أن رجلا 
أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؛ فقال عمر: : لا تصل. قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت» فلما أتينا النبي صلى النه عليه 
وسلم ذكرت ذلك لهء فقال: "إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض تم نفخ فيها ومسح بها 
وجهه وكفيه" (رواه النسائي وأحمد) ؟ (طريق أخرى) : قال أحمد عن سليمان الأعمش» حدثنا شقيق قال: كنت قاعداً 
مع (عبد الله) و (أبي موسى) فقال أبو يعلى لعبد الله : لو أن رجلا لم يجد الماء» لم يصل؟ فقال عبد الله أت تذكر ما 
قال عمرا لعمر؟ ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في 
التراب» فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
"إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح واحدة بضربة واحدة"؟ فقال 
عبد الله: لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك» قال» فقال له أبو موسى: فيكف بهذه الآية في سورة النساء: إفلم تجدوا ماء 
فیتمموا صعیداً طیبا) ؟ قال : فما دری عبد الله ما يقول. وقال: لو رخصنا لهم ف في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء 
على جلده أن يتيمم. وقال في المائدة: إفامسحو بوجو هكم و أيديكم منه)» فقد استدل بذلك الشافعي على أنه لا بد في 
التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء. 

وقوله تعالى: إما يريد اله ليجعل عليكم من حر ج) أي في الدين الذي شرعه لكم إولكن يريد ليطهركم) فلهذا أباح 
التيمم. إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد» والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون» ولهذا كانت هذه الأمة 
مخصوصة بمشرو عية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت في الصحيحن عن جابر بن عبد الله رضي الئه عنهما قالء 
قال رسول الثه صلى الله عليه وسلم "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورآء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل"» وفي لفظ: "فعنده مسجده وطهوره» وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان يبعث النبي إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة" وقال تعالى في هذه 
الآية الكريمة: إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً؟ أي ومن عفوه عنكم وغفرانه ولكم أن شرع لكم 
التيمم» واباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماءء توسعة عليكم ورخصة لكم» وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه 
الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحوا المكلف ويعقل ما يقول» أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى 
يتوضا إلا أن يكون مريضا أو عادما للماءء فإن الله ع وجل قد أرخص في التيمم - والحالة هذه - رحمة بعباده 
ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة. 

(ذكر سبب نزول مشرو عية التيمم) 

وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدةء وبيانه أن هذه نزلت قبل تحريم 
الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير» في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير» وأما المائدة فإنها من 
آخر مانزل ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر السبب هنا وبالثه الثقة. قال البخاري عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول 
الله صلى اله عليه وسلم على التماسه»ء و أقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى ابي بكر 
فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الثه صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماءء 
فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نامء فقال: حبست رسول الله صلى اله 
عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء!! قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي» و لا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى اله عليه وسلم على فخذي» فقام 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء حين اصبح» فأنزل الته آية التيمم فتيمواء فقال أسيد بن الحضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر» قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. (حديث آخر) : قال الإمام أحمد عن 
ابن عباس عن عمار بن ياسر: أن رسول الته صلى الته عليه وسلم عرس بذات الجيش ومعه زوجته عائشةء فانقطع 
عقد لها من جز ع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماءء فأنزل الله على 
رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى 
الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم 
إلى الاباط. 

(حديث آخر) : قال الحافظ بن مردويه عن الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقة رسول اله صلى 
الله عليه وسلم وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض» فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم 
رضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء واغتسلت»› ثم لحقت رسول الله صلى اله عليه وسلم وأصحابهء فقال: "يا أسلع مالي 
أرى رحلتك قد تغیرت"۰ قلت یا رسول الله: : ألم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال : "ولم؟ قالت: أني أصابتني 
جنابة فخشيت القر على نفسي» فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى: 
إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) إلى قوله [إن الله كان عفوا غفورا) وقد روي من وجه آخر 
عنه 

٤‏ - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 

٠٥ -‏ - والله أعلم بأعدائكم وکفی بالله وليا وكفى بالله نصيرا 

٠١ -‏ - من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم 
وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا 

$ یخبر تعالی عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامةء أنهم يشترون الضلالة بالهدىء ويعرضون عما 
أنزل الته على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا 
به ثمنا قليلاً من حطام الدنيا إويريدون أن تضلوا السبيل) أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون› 
وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع إوالته أعلم بأعدائكم] أي: هو أعلم بهم ويحذركم منهم» إوكفى بالله 
وليا وكفى بالله نصيرا) أي: كفى به وليا لمن لجأ إليه نصيرا لمن استنصره» ثم قال تعالى: [من الذين هادوا) "من" 
في هذا لبيان الجنس كقوله: [فاجتنبوا الرجس من الأوثان)٠‏ وقوله: إيحرفون الكلم عن مواضعه) أي: يتاولونه على 
غير تأویله» ویفسرونه بغير مراد الله عر وجل قصدا منهم وافتراء» إويقولون سمعنا) أي: سمعنا ما قلته يا محمدء 
ولا نطيعك فيه ... هكذا فسره مجاهد وهو المرادء وهذا ابلغ في كفرهم وعنادهم» وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما 
عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. 

وقولهم: إواسمع غير مسمع) أي: اسمع ما نقول لا سمعت» رواه ابن عباس» وقال مجاهد والحسن: واسمع غير ِ 
مقبول منك» قال ابن جرير: والأول أصح وهو كما قال» وهذا استهزاء منهم واستهتار»› عليهم لعنة الله إوراعنا ليا 
بألسنتهم وطعنا في الدين) أي: يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعناء وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبيء 
وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولا انظرنا» ولهذا قال تعالى عن هو لاء 
اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليًا بألسنتهم وطعنا في الدين) يعني: بسبهم النبي صلى الله عليه 
وسلم» ثم قال تعالی: إولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلا) أي: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم» وقد تقدم الكلام على 
قوله تعالى: إفقليلاً ما يؤمنون› والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعاً. 

۷ - يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو 
نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعو لا 

٤۸ -‏ - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالل فقد افترى إثما عظيما 

$ يأمر اله تعالى أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد صلى اله عليه وسلم من الكتاب العظيم» الذي فيه 
تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهددآ لهم إن لم يفعلوا بقوله: إومن قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها) قال بعضهم : معناه من قبل أن نطمس وجوهاء فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ور ائهم» 
ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا أنفاء ومع ذلك نردها إلى ناحية 
الأدبار» وقال ابن عباس: طمسها أن تعمى إفنردها على أدبارها) يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون 
القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين من قفاه» وهذا أبلغ في العقوبة والنكالء وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن 
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N I N N TD OT O DT 
وهذا كما قال بعضهم في قوله: [إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين آيديهم سداً؟‎ 
الآية: : أي هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدىء» قال مجاهد: [من قبل أن نطمس وجوها) يقول‎ 
عن صراط الحق إفنردها على أدبارها) أي في الضلال» قال السدي: إفنردها على أدبارها) فنمنعها عن الحق› قال:‎ 
قال ابن جریر عن عیسی بن‎ Tay نرجعها كفارآً ونردهم قردة.‎ 
المغيرة قال: تذاكرنا عند ابراهيم إسلام كعب» فقال: أسلم كعب زمان عمر» أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على‎ 
المدينة فخر ج إليه عمرء فقال: يا كعب أسلم فقال: ألستم تقولون في كتابكم: إمتل الذين حملوا التوراة - إلى أسفارا)»‎ 
وأنا قد حملت التوراةء قال: فتركه عمر» ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزيناء وهو يقول: إيا‎ 
أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) الآية. قال‎ 
کعب: : يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه ه الآيةء ثم رجع فأتى أهله ف في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين.‎ 

وقوله تعالی: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت) يعني: اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الإصطياد وقد مسخوا قردة 
وخنازير» وقوله: إوكان أمر اله مفعولا) أي: إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع» ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن 
يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك› ا عباده» وقد وردت 
أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. 

(الحديث الأول) : عن أنس بن مالك عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: "الظلم ثلاثةء فظلم لا يغفره الثه» وظلم يغفره 
الله» وظلم لا يترك اله منه شيئا. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال: إن الشرك لظلم عظيم ٠‏ وأما الظلم 
الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى 
يدین لبعضهم من بعض '" (رواه الشيخان) 

(الحديث الثاني) : عن أبي إدريس قال» سمعت معاوية يقول» سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول: "کل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدا" 

(الحديث الثالث) : عن أبي ذر أن رسول صلى اله عليه وسلم قال: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة. قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنی وإن سرق. قلت: وإن زنی وإِن سرق؟ قال: وان زنی وان سرق 
ثلاثاء ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر"» قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي 
ذر» وکان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول : وإن رغم أنف أبي ذر (رواه الشيخان) وعن أبي ذر قال : كنت أمشي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد» فقال: "يا أبا ذر! قلت: لبيك يا رسول الله 
قال: "ما أحب أن لي أحداً ذاك عندي ذهباً مسي ثالثة وعندي منه دینار إلا دنار أرصده» يعني لدين› إلا أن أقول به 
في عباد الله هكذا وهکذا" فحثا عن يمینه وعن يساره وبين يديه» قال ثم مشينا فقال: "يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا"» فحتا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره» قال : ثم مشينا فقال: "يا أبا ذر كما أنت 
حتى آتيك"٠‏ قال: فانطلق حتى تورى عني» قال: فسمعت لغطاء فقلت: لعل رسول الله صلى اله عليه وسلم عرض لهء 
قال: فهممت أن أتبعهء قال : فذكرت قوله لا تبر ح حتى آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعت» فقال: "ذاك 
جبريل أتاني» فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة". قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى 
وإن سرق" (رواه أحمد والشيخان) 

(الحديث الرابع) : عن جابر» قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ 
قال: "من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار". 

(الحديث الخامس) : قال الإمام أحمد» عن ضمضم بن جوش اليمامي قالء قال لي أبو هريرة: يا يمامي! لا تقولن 
لرجل لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الجنة أبداًء فقلت: يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب» قال: لا تقلها فإني سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول: "كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما مجتهد 
في العبادةء وكان الآخر مسرفا على نفسه»ء وكانا متأآخيين»ء وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول: يا هذا 
أقصر» فيقول: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ إلى ان رآه يوما على ذنب استعظمهء فقال له: ويحك أقصرء قال: خأني 
وربي» أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر اله لك ولا يدخلك الجنة أبداء قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض 
أرواحهما واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أكنت عالما أكنت على ما في يدي 
قادر؟ اذهبوا به إلى النار. قال: والذي نفس أبي القاسم بيده a‏ ۰ 

۹ - ألم ڏ تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 

٠١ -‏ - انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إتما مبينا 

١١ -‏ - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا 
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٠١ -‏ - أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 

$ قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية - وهي قوله: إألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) - في اليهود والنصارى حين 
قالوا: نحن أبناء الته وأحباؤه» وفي قولهم إلن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى)» وقال مجاهد: كانوا يقدمون 
الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم» وقال ابن عباس في قوله: [ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم) وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة ويشفعون لنا ويزكونناء فانزل الله على محمد: إأم 
تر إلى الذين يزكون أنفسهم) الآية. وقال الضحاك: قالوا لیس لنا ذنوب كما ليس لابنائنا ذنوب» فأنزل الله: إالم تر 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثوا في وجوه المداحين التراب» وفي الصحيحين عن عبد الله بن ابي بكرة 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: "ويحك قطعت عنق صاحبك" تم قال: 
إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحداً"» وروى ابن مردويه عن عمر أنه 
قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال إنه مؤمن فهو كافرء ومن قال هو عالم فهو جاهل» ومن 
قال هو في الجنة فهو في النارء وقال الإمام أحمد عن معبد الجهني قال: كان معاوية قلما كان يحدث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: وكان قلما يكاد يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "من يرد اله به خير يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك فيهء وإياكم والتمادح 
فإنه الذبح" وقال ابن جرير قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدوا بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل 
ليس يملك له ضرا ولا نفعا فيقول له إنك والله كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء وقد أسخط الله ثم 
قراً: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية ولهذا قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء) أي المرجع في ذلك إلى الله 
ع وجل لانه أعلم بحقائق الأمور وغوامضهاء تم قال تعالى: إولا يظلمون فتيلا) أي ولا يترك لاحد من لأجر ما 
يوازن مقدار الفتيل»ء قال ابن عباس: هو ما يكون في شق النواة. ِ 2 

وقوله تعالى: [انظر كيف يفترون على الله الكذب) أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقولهم: 
إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى)» وقولهم: إلن تمسنا النار إلا اياما معدودات » واتكالهم على أعمال 
آبائهم الصالحة»ء وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً في قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم الآيةء ثم قال: إوكفى به إثما مبينا) أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله: ألم تر إلى الذين 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت). أما الجبت فقال عمر بن الخطاب: (الجبت) السحر» و (الطاغوت) 
الشيطانء وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد. وعن ابن عباس وأبي العالية: (الجبت) الشيطانء وعنه: الجبت 
الأصنام. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. وقال الجوهري في كتاب الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم 
سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى: إويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم» 
وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم» وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمةء قال: جاء حيي بن اخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عناء وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ 
فقالوا نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماءء ونسقي الماء على اللبنء ونفك العاني» ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور 
قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاء فأنزل الته ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا الآية. وقال الإمام أحمد عن ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا 
فنزلت: إن شانئك هو الابتر) ونزل: الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) إلى قوله عز وجل إواتيناهم ملكا 
عظيما» وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الأخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين»› 
وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى اله شرهم» ورد الته الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا) . 

۳ - أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 

٤ -‏ - أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 

٥٩ -‏ - فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکفی بجھنم سعیرا 

$ يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك) وهذا استفهام إنكاري أي ليس لهم نصيب من الملكء ثم وصفهم بالبخل 
فقال: إفإذا لا يؤتون الناس نقيرا) أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدآ من الناس ولا 
سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئاء ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين› 
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وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق) أي خوف أن يذهب ما 
بأيديكم» مع أنه لا يتصور نفاده» وإنما هو من بخلكم وشحكم» ولهذا قال تعالى: إوكان الإنسان قتورا) أي بخيلاً. ثم 
قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) يعني بذلك حسدهم النبي صلى الته عليه وسلم على ما رزقه الله 
من النبوة العظيمةء ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل» إفقد آتينا آل إيراهم 
الكتاب و الحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً) أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا 
عليهم الكتب» وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة وجعلنا منهم الملوك» ومع هذا إفمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء 
وهذا الإنعام إومنهم من صد عنه) آي کفر به وأعرض ڪنه وسعي في صند الاس غنه؛ وهو مئهم ومن جشهم آي 
من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: إفمنهم من آمن به أي 
بمحمد صلى الله عليه وسلم إومنهم من صد عنه فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدىء والحق 
المبين ولهذا قال متوعداً لهم: إوكفى بجهنم سعيرا) أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب 


الله ورسله. 

- إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ها ليذوقوا العذاب إن الله كان 
عزیزا حکیما 
٠۷ -‏ - والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج 
مطهر ة وندخلهم ظلا ذ ظلیلا 


$ یخبر تعالی عما یعاقب به في نار جهنم من کفر بآیاته وصد عن رسله» فقال: إن الذين كفروا بآياتناء الآيةء أي 
ندخلهم نارآ دخو لا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم» ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال: إكلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب) قال الأعمش عن ابن عمر: إذا احترقت جلودهم بدلوا جلوداً غير ها بيضا أمثال 
القراطيس» وعن الحسن قوله: إكلما نضجت جلودهم) الآية قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة» ثم قيل لهم: 
عودوا فعادواء عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها؟ فقال 
عمر : أعدها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرهاء تبدل في ساعة مائة مرةء فقال عمر: هكذا سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه ابن أبي حاتم) وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 
أربعون ذراعاء وسته سبعون ذراعاء وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه» فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرهاء 
وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: '"يعظم 
أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعاء وإن 
ضرسه متل أحد". 
وقوله تعالى: إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ؟» هذا إخبار 
عن مال السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الانهار في جميع فجاجهاء ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين 
ارادواء وهم خالدون فیها بدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله: إلهم فيها أزواج مطهرة) آي من 
الحيض» والنفاس» والاذی» والاخلاق الرذيلةء والصفات الناقصة کما قال ابن عباس : مطهرة من الاقذار والاڏذیى. 
وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض النخام والبزاق والمني والولد» وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم» ولا 
حيض ولا كلف. وقوله: إوندخلهم ظلا ظليلاً) أي ظلا عميقا كثيرآ غزيراً طيباً أنيقاء عن أبي هريرةء عن النبي 
صلى اله عليه وسلم قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها - شجرة الخلد" (رواه ابن 
جرير وأخرجه الشيخان بنحوه)ِ 

- إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله 
کان سمیعا بصیرا 
§يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي الحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخنمن خانك" (رواه 
أحمد و أصحاب السنن) وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عر وجل على عباده من الصلاة 
والزكاة والصيام والكفارات النذور وغير ذلك» ما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن حقوق العباد بعضهم على 
بعض» كالودائع وغير ذلك مما يأتمون به من غير اطلاع بينة على ذلك فأمر اله عر وجل بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك 
في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء"» وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة 
تكفر كل ذنب إلا الأمانةء يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل اله فيقال: أد أمانتك» فيقول: فائى أؤديها 
وقد ذهبت الدنيا؟ فتمتل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد 
الآبدين (أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود موقوفا) قال ابو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وروی ابن أبي 
حاتم عن مسروق قال» قال (أبيٌ بن كعب) : من الأمانات أن المرأة ائتمنت على فرجهاء وقال الربيع بن أنس: هي من 
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الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقد ذكر كتير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن (عتمان بن طلحة) حاجب 
الكعبة المعظمةء وهو ابن عم شيبة بن عتمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا 
في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 

وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى اله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح تم رده عليه» وقال محمد بن 
إسحاق: إن رسول الله صلى الثه عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعا 
على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده» فلما قضى طوافه دعا (عتمان بن طلحة) فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له 
فدخلهاء وفوجد فيها حمامة من عيدان فكسر ها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في 
المسجد فقال: Dk‏ إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أن كل مأثرة أو دم أو 
مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين» الا سدانة البيت وسقاية الحاج" وذكر بقَيّة الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه 
وسلم يومئذ إلىأن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد» فقام إليه (علي بن أبي طالب) ومفتاح 
الكعبة في يده فقال: يا رسول الثه اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الثه عليك» فقال رسول اله صلى الته عليه وسلم : 
"أين عتمان بن طلحة"؟ فدعي له»ء فقال له: "هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وفاء وبر' '. قال ابن جریر : نزلت في 
عثمان بن طلحة» قبض منه رسول اله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو 
هذه الآية [إن الئه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) الآيةء فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح» وقال عمر بن 
الخطاب لما خرج رسول اله صلى الثه عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية [إن الته يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. 

وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت في ذلك أو لا فحكمها عام» ولهذا قال ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجرء أي هي أمر لكل أحدء وقوله: [وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أمر 
منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس» ولهذا قال زيد بن أسلم: إن هذه الآية: : إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين 
الناس» وفي الحديث: ا الله مع الحاكم مالم يجرء فإذا جار وکله إلى نفسه"» وفي الأثر : "عدل يوم كعبادة أربعين 
سنة"» وقوله: إن الله نعمًا يعظكم به) أي يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من 
أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملةء وقوله تعالى: إإن الله كان سميعا بصيراً سميعا لأقوالكم» بصيرا بأفعالكم. 
۹ - يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

$قال البخاري عن ابن عباس: إأطيعوا الثه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمء قال نزلت: في عبد الله بن حذافة 
بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى اله عليه وسلم في سرية»ء وقال الإمام أحمد عن علي قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال» فقال لهم: أليس 
قد أمركم رسول الثه صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي حطبا - ثم دعا بنار فأضرمها 
فيهء ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنهاء قال» فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الئه عليه وسلم من 
النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال : فرجعوا إلى 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فأخبروه» فقال لهم: "لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداء إنما الطاعة في المعروف". 
وعن عبد الله بن عمر عن رسول الئه صلى الته عليه وسلم قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 
مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (رواه أبو داود) وعن عبادة ابن الصامت قال: بايعنا 
رسول اله صلى الثه عليه وسلم على السمع والطاعةء في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا 
نناز ع الأمر أهلهء قال: "إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" (رواه البخاري ومسلم) وفي الحديث 
الآخر عن أنس أن رسول الته صلى اله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة" رواه البخاري» وعن أبي هريرة رضي الثه عنه» قال: "أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا 
مجدو ع الأطراف". رواه مسلم وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيليكم و لاة 
بعدي فيليكم البر ببره» والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا 
فلكم ولهم» وإن أساعءوا فلكم وعليهم". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك نبي خلفه نبي» و انه لا نبي بعدي» وسيکون خلفاء فيکٿرون". قالوا» يا رسول الثه٠‏ : فما تأمرنا؟ قال: "أوفوا ببيعة 
الأول فالاولء وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم" أخرجاه» وعن ابن عباس رضي الته عنهما قالء قال 
رسول الله صلى الته عليه وسلم : "من رأى من أميره شيئا فكر هه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت 
إلا مات ميتة جاهلية) أخرجاه» وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى النه عليه وسلم يقول: "من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم وروى مسلم أيضا عن 
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عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس 
حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منز لا فما من 
يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو في جشره (أصل الجشر: الدواب ترعى في مكان وتبيت فيه اه) إذا نادى 
متادي رسول الله ضلى أله عليه وسم الضلاة جامعة! فاجتمعتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: إنه لم يكن 
نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم» وإن هذه الأمة جعلت 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخر ها بلاءء وأمور ينكرونهاء وتجيء فتن يُرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن: هذه مهلکتي› »> ٿم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو ومن بالله واليوم الآخرء وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» قال فدنوت منه فقلت: : أنشدك بالله آنت؟؟ 
سمعت هذا من رسول الله صلی الته عليه وسلم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده وقال : سمعته أذناي» ووعاه قلبي» فقلت 

له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ويقتل بعضا بعضاء و الله تعالى يقول: ET‏ 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال 
فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية الله» والأحاديث في هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس إوأولي الأمر منكم) يعني أهل الفقه والدينء وكذا قال مجاهد وعطاء وأولي الأمر منكم) يعني 
العلماءء والظاهر - وال أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم» وقال تعالى: إلولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت)» وقال تعالى: [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون]» وفي 
الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أطاعني فقد 
أطاع الله» ومن عصاني فقد عصا اله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أمير فقد عصاني"» فهذه أوامر 
بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: [أطيعوا الثه) أي اتبعوا كتابه» إوأطيعوا الرسول) أي خذوا بسنته 
إوأولي الأمر منكم) أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية النثهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما 
تقدم في الحديث الصحيح: "إنما الطاعة في المعروف". 

وقال الإمام أحمد عن عمران بن حصين عن النبي صلى النه عليه وسلم» قال:"لا طاعة في معصية الث" وقوله: إفإن 
تناز عتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسئة رسوله» وهذا أمر من الله ع وجل 
بأن كل شيء تناز ع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسئة كما قال تعالى: 
إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)» فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: [إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله 
وسدَّة رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر» فدل على أن من لم يتحاكم في 

محل النزاع إلى الكتاب والسئة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا باله ولا باليوم الآخرء وقوله: إذلك خير) أي 
التحاكم إلى كتاب الله وستة رسوله»ء والرجوع إليهما في فصل النزاع خير إوأحسن تأويلا)» أي وأحسن عاقبة ومآلا 
كما قاله السدي وقال مجاهد: وأحسن جزاءء وهو قريب. 

٠‏ - ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 

٠١ -‏ - وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 

٦١ -‏ - فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 

٠١ -‏ - أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ٍ 

هذا إنكار من الله عر وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمينء وهو مع ذلك 
یرید أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسئة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في 
رجل من الأنصار» ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد وذاك يقول بيني وبينك (كعب 
بن الأشرف) وقيل: في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام» ارادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهليةء وقيل غير 
ذلك» والآية أعم من ذلك كله» فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والستةء وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد 
بالطاغوت هناء ولهذا قال: إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) إلى آخرهاء وقوله: إويصدون عنك صدودا) أي 
يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين: إوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا] . 

تم قال تعالى في ذم المنافقين: [فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم) أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في 
مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك؟ إثم جاؤك يحلفون بالته إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) أي 
يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة 
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والمصانعة لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومةء كما في قوله تعالى: [فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم؟» 
عن ابن عباس قال: كان (أبو برزة الأسلمي) كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المشركين 
فأنزل الله عر وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك - إلى قوله - إن أردنا إلا 
إحسانا وتوفيقا) (رواه الطبراني) . 

تم قال تعالی: [أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله يعلم ما في قلوبهم 
وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى عليه خافيةء فاکتف به يا محمد فيهم فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم» ولهذا قال له: 
إفأعرض عنهم) أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم» إوعظهم) أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء 
إوقل لهم في أنفسهم قولا بليغا) أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم 

٤‏ - وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحیما 

N E O O 1 -‏ 
$ يقول تعالى: [وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع) أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم» وقوله: إبإذن الله) قال 
مجاهد: أي لا يطيع أحد إلى بإذني» يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك» كقوله: إولقد صدقكم اله وعده إذ تحسونه 
بإذنه) أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم» وقوله: إولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم) الآيةء يرشد تعالى 
العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطاً والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الته عليه وسلم فيستغفروا اله عنده 
ويسألوه أن يستغفر لهم» فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم» ولهذا قال: إلوجدوا اله توابا رحيما) 
وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه "الشامل" الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الثه» سمعت الئه يقول: ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما؟ وقد جئتك مستغفراً لذنبي 
مستشفعا بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي» فغلبنتي عيني فر أيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: "يا عتبي إلحق الأعرابي فبشره 
أن الثه قد غفر له". 

وقوله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)» يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسةء أنه لا يؤمن 
أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا 
وظاهر اء ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) أي إذا حكموك يطيعونك في 

بو اطنهم» فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به» وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كلياء من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدکم حتی کون هواه تبا لما 
جئت به" وقال البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شراج الحرةء فقال النبي "اسق يا زبير ثم أرسل 
الماء إلى جارك" فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم 
قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم أرسل الماء إلى جارك" ؟؟ النبي صلى الته عليه وسلم 
للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعةء قال 
الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه: خاصم الزبير رجلأ إلى النبي صلى اله عليه وسلم فقضى للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه 
ابن عمته فنزلت: إفلا وربك لا يؤمنون) الآية. 

e a 11 


1V -‏ ر اف ناكرا عطا 

٦۸ -‏ - ولهدیناهم صر اطا مستقیما 

- ۹ - ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا 

۷١ -‏ - ذلك الفضل من الله وکفی بالل عليما 

§ يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوهء لأن طباعهم الرديئة مجبولة على 
مخالفة الأمر» وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون» ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم 
أن اقتلوا أنفسكم) الآيةء قال ابن جرير ولو أنها كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) الآيةء قال رجل: لو أمرنا لفعلنا والحمد 
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لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي صلى اله عليه وسلم فقال: "إن من أمتي لرجال الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال 
الرواس"؛ وقال السدي: افتخر (ثابت بن قيس) بن شماس ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا 
القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والثه لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم) لفعلناء فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى: ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به) أي: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه» إلكان خير لهم) أي من مخالفة 
الأمر وارتکاب النهي إوأشد نتیبتا؟ قال السدي: أي وأشد تصديقفاًء إوغذا لآتيناهم من لدنا] أي من عندنا [أجراً 
عظيما] يعني الجنةء إولهدذناهم صراطا مستقيما) أي في الدنيا والآخرةء ثم قال تعالى: إومن يطع اله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) أي من عمل بما 
أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله» فان الله عزّ وجل یسکنه دار کرامته» ويجعله مر افقا للأنبیاء تم 
لمن بعدهم في الرتبةء وهم الصديقون» تم الشهداء» ثم عموم المؤمنين» وهم الصالحون الذي صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم» ثم أثنى عليهم تعالى» فقال: إحسن أولئك رفيقا) وقال البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة"» وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة 
شديدة» فسمعته يقول: إمع الذين أنعم الله عليهم من النبييّن والصديقين والشهداء والصالحين) فعلمت أنه خير . وهذا 
معنى قوله صلى الئه عليه وسلم في الحديت الآخر: "اللهم الرفيق الأعلى" ثلاتا ثم قضى» عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. 

(ذكر سبب نزول هذه الاية الكريمة) 

روی ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون» 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "يا فلان مالي أراك محزونا"؟ فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيهء فقال ما هو؟ 
قال: نحن نغدوا ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك» وغد ترفع مع النبيين» فلا نصل إليك» فلم يرد عليه النبي صلى 
اله عليه وسلم شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية: إومن يطع الئه والرسول فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين) 
الآيةء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره وعن عائشةء قالت : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا 
رسول الثه! إنك لأحب إليٌ من نفسي» واحب إلي من أهلي» وأحب إليٌ من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما 
أصبر حتى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبييّنء وإن دخلت 
الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه النبي صلى النه عليه وسلم حتى نزلت عليه إومن يطع النه والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) . 

وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال : كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لي: سل فقلت: يا رسول الله أسألك مر افقتك في الجنةء فقال: "أو غير ذلك؟" قلت: هو ذاك» قال: 
"فأعني على نفسك بكثرة السجود" وقال الإمام أحمد عن عمروا بن مرة الجهني» قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الته؛ وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي وصمت 
شهر رمضان» فقال رسول اله صلى اله عليه وسلم : "من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - ما لم يعقً والديه" تفرد به أحمد. وروى الترمذي عن أبي سعيد قال» قال رسول الله 
صلى الته عليه وسلم : "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" وقد ثبت في الصحيح والمسانيد 
وغيرهما من طرق متوترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم 
ولما يلحق بهم» فقال: "المرء مع من أحب". قال أنس: فما فر ح المسلمون فرحهم بهذا الحديث» وفي رواية عن أنس 
أنه قال: : إني لأحب رسول الله صلى اله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجوا أن الله يبعثني 
معهم» وإن لم أعمل كعملهم. قال الإمام مالك بن أنس عن أبي سعيد الخدري قال» > قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 
: "إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم"» قالوا: يا رسول اله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: "بلىء والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المر سلين" (أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم) قال تعالى: إذلك الفضل من الله أي من عند الله 
برحمته» وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم» إوكفى بالله عليما) أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 

-١‏ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 

۷١ -‏ - وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا 

۷١ -‏ - ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 

۷٤ -‏ - فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
أخر ا غظيها ٠ ٠ ٠‏ 

$ يأمر الثه تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدذ وتكثير العدد 
بالنفير في سبيل اللهء إثبات) أي جماعة بعد جماعةء وفرقة بعد فرقةء وسرية بعد سريةء والثبات: جمع ثبة وقد 
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تجمع الثبة على ثبين» قال ابن عباس: يعني سرايا متفرقين أو انفروا جميعا) يعني كلكم. وقوله تعالى: إوإن منكم 
لمن ليبطئن] قال مجاهد نزلت في المنافقين ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد» ويحتمل أن يكون المراد أن يتباطأ هو في 
نفسه» ويبطىء غيره عن الجهادء كما كان (عبد الله بن أبي بن سلول) قبحه الئه يفعل» يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس 
عن الخرو ج فيه» وهذا قول ابن جريج وابن جرير» ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن ل 
إفإن أصابتكم مصيبة) أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة [قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن 
معهم شهیدا أي إذا لم أحضر معهم وقعة القتالء يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته من الأجر ذ فى الصبر أو 
الشهادة إن قتلء إولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة إليقولن كأن لم تكن بينك وبينه مودة) أي کأنه 
ليس من أهل دينكم إيا لينتي كنت معهم فافوز فوزا عظيما) أي بان يضرب لي بسهم معهم فاحصل عليهء وهو آكبر 
قصده وغاية مراده» ثم قال تعالى: إفليقائل ) أي المؤمن النافر في سبيل الته الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) أي 
بيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. 

ثم قال تعالى: إومن يقاتل في سبيل اله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما) أي كل من قاتل في سبيل الله سواء 
قتل أو غلب فله عند اله مثوبة عظيمة وأجر عظيم» كما ثبت في الصحيحين وتكفل الثه للمجاهد في سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خر ج منه بما نال من أجر أو غنيمة. 

١‏ - وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 

۷١ -‏ - الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقائلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا 

$ يحرآض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء 
والصبيان المتبرمين من المقام بهاء ولهذا قال تعالى: [الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية) يعني مكةء كقوله 
تعالی: إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك) ثم وصفها بقوله: [الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) أي سخر لنا من عندك ولي وناصرا. قال البخاري عن عبيد الثهء قال» سمعت ابن 
عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين» ثم قال تعالى: إالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذي كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا] . 

۷ -- ألم تر إلى الذين قيل لهم كفو ا أيديكم و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا 

- ۷۸ - أين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برو ج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك قل کل من عند الله فما لهو لاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 

- ۷۹ - ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرساناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا 

$ كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاةء وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» 
وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا 
من أعدائهم» ولم يكن الحال إذا ذاك مناسبا لأسباب كثيرة: منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم»ء ومنها كونهم 
كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقالء فلهذا لم يؤمر بالجهاد 
إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه» جز ع بعضهم منه وخافوا من 
مواجهة الناس خوفا شديدا: إوقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) أي لولا أخرت فرضه إلى 
مدة أخرى فإن فيه سفك الدماءء ويتم الأو لادء وتأيّم النساءء وهذه الآية كقوله تعالى: إويقول الذين آمنوا لولا نزلت 
سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال) الآيات. عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف 
وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله: كنا في عزة ونحن مشركون» فلما آمتٿا صرنا أذلة 
قال: "إنى ب أمرت بالعفوا فلا تقاتلوا القوم" فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله: ألم تر إلى الذين 
قیل لهم کفو ا ایدیکم (رواه ابن أبي حاتم والنسائي والحاكم) الآية. وقال السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاةء 
فسألوا الله أن يفرض عليهم القتالء فلما فرض عليهم القتال إإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) وهو الموت» قال اله تعالى: إقل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى) أي آخرة المتقي خير من دنياه ولا تظلمون فتيلا؟ أي من أعمالكم» بل توفونها أتم الجزاءء 
وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد» وقال ابن أبي حاتم عن هشام قال : قرأ 
الحسن قل متاع الدنيا قليل) قال : رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام 
نومة فرأی في منامه بعض ما يحب» ثم انتبه. وقال ابن معین: کان ابو مصهر ينشد: 
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ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب 

فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب 

وقوله تعالى: [أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجوا 
منه أحد منكم كما قال تعالى: إكل من عليها فان الآيةء وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت» وقال تعالى: وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالةء ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو 
لم يجاهد فإن له أجلا محتوماء ومقاما مقسوماء كما قال (خالد بن الوليد) حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا 
وكذا موقفاء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنه أو رميةء وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين 
الجبناء. وقوله: إولو كنتم في بروج مشيدة) أي حصينة منيعة عالية رفيعةء أي لا يغني حذر وتحصن من الموت كما 
قال زهير بن أبي سلمى: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلّم 

ثم قيل: المُشَيّدة هي اميد كما قال (وقصر مشيد) وقيل: بل بينهما فرق وهو أن المشيّدة بالتشديد هي المطولةء 
وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص. 

وقوله تعالى: [وإن تصبهم حسنة) أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك» وهذا معنى قول ابن عباس 
وأبي العالية والسدي ٳيقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة) أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت 
أولاد أو نتاج أو غير ذلك إيقولوا هذه من عندك) أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك»› كما قال تعالى عن 
قوم فرعون: إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذهء وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) وكما قال تعالى: إومن 
الناس من يعبد الله على حرف الأية. وهكذا قال هو لاء المنافقون» الذين دخلوا في الإسلام ظاهرآً وهم كارهون له في 
نفس الأمر» ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى أتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم» وقال السدي إوإن تصبهم 
حسنة] قال» والحسنة: الخصب تنتج مواشيهم وخيولهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمانء قالوا: إهذه من عند اله 
وإن تصبهم سيئة] والسيئة: الجدب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: إهذه من 
عندك) يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمد أصابنا هذا البلاءء فأنزل الته ع وجلء إقل كل من عند الله فقوله: قل 
كل من عند الته أي الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافرء قال ابن عباس: قل كل 
من عند الله أي الحسنة والسيئة وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة 
الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدية) ؟ 

ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: [ما أصابك من حسنة فمن 
الله أي من فضل الله ومتّه ولطفه ورحمته»ء إوما أصابك من سيئة فمن نفسك £ أي فمن قبلك»ء ومن عملك أنت»ء كما 
قال تعالى: إوما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن کثير] قال السدي: إفمن نفسك) أي بذنبك» وقال 
قتادة في الآية: إفمن نفسك) عقوبة لك يا ابن آدم بذنبكء قال: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصيب 
رجلا خدش عود ولا عثرة قدم» والا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر"» وهذا الذي أرسله قتادة قد روي 
متصلاً في الصحيح»› '"والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن؛ ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كقر الله 
عنه بها من خطاياه"» وقال أبو صالح إوما أصابك من سيئة فمن نفسك) أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك وراه ابن 
جرير. وقوله تعالى: إوأرسلناك للناس رسولا] أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه 
إوكفى بالله شهيداً) أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من 
الحق كفرا وعنادا. 

٠‏ - من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 

۸١ -‏ - ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم 
وتوکل على الله وکفی بالله وکیلا 

$ یخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى اللهء 
وما ذاك إلا لأنه [ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) قال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قالء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله ؛ ومن أطاع الأمير فقد أطاعني› 
ومن عصى الأمير فقد عصاني" (الحديث ثابت في الصحيحين) وقوله: إومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي ما 
عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فمن اتبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب 
وخسر» وليس عليك من أمره شيء كما جاء في الحديث: "من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله 
فإنه لا يضر إلا نفسه". 

وقوله تعالى: إويقولون طاعة) يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة إفإذا برزوا من عندك) 
أي خرجوا وتواروا عنك إبيّت طائفة منهم غير الذي تقول) أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك» فقال 
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تعالى: إوالته يكتب ما يبيّتون) أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعبادء والمعنى 
في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعصيانه» وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقةء وسيجزيهم على ذلك» كما قال تعالى: 
إويقولن آمنا بالله وبالرسول وأطعنا) الآيةء وقوله: [فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم» ولا 
تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضاء وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا) أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن 
توكل عليه وأناب إليه. 

۲ - آفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 

۸١ -‏ -وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 

#يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن ناهيا لهم عن الإعراض عنهء وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبرا 
لهم نه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تعارض لأنه تنزیل من حکيم حمید فهو حق من حق» ولهذا قال تعالی: 
[أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)» ثم قال: إولو كان من عند غير اله أي لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله 
من يقول من جهلة المشركين والنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاء أي اضطر ابا وتضادا كثيراء وهذا سالم من 
الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا) أي 
محكمة ومتشابهه حق» فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
فغوواء ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما يُفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب› 
فقال لهم: o‏ هجرت 


في الكتاب" رواه مسلم والنسائي) ٠‏ 

وقوله تعالى: إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها 
ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحةء وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع" وفي الصحيح: "من حدٿث بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين" ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق 
نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الئه عليه 
وسلم فاستفهمه»ء أطلقت نساءك؟ فقال: "لا" فقلت: الله أكبر وذكر الحديث بطوله. وعن مسلم فقلت: أطلقتهن فقال: 
"لا" فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه» ونزلت هذه 
الآية: [وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم) » فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر» ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل 
العين إذا حفرها واستخرجها من قعورهاء وقوله: إلاتبعتم الشيطان إلا قليلا) قال ابن عباس : يعني المؤمنين» وقال 
قتادة ‏ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا؟ يعني: كلكم واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح في مدح يزيد بن المهلب: 
أشم» ندي» کٽیر النوادي قليل المتالب» و القادحة 

يعنى لا مثالب له ولا قادحة فيه. 

٤‏ - فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد 
۸١ -‏ - من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء 
مفیتا 

- ۸ - وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا 

- ۸۷ - الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 

$ یأمر تعالی عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه» ومن نکل عنه فلا عليه منه» ولهذا 
قال: إلا تكلف إلا نفسك) عن أبي إسحاق قال» قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى 
التهلكة؟ قال: لا إن الله بعث برسوله صلى الله عليه وسلم قولا: [فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) إنما فذلك في 
النفقة (رواه أحمد وابن أبي حاتم) . 

وقوله: إحرض المؤمنين) a SR E E‏ 
يسوي الصفوف: "قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض" وقد وردت أحاديث كثيرة ذ في الترغيب في ذلك» فمن 

ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صلى الته عليه وسلم :"من آمن بالئه ورسوله»ء وأقام الصلاة 
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وآتى الزكاة وصام رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الته أو جلس في أرضه التي ولد فيها". 
قالوا: يا رسول اله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل اله بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله فاسأوله الفردوس فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة., 
وقوله تعالى: إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا] أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة 
الأعداءء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهلهء ومقاومتهم ومصابرتهم» وقوله تعالى: إوالته أشد بأسا وأشد تنكيلا؟ أي 
هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة»ء كما قال تعالى: [ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) الآية 
وقوله إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك»› 
إومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها) أي يكون علي وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اشفعوا تؤجروا؛ ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء" وقال 
مجاهد بن جبر : نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض وقول: إوكان اله على كل شيء مقيتا؟ قال ابن 
عباس : أي حفيظاء وقال مجاهد : شهيدآ» وفي رواية عنه حسيباً. وقال الضحاك: المقيت الرزاق» وعن عبد الله بن 
رواحة: وسأله رجل عن قول النه تعالى: إوكان الله على كل شيء مقيتا) قال: مقيت لكل إنسان بقدر عمله. | 
وقوله تعالی: إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم» أو 
ردوا عليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبةء والممائثلة مفروضة»ء قال ابن جرير عن سلمان الفارسي» قال: جاء رجل إلى 
النبي صلى الثه عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول اللهء فقال: "وعليك السلام ورحمة الله " ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ؛ فقال له رسول الله صلى الته عليه وسلم : "وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته"» ثم جاء آخر فقال:السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركات» فقال له: "وعليك" فقال له الرجل: يا نبي 
الله بأبي أنت وأمي: أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهم أكثر مما رددت علي؟ فقال: "إنك لم تدع لنا شيئاًء 
قال الله تعالى: [وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فرددناها عليك" 
وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة ذ في السلام على هذه الصفة [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]» إذا لو شرع 
أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الته فرد عليه ثم جلس» فقال: "عشر" ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال "عشرون" ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته فرد علیهء ثم جلس فقال: "ثلاثون' '. وقال ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : من سلم عليك من خلق الله فاردد 
عليه» وإن كان مجوسيا ذلك بأن اله يقول: [فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وقال فأما أهل الذمة فلا يُبدأون بالسلام ولا 
يزادون بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الته صلى الته عليه وسلم قال: "إذا سلم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقل وعليك" وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى اأضيقه"» وقال الحسن 
البصري: السلام تطوع والرد فريضةء وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم 
إن لم يفعل» لأنه خالف أمر الله في قوله: إفحيوا بأحسن منها أو ردوها) وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود 
بسنده إلى أبي هريرة قال» > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم". 
وقوله تعالى: إالته لا إله إلا هو] إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسما لقوله: إليجمعنكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه هذه الام موطئة للقسم فقوله تالله لا غله إلا هو خير وقسم أنه يجمع الأولين والآخرين في 
صعید واحد» فیجازي کل عامل بعمله وقوله تعالی: ومن أصدق من الله حدينا) أي لا أحد أصدق منه في حديثه 
وخبره ووعده ووعيده» فلا إله إلا هو ولارب سواه. 
۸ - فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبیلا 
۸٩ -‏ - ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتی يهاجروا في سبیل الله فان تولوا 
SS‏ نوا منهم وليا ولا نصيرا [ [ 

- إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو 
شاء ال لسلطھم ایک فلقالوکم کان اتر لوک قم بقالوکم وتوا یکم السلم قما جمل اله لکم علیھم سبیلا 
٩۱ -‏ - ستجدون آخرین يریدون أن يأمنوکم ویأمنوا قومهم کل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 
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$ يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سبب ذلك» فقال الإمام أحمد عن 
زید بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين» فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لاء هم المؤمنون فأنزل الله : إفما لهم في 
المنافقين فئتين) ٠‏ فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد" 
(رواه الشيخان) وقد ذكر محمد بن إسحاق في وقعة أحد : أن عبد اله بن ابي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش»ء رجع 
بثلثمائة وبقى » النبي صلى الله عليه وسلم في سبعمائةء وقوله تعالى: إواله أركسهم بما كسبوا) أي ردهم وأوقعهم في 
الخطاء قال ابن عباس: [أركسهم) أي أوقعهم» وقال قتادة: أهلكهم» وقال السدي: أضلهم» وقوله: [بما كسبوا) أي 
بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل [أتريدون أن تهدوا من أضل اله ومن يضلل الته فلن تجد له 
سبيلا) أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليهء وقوله: إدوالو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) أي هم 
يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم» ولهذا قال: [فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتى يهاجروا في سبيل اله فإن تولوا) أي تركوا الهجرة قاله ابن عباس» وقال السدي: أظهروا كفرهم 
OT IEG Te‏ 


وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا کک کحکمهم» وهذا قول اندي وابن جریر. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن الحسن أن (سراقة بن مالك المدلجي) قال: لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل 
بدر وأحد وأسلم من حولهم» قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث (خالد بن الوليد) إلى قومي بني مدلج فأتيتهء فقلت: 
أنشدك النعمةء فقالوا صه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم "دعوه» ما تريد؟" قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي 
رلا لريد أن توادعهم قإن ألم قومك أنتلمى| وانخلوا في الإسلام وإن لم يلموا لم تخثن قرب قرمك غليهم» فاخة 
رسول الئه صلى الته عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال: "اذهب معه فافعل ما يريد"» فصالحهم خالد على أن لا يعينوا 
على رسول الله صلى اله عليه وسلم» وإن أسلمت قريش أسلموا معهم» فأنزل الته : إودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء) وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآيةء وقوله: أو جاؤوكم حصرت صدورهم] هؤلاء قوم آخرون من المستثنين 
من الأمر بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم» مبغضين أن يقاتلوكم 
ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم إولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي من 
لطفه بكم أن كفهم عنكم إفإن اعتزلوكم قم يقاتلوكم وألقو يكم السلم) أي المسالمة إفما جعل الله لكم لیم سییر 
فوا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا ذ ی غه وام يومئذ عن قتل العباس وأمر 
بأسره. 

وقوله تعالی: إستجدون آخرین يریدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم) الآية هو لاء ذ في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم»› 
ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم منافقونء يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم و لأصحابه الإسلام 
ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا 
بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك» كما قال تعالى: إوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) الآيةء وقال ههنا: 
إكلما رأذوا إلى الفتنة أركسوا فيها) أي انهمكوا فيهاء وقال السدي: الفتنة ههنا الشرك» وحكى ابن جرير عن مجاهد: 
آنها نزلت في قوم من أهل مكة کانوا یأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياءء ثم يرجعون إلى قريش 
فيرتكسون في الاوثانء يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فامر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحواء ولهذا قال تعالى: 
إفإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم) المهادنة والصلح إويكفوا أيديهم) أي عن القتال إفخذوهم) أسراء إواقتلوهم 
حيث تقفتموهم) أي أين لقيتموهم إوأولنكم جعلنا لك عليهم سلطانا مبينا) أي بينا واضحا. 

- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 

٩۳ -‏ - ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجز اؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

$ يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول 
الله صلى الته عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الثه» وأني رسول الثهء إلا بأحدى ثلاث: 
النفس بالنفسء والب a eS‏ 


ہن ابی لم نظ پيد ا ولم تلا کی الارن اود ر 
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واختلف في سبب نزول هذه» فقال مجاهد: نزلت في (عياش بن أبي ربيعة) وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على 
الإسلام» وهو (الحارث بن يزيد الغامدي) فأسلم ذلك الرجل وهاجر»ء وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه 
على دينه فحمل عليه فقتله فأنزل الته هذه الآية. قال ابن اسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة 
الإيمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه» فقال كلمتهء فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم»ء قال: إنما قالها 
متعوذاء فقال له: هل شققت عن قلبه؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبو الدرداء. 
وقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)ء هذان واجبان في قتل الخطاء أحدهما: 
الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطاء ومن شروطها أن تكون عتق إرقبة مؤمنة) فلا تجزىء الكافرةء 
وفي موطاً مالك ومسند الشافعي وأحمد عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء 
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أين الله " قالت: في السماءء قال: "من أنا" قالت: رسول الله قال: 
فإنها مؤمنة" وقوله: [ودية مسلمة إلى أهله) هو هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من 
قتيلهم» وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود»ء قال : قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في دية الخطا (عشرين بنت مخاض» وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبونء وعشرين جذعةء 
وعشرين حقة) وإنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله» قال الشافعي رحمه الله : لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة»ء وهذا الذي اشار إليه رحمه الله قد ثبت في 
غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت أحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد 
أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها" وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطا المحض في وجوب الديةء لكن هذا تجب 
فيه الدية أثلاتا لشبهة العمد. 
فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديهء وقال: "اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد" وبعث عليا فودى قتلاهم»ء وما أتلف 
من أمولاهم حتى مليغة الكلب» وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطا الإمام أو نائبه يكون في بيت المالء وقوله: إإلا أن 
يصدقوا) أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب» وقوله: إفإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أي إذا كان القتيل مؤمناء ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم على القاتل 
تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 4 
وقوله تعالى : إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) الاية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية 
قتيلهم» فإن كان مؤمنا فيدة كاملة وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماءء وقيل: يجب في الكافر نصف دية 
المسلم» وقيل: ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام» ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنةء إفمن لم يجد 
E‏ أي لا إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى اخرهماء فإن افطر من غير عذر من مرض او 
ا ی کا ای کے کور ای راا یر ر کی ت که 
إطعام ستين مسكينا كما في كفارة الظهار؟ ؟ على قولين: أحدهما: نعم» كما هو منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما 
لم يذكر ههنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص» 
والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة إوكان الله عليما حكيما) قد تقدم 
تفسيره غير مرة» ثم لما بين تعالى حكم القنل الخطأً شرع في بينا حكم القتل العمد > فقال: ومن يقتل مؤمناً متعمدا) 
الآيةء وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالئه في غير ما آية في 
كتاب الله» حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: إوالذين لا يدعون من الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق) الآيةء وقال تعالى: إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا الآية. 
والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال» قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : "أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء"» وفي حديث آخر: "لزوال الدنيا أهول عند 
الله من قتل رجل مسلم"» وفي الحديت الآخر: "لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في 
النار"» وفي الحديث الآخر: '"من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من 
رحمة الثه ٠"‏ وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداء وقال البخاري عن المغيرة بن النعمان قال: 
سمعت بان جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسالته عنها فقال: نزلت هذه الآية إومن يقتل 
مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقال في هذه الآية: إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً 
أخر) إلى أخرها قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: سالت ابن عباس عن قوله: 
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إومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمداً 
فجزاؤه جهنم لا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم» وروى سالم بن أبي الجعد قال : کنا عند ابن عباس 
بعدما کف بصر ه فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمداً؟ فقال : جزاؤه جهنم خالداً 
فیها و غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماء قال: افر أيت إن تاب وعمل صالحا تم اهتدی؟ قال ابن عباس: 
تكلته أمه وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبیکم صلی اله عليه وسلم يقول: تکلته أمه قاتل مؤمن 
متعمداء جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن» يلزم قاثله بشماله وبيده الأخرى 
رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني' ٠‏ وإيم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض 
نبیکم صلی الئه عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان (أخرجه ابن جریر عن سالم ڊ بن أبي الجعد) 

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتلول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذآً راسه بيده 
الأخرىء» فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ قالء فيقول: قتلته لتكون العزة لك» فيقول: فإنها لي» قال: ويجيء آخر 
متعلقا بقاتله» فيقول: رب سل هذا فيم قتلني؟ قال» فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان قال: فإنها ليست له بو بإثمه» قال 
فيهوي في النار سبعين خريفا" (رواه أحمد والنسائي. ومعنى (بؤ) أي ارجع بإثمه) 

(حديث آخر) : قال الإمام أحمد عن أبي إدريس» قال : سمعت معاوية رضي الله عنه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرآء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا". والذي عليه الجمهور 
من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل» فإن تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل عملا 
صالحا بدل الله سیئاته حسنات» وعوّض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته. قال الله تعالى: إوالذين لا يدعون 
مع الله أله آخر - إلى قوله : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) الآية وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على 
المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم. 

وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآيةء وهذا عام في جميع الذنوب من 
كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك» كل من تاب تاب اله عليه» قال الله تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فهذه الآأية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة 
الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء > لتقوية الرجاء والته أعلم. وقيت في الضخيخين خير الإسر ائيلي الذي قل مانة سن تم 
سأل عالما هل لي من توبة فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة کا ا ف ی رن ف کو ر 
مقبولة بطريق الأولى والأحرى»› لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية 
السمحة»ء فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا) الآيةء فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف»› 
هذا جزاؤه إن جازاه» وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك 
الجزاء إليه على قولي اصحاب الموازنة والإحباطء وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيدء والئه أعلم بالصواب. 
وبتقدير دخول القاتل في النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة لهء أو على قول الجمهور حيث لا عمل 
له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبداًء بل الخلود هو المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان"» وأما حديث معاوية: "کل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدً" فعسى للترجي» فإذا انتفى الترجي في هاتين 
الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل» لما ذكرنا من الأدلة. 

وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتةء وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين 
وهي لا تسقط بالتوبةء ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منهء والمغصوب منه والمقذوف 
وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبةء ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة فإن 
تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامةء لكن لا يلزم من وقو ع المطالبة وقوع المجازاةء إذ قد يكون للقاتل أعمال 
صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله 
من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها نحو ذلك والئه أعلم. 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرةء فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليهء قال الله تعالى: اومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآيةء ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة - أثلاقا - ثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفةء كما هو مقرر في كتاب الأحكام» واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبةء 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأً على قولين: فالشافعي وأصحابه وطائفة 
من العلماء يقولون : نعم يجب عليه» لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأً فلأن تجب عليه في العمد أولى فطردوا هذا 
في كفار ة اليمن الغموس» وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين 
الغموس» وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: أتى 
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النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب» قال: "فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو 
منها عضواً منه من النار". 

٤‏ - يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 
الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 

ڳروی أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له 
فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه» واتو بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم» فنزلت هذه 
الآية: : إيا أيها الذين آمنوا إلى آخرها (رواه أحمد والترمذي والحاكم) وقال البخاري عن عطاء عن ابن عباس إولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام 
عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل اله في ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس ا 
الدنيا تلك الغنيمة وقرأً ابن عباس (السلام)ء وقال الحافظ أبو بكر بكر البزار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: بعث 
رسول اله صلى الته عليه وسلم سرية فيه (المقداد بن الاسود) فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل ل 
کثیر ولم يبرح فقال أشهد أن لا إله إلا الثه وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا 
إله إلا الله ؟ والئه لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا 
رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال: "ادعوا لي المقدادء يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا 
اله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟" قال: فأنزل اله : إيا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن اله عليكم 
فتبینوا) » فقال رسول الثه صلی اله عليه وسلم للمقداد: "کان رجل مؤمن يخفي إیمانه مع قوم کفار فأظهر إيمانه 
فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل" (أخرجه الحافظ البزار من حديث ابن عباس) وقوله: فعند الله مغانم 
كثيرة) أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر 
لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله من الرزق الحلال خير 
لکم من مال هذا. 

وقوله تعالى إكذلك كنتم من قبل فمن اله عليكم) أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه 
كما قال تعالى: إواذكروا إذ نتم قليل مستضعفون في الأرض) الآية. عن سعيد بن جبير في قوله: إكذلك كنتم من 
قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه» وهذا اختيار ابن جريرء وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير قوله: [كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين» فمن الثه عليكم) أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول 
لا إله إلا اله بعد ذلك الرجل» وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهء وقوله إفتبينوا) تأكيد لما تقدم» وقوله: 
إن اله كان بما تعملون خبيراً) قال سعيد بن جبير: هذا تهديد ووعيد. 

٥‏ - لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 


٩١ -‏ - درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 

§ قال البخاري عن البراء قال: لما نزلت إلا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا رسول الله صلى الثه عليه وسلم 
الساعدي: أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم أملي علي: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فجاءه ابن 
أم مكتوم وهو يمليها علي قال: يا رسول الله : والله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمىء فأنزل الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ثرض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله : غير 
أولي الضرر) [ 

وعن ابن عباس قال: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) عن بدر والخارجون إلى بدرء ولما نزلت 
غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت: إلا يستوي 
الضرر إوفضل الله المخافتن عل اقاعية را غظت دز اتو لى اقاکن من المءمنين خ غو الى 
الضرر. فقوله إلا يستوي القاعدون من المؤمنين) كان مطلقا فلما نزل بوحي سريع إغير أولي اور كا ذلك 
مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله 
باموالهم و أنفسهم. 
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ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين قال ابن عباس: إغير أولي الضرر ‏ وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت 
في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى النه عليه وسلم قال: "إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير وقال 
قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: وهم بالمدينة يا رسول اله ؟ قال: نعم حبسهم العذر" وفي رواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلاوهم 
معكم فيه" قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله ؟ قال: "نعم حبسهم العذر" قال الشاعر في هذا المعنى: 
يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا 
وقوله تعالى: إوكلا وعد اله الحسنى) أي الجنة والجزاء الجزيل» وفيه دلالة على ان الجهاد ليس بفرض عين بل هو 
فرض على الكفايةء قال تعالى: إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما) تم أخبر سبحانه بما فضلهم به من 
الدرجات» في غرف الجنات العاليات» ومغفرة الذنوب والز لات» وأحوال الرحمة والبركات» إحساناً منه وتكريماً 
ولهذا قال: إدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان اله غفوراً رحيما) . 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "إن في الجنة مائة درجة 
RR‏ ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض". 

۷ - إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءعت مصيرا 
- ۹۸ - إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
٩٩ -‏ - فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 
٠٠١ -‏ - ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم یدرکه الموت فقد وقع أجره على الله وکان الله غفورا رحیما 
$ عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» فانزل الله : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم) (رواه البخاري) وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا 
يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم» »> قال المسلمون : كان أصحابنا هو لاء مسلمين 
وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآيةء قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين 
بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلقيهم المشركون فأعطوهم التقية فنزلت هذه الآية: إومن الناس من يقول آمنا 
بالله (أخرجه ابن أبي حاتم) الآيةء قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماعء 
وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) أي بترك الهجرة إقالوا فيم كنتم أي لم 
مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ إقالوا كنا مستضعفين في الأرض) أي لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في 
الأرض [قالوا ألم تكن أرض الئه واسعة الآيةء وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "من جامع المشرك وسكن 
معه فإنه مثله" (أخرجه أبو داود في السنن) 
وقوله تعالى: إلا المستضعفين) إلى آخر الآيةء هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنهم لا يقدرون على 
التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: إلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلا) قال مجاهد: يعني طريقاء وقوله تعالى: إفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) أي جاور الله عنهم بترك الهجرة» 
و (عسى) من الله موجبة إوكان الله عفوا غفورآ) قال البخاري عن أبي هريرة قال : بينا رسول الثه صلى الله عليه 
وسلم يصلي العشاء إذ قال : سمع الله لمن حمده؛ ثم قال قبل أن يسجد : "اللهم أنج عياش بن أبي ربيعةء اللهم أنج سلمة 
بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنينء اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 
سنين كسني يوسف)» وقال البخاري عن ابن عباس: إلا المستضعفين) قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله ع وجل. 
وقوله تعالى: إومن يهاجر في سبيل الته يجد في الأرض مراغما كثيراً وسعة) وهذا تحريض على الهجرة» وتر غيب 
في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجاً يتحصن فيه» والمراغم مصدر تقول العرب: 
راغم فلان قومه مراغما ومراغمة» قال النابغة ابن جعدة: 
كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب 
وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض» وقال مجاهد [مراغما كثيرا) يعني: متزحزحا عما يكره» 
والظاهر والله أعلم آنه المنع الذي يتخلص به ويراغم به الأعداءء قوله: إوسعة] يعني الرزق قاله غير واحد منهم 
قتادة حيث قال في قوله إيجد في الأرض مراغما كثير وسعة) أي من الضلالة إلى الهدىء ومن القلة إلى الغنى. 
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وقوله تعالی: إومن يخرج من بيته مهاجر! إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي ومن يخرج 
من منزله بنية الهجرة فمات فى أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت فى الصحيحين عن عمر 
بن الخطاب قال» قال رسول اله صلى الته عليه وسلم : "إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه" وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمالء ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 
تسعو وتسعین نفساء د ثم أكمل بذلك العابد المائة ثم سأل عالما هل له من توبةء فقال له : ومن يحول بينك وبين ن التوبة؟ ثم 
أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيهء فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت أ 
في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤ لاء إنه جاء تائباء وقال هؤلاء: إنه لم يصل 
بعدء فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فأمر الله هذه أن تقترب من هذه» وهذه أن 
تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. 

قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خر ج من بيته مجاهدا 
في سبيل الله» فخرً عن دابته فقد وقع أجره على التهء أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على التهء أو مات حتف أنفه 
فقد وقع أجره على الثه " وقال ابن ابي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خر ج (ضمرة بن 
جندب) إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الئه صلى الله عليه وسلم 
فنزلت الآيةء وقال الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قالء قال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : "من خر ج حاجا فمات 
كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامةء ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامةء ومن خرج غازيا 
في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة". 

٠١‏ - وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين 
کانوا لکم عدوا مبینا 

$ يقول تعالى: إوإذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى: إوآخرون يضربون في الأرض) 
وقوله: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه 
الجمهور من هذه الآيةء واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك فمن قائل لا بد أن يكون سفر 
طاعة: من جهاد» أو حج أو عمرة» أو طلب علم» أو زيارةء أو غير ذلك. 

ومن قائل لا يشترط سفر القربةء بل لا بد أن كون مباحا لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الآيةء 
كما أباح له تناول الميتة مع الإضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره»ء وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من 
الأئمة» ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خر ج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص 
لوجود مطلق السفر وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور» وأما قوله تعالى: إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا) فقد يكون هذا خر ج مخر ج الغالب حال نزل هذه الآيةء فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب 
أسفار هم مخوفةء بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصة»ء وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهلهء 
والمنطوق إذا خرج مخر ج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى: إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا) وکقوله تعالی: إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) . وقال الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت 
عمر بن الخطاب قلت له قوله تعالى: إليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد 
أمن الناس» فقال لى عمر رضى الله عنه: عجبت مما عجبت منهء فسلأت رسول الله عن ذلك فقال: '"صدقة تصدق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". وعن أبي حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان» فقلت أين 
يقوله: [إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ونحن آمنون» فقال: سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخرجه ابن أبي 
شيبة) وقال ابن مردويه عن أبي الوداك قال: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من 
السماء فإن شئتم فردوهما. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: صلینا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين مكة والمدينة ونحن ن آمنوا لا نخاف بینهم رکعتین رکعتین . وقال البخاري عن أنس يقول خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينةء قلت: أقمتم بمكة شيا 
قال: أقمنا بها عشرا. وقال البخاري عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين 
وابي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمهاء وحدثنا إبراهيم قال : سمعت عبد الله بن يزيد يقول: صلى بنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي اله عنه فاسترجع» ثم قال: 
صلیت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بمنی رکعتین وصلیت مع أبي بکر بمنی رکعتین وصلیت مع عمر ابن 
الخطاب بمنى ركعتين› فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري) . 
فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من 
القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضا بما 
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رواه الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة 
السفر؛ وزيد في صلاة الحضرء قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ههنا قصر 
الكمية لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وأصرح من ذلك دلالة على هذاما 
رواه الإمام أحمد عن عمر رضي النه عنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم» زاد مسلم والنسائي عن عبد 
الله بن عابس قال: فرض اله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة»ء فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر . فهذا ثابت عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن اصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في 
صلاة الحضر›ء » فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والثه أعلم لكن اتفق 
حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر 
ري الع واكان كلك قيكون المرا وله تعالى: [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) قصر الكيفية 
كما في صلاة الخوف» ولهذا قال: إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) الآيةء ولهذا قال بعدها: إوإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة) الآيةء ةذ فبين المقصود من القصر ههنا وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف 
صره بقوله تعالی: إوإذا ضربتم في الارض فليس علكيم جناح أن تقصروا من الصلاة) » وقال مجاهد: إفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة) يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتو افقوا 
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم» وسجودهم» وقيامهم معا جميعاًء فهم 
بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم واثقالهم. 
NAR CNS Cy‏ : إنا نجد في كتاب الله قصر (صلاة 
الخوف) ولا نجد قصر (صلاة المسافر) فقال عبد الته: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا بهء فقد 
سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافرء وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على 
قصر الصلاة بفعل الشار ع لا بنص القرآن» واصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا عن سماك الحنفي قال: سألت 
ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر إنما القصر في صلاة المخافة فقلت: وما صلاة المخافة؟ 
فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة 
فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. 
۲ - و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 
وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 
$ صلاة الخوف أنواع كثيرة فإن العدو تارة يكون تجاه القبلةء وتارة يكون في غير صوبهاء والصلاة تارة تكون 
رباعيةء وتارة تكون ثلاثة كالمغرب» وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفرء ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم 
الحرب فلا يقدرون على الجماعةء بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة غير مستقبليها ورجالا وركباناء ولهم أن يمشوا 
والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال : يصلون والحالة هذه ركعة واحدة 
لحديث ابن عباس المتقدم وبه قال أحمد بن حنبلء وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدى 
تومىء بها إيماء. فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة 
كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب» تم صلى بعدهما المغرب تم 
العشاءء وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بين قريظة 
فأدركتهم الصلاة ت في أثناء الطريق» فقال منهم قائلون : لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في 
بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف رسول اله صلى اله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله 
منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. 
فقوله تعالى: إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولىء 
فإن تلك قصر ها إلى ركعتة - كما دل عليه الحديث - فرادى ورجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر 
حال الإجتماع والائتمام بإمام واحد وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث 
اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلو لا أنها واجبة ما ساغ ذلك وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف 
منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله و إذا كنت فيهم) فبعده تفوت هذه الصفة فإنه استدلال ضعيف» ويرد 
عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
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صلاتك سكن لهم قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد»ء بل نخرجها نحن بأيديدنا معلى من 
نراه» ولا ندفعها إلى إلى صلاته أي دعاؤه سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وابوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم 
على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. 
ولنذكر سبب نزل هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها قال ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال : سال قوم من 
بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله عرز 
وجل إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) ثم انقطع الوحي» فلما كان كذلك بحول 
غزا النبي صلى الئه عليه وسلم فصلى الظهر » فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى متلها في أثرها قال: فانزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا) الآيتين فنزلت صلاة الخوف. 
وعن أبي عياش الزرقي قال: منا مع رسول الله صلى الته عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن 
الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله صلى الثه عليه وسلم الظهر فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا 
غرتهم» ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم» قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر 
العصر إو إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) قال: فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح 
قال: فصفنا خلفه صفين قال: ثم ركع فركعنا جميعاًء ثم رفع فرفعنا جميعا تم سجد النبي صلى اله عليه وسلم بالصف 
الذي يليه والأاخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآأخرون فسجدوا في مكانهم» تم تقدم هؤلاء إلى 
وسلم والصف الذي يليه والأخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الأخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف 
قال: فصلاها رسول اله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بارض بني سليم (رواه أحمد وأإاصحاب 
السنن) 
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفةء فجاء رجل منهم 
يقال له (غورث بن الحارث) حتى قام على رسول الله صلى الته عليه وسلم بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: "الل" 
فسقط السيف من يده فأخذه رسول الته صلى الله عليه وسلم فقال: "ومن يمنعك مني" قال: كن خير آخذ قال: "تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الته"؟ قال: لاء وكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيلهء فقال: 
جئتكم من عند خير الناس» فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فكان الناس 
وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين (تفرد به الإمام 
E ID ITT SCE‏ 
گا وک ا رک ای کون عي أف ل اخ اا ر هان ف زان ا ا لكف عا 
مهینا] . 
٠۳‏ - فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيمو ا الصلاة إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا 
٠١١ -‏ - ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله 
علیما حکیما 
$ يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضاً بعد غيرها ولكن ها هنا آكدء 
لما وقع فيها من التخفيف في اركانهاء ومن ن الرخصة في الذهاب فيها والإياب» وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها 
كما قال تعالى في الأشهر الحرام: [فلا تظلموا فيهن أنفسكم) وإن كان منهياعنه في غيرهاء ولكن فيه آكد لشدة 
حرمتها وعظمهاء ولهذا قال تعالى: إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودآ وعلى جنوبكم) أي في سائر 
أحوالكم» ثم قال تعالى: إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة إفأقيموا 
الصلاة) أي فأتموها و أقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركعوعهاء وسجودهاء وجميع شؤونها وقوله تعالى: 
[إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ابن عباس: أي مفروضاء وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت 
الحج» وقال زيد بن أسام SS MGT Ga‏ 
موکد ن کان فن IR E‏ 
إإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) ثم قال تعالى: إوترجون من الله ما لا يرجون) أي أنتم وإياهم سواء فيما 
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يصييكم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق» وخبر صدق» وهم لا يرجون شينا من ذلك» فانتم آولی بالجهاد منهم واشد 
رغبة فيه» وفي إقامة كلمة الله وإعلائها إوكان الله عليما حكيما) أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه 
ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حال. 

٠١‏ - إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 

٠۰١ -‏ - واستغفر الله إن الله کان غفورا رحیما 

٠١١ -‏ - ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 

- ۱۰۸ - یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبیتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون 
محیطا 
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٠٠۹ -‏ - ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 
$ يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : [إنا أنزانا إليك الكتاب بالحق) أي هو حق من الله وهو 
يتضمن الحق في خبره وطلبهء وقوله: إلتحكم بين الناس بما اراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه 
كان صلى الثه عليه وسلم له أن يحكم بالإجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخر ج إليهم فقال: "ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو 
ليذرها" وقال الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مواریث بینهما قد درست لیس عندهما بّنه» فقال رسول الله صلى الته عليه وسلم : " إنكم تختصمون إليٌ وإنما أنا 
بشر» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع»ء فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامة" فبكى الرجلان وقال كل منهما: 
حقي لأخي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق بينكما ثم استهماء تم 
لیحلل كل منكما صاحبه". 
وقد روی ابن مردويه عن ابن عباس: أن نفر من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم في بعض 
غزواته فسرقت درع لأحدهم فاظن بها رجل من الأنصار فاتى صاحب الدرع رسول الئه صلى الله عليه وسلم فقال: 
إإن طعمة بن أبيرق) سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من 
عشيرته: إني عيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده» فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا: 
يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علماً فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل 
عنه» فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول اله صلى النه عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس فأنزل الله 
: [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما . ثم قال تعالى للذين أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب: إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يعني الذين أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال عر وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه) 
الآية يعني الذين أتوا رسول الله صلى اله عليه وسلم مستخفين بالكذب» تم قال: إومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به 
بريئا فقد احتمل بهتانا وإثماً مبيناً يعني السارق والذين جادلوا عن السارق. 
وقد روى هذه القصة الترمذي وابن جرير عن (قتادة بن النعمان) رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم (بنوا 
أبيرق) بشر وبشير ومبشر» وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ثم يمحله لبعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: واله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث - أو كما قال الرجل - وقالوا: ابن الأبيرق 
قالهاء قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء 
وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة (المكارون الذين ينقلون التجارة من بلد إلى بلد) من الشام من الدرمك 
الدقيق الابيض) ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» أما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضافطة من الشام 
فابتاع عمي (رفاعة بن زيد) حملا من الدرمك فجعله في مشربة له» وفي ي المشربة سلاح ودرع وسيف» فعدي عليه 
من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي (رفاعة) فقال : يا ابن أخي إنه قد عدي 
علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنان فذهب بطعامنا وسلاحناء قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق 
استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نر ى إلا على بعض طعامكم قال : وكان بنوا أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - 
والله ما نری صاحبکم إلا (لبید بن سهل) رجلا منا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد اخترط سيفه» وقال: أنا أسرق!؟ 
والته ليخالطنكم هذا السيف» أو لتبيشنَ هذه السرقةء قالو: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال قتادة: 
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فأتیت رسول الئه صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة 
له» أخذوا سلاحه وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيهء ذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " 
سآمر في ذلك" فلما سمع بذلك (بنوا ابيرق) أتو رجلا منها يقال له (اسيد بن عروة) فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك 
أناس من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينه ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلكلمته فقال: "عمدت إلى أهل 
بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة"» قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض 
مالي ولم أكلم رسول اله صلى اله عليه وسلم في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما 
قال لي رسول اله صلى الله عليه وسلم» فقال: الله المستعان» فلم نلبث أن نزل القرآن: [إنا أنزلنا إليك المتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك اله ولا تكن للخائنين خصيما) يعني بين أبيرق إواستغفر الله أي مما قلت لقتادة إإن الله 
كان غفورا رحيماء ولا تجادل الذين يختانون أنفسهم - إلى قوله - رحيما) أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب 
Sas SG GSS GSS‏ 
فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعةء فقال قتادة : لما أتيت عمي بالسلاح 
وكان شيخا قد عمي أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخي هي في سبيل 
الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاء فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على (سلافة بنت سعد بن سمية) 
فأنزل اله تعالى: إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساعت مصيرآء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا) 
فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها (حسان بن تابت) بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها تم خرجت 
به فرمته في الأبطح» ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير (رواه الترمذي وابن جرير من حديث قتادة 
بن النعمان) 

وقوله تعالى: إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله) الأيةء هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم 
من الناس لئلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بها مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال: ِ 
وهو معهم إذ یبیتون ما لا يرضی من القول وکان اله بما يعملون محيطا) تهديد لهم ووعید» ثم قال تعالى: وها أنتم 
هؤ لاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا) الآيةء أي هب أن هو لاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام 
الذين يخكمون بالظاهن وهم متعبدون بذلك؛ فماذا يكون ضبنيعهم :يوم القيامة بين يذي الله تعالى»الذي يعم السر 
وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلاء ولهذا قال: 
[أم من يكون عليهم وكيلا)؟ 

۰ -- ومن يعمل سوء أو یظلم نفسه تم يستغفر الله یجد الله غفورا رحیما 

١١١ -‏ - ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما 

١١١ -‏ - ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 

١١١ -‏ - ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 

$ یخبر تعالی عن کرمه وجوده أن کل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب کان إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما) قال ابن عباس: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمته» ومغفرته» 
فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا إثم يستغفر الله يجد اله غفورا رحيما) ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات 
والأرض والجبال (أخرجه ابن جري عن ابن عباس) وقال ابن جرير قال عبد الله: كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم 
ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابهء وإذا أصاب البول منه شيئًا قرضه بالمقراض» فقال رجل: لقد آتى الله 
بني إسرائيل خيرآء فقال عبد الله رضي الله عنه: ما آتاكم الله خير مما آتاهم جعل الماء لكم طهور اء وقال تعالى: 
إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم) وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم 
يستغفر الته يجد الله غفورا رحيما) وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الئه صلى الله عليه وسلم 
شيئا نفعني الله فيه بما شاء أن ينفعني منه» وحدتني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: "ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلاغفر له "وقرأ هاتين الآيتين: ومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه) الآيةء إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) (رواه أحمد) الآية. 

وقوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه) الآيةء كقوله تعالى: إولا تزرو وازرة وزر أخرى) الآيةء 
يعني أنه لا يغني أحد عن أحد» وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرهاء ولهذا قال تعالى: إوكان الله عليما 
حكيما) أي من علمه وحكمته» وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال: إومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا) الآية 
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يعني كما اتهم بنو أبيرق : بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديثء أو زيد بن 
السمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل 
عقوبتهم» وقوله: إولو لا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك 
من شيء) وقال الإمام ابن ابي حاتم عن قتادة بن النعمان وذكر قصة بني ابيرق فانزل الله ا 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء) يعني أسيد بن عروة وأصحابه يعني بذلك لما أثنوا على بني 
أبيرق و لاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولهذا أنزل اله فصل القضية وجلاءها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع 
الأحوال؛ وعصمته له؛ وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة؛ وهي السنة وعلمك مالم تكن تعلم) أي قبل 
نزول ذلك عليك كقوله: إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب) إلى آخر السورة؛ وقال تعالى: 
وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ولهذا قال: إوكان فضل الله عليك عظيما . 
٤‏ --- لا خير في کٿیر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نو تيه أجرا عظيما 
٠٠١ -‏ - ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءعت 
مصيرا 
$ يقول تعالى: إلا خير في كثير من نجواهم) يعني كلام الناس [إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس أي إلا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "کلام ابن آدم کله عليه لا له إلا ذکر الله ع وجل؛ أو أمر بمعروف؛ أو نهي عن منكر ' ٠‏ وفي 
الحديث: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خیراً؛ أو يقول خیر ا" وقال الإمام أحمد عن بي الدرداء قالء قال 
a a‏ : "الا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاةء والصدقة" قالوا بلى يا رسول الله 


قال: "إصلاح ذات البين" ة قال: "'وفساد ذات البين هي الحالقة" ورواه أبو داود والترمذي»› اومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله أي مخلصاً في ذلك محتسبا تواب ذلك عند الله عزّ وجل إفسوف نوؤتيه أجراً عظيما أي تواباً جزيلا 


وقوله تعالى: إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق» والشرع في شق وذلك عن عمد منه» بعدما ظهر له الحق وتبين له 
واتضح لهء وقوله: إويتبع غير سبيل المؤمنين) هذا ملازم للصفة الأولىء ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد 
تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمديةء فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من 
الخطأء تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم» وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك. ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء 
والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الإحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد 
التروي والفكر الطويلء وهو من أحسن الاستنباطات و أقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها 
على ذلك ولهذا توعد تعالى على ذلك بقول: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) أي إذا سلك هذه الطريق 
جازيناه علیذلك بأن نحسنها في صدره ونزینها له استدراجا له کما قال تعالی: [فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) وقال تعالى: إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم] وقوله: إونذرهم في طغيانهم يعمهون) 
وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة كما قال تعالى: 
[احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) الآية وقال تعالى: إورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 
مصرفا] . [ 

١‏ -- إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 

۱۱١ -‏ - إن يدعون من دونه إلا إناتا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 

۱١۸ -‏ - لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا 

١۹ -‏ - ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من 
دون الله فقد خسر خسرانا مبینا 

٠٠١ -‏ - يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 

٠١١ -‏ - أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا 

٠١١ -‏ - والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن 
أصدق من الله قيلا 
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$قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآيةء وذكرنا ما 
يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة وقد روي الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية 
أحب إليّ من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به) الآية. وقوله: إومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا) أي فقد 
سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسهء وخسرها في الدنيا والآخرةء فاتته سعادة 
الدنيا والآخرة وقوله: [إن يدعون من دونه إلا إناثا)» عن عائشة قالت: أوثاناء وقال ابن جرير عن الضحاك في الآية 
قال المشركون للملائكة: بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى اله زلفى» قال: فاتخذوهن أبابا وصوروهن جواري 
فحكموا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى: أفرأيتم 
اللات والعزى) وقال تعالى: إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناتا)» وقال: إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) 
وقال ابن عباس إإن يدعون من دونه إلا إناثا) قال: عني موتى» وقال الحسن: الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» 
إما خشبة يابسة» وإما حجر يابس» وقوله: إوإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم 
وهم إنما يعبدون إبليس في نفسه الأمر كما قال تعالى: ألم أعهد إليك يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) الآيةء وقال 
تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركني الذي ادعوا عبادتهم في الدنيا [بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون) وقول: إلعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره وقال: [لأتخذن من عبادك 
نصيبا مفروضا) أي معينا مقدرا معلوماء قال قتادة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة 
إولأضلنهم] أي عن الحق إو لأمنينهم) أي أزين لهم ترك التوبةء وأعدهم الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخير› 
وأغرهم من أنفسهم. قوله: إو لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام قال قتادة يعني تشقيقها وجعلها سمةء وعلامة للبحيرة 
والسائبة والوصيلة إو لآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس : يعني بذللك خصي الدواب» وقال الحسن البصري: 
يعني بذلك الوشم» وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجهء وفي لفظء لعن الله من فعل ذلك. وفي الصحيح عن 
ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات (النامصات: ناتفات الزغب والشعر 
من الوجه» والمتنمصات: اللواتي ينتف الشعر من وجوههن) والمتفلجات (المتفلجات: اللواتي يبردن أطراف أسنانهن 
للتجميل) للحسن المغيرات خلق الثه ع وجل ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب 
اله عر وجل يعني قوله: إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] 
وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد والضحاك في قوله: إولاآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله ع وجل 
وهذا كقوله: [فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اله على قول من جعل ذلك 
أمر! أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا النا على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قالء » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصر انه» أو یمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تجدون بها من جدعاء"؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: "قال الله عزٌ وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم (صرفتهم عن الهدى) عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم" ثم قال تعالى: إومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا أي فقد خسر الدنيا 
والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 
وقوله تعالى: إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) وهذا إخبار عن الواقع فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم 
بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك» ولهذا قال اله تعالى: إوما يعدهم الشيطان 
إلاغرورا)ء كما قال تعالى مخبرا عن إيليس يوم المعاد: إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لي عليكم من سلطان - إلى قوله - وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله: [أولئك) أي 
المستحسنون له فيما وعدهم ومتاهم إمأواهم جهنم) أي مصيرهم ومالهم يوم القيامة إولا يجدون عنها محيصا) أي 
ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» ولا خلاص» ولا مناص» تم ذكر تعالى حال السعداء والانقياء ومالهم من 
الكرامة التامة فقال تعالى: إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من 
الخيرات» وتركوا ما نهو عنها من المنكرات [سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار) أي يصرفونها حيث شاءوا 
وأين شاءوا [خالدين فيها أبدا) أي بلا زوال ولا انتقال وعد الله حقا) أي هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة 
أنه واقع لا محالةء ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله إحقا) ثم قال تعالى: إومن أصدق من الله 
قیلا)؟ آي لا أحد أصدق منه قولا أي خبر! لا له الا هو ولا رب سواه وکان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في 
خطبته: "إن أصدق الحديث كلام الله وخير ير الهدي هديٰ محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء »كل ضلالة في النار ". 
۳ - ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا 
٠١١ -‏ - ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 
٠٠١ -‏ - ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا 
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۱۲١ -‏ - وله ما فى السماوات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء محيطا 

$ قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن 
أولى بالئه منكم» وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيينء وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله 
فأنزل الله: إليس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب من يعمل سوءآ يج يئ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو 
محسن) الآيةء ‏ ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال : في هذه الآية تخاصم أهل الأديان» فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياءء وقال أهل 
الإنجيل: متل ذلك› وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل كتاب؛ ونبينا خاتم النبيين» وأمرتهم وأمرنا 
أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى الثه بينهم وقال: إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سو ءآ يجز به) 
الآية؛ وخيّر بين الأديان فقال: إومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) إلى قوله: إواتخذ الله إبراهيم ‏ 
خليلا) وقال مجاهد: قالت العرب لن ثبعث ولن تعذب؛ وقالت اليهود والنصارى: إلن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصاری) وقالوا: ا ا و ن لن الي و الي ولکن 
ما قر في القلوب وصدقته ته الأعمال» ولیس کل من ادعی شیئاً حصل له بمجرد دعواه» ولا کل من قال إنه هو على 
الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى: إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 
يعمل سو ءآ يجز به أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني؟ بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على 
ألسنة الرسل الكرام» ولهذا قال بعده: إمن يعمل سو ءآ يجز به)» كقوله: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرآ يره؛ ومن يعمل 
متقال ذرة شرآ يره]. 

وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابةء قال الإمام أحمد بسنده أخبرت أن أبا بكر رضي 
الله عنه قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه) 
فكل سوء عملناه جُزيناه به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "غفر الته لك يا ابا بكر ألست تمرض؟ ألست تتصب؟ 
ألست تصيبك اللاو اء"؟ قال: بلى» قال: "فهو مما تجزون به" وروى أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الصديق قال: 
كنت عند النبي صلى اله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: ٳمن يعمل سو ءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا 
نصيرا) فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم "يا ابا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي" قلت: بلى يا رسول الثه قال: 
فأقرأنيها فلا أعلم أني قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لهاء فقال رسول الئه صلى الله عليه وسلم : : "مالك يا 
أبا بكر "؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الثهء وأينا لم يعلم السوءء وإنا لمجزيون بكل سوء عماناه؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "أما أنت يا أبا بكر واصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم 
ذنوب» وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة". وقال ابن جرير: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: 
جاعت قاصمة الظهر فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "إنما هي المصيبات في الدنيا". (حديث آخر) قال سعيد 
بن منصور عن عائشة: أن رجلا تلى هذه الآية: من يعمل سوءاً يجز به فقال: إنا لنجزي بكل ما عملناه هلكنا إذاً 
فبلغ ذلك رسول الله صلى النه عليه وسلم فقال: "نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه". 
(طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم عن عائشة قالت» قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن فقال: "ما هي يا 
عائشة؟ قنل ٠‏ إمن يعمل سو ءآ یجز به فقال: "هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها" . وعن علي بن زيد عن 
ابنته أنها سألت عائشة عن هذه الآية: إمن يعلم سوءاً يجز به فقالت: ما سألني أحد عن هذه الآية منه سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عائشة هذه مبايعة الته للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة 
فيضعها في كمه فيفز ع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما أن الذهب يخرج من الكير" (رواه 
أبو داود والطيالسي) 

(حديث آخر) : قال سعد بن منصور عن محمد بن قيس بن مخرمة: أن أبا هريرة رضي الته عنه قال لما نزلت من 
يعمل سو ءا يجز به شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سددوا وقاربوا فإن في كل 
ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها" وهكذا رواه أحمد ورواه ابن جرير عن عبد الله بن 
إبراهيم سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: : إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به) 
بكينا وحزنا وقلنا يا رسول اله : ما أبقت هذه الآمة من شيء قال: "أما والذي نفسي بيده إنها لكما أنزلت ولكن أبشروا 
وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحداً منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر اله بها من خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في 
قدمه" 

(حدیث آخر) : روی ابن مردویه عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله إمن يعمل سوءاً يجز به قال: "نعم ومن 
يعمل حسنة يجز بها عشرا" فهلك من غلب واحدته عشراته. وقال ابن جرير عن الحسن إمن يعمل سوءا يجز به 
قال: الكافر ثم قرأً: إوهل نجازي إلا الكفور) » وقوله إولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا قال ابن عباس: إلا 
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أن يتوب فيتوب الته عليه رواه ابن ابي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث وهذا 
اختيار ابن جرير والئه أعلم. 

وقوله تعالی: إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) الآيةء لما ذكر الجزاء على السيئات ولأنه لا بد 
أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو أجود له» وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك؛ ونسأله العافية في الدنيا 
والآخرة» والصفح والعفو والمسامحةء شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصلاحة من عباده 
ذكرانهم و إناتهم بشرط الإيمان» و أنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو النقرة التي في 
ظهر نواة التمرةء وقد تقدم الكلام على الفتيلء وهو الخيط الذي في شق النواةء وهذا النقير وهما في نواة التمرة 
والقطمير وهو اللفاقة التي على نوات التمرةء والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالی: إوم أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله)؟ 
ايأخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابًا إوهو محسن) أي اتبع في عمله ما شرعه الته له وما أرسل به 
رسوله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أي يكون (خالصا صوابا) والخالص أن 
يكون له» والصواب أن يكون متابعا للشر عة فيصح ظاهر ه بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص فمتى فقد العمل أحد هذين 
الشرطين فسد» فمن فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراؤون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلاً ومتى 
جمعهما كان عمل المؤمنين [الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم) » ولهذا قال تعالى: إواتبع ملة 
إبراهيم حنيفا) وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامةء كما قال تعالى: [إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي) 
الآية. وقال تعالى: إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) والحنيف هو المائل عن الشرك 
قصدآً أي تار کا له عن بصيرة ومقبل على الحق بکلیته لا یصده عنه صاد» ولا یرده عنه راد. 

وقوله تعالى: إواتخذ الله إبراهم خليلا) وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما 
يتقرب به العباد فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي أرفع مقامات المحبةء وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في 
قوله: إوإبراهيم الذي وقى) قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به» وقى كل مقام من مقامات العبادة 
فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير» وقال تعالى: إوإذ ابتلى إبراهيم ربُه بكلمات فأتمهن الآيةء 
وقال تعالى: [إن أبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين) الآيةء وقال البخاري عن عمرو بن ميمونِ 
قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرا: إوأتخذ الله إبراهيم خليلا) فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم 
إبراهيم» وإنما سمي خليل الته لشدة محبته لربه عزآض وجل لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء ولهذا ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: "أما بعد أيها الناس فلو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر د بن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ". 

وروی آبو بكر بن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينتظرونه فخر ج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديتهم وإذا بعضهم يقول: عجب إن الله اتخذ من خلقه 
خليلاً فإبراهيم خليله» وقال آخر: ماذا باعجب من أن الله کلم موسى تكليماء وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمتهء وقال 
آخر : آدم اصطفاه الله» فخر ج عليهم فسلم وقال: "قد سمعت كلامكم وتعجبكم إن إبراهيم خليل الته وهو كذلك» وموسى 
کلیمه» وعیسی روحه وكلمتهء وآدم اصطفاه الئه» وهو كذلك» وكذلك محمد صلى اله عليه وسلم قال: ألا وإني حبيب 
الله ولا فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيهاء ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر» وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر". وهذا حديث غريب ولبعضه شواهد في 

وعن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ ابراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى أن خفقان قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع 
خفقان الطير في الهواءء وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء وقوله: وله ما في السموات وما في الأرض)/ أي الجميع ملكه وعبيده وخلقهء 
وهو المتصرف في جميع ذلك» لا راد لما قضى» ولا معقب لما حكم» ولا يسال عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته وقوله: إوكان الله بكل شيء محيطا) أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من 
عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة ۀ في السموات ولا في الأرض› ولا اصغر من ذلك ولا أكبرء ولا تخفى عليه ذرة 
لما تراءی للناظرین وما تواری 

۷ - ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما 
كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله 
کان به علیما 

#روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - إلى قوله - وترغبون أن 
تنكحوهن) قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمه هو وليها ووارثها فاشرکته في ماله حتى في العذق»› کک 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآيةء وقال ابن أبي حاتم عن 
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شهاب أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: ك 
فأنزل الله : إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) الآيةء ة قالت: والذي ذكر الله أنه 
يتلى عليه في الكتاب» الآية الأولى التي قال الله : إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء) وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله عزأً وجل: إوترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته التي 
تكون في حجره» حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا 
بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن 
يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء إن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع اله عر 
وجلء وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورةء وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر 
فنهاه الله عزًَ وجل أن يعضلها عن الأزواج»ء خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينهاء كما قال علي بن ابي طلحة 
عن ابن عباس في الآيةء وهي قوله: إفي يتامى النساء) كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبهء 
فإذا فعل ذلك لم يقدر أن يتزوجها أبداء فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال 
أبدا حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء فحرم اله ذلك ونهى عنه. 

وقال ابن عباس: إوالمستضعفين من الولدان) وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البناتء وذلك قوله: إلا 
تؤتونهن ما كتب لهن ) فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال: إللذكر مثل حظ الأنثيين) صغيرآ أو كبيراء 
وقال سعيد بن جبير: إوأن تقوموا لليتامى بالقسط) كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم 
تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها وستأثر بها. وقوله: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) تهييجا على فعل 
الخيرات وامنالا للأوامرء وأن الله ع وجل عالم بجميع ذلك»ء وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 

۸ و ارا ی و أو a‏ 


فإن الله کان غفورا رحيما 

- ۱۳۰ - وإن يتفرقا یغن الله كلا من سعته وکان الله واسعا حکیما 

#يقول تعالى مخبراً ومشرعا من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأةء وتارة في حال اتفاقه معهاء 
وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط 
عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليهء وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في 
بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالی: [فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) ثم قال: إوالصلح 
خير ) أي من الفراق» وقوله: إوأحضرت الأنفس الشح) أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق» ولهذا لما كبرت 
(سودة بنت زمعة) عزم رسول الله صلى اله عليه وسلم على فراقهاء فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشةء 
فقبل ذلك منها أبقاها على ذلك إذكر الرواية بذلك) : عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول النه: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة»ء ففعل ونزلت هذه الآية: إوإن امرأة 
خافت من بعلها نشوز! أو إعراضا فلا جناح عليها) الآية. قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز 
(أخرجه الطيالسي والترمذي وقال : حسن غريب) وفي الصحيحين عن عائشة قالت : لما كبرت سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وعن عروة عن عائشةء أنها قالت لها يا ابن 
أختي : کان رسول الئه صلی اله عليه وسلم يفضل بعضا على بعض في مکثه عندناء وکان قل یوم إلا وهو يطوف 
علينا فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين 
أسنت» وفرقت أن يفارقها رسول اله صلى الله عليه وسلم يا رسول اله يومي هذا لعائشةء فقبل ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالت عائشة»ء ففي ذلك أنزل الله إوإن امراة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا (ورواه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 

وروی ابن جرير عن عائشة: إوإن امرأة خافت من بعلها نشوز! أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 
والصلح خير ) قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله لا يكون بمستكثر منهاء ولا يكون لها ولد» ويكون لها 
صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني» وفي رواية أخرى عن عائشة: هو الرجل لها المرأتان إحداهما قد 
كبرت والآخرى دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وعن ابن سيرين قال: جاء 
رجل إلى عمر بن الخطاب فساله عن آية فكرهه فضربه بالدرةء فساله آخر عن هذه الاية: إوإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا) تم قال متل هذا فاسألواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة 
الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قوله الله عزًَ وجل إوإن امرأة خافت من بعلها شوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) 
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E ESS 
وقال الحافظ أبو د کو ای ع لى اشر د الف رفا و : أن الستة في هاتين الآيتين‎ 
اللتين ذكر الته فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله: إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ارتا‎ 
إلى تمام الأيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده‎ 
E ERLE TIRE EE RIT E 
E رافک ا - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابةء فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة » ثم مهلها حتى إذا كادت تحل ر اجعهاء ثم عاد فاثر‎ 
عليها الشابة فناشدته الطلاق»› فقال لها: ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما ترين من‎ 
الاثرة وإن شئت فارقتك» فقالت: لا بل استقر على الأثرة» فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهماء ولم ير رافع عليه‎ 
E OSD oa 
TT ay 
وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكليةء كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم (سودة بنت زمعة) على أن تركت‎ 
يومها لعائشة رضي الله عنهاء ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائهء وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك‎ 
وجوازه ۀ فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلامء ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: إوالصلح خير ؟»‎ 
بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر‎ 
قال ل نیل اله خی ا عله ری : "ابغض الحلال إلى الله الطلاق".,‎ 


کان زق نی لو الین ھن اام واک رس کک کی کے ازم رات رو دد e‏ 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) أي لن تستطيعو ا أيها الناس أن تساووا بين النساء من > جميع الوجوه» فإنه وإن وقع 
القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن باش ومتاه والضحاك. 
وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عبد الله بن يزيد عن عائشةء قالت : کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"» يعني 
القلب. وقوله: فلا تميلوا كل الميل أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في اميل بالكلية إفتذروها كالمعلقة) أي 
فتبقى هذه الأخرى معلقةء قال ابن عباس وآخرون: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط" (رواه أحمد 
وأصحاب السنن) 

وقوله تعالی: إوإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) أي وإن أصلحتم في أموركم» وقسمتم بالعدل فيما 
تملكون» وأتقيتم الله في جميع الاحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض» تم قال تعالى: إوإن 
يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيما) وهذه هي الحالة التالثة: وهي حالة الفراق: وقد أخبر اله تعالى 
أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه»ء بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها 
منه» إوكان اله واسعا حكيما) أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 

١‏ -ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا 
فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا 

١١ -‏ - ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالل وكيلا 

١۳ -‏ - إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا 

۱۳۲١ -‏ - من كان يريد تواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 

$ يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهما ولهذا قال: إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإیاکم ؟ أي وصیناکم بما وصیناهم به من تقوی الله عض وجل بعبادته وحده لا شريك له» ثم قال: وان تكفروا فان 
لله ما في السموات وما في الأرض) الآيةء كما قال تعالى إخبارآ عن موسى أنه قال لقومه: إإن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعا فإن الله لغني حميد) وقال: إفكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد) أي غني عن عباده إحميد 
آي مو کی ا اکر و و اي السموات وما في الأرض الأرض وكفى بالل وكيلا) أي 
هو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء» وقوله: إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 
وكان اله على ذلك قديرا) أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» كما قال: إوإن تتولوا يستبدل 
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قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره!! وقال تعالى: إإن يشاً 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز) أي وما هو عليه بممتنع. 

وقوله تعالی: من كان يريد تواب الدنيا فعند الته ثواب الدينا والآخرة) أي يا من ليس له همة إلا الدنيا اعلم أن عند 
الله ثواب الدنيا والآخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتتا 
في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ‏ وقال تعالی: إمن کان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه] الآيةء وقال تعالى: 
من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید) الآية . وقوله: (فعند الله ٿو اب الدنيا والآخرة ظاهر في 
حصول الخير في الدنيا والآخرة» أي بيده هذا وهذاء فلا يقتصران قاصر الهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته 
سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرةء فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفعء وهو الته الذي لا إله 
إلا هو»› الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذاء 
وممن يستحق هذاء ولهذا قال: إوكان الله سميعا بصيراً) a‏ 

٥‏ یا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا 
فاله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 

ل ها ون ر کر و ا ای یں او کے ا ر و اک می ن 
لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف»ء وأن یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین فيه. وقوله: شهداء 
لله كما قال: و أقيموا الشهادة لله أي أدوها ابتغاء وجه الله» فحينئذ تكرن صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف 
والتبديل والكتمان» ولهذا قال: إولو على أنفسكم) أي أشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سئلت عن الأمر فقل 
الحق فيه لو عادت مضرته عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليهء وقوله: أو 
الوالدين والأقربين) أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء بل اشهد الحق وإن عاد ضررها 
عليهم فإن الحق حاكم على كل أحدء وقوله: وان یکن غنيا أو فقيرا فالثه أولى بهما) أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه 
لفقره» الله يتو لاهماء بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما وقوله: إفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) أي فلا 
يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم» بل الزموا العدل على أي حال 
کان» کما قال تعالی: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) ومن هذا قول (عبد الله بن 
رواحة) لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أهل خيبر تمارهم وزروعهمم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم 
فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليّ ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي 
إياه» وبغخضي لكم على أن لا أعدل فيكم» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض 

وقوله تعالى: إوإن تلووا أو تعرضوا) قال مجاهد: تلووا أن تحرفوا الشهادة وتغيروهاء والئي: هو التحريف وتعمد 
الكذب. قال تعالى: إوإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب) الايةء والإعراض: هو كتمان الشهادة وتركها. قال 
تعالى: إون يكتمها فإنه آثم قلبه)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
يُسألها"» ولهذا توعدهم اله بقوله: إفإن الله كان بما تعملون خبيرا) أي وسيجازيكم بذلك. 

٠١‏ - يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 

$ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيل 
الحاصل» بل هو من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته الاستمرار عليه» كما يقول المؤمن في كل صلاة [إهدنا 
الصراط المستقيم) أي بصتّرنا وزدنا هدى» وثبتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسوله»ء كما قال تعالى: إيا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله)»› وقوله: إوالكتاب الذي نزل على رسوله) يعني القرآن إوالكتاب الذي أنزل من قبل 
وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمةء وقال في القرآن إنزّل) لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتج 
إليه العباد في معاشهم ومعادهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدةء لهذا قال تعالى: إوالكتاب الذي أنزل 
من قبل)» ثم قال تعالى: إومن يكفر بالئه وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل صلالا بعيدا) أي فقد خرج عن 
طريق الهدى» وبعد عن القصد كل البعد. 

۷ ۔ إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا تم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لھم ولا لیھدیھم سبیلا 

- ۱۳۸ - بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما 

١۹١ -‏ - الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 

te -‏ - وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهز أ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غير ه إنكم إذا متلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 

$يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه» ثم رجع واستمر على ضلالة وازداد حتى مات فإنه لا 
توبة بعد موته» و لا يغفر الله له» ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريةا إلى الهدى» ولهذا قال: إلم يكن 
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الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس» في قوله تعالی: ثم ازدادوا كفرا) قال: تمادوا 
على کفرهم حتى ماتوا. وعن علي رضي اله عنه أنه قال: يستتاب المرتد ثلاتاء ثم تلا هذه الآية: إن الذين آمنوا تم 
کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفر! لم یکن الله ليغفر لهم و لا لیهدیهم سبیلا]ء > ثم قال: إبشر المنافقين بأن لهم 
عذابا أليما] ي يعنى أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطبع على قلوبهم» ثم وصفهم بأنهم يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودةء ويقولون لهم إذا خلوا 
بهم [إنما نحن معكم إنما نحن مستهزءون) أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقةء قال اله تعالى منكرا عليهم فيما 
سلكوه من موالاة الكافرين [أيبتغون عندهم العزة] ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها 
له كما قال تعالى في الآية الأخرى: إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا) وقال تعالى: إولته العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) › والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب النهء والإقبال على 
عبوديته و الانتظام في جملة عباده المؤمنين» الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

وقوله تعالی: وقد نز عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره إنكم إذا مثلهم)٠‏ أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم» ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي 
يكفر فيه بآيات الله ويستهزأً وينتقص بهاء وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم في فلهذا قال تعالى: 
[إنكم إذا مثلهم) في الماثم كما جاء في الحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها 
الخمر" والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك» هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: إوإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية. قال مقاتل بن حيان: تَسّخت هذه الآية التي في سورة الأنعام» يعني 
نسخ قوله: [إنكم إذا مثلهم) » لقوله: إوما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) وقوله: 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا)» أي كما أشركوهم في الكفر» كذلك يشارك الله بينهم في الخلود 
في نار جهنم أبداًء ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين. 

۱ - الذين يتربصون بكم فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 

$ يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء»ء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة 
عليهم وذهاب ملتهم» إفإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتاييد وظفر وغنيمة: إقالوا ألم نكن معكم)؟ أي يتوددون 
إلى المؤمنين بهذه المقالةء إوإن كان للكافرين نصيب) : أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحدء 
فإن الرسل تبتلي ثم يكون لها العاقبةء إقالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين)؟ أي ساعدناكم في الباطن وما 
ألوناهم خبالا وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم» وقال السدي: نستحوذ عليكم: نغلب عليكم» كقوله: [استحوذ عليهم 
الشيطان) وهذا أيضا تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم» وما ذاك إلا 
لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال تعالى: إفالله يحكم بينكم يوم القيامة) أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن 
الرديئةء فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرآً في الحياة الدنياء لما له في ذلك من الحكمةء فيوم القيامة لا 
تنفعكم ظواهركم» بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. 

وقوله تعالی: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلأوؤ جاء رجل إلى علي بن ابي طالب فقال: : كيف هذه الآية 
إولن يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ؟ فقال علي رضي الته عنه: ادنه ادنه إفالته يحكم بينكم يوم القيامة 
وان عل ا ارين عى اومان مر ال ا ع القيامةء وكذا روى السدي: يعني يوم القيامةء وقال السدي 
إسبيلا أي حجة» ويحتمل أن يكون المعنى: ولن يجعل الته للكافرين على المؤمنين سبيلاً أي في الدنياء بأن يسلطوا 
عليهم استيلاء استئصال بالكليةء وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: [إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) الآيةء وعلى هذا يكون ردا على 
المافقين فيما أمّلوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم 
منهم» إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستاصلوهم» كا قال تعالى: إفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم - إلى 
قوله - نادمين ٠‏ وقد استدل كتير من العلاماء بهذه الاية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بيع (العبد 
المسلم) للكافرين لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في 
الحالء لقوله تعالى: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 

- إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قلیلا 

٠٤١ -‏ - مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 

$قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: إيخادعون الته والذين آمنوا)ء وقال ههنا: [إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم ولا شك أن الله لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم» 
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يعتقدون أن أمرهم - كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرآً - فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم 
القيامةء وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسدادء 
ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» كما قال تعالى: إيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الآيةء وقتوله: 
إوهو خادعهم) أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنياء وكذلك يوم 
القيامةء كما قال تعالى: إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم - إلى قوله - وبئس 
المصير)› وقد ورد في الحديث: "من سمع سمع الله به» ومن رايا رايا الله به" وفي الحديث الاخر: "إن الله يامر 
بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار" عياذا بالله من ذلك. 

وقوله تعالى: إإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) الآيةء هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء 
وهي (الصلاة) إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشيةء ولا يعقلون 
معناها کما روی ابن مردويه عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق 
الوجه» عظيم الرغبة شديد الفر ح» فإنه يناجي اله وإن اله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه تم يتلو هذه الآية: إوإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» فقوله تعالى: إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) هذه صفة ظواهرهم كما قال: 
إولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى)؛ ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة»ء فقال: إيراعون الناس أي لا إخلاص لهم 
ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تَقيّة لهم ومصانعةء ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها 
غالبا ك (صلاة العشاء) في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس . كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء 
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس› ثم انطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم 
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" وفي رواية: "و الذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عر قا سمینا أو 
مرماتين حسنتين لشهد الصلاةء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بوتهم بالنار" وقال الحافظ أبو 
يعلى عن عبد الله قال» قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "من أحسن الصلاة حيث يراه الناس» واساءها حيث 
يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه عر وجل"؛ وقوله: إولا يذكرون الله إلا قليلاً) أي في صلاتهم لا يخشعون ولا 
یدرون ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن 
أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق› 
تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا". 
وقوله تعالى: إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع 
المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطناء بل ظواهر هم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من 
يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك» إكلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا)» وقال 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مثل المنافق كمتل الشاة العاثرة بين الغنمين" (رواه أحمد عن ابن عمر 
مرفوعاً) 
وقال ابن جرير عن قتادة إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين»› ولا 
مشركين مصرحين بالشرك قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الته عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر 
كمثل رهط تلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع» ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم 
إليٌ فإني أخشى عليك» وناداه المؤمنين: أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده» فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى عليه الماء فغرقه» وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك» قال: وذكر لنا 
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "مثل المنافق كمتل ثاغية بين غنمين رأت غنما على نشز فأتتها وشامتها 
فلم تعرف» ثم رأت غنما على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف"» ولهذا قال تعالى: إومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً) 
أي ومن صرفه عن طريق الهدى إفلن تجد له وليا مرشدا)› فإنه إمن يضلل الثه فلا هادي له) والمنافقون الذين 
أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم» ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. 

٤‏ - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 

٠٤٠١ -‏ - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 

٠١١ -‏ - إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين 
أجرا عظيما 

۔ ۱٤١‏ ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما 
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§ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني مصاحبتهم ومصادقتهم» 
ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال تعالى: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين) ولهذا قال ههنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أي حجة عليكم في عقوبته 
إياكم» قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله: إسلطانا مبينا) قال: كل سلطان في القرآن حجةء وهذا إسناد صحيح» ثم 
أخبر تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظء قال ابن عباس: أي 
في أسفل النارء وقال غيره النار (دركات) كما أن الجنة (درجات) وقال سفيان التوري إإن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار) قال : في توابیت رج عليهم. 
وعن أبي هريرة قال إالدرك الأسفل): بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد عليهم من تحتهم ومن فوقهم» قال ابن 
جرير عن عبد الله بن مسعود [إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) قال : في توابيت من نار تطبق عليهم أي 
مغلقة مقفلة» > إولن تجد لهم نصيراً) أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب» ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم 
في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عملهء واعتصم بربه في جميع أمره فقال تعالى: إإلا الذين 
تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله) ا ن ن ال اا ون کل 
ابن ابي حاتم عن معاذ بن جبل: ان رسول الله صلی الته عليه وسلم قال: "أخلص دينك يكفك القليل من العمل". 
إفأولئك مع المؤمنين) أي في زمرتهم يوم القيامة إوسوف يؤت الله المؤمنين ين أجرا عظيما) OEE‏ 
غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم ما يفعل الله بعذابکم إن اکر وآمنته؟ أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله 
ورسوله»ء إوكان الئه شاكرآً عليما) أي من شكر شكر له» ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. 
۸ - لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما 
۱٤۹ -‏ - إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 
قال أبن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعوا أحذا على أخد إلا أن يكون مظلوماء قإنه فد أرخص له يدغرا 
على من ظلمه» وذلك قوله: [إلا من ظلم) ء وإن صبر فهو خير له» وقال الحسن البصري: لا يدغ عليه» وليقل: اللهم 
أعني عليه واستخرج حقي منه» وفي رواية عنه قال : قد ارخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليهء 
وقال عبد الكريم الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله: إولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ٠‏ وقال أبو داود عن أبي هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: 
"المستبان ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم" وعن مجاهد إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم) قال» قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخر ج فيقول: أساء ضيافتي ولم يحسن . وقد روی 
الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر قالء قلنا: يا رسول الته إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما 
ترى في ذلك؟""فقال: إذا نزلت بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم» وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
E lL I RR E‏ 
علی کل مسلم نصره حتی یأخذ بقری لیلته من زرعه وماله" تفرد به أحمد. 
ومن هذه الأحاديث وأمتالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافةء ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر 
البزار عن أبي هريرة» أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ن لي جارآ يؤذيني» فقال له: "أخر ج متاعك 
فضعه على الطريق"'٠‏ فأخذ الرجل متاعه فطر حه على الطريق» فكل من مر به قال : مالك؟ قال جاري يوؤذيني» فيقول: 
اللهم العنهء اللهم أخزه قال» فقال الرجل ارجع إلى منزلك والثه لا أوذيك أبدا. وقوله: إن تبدوا خير أو تخفوه أو 
تعفوا عن سوء فإن اله كان عفوا قدير ا أي إن أظهرتم أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن 
ذلك مما يقربکم عند الله ویجزل توابكم لدیهء فإن من صفاته تعالی أن یعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم» ولهذا 
قال: إفإن اله كان عفوا قديرا)» ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم: سبحانك على 
حلمك بعد علمك» ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك وفي الحديث الصحيح: "ما نقص مال من صدقةء 
Sl CES MISE EMMIS mR.‏ 
۲ ل الین یکنررن بال ووه ویر کون ان فرق بین اله وریه ویار ازن درن یکن وکر یکن ویزیون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
٠١١ -‏ - أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 
٠١۲ -‏ - والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 
$ يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيت فرقوا بين الله ورسله في الإيمان فأمنوا 
ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم» لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل 
لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى والعصبية»ء فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
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والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم واشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم» والمقصود أن من كفر بنبي 
من الانبياء فقد كفر بسائر الانبياءء فإن الإيمان واجب بكل نبيب بعثه اله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد او 
العصبية أو التشهي تبيّن أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعياء إنما هو عن غرض وهوى وعصبيهء 
ولهذا قال تعالی: إن الذين يكفرون بالله ورسله) فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله إويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله) أي في الإيمانء [ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا) اي طريقا ِ 
ومسلكاء ثم أخبر تعالى عنهم فقال: [أولئك هم الكافرون حقا) أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه 
لیس شرعیاء ٳذا لو کانوا مؤمنین به لکونه رسول الٿه لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلاً وأقوی برهانا منه» أو 
نظروا حق النظر في نبوته. 
وقوله تعالى: إوأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) آي كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله 
وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة إلي» وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله 
كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الئه صلى الله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمةء 
وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل الدنيوي ي الموصول بالذل الأخروي» [ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغخضب من الله) في الدنيا والآخرةء وقوله: [والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم) 
يعني بذلك أمة محمد صلى اله عليه وسلم» فإنهم يؤمنون بكل کتاب أنزله اله بكل نبي بعثه اللهء كما قال تعالى: آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنيون كل آمن باش الآيةء ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والتواب 
الجليل والعطاء الجميل» فقال: [أولئك سوف يؤتيهم أجورهم) على ما آمنوا بالله ورسلهء إوكان الله غفورآ رحيما) 
أي لذنوبهم» أي إن كان لبعضهم ذنوب. [ 
۳ - يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 
٠١١ -‏ - ورفعنا فوقهم الطور بميتاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا 
غلیظا 
$قال السدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة وقال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من اله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما 
جاءهم به» وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو 
مذكور في سورة الإسراء: إوقالوالن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) الآيات» ولهذا قال تعالى: إفقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك» فقالوا: ارنا الله جهر ة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم )» أي بطغيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم 
وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى: إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون)»› وقوله تعالی: إثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة 
والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر» وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده ذ في اليم» 
فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم فقالوا لموسى: إاجعل لنا إلها كما لهم آلهة) . 
ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة (الأعراف) وفي سورة (طه) بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله 
عزٴً وجل ثم لما رجع وكان ما كان» جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من 
عبده فجعل يقتل بعضهم بعضاء ثم أحياهم الله ع وجلء وقال الله تعالى: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا 
مبینا) » ثم قال: إورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) ٠‏ وذلك حين امتنعوا من الإلتزام باحكام التوراة وظهر منهم إباء عما 
جاءهم به موسى عليه السلام رفع الله على رؤوسهم جبال» ثم الزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق 
رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم» كما قال تعالى: إوإذن نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم 
بقوة) الآيةء إوقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا) أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن يدخلوا باب 
(بيت المقدس) سجدا وهم يقولون حطةء أي "اللهم حط عنا ذنوبنا" في تركنا الجهاد ونكولنا عنه حتى تهنا في التيه 
أربعين سنةء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون حنطة في شعرة إوقلنا لهم لا تعدوا في السبت) أي وصيناهم 
بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم» إوأخذنا منهم ميثاقا غليظا) أي شديدا فخالفوا و عصوا 
وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عزًَ وجلء كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: إاسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر) ات وسوی وت ران بن ال في رر 5 یجان ع رلم إولقد أتينا موسى تسع 
آيات بينات) وفيه'"وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت". 
A EAE E E AR SN SAL A‏ 
فلا يؤمنون إلا قليلا 
۱١١ -‏ - وبکفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظیما 
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٠١١ -‏ - وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 
۱١۸ -‏ - بل رفعه الله إليه وکان الله عزیزا حکیما 
٠١۹١ -‏ - وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 
$ وهذا من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم ورطدهم وإيعادهم عن الهدى» وهو نقضهم المواثيق والعهود التي 
أخذت عليهم إوكفرهم بآيات الله أي حججه وبراهينه» والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلامء 
قوله: [وقتلهم الأنبياء بغير حق) وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء 
عليهم السلام إوقولهم قلوبنا غلف) قال ابن عباس: أي في غطاءء وهذا كقول المشركين: [وقالوا قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا إليه) الآيةء وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم آي أوعية للعلم قد حوته وحصلته» قال الله تعالى: 
إبل طبع الثه عليها بكفرهم) » فعلى القول الاول: كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول لأنها في غلف وفي 
أكنةء قال اله بل هي مطبو ع عليها بكفرهم» وعلى القول الثاني: عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه» وقد تقدم الكلام 
على مثل هذا في سورة البقرة. إفلا يؤمنون إلا قليلا) أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان» وقلة الإيمان 
إوبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما) قال ابن عباس: يعني نهم رموها ارب قال السدي: والظاهر من الآية 
السا إلى برع القبامة ر قرلة: [إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) ای ا ی تعر اه اتطت 
قتلناه و هذا منهم من باب (التهكم والاستهزاء) كقول المشركين: إيا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون). 
وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه» أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدىء 
حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجز ات الباهرات» التى كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائر! يشاهد طير انه بإذن الئه عر وجل إلى غير ذلك من 
المعجزات التي أكرمه الله بها أجراها على يديه ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسعوا في اذاه بكل ما أمكنهم» حتى جعل 
نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلده» بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام»ء تم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا 
إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته اليونان» وأنهوا إليه أن في 
بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياهء فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن 
يحتاط على هذا المذكور» وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس» فلما وصل الكتاب امتثل والي 
بيت المقدس ذلك وذهب هو طائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه 
اثني عشر أو تلاثة عشر وقيل سبعة عشر نفرا - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت - فحصروه هنالك» 
فلما أحس بهم وأنه لامحالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم - قال لأصحابه: أيكم بلقى عليه شبهي وهو رفيقي في 
الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثةء وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشابء 
فقال: أنت هو ! وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هوء وفتحت روزنة من سقف البيت واخذت عيسى عليه السلام 
سنّة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك كما قال الله تعالى: [إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) الآية 
فلما رفع خرج أولئك النفرء فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في اليل وصلبوه ووضعوا الشوك 
على رأسه»ء وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم طوائف » من النصارى ذلك لجهلهم وقلة 
عقلهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه»ء وأما الباقون فإنهم ظنوا - كما ظن اليهود - أن 
المصلوب هو المسيح بن مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال إنه خاطبها والته أعلمء 
وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغةء وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في 
القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد المعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى وهو أصدق 
القائلين: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أي رأوا شهبه فظنوه إياه ولهذا قال: إوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) يعني ذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى 
كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال. ولهذا قال: إوما قتلوه ڍ يقينا) أي وما قتلوه متيقنين انه هوء بل شاکين متو همين 
إبل رفعه الله إليه وكان الله عزيزآ أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه» إحكيما) أي في جميع ما 
يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء وله الحكمة البالغة الحجة الدامغة والسلطان العظيم. 
ا عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على اصحابه وفي البيت اثنا 
عشر رجلا من الحواريين» فخرج عليهم ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من يكفر بي اثني عشرة مرة بعد أن آمن 
بي» قال» ثم قال: یکم يلقی عليه شبهي فيقتل مکاني ويکون معي في درج جتي؟ فقام شاب من أحدثم سناء فقال له: 
اجلس» ثم أعاد عليهم» فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس» ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: هو أنت ذاك» فالقي 
عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماءء قال: وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم 
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صلبوه» فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم 
صعد إلى السماء وهؤلاء (اليعقوبية) وقالت فرقة: كان فينا ابن الثه ما شاء ثم رفعه الته إليه» وهؤلاء (النسطورية) 
وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الثه إليه وهؤلاء (المسلمون) فتظاهرت الكافرتان على 
المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى يبعث اله محمدا صلى الته عليه وسلم (قال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد 
صحیح إلى ابن عباس) 
NENT TO‏ : كان أسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له 
(داود)» فلما أجمعوا لذلك منه لم يفظع عبد من عباد الله بالموت - فيما ذکر لي - فظعه» ولم يجزع منه جزعه ولم يدع 
في صرفه عنه دعاءه» حتی إنه لیقول فیما یز عمون: اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها 
عني» وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دماء فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه 
وهم ثلاثة عشر بعيسى عليه السلام» فلما ايقن أنهم داخلون عليهء قال لأصحابه من الحواريين - وكانوا اثثي عشر 
رجلا سوی عیسی عليه السلام جحدته النصاری» فجحدوه حین آقروا للیهود بصلب عیسی وکفروا بما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم من الخبر. ا 
قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانيا فأسلم» أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك إلي» قال: يا معشر 
الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؟ فقال (سرجس) : أنا يا 
روح التهء قال: فاجلس في مجلسي فجلس فيه» ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذي 
SS LER E‏ 
ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون وفقدوا رجلا من العدةء فهو الذي اختلفوا فيهء وكانوا لا يعرفون عيسى 
جعلوا ل (ليودس ركريا يوطا) تلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبلهء 
وهو الذي أقبّل فخذوه» فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى فلم يشك أنه هوء فأكب عليه فقبلهء 
فأخذوه فصلبوه» تم أن (لیودس رکریا یوطا) ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتی قتل نفسه وهو ملعون في 
النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم أنه (ليودس ركريا يوطا) وهو الذي شبه لهم 
فصلبوه» وهو يقول: إني لست بصاحبكم» أنا الذي دللتكم عليه والته أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد: 
صلبوار جلا شبه بعيسى ورفع اله عر وجل عيسى إلى السماء حياء واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع 
ايا 
وقوله تعالى: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) قال ابن جرير: اختلف 
أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم معنى ذلك: ولت هن اف لكاب ار لبو ب ل موق ى فل وت 
عيسى» يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» ذ فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة (الإسلام 
الحنيفية) دين إبراهيم عليه السلام. عن ابن عباس إوإن من أهل الكتاب لا لیؤمنن به قبل موته) قال: قبل موت 
عيسى بن مريم عليه السلام» وقال أبو مالك في قوله: [إلا ليؤمنن به قبل موته) قال: ذلك عند نزول عیسى وقبل 
موت عیسی بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وقال: الحسن : قبل موت عیسی والله انه لحي 
الآن عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به بعيسى قبل موت صاحب الكتاب لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في 
دينه. قال ابن عباس في الآية: لا يموت يهودي حتی یؤمن بعیسی وعن مجاهد: کل صاحب کتاب یؤمن بعیسی قبل 
موته؛ قبل موت صاحب الكتاب. 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) قال: هي في قراءة ابي (قبل 
موتهم) لیس يهودي يموت أبداً حتی یؤمن بعیسی» قیل لابن عباس: أرأیت إن خر من فوق بیت؟ قال: يتكلم به في 
الهوي قيل: أرأيت إن ضربت عنق أحدهم قال: يلجلج بها لسانهء فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس»ء وكذا صح 
عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين وبه يقول الضحاك وقال السدي وحكاه عن ابن عباس» ونقل قراءة (أبيٌ بن كعب) 
قبل موتهم. قال ابن جرير» وقال آخرون معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 
موت الكتاب. قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى اله عليه وسلم . 
تم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى 
عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لأنه المقصود 
من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قنل عيسى وصلبهء وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأختبر الثه أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي» وإنه 
سينزل قبل يوم القيامةء كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنودرها إن شاء الله قريبا فيقتل مسيح الضلالةء 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو 
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السيف فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم» ولهذا 
قال: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) أي قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى آنه قتل وصلب. إويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) أي باعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الأرض» فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد 
عليهما الصلاة والسلام فهذا هو الواقعء وذلك أن كل أحد عند احتضاره» ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به» ولكن لا 
يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك» كما قال تعالى في أول هذه السورة: إوليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) الآيةء وقال تعالى: إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالئه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) الآية. 
(ذكر الأحاديث الواردة في نزول (عيسى بن مريم) إلى الأرض من السماء في آخر الزمان 
(يتبع...) ۰ ۰ 
(تابع... ٠١١ :)١‏ - فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الآنبياء بغير حق غ 
قال البخاري رحمه الله في (كتاب ذكر الأثبياء) عن أبي هريرة قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتی لا يقبله أحدء وحتى تكون السجدة خيرآ له من الدنيا وما فيها"» ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: إوإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد) (أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري) وقال أحمد 
عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب 
وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو ي يعتمر أو يجمعهما" قال 
وتلا أبو هريرة: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) الآيةء فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل 
موت عيسی» فلا أدري هذا کله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. 
(طریق أخرى) : قال البخاري عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قالء قال رسول الله صلى الثه عليه 
وسلم : "كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح بن مريم وإمامكم منكم" (أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد) _ 
(طريق أخرى) : قال الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الته عليه وسلم قال: "الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم 
شتی ودینهم واحد وإني أولی الناس بعیسی بن مریم لأنه لم یکن نبي بيني وبینه ونه نازل» فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل 
مربو ع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصّران (مصبوغان باليصر وهو تراب أحمر) كأن رأسه يقطر وإن لم 
يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيةء ويدعوا الناس إلى الإسلام» ويهلك اله في زمانه الملل كلها 
إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع 
البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنةء ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون 1 
وقد روى البخاري عن أبي هريرة»ء قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول: "انا أولى الناس بعيسى بن 
مريم والأنبياء أولاد علات ليس بين وبينه نبي". وفي رواية: "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة 
الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد". 
(حديث آخر) : وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الئه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة 
حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابقء فيخر ج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا قالت 
الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: E‏ 
ثلث لا يتوب اله عليهم أبداً يقتل تلث هم أفضل الشهداء عند الته» ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتحون (قسطنطينية 
فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن oT‏ أي 
طرق أهلهم وهم غائبون عنهم) في أهليكم فيخرجون» وذلك باطل» فإذا جاءوا الشام خر ج» فبينما هم يعدون للقتال 
یسوون الصفوف»› إذا أقیمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيؤمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء 
فلو ترکه لذاب حتی يهلك» ولکن يقتله الله بيده فیریهم دمه في حربته". 
(حديث آخر) : روى ابن ماجة في سننه عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول اله صلى الثه عليه وسلم فكان أكثر 
خطبته حديتا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن قال: "لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه 
السلام أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمم» وهو خارج 
فيكم لا محالةء فإن يخرج وأنا بين ظهر انيكم فنا حجيج كل مسلم» وإن يخر ج من بعدي فكل حجيج نفسه» وإن الله 
خليفتي على كل مسلم» وإنه يخرج من حَلَّة بين الشام والعراق» فيعيث يمينا ويعيث شمالاء ألا يا عباد الثه: أيها الناس 
فاتبتوا وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي: إنه يبدا فيقول: أنا نبي فلا نبي بعدي» ثم يثني فيقول: أنا ربكم 
ولا ترون ربكم حتی تموتوا. ونه أعور وإن ربكم عر وجل لیس بأعور» وإنه مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل , 
مؤمن كاتب وغير كاتب» وإن من فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله» وليقرا 
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فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إيراهيم وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: 
أرايت إن بعثت لك أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم» فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه» فيقو لان REE‏ 
اتبعه فإنه ربك» وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقتين» ثم يقول انظر إلى عبدي 
هذا فإني أبعثه الآنء ثم يزعم أن له ربا غيري» فيبعثه اله فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول: ربي الثهء وأنت عدو الله 
الدجالء والته ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم". 

وإن من فتنته: أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر» ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه 
فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت» حتی ترو ح مواشيهم من يومهم ذلك اسمن ما کانت وأعظمه» وأمده خواصر وأدره ضروعاء وأنه لا 
يبقى شء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا (مكة) و (المدينة) فإنه لا يأتيهم من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة 
بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فال يبقى 
منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فينفى الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديدء ويدعى ذلك اليوم (يوم الخلاص) فقالت 
أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: "هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس» وإمامهم رجل 
صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليه عيسى بن مريم عليه السلام» فرجع ذلك الإمام يمشي 
القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع عيسى يده بين كتفيه» ثم يقول: تقدم فصل فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم 
إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى 
وتاج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباء فيقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقني 
بها فیدركه عند باب لة) الشرقي فیقتله» ویهزم الله الیهود فلا یبقی شيء مما خلق الله تعالی یتواری به يهودي إلا 
أنطق الله ذلك الشيء - لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابةء إلا الفرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال يا عبد 
الله المسلم: هذا يهودي فتعال اقتله. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وإن ايامه أربعون سنةء السنة كنصف السنةء والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة ب يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي" فقيل له : كيف نصلي 
يا نبي الله في تلك الأيام القصار؟ قال: "تقدرون الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا"» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطاء يدق الصليب ويذبح الخنزير 
ويضع الجزية ويترك الصدقةء فلا يسعى على شاة ولا بعيرء وترتفع الشحناء والتباغض» وتنزح حمة كل ذات حمة 
حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» وتفر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً 
الأرض من السلم كما يملأ الأناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله» وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب 
قريش ملكهاء وتكون الأرض لها نور الفضة»ء وتنبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب 
فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس بالدريهمات" قيل يا 
رسول اله ومايرخص الفرس؟ قال: "لا تركب لحرب أبدا"» قيل له فما يغلي الثور؟ قال: "يحرث الأرض كلهاء وإن 
قبل خرو ج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد» ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض 
فتحبس تلثي نباتهاء تم يأمر الله ع وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض 
أن تحبس نباتها کله فلا تنبت خضراء» فلا تبقی ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله" قيل: فما يعيش الناس فى ذلك 
الزمان؟ قال: "التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام" (أخرجه ابن ماجةء قال الحافظ 
ابن كتير : غريب جداً من هذا الوجه ولبعضه شواهد من أحاديث أخر) 

(حديث آخر) : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون 
حتى يختبيء اليهودي من وراء الحجر والشجر »> فيقول الحجر والشجر : يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال 
فاقتله - إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود" (رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا) . 

(حديث آخر) : وقال مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الئه صلى الته عليه وسلم الدجال ذات 
غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فقال: "ما شأنكم"؟ قلنا: يا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: "غير الدجال أخوفني عليكم» 
إن يخر ج وأنا فیکم» فأنا حجیجه دونکم» وإن یخرج ولست فيكم فامرؤ حجیج نفسه» والله خليفتي على کل مسلم» إنه 
شاب قطط, عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» من أدركه منكم فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف»› إنه خار ج 
من خلة بين الشام والعراق»ء فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا" قلنا: يا رسول الئه فما لبته في الأرض؟ 
قال: "أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم" قلنا يا رسول الته وذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قا: "لاء اقدروا له قدره"» قلنا يا رسول الته وما إسراعه في الأرض؟ قال: "كالغيث 
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استدبرته الريح» فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت» فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى أسبغه ضروعا وأمده خواصر» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليهم قولهء 
فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه 
کرو ل ی ا : ذكروها)»ء تم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض» ثم يدعوه فيقبل وتهلل وجهه ويضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث اله (المسيح بن مريم) عليه السلامء فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطاً رأسه قطر» وإذار رفعه 
تحر منه كجمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه» فیطلبه حتی یدرکه 
بباب لد» فيقتله» ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم» ويحدثٹهم بدرجاتهم في 
الجنةء فبينما هو كذلك إذا أوحى الثه عزًَ وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي 
إلى الطور. ِ 
ويبعت اله (يأجو ج ومأجو ج) وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر 
آخرهم فيقولون: لقد كان بهذا مرة ماء» ويحضر نبي اله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 
مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرأسى (أي: 
قتلى) كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه إلى الارض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه 
زهمهم (رائحتهم النتنة المتغيرة) ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اله فيرسل اله طيراً كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تم يرسل الله مطرا لا يُكْن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزٌلفة (الزلفة بالتحريك: المرآة) . 
ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في 
الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام (الرسل بالتحريك: القطيع الجمع أرسال» واللقحة - بالكسر وبالفتح لغة - 
مي د ات اللبنء و الفتام الجماعة من لتاس قينما هم كذلك إذ بعت الله ريخا طيبة قتأخذهم تحت أناطهم فبقض الله 
روح کل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهار ج الحمر» فعليهم تقوم الساعة" (أخرجه مسلم 
ورواه أحمد وأهل السنن) 
(يتبع...) 
(تابع... ۲): ٠١١‏ - فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق 7 
(حديٽث آخر ] : قال مسلم في صحيحه عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود التقفي يقول» سمعت عبد الثه ابن 
عمرو - وجاءه رجل - فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذاء فقال: (سبحان الله) 
أو (لا إله إلا الثه) أو كلمة نحوهماء لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا 
عظيما: يحرق البيت ويكون ويكون» ثم قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
أربعين» لا أدرى ي آربعين يوماء أو آربعین شهراء أو أربعین عاماء فیبعث الله تعالی عیسی بن مریم كانه عروة بن 
مسعود» فیطلبه فیهلکه» > ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوةء ثم يرسل اله ريحا باردة من قبل الشام فلا 
ا أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان - إلا قبضته»ء حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتی تقبضه". 
قال: سمعتها من رسول اله صلى الته عليه وسلم : "بيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكراء فيتمتل لهم الشيطان» فيقول: لا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان»› 
وهم في ذلك دار رزقهم» حس عيشهم» ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء قال: وأول من 
سمعه رجل يلوط حوض إبله» فيصعق ويصعق الناسن ثم يرسل الله - أو قال ينزل الثه - مطرا كأنه الطل - أو قال 
الظل - نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى 
ربكم إوقفوهم إنهم مسؤولون)» ثم يقال: أخرجوا بعث الناس» فيقال من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» قال فذلك إيوما يجعل الولدان شيبا) وذلك يوم يكشف عن ساق] (أخرجه مسلم والنسائي) 
(حديث آخر) قال الإمام أحمدء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله ابن تعلبة 
الأنصاري» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» عن مجمع بن جاريةء قال» سمعت رسول الئه صلى الله عليه وسلم 
يقول: "يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد - أو إلى جانب لد - " ورواه أحمد أيضا عن سفيان بن عيينة من حديث 
الليث والأوزاعي» تلاتتهم عن الزهري عن عبد الله بن عبيد اله بن ثعلبةء عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع 
بن جاريةء» عن رسول الته صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل ابن مريم الدجال بباب لد" وكذا رواه الترمذي عن قتيبة 
عن الليث به» وقال: هذا حديث صحيح. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عيينة وأبي برزة وحذيفة بن 
أسيد وأبي هريرةء وكيسان»ء وعثمان بن أبي العاص» وجابر وأبي أمامةء وابن مسعود» وعبد الله بن عمروء وسمرة 
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بن جندب والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. ومراده برواية هؤلاء ما فيه 
ذكر الدجال» وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له. 
(حديث آخر) : وقال رسول الله صلى الته عليه وسلم : "لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلو ع الشمس من 
مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول عيسى بن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس» تبيت 
معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا" (رواه أحمد ومسلم واصحاب السنن) وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في 
ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبي صلى اله عليه وسلم في حجرته» فالثه أعلم. 
وقوله تعالى: إويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الثهء وأقر بعبودية الله 
عر وجلء وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: إوإذ قال اله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس - إلى قوله - 
العزيز الحكيم) . 
۰ - فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 
١١١ -‏ - وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 
٠١١ -‏ -لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما [ 
$ يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم» كما قال ابن 
أبي حاتم عن عمرو» قال قرأ ابن عباس: (طيبات كانت أحلت لهم) وهذا التحريم قد يكون (قدريا) بمعنى أنه تعالى 
قيضهم لأن تأولوا في كتابهم» وح رفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم تشديداً منهم على أنفسهم 
وتضييقا وتنطعاء ويحتمل أن يكون (شرعيا) بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك 
كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة) وقد قدمنا 
الكلام على هذه الآية وأن المراد أن الجميع من الاطعمة كانت حلالا لهمء »> من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم 
إسر ائيل على نفسه من لحوم الإبل و ألبانها . ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة ف في التوراة» كما قال في سورة الأنعام: 
إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم 
وطغيانهم» ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولهذا قال: إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل اله كثيرا) » أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق» وهذه سجية لهم متصفون بها من 
قديم الدهر وحديتهء ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الانبياء» وكذبوا عيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه 
عليهما. 
وقوله تعالى: إوأخذهم الربا وقد نهوا عنه)» [أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من 
الحيل وصنوف من الشبه» و أكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: إوأعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ثم قال تعالى: 
إلكن الراسخون في العلم منهم) أي الثابتون في الدينء لهم قدم راسخة في العلم النافعء [والمؤمنون) عطف على 
الرسخين» وخبره إيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) قال ابن عباس: أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن 
سعيه (في نسخة الأميرية: تحريف في هذه الأسماء واعتمد في تصحيحها على ما في الإصابة وغيرهاء وسعيه بفتح 
التتن المملة زسكرن الا التاق و لبد يق تسخ ةر سذ ين دة الين دكلوا في اإساك سدق ابا أرسل الله 
محمد صلی الله عليه وسلم . 
وقوله تعالى: والمقيمين الصلاة) هكذاء هو في جميع مصاحف الأئمة وكذا هو في مصحف (أبي بن كعب)» وذكر 
ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود إوالمقيمون الصلاة» قال: والصحيح قراءة الجميع» رد على من زعم أن ذلك 
من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس» فقال بعضهم: هو منصوب على المدح» كما جاء في قوله: إوالموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس)» قال وهذا سائغ في كلام العرب كما قال الشاعر: 
لا يبعدن قومي الذن همو أسد العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: إبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) يعني وبالمقيمين الصلاةء وكأنه 
يقول: وبإقامة الصلاة التي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. وقوله: إوالمؤتون الزكاة) يحتمل أن يكون المراد زكاة 
الأموالء ويحتمل زكاة التفوس» ويحتمل الأمرين والثه أعلم» إوالمؤمنون بالل واليوم الآخر) أي يصدقون بأنه (لا إله 
إلا الله) ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء وقوله: [أولئك) هو الخبر عما تقدم» 
[سنؤتيهم أجرا عظيما) يعني الجنة. 
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۳ - إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعیسی وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتینا داود زبورا 
٠١١ -‏ - ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى تكليما 
٠٠١ -‏ - رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 
$ قال ابن عباس» قال سكن وعدي بن زید: يا محمد ما نعلم أن التّه آنزل على بشر من شيء بعد موسی» فأنزل الله 
في ذلك من قولهما: [إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) إلى آخر الآيات. تم ذكر فضائحهم 
ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والإفتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحي إلى عبده ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلي غيره من الأنبياء المتقدمين» فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده)» إلى قوله: إوآتينا داود زبورا والزبور اسم الكتاب الذي أوحاء الله إلى داود عليه السلام» وسنذكر ترجمة 
كل واحد من هؤ لاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم من سورة الأنبياء إن شاء اله وبه الثقة 
وعلیه التکلان. 
وقوله تعالی: ورسلا 5 قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك)ء أي من قبل هذه الآيةء يعني في السور 
المكية وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم ذ في القرآن وهم: (آدم» و إدریس» ونوح» وهود» 
وصالح» وإبراهيم» ولوط وإسماعيل» وإسحق» ویعقوب» ویوسف» وأیوب» وشعیب» وموسی» وهرون» ويونس» 
وداود» وسليمان» وإلياس واليسع»ء وزكرياء ويحيى» وعيسى» وكذا ذو الكفل» عند كثير من المفسرين»ء وسيدهم محمد 
صلى الله عليه وسلم ) وقوله: ورسلا لمن نقصصهم عليك) أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآنء وقد اختلف في 
عدة الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث ابي ذر الطويل» وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره 
عن ابي ذر قالء قلت : يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: "مائة ألف وأربعة وعشرون ألا" > قلت ٠‏ : يا رسول الله كم 
الرسل منهم؟ قال: "ثلاتمائة وثلاثة عشر» جم غفير"» قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: "آدم"» قلت: يا رسول 
الله نبي مرسل؟ قال: "نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبيلا'"" وقد روي هذا الحديث من وجه آخر 
عن صحابي آخر› فقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامةء قالء قلت: يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال: "' ئة آلف وأربعة 
وعشرون ألفاء والرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر» جما غفيرا". 
وقوله تعالى: إوكلم الله موسى تكليما) » وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفةء ولهذا يقال له الكليم» وقد قال 
الحافظ أبو بكر بن مردويه: جاء رجل إلى ابي بكر بن عياش» فقال : سمعت ر > جلا يقرأ إوكلم الله موسى (قرأً هذا 
الرجل لفظ الجلالة بالنصب وموسى بالرفع) تكليما)» فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر, قرأت على الأعمش» وقراً 
الأعمش على يحيى بن وثاب» وقراً يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي» وقراً أبو عبد الرحمن السلمي على 
علي بن أبي طالب» وقرا علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم : إوكلم الله موسى تكليما)» وإنما 
اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الثه على من قرأ كذلكء لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعتزلة 
الذين ينكرون أن يكون الثه كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على 
بعض المشايخ ا » فقال له: : يا ابن اللخناء! كيف تصنع بقوله تعالى: إولما جاء موسى لميقاتنا 
وکلمه ربه؟؟ ډ يعنى أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال» قال رسول النه صلی الئه عليه وسلم : "کان على موسی يوم کلمه ربه جبة صوف» وکساء صوف» 
وسراویل صوف؛ ونعلان من جلد حمار غير ڏکي". 
وقوله تعالی: رسلا مبشرين ومنذرين) أي يبشرون من أطاع الثه» واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف 
أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب» وقوله: إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما)» أي 
أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكر هه ويأباه» لئلا يبقى لمعتذر عذرء 
کما قال تعالی: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسو ل فنتبع آياتك من قبل أن نذل 
ونخزی)› وکذا قوله: ولو لا أن تصيبهم مصيية بما قدمت أيديهم) الآيةء وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود 
قال» قال رسول الثه صلى الثه عليه وسلم : "لا أحد أغير من النه» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء 
ولا أحد أحب إليه المدح من اله عزَ وجلء من أجل ذلك مدح نفسه»ء ولا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك 
بعث النبيين مبشرين ومنذرين"» وفي لفظ آخر: "من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه". 
٠‏ - لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا 
۱١۷ -‏ - إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا 
٠١۸ -‏ - إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 
٠١۹ -‏ - إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا 
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٠۷١ -‏ - يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات 
والأرض وكان الله عليما حكيما 

$ لما تضمن قوله تعالى: [إنا أوحينا إليك) إلى آخر السياق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر 
نبوته من المشركين وأهل الكتاب قال الته تعالى: إلكن الله يشهد بما أنزل إليك) أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك 
وخالفك» فالته يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي: إلا يأتيه الباطل من بيه يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حکیم حمید » ولهذا قال: [أنزله بعلمه)» أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات 
والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما 
فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه اله بهء كما قال تعالى: إولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) وقال: [ولا یحیطون به علما) . 

وقال ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآنء وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن 
قال: قد أخذت علم الثهء فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرا قوله: [أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيدا) قوله: إوالملائكة يشهدون) أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى بذلك» إوكفى 
بالٽه شهيدآً) قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهودء 
فقال لهم: "إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الثه"» فقالوا: ما نعلم ذلك» فأنزل اله عر وجل: إلكن الله يشهد 
بما أنزل إليك أنزله بعلمه) الآية. 

وقوله تعالى: إإن الذين كفورا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيداً) أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق»› 
وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعاء ثم 
کر ای ی ر ا الظالمين SC Ry‏ 


ا فیها بدا الآية. 

ثم قال تعالی إيا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرآً لم ؟» أي قد جاءکم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله ع وجل» فآمنوا بما جاءكم به وابتعوه يكن خيراً لكم» ثم قال: 
إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض) آي فهو غني عنكم وعن إیمانکم» ولا يتضرر بكفرانكم كما قال ِ 
تعالى: إوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد)› وقال ههنا: إوكان الته عليما) أي 
بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» وبم يستحق الغواية فيغويه إحكيما) أي ذ فی أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
o‏ 
ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 

له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالل وكيلا 

$ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاه اله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه»ء بل قد 
غلوا في أبتاعه واشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة» واتبعوهم في كل ما قالوا سواء كان حقا أو 
باطلاء أو ضلال أو رشاداء أو صحيحا أو كذباء ولهذا قال الله تعالى: إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
الآيةء وقال الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر» أن رسول اله صلى الئه عليه وسلم قال: "لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم» فإنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله". وهكذا رواه البخاري عن الزهري به ولفظه: 
"فإنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله"» وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رجلا قال: يا محمد» يا سيدناء وابن 
سيدناء وخيرناء وابن خيرناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الناس عليكم بقولكم» ولا يستهوينكم 
الشيطان: آنا محمد بن عبد الله» عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ع وجل" 
روون او 1 ٠‏ 


تلك لرا کبیرا: وره رنقن وتر في سؤدذه وکبریانه واعظمتة؛ فلا إله إلا هو ولا رب سواه ولهذا قال: انما 
المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقهء قال له 
كن فكان» ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ 
فيها من روحه بإذن ربه عرز وجلء فكان عيسى بإذنه عزًَ وجل وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعهاء 

فز لك ق رلك رها - هرا ا ج الت واا وال ارو ا ول و فن ت ك ا 
وروح منه» لأنه لم يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها كن فكان» والروح التي أرسل بها 
جبریل. 
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قال اله تعالى: إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» وأمه صذيقة كانا يأكلان الطعام)» وقال 
تعالی: إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)» وقال تعالى: إومريم ابنة عمران التي 
أحصنت فرجها) إلى أخر السورة. وقال تعالى إخباراً عن المسيح: إإن هو إلا عبد أنعمنا عليه الايةء وقال قتادة: 
[وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) هو كقوله: إكن فيكون). وقال ابن ابي حاتم» حدثنا أحمد بن سنان الوسطي قال: 
سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الته: إوكلمته القاها إلى مريم وروح منه) قال: ليس الكلمة صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى» وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله. [ألقاها إلى مريم) أي أعلمها بها كما زعمه في قوله: 
[إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه) أي يعلمك بكلمة منه» ويجعل ذلك كقوله تعالى: إوما كنت 
ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك > بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن 
الله فكان عيسى عليه السلامء وقال البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده ورسوله»ء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وإن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل". وقوله في الآية والحديث: "وروح 
منه"» کقوله: إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) أي من خلقه ومن عنده وليست (من) للتبعيض 
كما تقوله النصارى عليهم لعائن الته المتتابعة بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى» وقد قال مجاهد في قوله: 
إوروح منه) أي ورسول منه» وقال غيره: ومحبة منه» والأظهر الأول» وهو أنه مخلوق من روح مخلوقةء واضيفت 
الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: إهذه ناقة الله)ء وفي قوله: إوطهر 
بيتي للطائفين {» وكما روي في الحديث الصحيح: "فأدخل على ربي في داره"» أضافها إليه إضافة تشريف وهذا كله 
من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله تعالی: إفآمنوا بالته ورسله) أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبةء واعلموا وتيقنوا بأن عيسى 
عبد الله ورسوله» ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا ثلاتة) أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرء وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى: إلقد كفر الذين قالوا إن الثه ثالث ثلاثة وما من إله 
إلا إله واحد) وكما قال في آخر السورة المذكورة: إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني) الآية. 
وقال في أولها: إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) الآيةء والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس 
لهم ضابط» و لا لكفرهم حد» بل آقوالهم وضلالهم منتشر» فمنهم من يعتقده إلهاء ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من 
يعتقده ولداء وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفةء وأقوال غير مؤتلفةء ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع 
عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا. [ 
ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو (بترك الإسكندرية) في حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبويةء أنهم 
اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم - وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة - وذلك في أيام 
قسطنطين باني المدينة المشهورةء وأنه اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر؛ فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانو ا 
أحز ابا كتير ة كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالةء ومائة على مقالةء وسبعون على مقالة وأزيد من ذلك 
وأنقص» فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على التلتمائة بثمانية عشر نفر وقد توافقوا على مقالةء فأخذها الملك 
ونصرها و أيدهاء وكان فيلسوفا داهيةء ومحق ما عداها من الأقوال وانتظم دست أولئك الثلثمائة والثمانية عشر وبنيت 
لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم 
عليهاء وأتباع هؤلاء هم (الملكانية)» ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانياً فحدث فيهم (اليعقوبية)» ثم مجمعاً تالا فحدث فيهم 
(النسطورية) وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم التلاثة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على 
زعمهم» هل اتحدوا أو ما اتحدواء أو امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات» وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن 
نكفر الثلاتةء ولهذا قال تعالى: إانتهوا خير لكم) أي يكن خيرآً لكم» إإنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد أي 
تعالى وتقدس عن ذلك علو كبيراً إله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالته وكيلا أي الجميع ملكه وخلقه 
وجمیع ما فیهما عبیده» وهم تحت تدبیره وتصريفهء وهو وکیل على کل شيء» فکیف یکون له منهم صاحبة وولد كما 
قال في الآية الأخرى: إبديع السموات والأرض أنى يكون له ولد الآيةء وقال تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد 
جئتم شيئا إداً) الآيات. 

١‏ -- لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله و لا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر هم إليه 
جمبعا 

٠۷١ -‏ -فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 

#قال عطاء عن ابن عباس قوله: إلن يستنكف) لن يستكبر» وقال قتادة: لن يحتشم [المسيح أن يكون عبدا لته ولا 
الملائكة المقربون ‏ وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: إولا الملائكة 
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المقربون) وليس له في ذلك دلالةء لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح» لأن الاستنكاف هو الإمتناع» والملائكة أقدر 
على ذلك من المسيح» فلهذا قال: [ولا الملائكة المقربون)» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الإمتناع أن يكونوا 
أفضل» وقيل: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح» فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقهء 
كما قال تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون) الآيات» ولهذا قال: ومن يستتكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشهرم إليه جميعا) أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدلء الذي لا يجور فيه ولا 
يحيف» ولهذا قال: إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله)» أي فيعطيهم من الثواب 
على قد أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. 
وقد روی ابن مردويه عن عبد الٿه مرفوعا قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفيوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله)» أجورهم» قال: "أدخلهم الجنة" إويزيدهم من فضله قال: "الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
المعروف في دنياهم"» وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيدء إوأما الذين استنكفوا 
واستكبروا أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك إفيعذبهم عذابا أليماً ولا يجدون لهم من دون الله 
وليا لا نصيرا) كقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) أي صاغرين حقيرين ذليلين» كما 
کانوا ممتتعین مستکبرین. 1 
٤‏ - يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 
٠۷١ -‏ - فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 
$ يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة 
للشبهء ولهذا قال: إوأنزلنا إليكم نورا مبينا) أي ضياء واضحا على الحق» قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن إفأما 
الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم» وقال ابن جريج: 
آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن [فسيدخلهم في رحمة منه وفضل) أي يرحمهم فيدخلهم الجنةء ويزيدهم ثوابا مضاعفة 
ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم» إويهديهم إليه صراطا مستقيما) أي طريقا واضحا قصدا قواما لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف» وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرةء فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق 
السلامة في جميع الاعتقادات العمليات وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات» وفي 
حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: "القرآن صراط 
الله المستقيم» وحبل الله المتين"» وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسيرء ولله الحمد والمنة. 
١‏ - يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن 
لها ولد فإن كانتا اتنتين فلهما الثلتان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر متل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن 
تضلوا و الله بكل شيء عليم 
$ قال البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء» قال آخر سورة نزلت براءةء وآخر آية نزلت يستفتونك وقال 
الإمام أحمد عن محمد بن المنكدر» قال سمعت جابر بن عبد الله قال: : دخل علي رسول الله صلى اله عليه وسلم وأنا 
مريض لا أعقل»› » قال فتوضأ ٿم صب علي - أو قال صبوا عليه - فعقلت فقلت ٠:‏ : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ 
فأنزل الثه آية الفرائض. وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) الآية (أخرجه 
الشيخان) وكأن معنى الكلام والثه أعلم: يستفتونك عن الكلالة إقل الته يفتيكم ) فيهاء فدل المذكور على المتروك وقد 
تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحدي بالرأس من جواتبهء ولهذا فسرها أكثر 
العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية: إإن 
امرؤ هلك ليس له ولد وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه في 
الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الثه صلى الته عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجدء 
والكلالة وباب من أبواب الربا (يعني ما نزل آخر سورة البقرة من آيات الربا وقد نزلت بعد آية آل عمران إلا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة فهل الربا فيهما واحد على القاعدة» أم هو في الأخيرة أعم؟ استشكل عمر رضي الله عنه 
DS GT TO O TT yy‏ 
وسلم الكلالة فقال: "يكفيك آية الصيف" فقال: لأن أكون سألت رسول الته صلى اله عليه وسلم عنها أحب إلي من 
يكون لي حمر النعم (قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا) وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في 
الصيف والله أعلم» ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفايةء نسي أن يسال النبي صلى الله 
عليه وسلم عن معناهاء ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الته عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي 
حمر النعم. 
وقال ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالةء » فقال ۰ : "لیس 
قد بين اله ذلك" فنزلت: إيستفتونك) الآية. قال قتادة : وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي 
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نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها اله في الولد والوالدء والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة 
والأخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التي ختم بها 
سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. 

قوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات» قال اله تعالى: إكل شي هالك إلا وجهه) كل شي يفنى ولا يبقى إلا الله عز 
وجل» كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وقوله: إليس له ولد تمسك به من ذهب 
إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتقاء الوالدء بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب 
رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليهء ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهورء وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له 
ولا والد. ويدل على ذلك قوله: إوله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماعء 
فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمر أيضاء لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد 
بل ليس لها ميراث بالكلية. 

وقال الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن (زو ج وأخت لأب وأم) فأعطى الزو ج النصف والأخت النصف» فكلم 
في ذلك» فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا 
يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت لقوله: [إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) 
قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولد فلا شي للأخت» خالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض»› 
وللأخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآيةء وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة» وأما 
وراثتها بالتعصيب» فلما رواه البخاري عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى اله عليه 
وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للإبنة 
النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعنى» فسال ابن مسعود فأخبره بقول أبى موسى فقال: لقد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي صلى الته عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الأبن السدس تكملة الثلثين 
وما بقي فللأخت» فأتيا فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. 

وقوله تعالی: [وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) أي والأخ يرث جميع مالها إذا مانت كلالة وليس لها ولد أي ولا والدء 
لانھا لو کان لها والد لم يرث الاخ شيئا فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أمء 
وصرف الباقي إلى الأخ لما ثت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وقوله: إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)» أي فإن كان 
لمن بمرت كااة أكان فورض لما لقان ركا مازاد على الاحتن فى ككمهماء ومن هيا أ الجماعة حك لبقن 
كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقوله: إوإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذكر متل حظ الأنثيين ‏ هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والأخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم 
أعطي الذكر متل حظ الأنثيين. 

وقوله تعالى: إيبين اله لكم) أي يفرض لكم فرائضه»ء ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. وقوله: [أن تضلوا) 
أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيانء والثه بكل شيء عليم] أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من 
الخير لعباده وما يستحقه كل واد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقال ابن جرير عن سعيد ابن المسيب: أن 
عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خير فأمضه»ء حتى إذا طعن دعا بكتاب 
فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيهء فقال: إني كتبت كتابا في الجد والكلالة» وكنت أتسخير الته فيه» فر أيت أن أترككم 
على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لاستحي أن أخالف فيه ابا بكرء 
وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالدء وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين› 
وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبةء وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الثه أنه 
قد بين ذلك ووضحه في قوله إيبين النه لكم أن تضلوا والته بكل شيء عليم والته أعلم. 
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